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سئة /ا/؟١اه‏ - 11 كام 


الطبَعة الغانية 


ه11 ها 14١٠م‏ 


بو 
تطلب جميع كتبنا من: 


دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 771191117 فاكس: 771001777 ص.ب: 6077 
2112213111-5[/.071. نا ثانالا 

الدارالشامية ‏ بيروت 

)١1١( فاكس: غ801‎ )١١( 801/77١ هاتف:‎ 
١١/7601 ص.ب:‎ 


توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ‏ جدة 


150/5٠١ فاكس:‎ 11017171١ ص.ب: 7540 هانتف:‎ 0١ 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وأشرف المرسلين» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: فإن عصرنا هذا من أشد العصور فتناً» وأكثرها مِحناً» يتعرّض 
المسلمون فيه لشتى أنواع البلاء من فتن ومِحَنء وإنَّ مِنْ أوجب الواجبات أن 
تعن طرق الماقيلة فى دياه وسيل الباق فى ان 

ولابدٌ لنا لنعرف طريق السلامة من الرجوع إلى كتاب ربناء وإلى سن نبينا 
محمد كله فهما كهفٌ السلامة والعافية في الدين والدنياء وسبيل السعادة في 
الآخرة. 

ويمكن لنا أن نتبيّن طريقّ السلامة وسبيل العافية من خلال سورة كريمة من 
سور القرآن الكريم». هي سورة الكهف. على ضوء الصّحيح الثابت من سّنة 
رسول الله كله . 


وقد جاء تفسير هذه السورة فى ستة فصول بعد هذه المقدمة: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوك الكَْنيْنُ: المقدمة 


ه الفصل الأول: مقدمة في الفتن: تعريفهاء المراد منهاء أسبابهاء سبل 
الوقاية منها . 

ه الفصل الثاني: سورة الكهف: فضلهاء وموضوعهاء وصلتها بأسباب 
السلامة من الفتن. 

« الفصل الثالث: قصة أصحاب الكهف. 

« الفصل الرابع: قصة الغني والفقير. 

« الفصل الخامس : قصة موسى والخضر وكا . 

« الفصل السادس : قصة ذي القرنين. 

وجاءت خاتمة السورة للتعقيب الأخير المنسجم مع موضوع السورة. 
للتأكيد على ارتباط آيات السورة ببعضها ارتباطا محكما. 

وإنني لأسال الله العلي القدير أن يحفظني من الفتن» ويجنبني الزلل 
والخطأ. وأن يثبتني على دينه» ويديم علي نعمة العافية» وأن يعفوٌَ عني ويسترني 
بستره الجميل . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 





© © © 
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ان 
تاس 


مغقدمةه في الفتن 
تَغريقُهاء المُرَادٌ يِنُهاء أَسْبَابّهاء سبل الوقايَةِ منها 





ه تعريف الفتن: 

الفتن: جمع فتنة» ولها في اللغة عدة معانٍء أهمها : 

: الابتلاء والاختبار‎ ١ 

وأصل هذا المعنى مأخوذ من قولك: فتنتٌ الفضّةً والذهبّء إذ 
بالنار لتمييز الرديء من الجيدء قال تعالى: #83 الم 9 أحسيبَ ع0 أ أن 
يقولُوأ -امكا وَهُمْ لا يفْتَنُون» 0007 أي : لا يبتلون ولا يختبرون. 

وقال يله أيضاً : «إِنّمَا نحن فَِنَهُ قلا مَكَدْرَ © [البقرة: 6٠١7‏ أي: نحن ابتلاء 
واختبار. 

وقال لله أيضاً : «#أولا يرَوْنَ أَنهُمْ يُفْتَوْت فى كل عا كَرَّهَ أو مَرَّين 
[التوبة: ]١75‏ أي : يختبرون . 

وَلكا كاتف الاموال والأولاد اختباراً للإنسان وامتحاناً» قال الله سبحانه 
فيهم : #واعلموا َنَمآ أُمُوَلُحكُم وأ أوَلدكُم فِتَنَة 6 [الأنفال: 758]. 

وتأتي الفتنة أيضاً بمعنى قريب من معنى الابتلاء والاختبار» وهو معنى : 
الإحراق. وجاء في هذا قوله تعالى : «يَومَ هم عَلَ أَلثَارٍ يتوت [الذاريات: 17]. 

الإعجاب بالشيء : 

وتأتي الفتنة بمعنى ا بالشيء» ولهذا يقال: فتنه: أي جعل فيه 
فتنة» وأفتنه: أوصل الفتنة إليه» وفتن الرجل بالمرأة: إذا أعجبته وأحبّهاء وأهل 
الحجاز يقولون: فتنته الهراةء وأهل نجد يقولون: أفتنته» وجاء قوله تعالى بهذا 
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ان 237 سر 


المعنى : ريا لا ْنَا فتَنَهٌ لَِقَوّمِ أَلطَدِلِوِينَ» [يونس: 80] أي : لا تظهرهم علينا 
فيعجبوا ويظنوا أنّهم خير منا. 

: الميل عن الحق‎  "“ 

وتأتي الفتنة بمعنى الميل عن الحقء» والفاتن: المضل عن الحق» كما في 
قوله تعالى : 2أما أر عليه بكَتِننَ» [الصافات: 177] أي : مضِلَّينَ عن الحق . 

وقوله تعالى: #إوإن كادوا لبَقَينُوتك عن الْذِىَ وسيم إِلتَلت» [الإسراء: */] 
ع يميلونك ويزيلونك . 

فكل ما يؤدّي إلى الميل عن الحقّ من كفر وضلالٍ وإثم يُسمّى فتنة» وجاء 
بهذا المعنى قوله تعالى : لوَمِئَهُم ئن يكَمُولُ أهْدّن في ولا تَقْيَوّ4 [التوبة: 49] أي : 
لا تؤثمني» ورد عليهم سبحانه بقوله: «آلانى الفِتََةَ مسَمَطُوا» [التوبة: 54] أي : 
في الإثم والضلال. 

وقوله تعالى : «وَالفَِهُ أسَدنَ الله [البقرة: ]١194١‏ أي : الكفر والإثم والضلال. 

 :5‏ الاختلاف والاقتتال: 

وتأتي الفتنة أيضاً بمعنى الاختلاف والاقتتال الذي يقع بين الناس» وبهذا 
المعتى جاء اقول وسول انه ماو سين مرف على الم عن اطام المدينة فى قال 
اهل تَرَوْنَ ما أرى؟ إِنّي أرى مواقع الفِئن خَلالَ بيوتَكُم كمواقع القَظْر) [رواء 
البخاري (14178) ومسلم (27885] أي : القتل والحروب والاختلاف . 

تلك هي أهمٌ المعاني اللغوية للفتن التي ذكرها اللغوي المشهور ابن منظور 
في كتابه «لسان العرب»» ولا يخفى على المتأمل فيها أن بينها صلة»؛ فالإعجابٌ 
بالشيء يؤدّي إلى الميل عن الحق» وهذا يوقع الناس في الفتنة» التي هي بمعنى 
الاختلاف والاقتتال» أو يوقعهم في الفتنة التي هي بمعنى الكفر والإثم 
والضلال» والإعجاب بالشيء نتيجة اختبار الله لنا وابتلائه بما خلق لنا في هذه 
الحياة من أسباب الابتلاء والاختبار. 


« المراد من الفتن: 
ونحن لا نقصة بالفتن تلك التي تكون مِنَّ الله سبحانه على وجه الابتلاء 
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والاختبار» وإنما ع ليوب يون [لعون اقنها كبس واكا : وهي التي 
تميله عن الحقٌ وتُضِلٌه عله وتوقعه بالإثم والضلال والكفر. وتسسب 
الاختللاف والاقتتال بين الناس . 


© أسباب الفتن: 
وأسباب هذه الفتن يكون من التغيير والتبديل والانحراف عن دين الله 


سبحانه» وقد بوّب الإمام البخاري في أول [41] كتاب الفتن في «صحيحه» فقال : 


مس عي م 
مى «» 


١‏ بابُ ما جاء في قول الله تعالى: #وَأتقُو يِتَنَد لضي الزن لبوا فنك 
عَآصحةَ 4 [الأنفال: ] وما كان النببئ كَل يحذَّرٌ من الفتن . 


م١٠‏ - حدّئنا علي بن عبد الله حدثنا بشْرٌ بِنْ السّرِيء حدّثئنا نافعٌ بن 
عمّر"''» عن ابن أبى مُلَيكةَ قال: قالتٌ أسماء: عن النبئ كلهِ قال: «أنا على 
حوضصي أنتظر مَنْ يَرِدْ عليّ. فَيَوْحَذْ بناس مِنْ دوني. أقولٌ: متي فيقال: 
لا تذرى». اااي 

ا حدثنا أبو عَوانة» عن مغيرة» عن أب 
وائلء قال: قال عبدٌ الله”'؟: قال النبي يكه: «أنا فَرَظكم””" على الحَؤْض» 


لِيُرفعنّ إلىّ رجالٌ مِنْكُم حنَّى إذا أَهْوَ: رءء يت لأناولهم اختلِجُوَا”*؟ دوني» فأقول: أيْ 
رب أصحابى ! فيقال : لا تدرى ما أَحَدَثوا يَعْدَّكُ) . 


«وءهل/ال 8« لان بختنا بحيى عن لكي رقنا يعقوت بن عبد الرحمن» 
عن أبي حازم» قال: سمعت سَهْلَ بنَ سعدٍ يقول: سمعت النبى كَل يقول: «أنا 


)١(‏ هو نافع بن عمر الجمحي المكي. أحد الأثبات. 


فر أي سابقكم . 
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فرَظكُم على الحؤضء مَنْ وَرَدَ شَرِبَ مِنْهُ ومَنْ شَرِبَ منه لَمْ يَظْمَا بَعْدَهُ أبداً. 
يردن عليّ أقوامٌ أعرِفُهم ويَغْرفوني» ثم يُحَالُ بيني وييتهُم9. , 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: 
هكذا سمعتٌ سَّهْلاً؟ فقلتٌ: نعمء قال: وأنا أشهدٌ على أبي سعيدٍ الخدري 
لسيعةه وريد قي قال : 'إنهمُ مِنى؟ فيقال : إِنّكَ لا تَدْري ما بَدَّلوا بعدّكٌ فأقولٌ: 
سُحْقاً لِمَنْ بدّل بَعْدِي). 


قال ابن حجر كأنه: «قوله: «وما كان النبئٌ لَه يحذْرٌ من الفتن» يشيرٌ إلى 
: : 


ما تضمِّنه حديثٌ الباب من الوعيدٍ على التبديل والإحداثء فإنَّ الفتنَ غالباً تنشأً 
عن الل معام ها كيل لجال الجدكورين الهم كاكرا مكن :ردلا عن 
الإسلام» فلا إشكالَ في تبرّي النبئ كَل منهم وإبعادهم». وإِن كانوا ممَّنْ لم يرتد 
لكنْ أحدتٌ معصية كبيرةً من أعمال البدن أو بدعةً من اعتقاد القلب» فقد أجاب 
بعضُهم بأنّه يحتمل أن يكونَ أعرضّ عنهم» ولم يشفع لهم اتباعاً لأمر الله فيهم 
حتى يعاقبهم على جنايتهم. ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر 
من أمتهء فيُخرجونَ عند إخراج الموحدين من النار. والله أعلم)"''. 

وأخرج ابن أبي شيبة [884417] عن حذيفة له قال: لا تضرَّكَ الفتنة 
ما عرفتٌ دينك» إِنَّما الفتنةٌ إذا اشتبه عليك الحقٌّ والباطل . 
© أسباب السلامة من الفتن: 

إِذا كان التغيير والتبديل في دين الله والانحراف عن صراطه المستقيم منشأ 
الفتن» فإن أسبابّ السلامة منها تكون بالتمسك بدين الله سبحانه الذي شرعه لنا 
دون تغيير أو تبديل» وبالاستقامة عليه» وذلك بالمداومة على تطبيقه» والسير 
على منهجه». وهذا يستدعي منًا عدة أمور : 

أولها : العلم بالإسلام عقيدة وتشريعاً وأحكاماً : 


هت 
هه هو جه 


حتى نكون على بصيرة ودراية» بحيث نميزٌ بين ما هو من الدين حقيقة» 


.7/١1 فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 





بمو | لككؤ: الفتنى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وقد تكمّل الله سبحانه بحفظ دينه» وإبقائه في الأرض حجة على الناس» 
بعد أن ختم النبوّةَ والرسالة ببعثة خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد كلل 
فحفظ أصوله ومصادره الأساسية» وذلك بحفظ القرآن الكريم والسَّنّة النبوية 
الشريفة» ولم يتأت هذا الحفظٌ لأيّ دين سماوي آخرّ غير الإسلام» ولهذا فإنَ 
النواكة:الكتاي والتة تمتك فقية الإسلامء وأكبر عاصم يعصم الإنسان من 
الزيغ والانحراف والابتداع» وبالتالي من مباشرة الفتن أو أسبابها . 

ولهذا كان رسول الله كَكةٌ يوصي أمته من بعده بأن يتمسّكوا بالكتاب والسّنّة 
ففي «الموطأ» عن الإمام مالك كن قال : بلغني أن رسول الله يله قال: «تركت 
فك اترين أن تعلوا ها تمشكق بيوكاء عات انسالى: وسّئَةَ رسوله يل . 

وفي سنن أبي داود [5107] والترمذي 771751]: عن العِرْباض بن سارية مي 
قال: صلَّى بنا رسُولُ الله يكِ ذات يوم» ثم أقبلَ علينا رجه اترعظنا سوعط ليده 
ذرفث منها العيون» ووجلث منها القلوبُء فقال رجل : يا رسول الله كأنَّ هذه 
موعظةٌ مودّع» فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: «أَؤْصِيكم بتقوى الله تعالى» والسمع 
والطاعة» وإِنْ كان عبداً حبشيًاً» فإنَّهِ مَنْ يَعِشْنُ منكم بَعْدِي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسئّتي» وسنّة الخلفاءِ الراشدين المهديّين» تمسّكوا بهاء وعضُوا عليها 
بالنواجذٍء وإيّاكُم ومحدّئاتٍ الأمور. فإنَ كُلَّ محدّثةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ) . 

والعلم لا يكوثٌ إِلّا بالتعلّم على يد معلّم عليم بالكتاب والسَُّّ خبير بكيفية 
استنباط الأحكام منهماء موْتّمَن على دين الله» يخشى الله ويتقيه» قال تعالى : 
«تستلرا آهل لد إن مر لا مون [الأنبياء: 17 . 


وما أرسل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إِلَّا معلّمين ومرشدين 
وهادين» قال تعالى : آهب إِلَ ذِبَوَْ ينه لَىَ (©) قل كل لَكَ إِكَ أن يك (2) وَأَمَديْكَ إل 
ريك فيَخْبَى 6059 [النازعات] . 

وقال افيا توَلِكلٌ مَرَرِ هَادِ»ه [الرعد: لا] أ:: دَليل يدل ويرشدهم 
ويهديهم إلى دين الله وشرعه . 
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ولهذا فإنَّ التفقّه في دين الله على يد فقيه بصير بأحكام الكتاب والسّنّهَ من أهم 
الضرورات وأعظم سبيل للوصول إلى الخيرات» والعصمةٌ من الفتن والمنكرات» 
قال عله : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَيْراً يفقّههُ في الدَيْنِ» [رواه مسلم .])٠١"07(‏ 

إن الرجوع إلى الكتاب والسَّنَّةَ لمعرفة الأحكام دون دراية وخبرة باستنباط 
الأحكام, ومن غير اعتمادٍ على أصول وضوابط وقواعد تحدد طريقة استنباط 
الأحكام ؛ يؤدي إلى الوقوع في التعارض والخبط في دين الله خبط عشواءء. كما 
تؤدي في كثير من الأحيان. إلى التشكك والانسلاخ عن الدين والمروق منه. 

والجهل بالدين من أهمٌ أسباب الفتن» وكلَّما ازدادً النامسُ جهلاً بدينهم 
ازدادت الفتنُ بينهم» وكثرت أسبابهاء فمن علاماتٍ الساعة التي ذُكرّت في عدَّة 
مواضع من أحاديث النبي كَل: قلة العلم» وانتشار الجهل» وكثرة الفتن. 

ومن هذه الأحاديث: ما - الإمام البخاري في «صحيحه) :]72١1[‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري ذَلِبْه : أن النبيج ولد قال : «إنَّ بِينَ يدي الساعة أياماً 
يرع فيها العِلّمُّء وينزلُ فيها لكر ويكثر فيها الهَرّحٌ) - الهرج: القتل - فقد 
جمع النبيُ ييه في حديثٍ واحدٍ بين كثرة الفتن بكثرة القتل» وبين انتشارٍ الجهل 
وقلة العلم في دين الله وشرعه. 

ثانيها: الحرص على سُئَّةٍ رسول الله يِه والعمل بهاء وإحياء ما اندرسَّ منها : 

فالرسولٌ يكِلٍ أمان من الفتن» ولهذا كان عصره عليه الصلاة والسلام أنضرٌ 
العصور وأزكاها وأنقاهاء كما أنَّه كان أبعدّها عن الفتن» تم الدينٌ به يله 
وكتمتلة يدتعي الله سودانه على عله وكان مره عليه الصيةة والسلام أَوَّلَ 
النققص. وحدثت فتنةٌ الردَّة نتيجة ذلك . 

ولكنّ وجودٌ الصحابة 25 عرسي القنيد علي اللمسكبي د لخر 
بات الفتنة» وة قمع الردَّةٌ ورد دعاة الفرقةٍ والاختالاف إلى جحورهم خاسئين». 
وهذا يفسّرٌ لنا سِرّ حرص خليفة رسول الله يك أبي بكر الصدّيق ذه على تطبيق 
السّنّةِ تطبيقاً كاملاً» وإصراره الشديد على تنفيذ وصية رسول الله يكِ بأن يبعت 
جيشَ أسامة إلى بلاد الشام» مع شدَّة حاجتهم إليه في المدينة المنورة» بعد أنْ 





سوا لكيْنْنْنُ: القت التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ذرِّ قرنُ الفتنةٍ في عامة البلاد من حولهاء وقد خالفه عامةٌ الصحابة» وأشاروا 
عليه تتأخير بعك حكن أسافة . .ولكنه ود أصرٌ على تنفيذ :وضنة سول الله كله 
وكان في هذا الخير للإسلام والمعلمير فنك نيحد ونه من قمع فتنة الردّق 
وأعاد للدين شبابه» وللإسلام قوته وجماله» ببركة تمسّكه بسئته وَكِلةٌ وحرصه 
الشديد على تنفيذ وصيته . 

وكا سرت السجيانة وو ورحيلهم عن الدنيا وخلوٌ الأرض منهم ثلمة كبيرة في 
الإسلام. لأنّهم أكثرٌ الناس فقهاً في دين الله ومعرفة بسئّة رسول الله وَكلِذةِ. وتمشكاً 
بهاء وكان عصرهم خيرٌ العصور بشهادة رسول الله يَكْةِ عندما قال: «حَيْرَ الناس 
قَرّني » ثم الذين يلونهم» ثم الذينّ يلونهُم» [رواه البخاري (1501) ومسلم (015770] . 

فوجود الصحابة ويم أمانٌ للأمة المسلمة من الفتن» كما كان وجوده كَل 
أمان لأصحابه من الفتن وقد جاء هذا في حديث نبوي صحيح : ا 
عن أبيه قال: صلَّينا المغربت مع رسولٍ الله كل ثم قلنا : لو جلسنا حتَّى نصلَي 
معه العشاء» فخرجٌ علينا فقال: (ما زلتُم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلَّينا 
معكَ المغرب» ثم قلنا: نجلسٌ حتَّى نصِلَّيَ معكٌ العشاء» قال: «أحسنتم أو 
أصبتم) قال: فرفع م وأسة إلى السمناء»:وكان كقيرا با يرفع فزواسهة إلى الستماءه 
فقال: «النجومٌ أَمَنَةّ للسماءء فإذا ذهبتٍ النجومٌ» أتى السماء ما تُوْعَدٌء وأنا أمَةٌ 
لأصحابي, فإذا ذهبثٌ أتى أصحابي ما يُوْعَدُوْنَء وأصحابي أُمَنَةَ لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوْعَدَوْنَ). 

وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في «صحيحه».ء وبوّب له باباً مستققلاً فقال : 
باب بيان أنَّ بقاءً النبيئ يَكِِ أمانٌَ لأصحابه» وبقاءٌ أصحابه أمانٌ للأمة [رقم (0701] . 

ذال الخلفاة؟" لآم والات بوالامان عع واحدهونييتى الجدية: أن 
النجوم ما دامت باقية» فالسماء باقية. فإذا انكدرتٍ النجومٌء وتناثرث يوم 
القيامة» انشقتٍ السماءٌ وذهبث» والنبئ يَكلِِ أمان لأصحابه من الفتن والاختلاف 
والارتداد» والصحابةٌ أمان للأمة من الفتن والاختلافي وظهور البدع 
والحوادث» وقد وقعَ كُل ذلك كما أخبر كللهِ. 
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جاه وا وأنّ ذلك يؤدّي إلى وقوع الفتن في 
قوله تعالى: #إمَلَْحَدَرِ الَدِنَ يحَلِمُونَ عن أمَرِو- أن نهم فِنَنَهأو مصِبيم عَدَابُ ير 
[النور: 57]. 

فما من فتنةٍ أصابت المسلمينٌ بعدّه عليه الصلاة والسلام إِلّا يسبب مخالفتهم 
لأمرمن أوامره؛ أو تركهم لسَّنةٍ من سننه؛ ولهذا كان للمتمسك بالسّئَةٍ عند انتشار 
الفسادفي الأمة ا جرمغة شهيد؛ فعن ابي هربرة كله : أنَّ رسول الله كل قال : 
«المتمسّكُ بسني عند فسادٍ أَمّتي له أجرٌ مئة شهيد» [رواه الطبراني في «الأوسط؛ (0415)]. 

كما أنَّ العمل على إحياء سُئَّة من سننه يَكهِ من أعظم العبادات وأرفع 
القربات» لأنَّ إحياء السِّنَةِ يدرأ عن الأمةٍ سبباً من أسباب الفتن» ويرفعٌ عنها 
بعضٌّ أنواع البلاء . 

واوا واس وي ييه م دليلٌٌ على محبتهء فعن أنس بن 
مالك وين قال: قال لي رسول الله عل : ايا بُنَىّ إنْ قدرتٌ أن تَصْبح وتَمْسِيَ 
بابق قى لتك يلك لاسو ان يا بُتَيّ وذلك مِنْ سُئَّتِيء وَمَنْ أحيا سُنَّتي فقد 
أحبّنِي» ومن أحبّني 0 معي في الجنّدَ) وفي رواية بلفظ : «فقد أحياني» ومَنْ 
أحياني كان معي في الجنةٍ . 58 3 [رواه الترمذي (1178؟7) وحسنه] . 

قال ابِنُ شهاب الزهري ك: بلغنا عن رجالٍ من أهل العلم قالوا: 
الاعتصامٌ بِالسّنَةٍ نجاةً''. 

وقال عبد الله بن منازل: لم يضيّعْ أحد 0 من الفرائض إلا ابتلاه الله 
تضيع النتن .ول ككل اجد بتضبيع البين إلذ أوشك أن تكلى بالبدم. 

ثالثها : اللجوء إلى الله سبحانه بالإكثار من عبادته وذكره ودهائه” 

فيجب على المسلم عندما يواجه الفتن بأن يلجأ إلى الله سبحانه» فيقبل بعد أداء 
الفرائض على نوافل العبادات» ويكثر من الصلاة في جوف الليل» فإِنَّ فيها استدراراً 
لفضل الله ورحمته» وسبباً لحفظه من الفتن والنجاة منهاء فعن أمٌ سَلْمَةَ رظنا زوج 





يورو الكيْدَنْن: الفتى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


النبيئ كك قالت : استيقظ رسول الله ل ليله فَزِعاً يقول : «سبحانّ الله ماذا أنزلَ الله مِنّ 
الفِنْنَةِ» وماذا أنزلَ مِنَ الخزائن؟! مَنْ يُوقِظ صَوَاحِبَ الحُجراتٍ (يريد أزواجه لكي 
يصِلَّينَ) يا رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخِرة [رواه البخاري (1175)]. 
قال ابنُ حجر : «وفي الحديث الندبٌ إلى الدعاءٍ والتضرّع عند نزول الفتنة» 
ولاسيّما في الليل لرجاءٍ وقت الإجابة لتكشفت. أو يَسْلَمَ الداعي ومن دعا له)”''. 
وقال رسول الله يك أيضاً: «إِنَ الله تعالى قال: مَنْ عادّى لي وليّاً فقد آذنثه 
بالحربء وما تقرَّبَ إلى عبدي بشيءٍ أحبٌّ إلىّ مما افترضتٌ عليهء وما يزالٌ 


0 
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عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتّى أحبّهء فإذا أحببثه كنت سمعة الذي يسمَعٌ به, 
وبِصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو» ويد التي يَبْطَْنُ بهاء ورجلهُ التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيئّه» ولئن استعاذني لأعيذْتَهُ. . .» [رواه البخاري (1907)]. 

فنوافل العباداتٍ ترفع الإنسان إلى مقام محبة الله سبحانه» ورعايته» فإذا 
سأل الله أعطاهء وإن استعاذ به أعاذه. 

وثوابٌ العبادة أيامَّ الفتن كبيرٌ وعظيم» يعدلٌ ثوابَ هجرة إلى النبي كله 
قال رسول الله كِةِ: «العبادة في الهّرّجٍ كهجرة إلى [رواه مسلم (7948)]. 
والهرج: الفتنة التي تؤدّي إلى كثرة القتل . 

وسبب كثرة ثواب العبادة أيام الفتنة أن أكثر الناس يغفلون عن العبادة» 
ويشتغلون عنها بما ابتلوا به من الفتن» ولا ينصرف لها إِلّا القليل من الأفراد”" . 
© باب الفتن: 

وشاءك يحكمة الله أن يكون للقن العى حيدقة بين المسلمين ولا :زالث 
قائمةَ بينهم في ازديادٍء باب كان في أول الأمر مغلّقاً حائلاً بين المسلمين وبينَ 
الفتن» وقد بدأ النقصٌ والحَلَلَ يظهرٌ بوضوح في جسم الأمة المسلمة بفتح هذا 
الباب» وفتحه كان بموتٍ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به غِيلة . 


٠س‎ 


(؟) انظر كتاب: فتنة الهرجء للدكتور عبد العزيز دخان» ط مكتبة الصحابة ‏ الشارقة (ن). 
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وقد أخبرٌ النبيئُ يكلهِ في بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة: أنَّ وجود عمرَ بن 
الخطات :ف يده فين الآمةالمسلجة القدنه .واد مروثة ونع على الأمةيات 
الفتن» فهو به الباب الذي كان يمنعٌ الفتنَ أن تدخل إلى مجتمع الأمة المسلمة. 

ولعل السببّ في ذلك ما كان ينَّصفُ به 5ه من صلابةٍ في دين الله 
وحرص شديدٍ على سَةٍ رسول الله كله وتبصّرٍ بالأمورء وتقدير للعواقب» فهو 
الذي أشارٌ على رسولٍ الله يَكِيْدِ في عددٍ من القضاياء ونزل الوحي موافقاً لرأيه. 
وهو الذي قال عنه كَك: «قَدُ كانَ يكون في الأمم قبلكم مُحدَّنُونَ» فإِنْ يكن في 
أمتي منهم أحدٌ إن عمرٌ بنَّ الخطاب منهم) [رواه مسلم (7198)]. 

وقال ابن وهب: نيحل نو ق4: ملهمون. 

وهو الذي شهد له النبئٌ يَلِِ بكمال الدين» فعن أبي سعيد الخدري ذَل: 
قال: قال رسول الله يك «بينا أنا نائمٌ رأيتٌ النامسَّ يعرضون وعليهم قمصّء 
منها ما يبلعٌ النْدَيَّ ومنها ما يبلعٌ دونَ ذلكَ» ومرّ عمرٌ بِنُ الخطاب وعليه 
قميصٌ يَجْرَُ) قالوا: ماذا أَوَّلتَ ذلكَ يا رسول الله؟ قال: «الدّينٌ» [رواه البخاري 
(7) ومسلم (057840]. 

ولقد ألبسه الله ثوب مهابةٍ ووقار بسبب كمالٍ دينه وصلابته في الحق, 
وشدته فيه» ودفع عنه بهذا مكرٌ الماكرين» وكيد الكائدين» حتى الشيطان كان 
يهابٌ عمرّ بِنَ الخطاب ويه » ويبتعِدٌ عن طريقه» أخبرٌ بذلك رسول الله كله 
بقوله مخاطباً عمرٌ َف : «والذي نفسي بيده ما لقيكَ الشيطان قظ سالكاً كَبْاً إلا 
سلكٌ فج غيرَ فحَك» [رواه البخاري (795") ومسلم (0)51795]. 

وفك أنر عق وفنا أله كان تقول لست ناته .ول الك يخدَعَنِي) 
والحتٌ: الماك الميحتال: 
ه خبير الفتن يتحدّث: 

وشاءت حكمة الله وإرادته أيضاً أن يُكْسَرَ بابُ الفتن على الأمة الإسلامية 


كسراًء مما جعله لا يغلقٌ بعدَ ذلك» لأن عمرّ بِنَ الخطاب ؤلاته قتل غيلةٌ بخنجر 





وو الكيَدَنْم: النتى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة» حدَّث بهذا أمينُ سر رسول الله يله 
حذيفة بنُ اليمان 45”'' الذي كان رسولٌ الله يكةِ يأتمنه على أسراره» فكان 
يقولٌ: والله إن لأعلم الناس بكل فتنةٍ هي كائنةٌ فيما بيني وبينَ الساعة» وما بي 
إلا أن يكونَ رسولٌ الله يكل أسرّ إليّ في ذلك شيئاً لم يحدَّنُه غيري» ولكنّ 
رسول الله يك قال وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن الفتن: «منهنَّ ثلاث لا يكدّن 
يَذَرْنَ شيئاً» ومنهنّ فتن كرياح الصيفٍء منها صغارٌ ومنها كبارًا قال حذيفة: 
فذهبّ أولئتك الرهط كلهم غيري. [رواه مسلم (5891)]. 

وتحدّتٌ حذيفة وله عن كسر باب الفتنة فقال : الل وَيلِيه» فقال : 
الع بلطا جديطة رصر ل لله كك في الفتنةٍ كما قال؟ فقلتٌ: أناء قال: إنك 
لجرية: وكيفت قال؟ قلتٌُ: سمعتٌ رسول الله يلِ يقولٌ: «فتنة الرجل في أهِلِهِ 
ومالِهِ ونفِسِهٍ وولدِه وجاروء يكمّرها الصيام والصلاةٌ والصدقة والأمرٌ ا 
والنهئٌ عن المنكر) . 

تقال :عدر :لمن هذا أريدة» إنها أريدٌ التي تموج كموج البحر . 

فقلتٌ: ما لك ولها يا أميرٌ المؤمنين» إن بينَكَ وبينها باباً مُعْلَقاً. 

قال: أفيكسَرٌ البابٌ أم يفتَح؟. 

فلك لآ بل يكسر. 

قال:.ذلك أحرع أن لا يعلق. أيدا : 

فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ . 

النن كنا يذل أن هود عو الليلة» إلى ممر فيه معديها ل ا لأغاليطا” 

قال شقيقٌ الذي روى الحديتٌ عن حذيفة: فهبّنا أن نسأل حذيفة: مَن 
البات؟ فقلنا لمسروق: ملةذه فمناله قال ” عَمَر. [رواه البخاري (1446) ومسل 
)١54(‏ واللفظ له]. 


)١(‏ حذيفة بن اليمان: من كبار أصحاب رسول الله َك وهو معروف في الصحابة بصاحب 
سر رسول الله عَللْةِ مات سنة (75ه). كما فى: الاستيعاب». لان عبد اليو 
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© هلاك المسلمين بالفتن فيما بينهم: 

قذّر الله يل أن يكونّ بأمنُ المسلمين بينهم» وأن يبتلي بعضّهم ببعض أكثرٌ 
من ابتلائهم بتسليط أعدائهم عليهم» أخبر بهذا النبئُ كَثِهِ فى عددٍ من الأحاديث 
ذكرٌ بعضّها الإمام مسلم في «صحيحه) في باب مستقل بعنوان: (باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض). 

من هذه الأحاديث: ما رواه تُؤبان وليه قال: قالَ رسول الله يكل : «إِنَ الله 
زوى (جمع) لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغارِيّها. وإِن أمتي سيبلغ ملكها 
ما وي لي منها. وأعطيتٌ الكنزينٍ الأحمرٌ والأبيض. وإنّي سألتُ ربي لأمتي 
ألّا يهلكها بِسََةٍ عامةٍ (بقحط يعمهم). وألّا يسلّظ عليهم عدوا من سوى أنفيهم 
فيستبيح بيضئّهم (أي : جماعتهم وأصلهم)؛ وإن رَبّي قال: يا محمَّدٌء إِني إذا 
قضيتٌُ قضاء فإنّه لا يرد وإنّي أعطيتُكٌ لأمتكٌ أَنْ لا أهلكهُم بِسََةٍ عامق وأا 
سل عليهم عدوا ِنْ سوى أنفسهم يستبيخ بيضَمّهم» ولو اجتمعٌ عليهم مَنْ 
بأقطارها . حتى يكونَ بعضّهم يهِلِكُ بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً» .]١884[‏ 

قوله: «الكنزين الأحمر والأبيض» المراد بالكنز الأحمر الذهب وهو كنز 
قيصرء والأبيض الفضة وهو كنز كسرى, إذ غلب على الروم التعامل بالذهب». 
وغلب على الفرس التعامل بالفضة . 

وقال تعالى : #إقل هو الْقَادِرُ عَكَ أن يبَعَتَ عَليكمْ عَذَابًا ين فوفك أو من حت أَرْجِلك أو 
سكم شيعا ويزيق بعَضَك بأس بِعَضٍ أنظز يِف رف الْأَبتٍ لعَلَهُم ينْتَهُوت* [الأنعام: 10]. 

قال البخاري ككَنُهُ في (صحيحه) : يَلْبِسَكم : يخلطكم من الالتباس » يلبسوا: 
يخلطواء شيعا: فرقا. 

ثم روى بسئده عن جابر بن عبد الله وه نا قال: لما نزلت الآية: قل هو 
القَادر عله أن يبعت عا م عدن وك قال 5 الله عَكِه : (أعود بوجهك». َو 
نع أبر4 قال: «أعوةٌ بوجهك»: جأ يسك يا وزَِ بتعيو بأن بت قال 


كاد ٠‏ ع و ع ع 
رسول الله كَة: «هِذِهٍ أهون ‏ أو أيسر) [5:574]. 





سوْيَالكيَْنَنْنُ: الفتىي التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


و الس ا ا 
ذاه » عن النبيّ يكِِ في هذه الآية : ملهو لمأن يبَصَتَعَكيكَعَدَابًا . . . © فقال النبئُ 
: «أما إِنَّها كائنةٌ. ولم يأتٍ تأويلها بعدا وقد جاء تأويلها كما أخبر النبيئ كَل 
ولا يزالٌ بأمنُ الأمة المسلمة بينها قائماً منذ أن كُسِرَ بابٌ الفتئة بقتل عمر و 

ه فتنة الدخَّبال: 

وهي من أعظم الفتن التي تكون بين يدي الساعة» والدجالٌ رجل مشر 
الخِلْقةِ» ناقصٌ البنية» يدَّعي لنفسِهٍ صفة الألوهية» ويغترٌ به كثيرٌ من الناس» 
ويصدقونه ويتابعونه» رغم العَوّر الظاهر في عينه» الذي يدل على عجزه ونقصه. 
ويتنافى مع ما يذدَّعيه من صفات الألوهية والربوبية» لكنّه يخدعٌ الناسَ ببعض 
خوارق العادات التي حرق قل نرلانه 

نيت كدرة الذون كدوك به» ويفتنون بدعوته» كانت فتنته من أعظم 
الفقو» القن قمر على الشونة في اريهياء حتى جاء في الحديث الشريف : 
(ما بين نّ خلق آدم إلى قيام الساعة فتندٌ أعظم من الدجالٍ) [رواه الحاكم (018/5)]. 

و نا د النبئُ كَل من الافتتان به» كقوله عليه الصلاة للدم 
«ما تيك بخ إلا أنذرَ أمتّه الأعورَ الكذَّاب» ألا إِنّه أعور. وَإِن ربكم ليس 
بأغور» وان نز طينية مكتوت كاز ازرؤاة البفاري لين 10/4 

وأدلة الحدوث التي تتنافى مع دعوى الربوبية والألوهية كثيرة وظاهرة في 
الدجال, وإِنّما اقتصر النببي ككِ منها بقوله : إِنّهِ أعورٌء وإن ربكم ليس بأعورً» لكون 
العَوّرِ أثراً محسوساً يدركّه العالِمٌ والعامئٌ الذي لا يهتدي إلى الأدلةٍ العقلية» فإذا 
ادّعى الربوبية وهو ناقصٌ الخلقة» والإله يتعالى عن النقص ل ذبٌ217. 

وقد رآه النبي كَِةِ في منامهء ورؤيا الأنبياء وحىيّ وحقٌء فوصفه بقوله: 
«بينما أنا نائمٌ أطوف بالكعبةٍ فإذا رجل آدَمْ» سبط الشعرء. ينطفٌ رأسّهُ ماءً. 


و 


قلت ٠:‏ من هذا؟ قالوا : ابن مريم . ثم ذهبتٌ ألتفت» فإذا رجل جسيمٌ أحمرٌ جعد 
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الرأسء أعورٌ العين» كأنّ عيئه عنبةٌ طافيةٌ» قالوا: هذا الدجّالُء أقربُ الناس به 
شبهاً ابنُ قطن. رجلّ مِنْ خُراَة» [رواه البخاري (05441]. 

وأول ما يظهر الدجال من جهة المشرق من أصبهان» عديزة يضدقة وود 
أصبهان ويتابعونه» ثم ينتشر ذكره في الأرض» ويسير فيها حتى يغلبَ على كل 
الهدن الامكة والمديئة) :فإن اللة-سبحاله يتحميهما من شرهه نتن يكز ل غيشى 
كلمو السماء .تكله قل انه لذ فق 312 فلفظيقة بوذا يدل على أن لهووة 
من علامات الساعة الكبرىء» لأنَّ نزول عيسى 222 من أشراط الساعة الكبرى 

روى الإمام مسلم في «صحيحه) [7101]: عن حذيفة بن أسيد الغفاري 45 
قال: اطلع النبيٌ يَللِ علينا ونحنٌُ نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكرٌ 
الساعةء قال: «إنها لَنْ تقوم حتى ترون قبلها عَشْرَ آياتِ)» فذكر: «الدخان. 
والدجالَ» والدايةً وطلوع الشمس من مغربها. ونزولَ عيسى ابن مريمء ويأجوح 
ومأجوج . وثلاثة خسوفي: خَسْفٍ بالمشرق. وحَسَفٍ بالمغرب». وحَسَفيٍ بحزيرة 
العرب. وآخر ذلك نارٌ تخرح من اليمن» تطرد الناسَ إلى محشرهم) . 

وروف البخازي [1841] ومسلم 1114101 عن ألنسن طني : أن رسول الله كيه 
قال: ال ا 
رجفات, فيخرج إليه كك كافر ومنافقي». - 

وروى مسلم [1945]: عن أنس 8 ضِكنْه قال: قال رسول الله يلل : يسبع 
الدجالَ من يهودٍ أصبهان سبعونّ ألفاً 5 الطيالسة الخضر . 

ويخنا حمل هذة النصوعن على الحقيقة :دون الميجاق» "كما داف التحتيقه 
ممكنةً في ذاتهاء فإنَّ المصيرٌ إليها متعيّنٌء كما قال الشيخ محمد الحامد كأئ: 
«وما ضل مَنْ ضل من الباطنية وأضرابهم إلا بتحويل النصوص إلى معاني لا صلة 
لها بهاء وإلغاءِ المراداتٍ القطعيّة منهاء فكان الزيعُ وكانَ الضلالٌ)”"' . 

© © © 

)١(‏ انظر كتاب: ردود على أباطيل» للشيخ محمد الحامد كأنه. 





سور الككي]: فضائلها التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


ل الي َ 0050-6 آ كنس . عملا ) 0 





ه فضائل سورة الكهف: 


ويقودنا الحديثُ عن فتنة الدجال إلى بيان فضائل سورة الكهف. إذ جاء فى 
حديث النبئ يك عن الدجال قولّه : ١كَمَنْ‏ أدرَكَهُ مِنْكُم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكوق: زواء مس 1918/0 


> 4 
5 «٠ 


فمن فضائل سورة الكهف: أن فيها وقاية ةَ وعصمّةً من فتنةٍ الدجال» وقد 
ا هذا في عددٍ من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة» وبوّب الإمام مسلم 


في «(صحيحها باباً مستقلاً لهذا فمال: (باب فضل سورة الكهف واية الكرسي) . 
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ثم روى بسنده [809]: عن أبي الدرداء َيه : أنَّ النبئ يله قال: «مَنْ حفظ 
عشرَ آياتٍ مِنْ أَوَّلٍ سورة الكهفٍ عَصِمَ مِنّ الدجّال) . 

وزو دا ادي ايفيا الإمام أحمد [59/5:] وأبو داود [477] 
والنسائي ]٠١7١9[‏ والترمذي [1885] وابنٌُ حِبَّانَ [785]» وجاء في بعض 
رواياتهم بلفظ : «عَصِمَ مِنْ فِتَنَةٍ الدجّال) . 

كما رواه الإمام مسلم بسند آخر [609] بلفظ : «مِنْ آخر الكهني». 

ورواية النسائي [14/ا١٠]:‏ «من قرا عَشْرَ آياتٍ مِنَ الكهني) . 

كما أخرج النسائييٌ [٠7/ا١٠]:‏ عن تُؤْبانَ طيليه»ء عن رسول الله َل : «١‏ 
را الكل الأواحر وزو سورة كيف تان عصيمة لدروق الدكال»: 

ولا تعارضَ بين الروايات» فمن قرأ مِنْ أوّلها أو آخرها أو مِنْ أي مكانٍ 
فيها حفظه الله يله من فتنةٍ الدجّالٍ. 

ومن ففباقل سورة الكيت: ايكيا أن الله سيخاته يد ” فلت فارفيناة :ققد 
أخرج ابن مردويه: عن ابن عمرّ وها مرفوعاً: «مَنْ قرأ سورةً الكهفٍ في يوم 
الجمعةٍ سطع له نور مِنْ تحت قدمه إلى عَنانٍ السماءء يضيءٌ له إلى يوم القيامة, 
وغَفِرَ له ما بينَ الجمعتين» [انظر: كنز العمال .])01/5/1١(‏ 

وروى غير واحدٍ عن أبي سعيد الخدري طَليبه : ١مَنْ‏ قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعةٍ أضاء له مِنَ النور ما بينه وبِينَ البيتِ العتيق» [رواه البيهقي في «السئن» (7/ 749)] . 

وكان الحسنٌ بِنْ عليٌ مَهْها يقرؤها كل ليلة. 

وأخرج ابن مردويه: ره «البيتٌ الذى تقر به 
00 الكهفي لا يدخلة شيطان تلك 78 [انظر: جامع الأحاديث .])١٠١578(‏ 

وذهبَّ غيرٌ واحدٍ من الأآئمةٍ إلى سنية قراءتها يوم الجمعة وليلتها. وقالوا: 
يندبٌ تكرار قراءتها”'' . 


10 «الظارة التسريروخ االمعاتي» للالوسي+ 





و الكينَنْم: فضائلها التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


وذكر العلّامة ابن عابدين قراءةٌ سورة الكهف في جملة ما اختص به يوم الجمعة . 

وقال ابن قدامة في كتابه «المغنى»: يستحبٌ قراءةٌ الكهفٍ يوم الجمعة. 
ه سبب نزول السورة: 

وقد كان سببٌ نزول سورة الكهف ابتلاءً واختباراً لرسول الله كَل من قِبَّل 
أحبار المدينة» ليكشفوا حقيقة أمره» ويعرفوا صحَّة نبوّته . 

روى ابن إسحاق في سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس وي 
قال: بعت قريش النضرٌ بِنَ الحارث وعقبة بن إلى لطا اريس 
بالمدينة» فقالوا لهم: سَلُوهم عن محمّدء وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله 
فإِنّهم أهلّ الكتاب الأول» وعندّهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى أتيا المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله كله ووصفوا 
لهم أمرهء وبعض قولهء وقالا: إِنّكم أهلّ التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا . 

فقالوا لهم: سَلُوه عن ثلاث نأمركُم بهنَّ فإِنْ أخبركم بهن فهو نبيّ مرسَلٌ» 
وإِلّا فرجل متقرّل» فتروا فيه رأيكم : سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدّهرٍ الأوَلِء ما كان 

ارات اااي عر امبر ون عن رجل طوَّافٍ بلع مشارق 
الأرض ومغاريّها ما كان نبؤه؟ ؟ وسّلُوه عن الرّوْح ما هو؟ فإِنْ أخبركم بذلك فهو 
نب فاتّبعوه» وإن لم يخبركُم فإِنَهِ رجلٌ متقرّل! فاصنعوا في أمرو ما بدا لكم . 

فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قدما على قريش فقالا: يا معشرٌ قريش» قد جتئناكم 
بفصل ما بينكم وبين محمد ا أحبان نهوة أن اتسالة عن أمون: 
فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله كَل فسألوه عمًا أمروهم بهء فقال لهم 
رسول الله عله : الراك هنا عبا سالا موك مساو اي لم يقل: إن شاء 
الله فانصرفوا عنه . 

ومكتٌ رسول الله كل خمسٌ عشرةً ليلة لا يُحْدِتٌ الله له في ذلك وحياً. 
ولا يأتيه جبريل نل حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وهدنا سنن عدا واليوم 
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خمسٌ عشرةً قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيءٍ عمًا سألناه عنه! وحتى أحزن 
رسول الله كل مُحْتْ الوحي عنهء ود طعي ا وار نكت ثم جاءه 
جبريل :8# من الله ين بسورة أصحاب الكهفيء فيها معاتبثه ياه على حزنه 
عليهمء وخبرٌ ما سألوه عنه من خبر الفتية» والرجل الطوّافيء وقول الله وبق : 


و 


ل سه لخر سس ع ص لجر صد كر ار عو اح هعم لاس لاسي ع اب لس م ص م س2 ع 2 


© موضوع سورة الكهف: 

إذا تدبرنا الآياتٍ الأولى في سورة الكهف ظهرٌ لنا الموضوع الأساس 
للسورة. فالآيات قروان الحميد لل وحده: الذي أنزل أعظمَ نعمةٍ أنعمها على 
خلقه. وهي نعمة القرآن الكريمء عندما أنزله على النبئ كله : 





فهو سبحانه المستحق للحمدء لأنّه أنزلَ القرآن الكريم» الذي يهدي العباد 
إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وليس في القرآن الكريم شيء 

ون العوم له في ألفاظه ومبانيهء ولا في أخباره ومعانيه. أخاءة كلها صدق 
وحق. وأبجكامة غدل سالم من جميع العيوب والخَلْلٍ في ألفاظه ومعانيه: 
#أقلا يَدَيَُونَ لقان ولو كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ أله ليَجَرُوأ فيه أُخْيِدًا كَيْيَا)4 [النساء: 47]. 

تعن ان قررت الآيةٌ الأولى في سورة الكهف استحقاق الله سبحانه 
للحمد. ونفت عن القرآن الكريم النقص والخلل؛ أثبتت ت للقرآن الكريم 
الاستقامة» وذلك فى قوله تعالى : 


مودو 0 - 


من لدنه ودشر لْمَؤّمِنِينَ أ 





كسم 


يِيَما4» أو أخبرث أنه قَيّمٌ بمصالح الخلق الدينية ية والدنيوية: وهذا يعني أن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 





موي الْكيَنيْن: * - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


القران الكريم كامِل نتفسية © ومكمل لمن يتمسك به» ويسير على هديه ومنهجه. 
وأنزل:اللة سيحاته القران أيض] - 
م« لِحَذِرَ بَأَسَا سَدِيدًا ين دنه أي : لينذِرَ الذين كفروا عذاباً شديداً من عند الله . 
وخذاق المشعرن الأول لآن القرورة ندل علب وى ينه عا با سق 
إنزال القرآنٍ الكريم . 


وه 
ل سم له مل ضوح 0< 
». 


يرح ع2 


00 


ور الْمَؤْمِنينَ ألْذِينَ يَعَمَلو الصَّللِحت أن لهم 





اع بلا انقطاع . 
ثم كرر إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولداًء وخصّهم بالذكر استعظاماً لكفرهم 
وقبح قولهم الذي لم يكن ناشئا عن علم وتفكير ونظرء فقال : 





وشأنهم في هذا شأن آبائهم الذين قالوا مثل قولهم. 


ىت 
3 


و كر سم خ سوم عر ع 2 2-2 . مس ح لاع عر رت ير 
ماهم به- من عل ولا لأبابهر كبرت حكلمة تخرج مِن أفوههم إن عُولو إلا كذِبا و » . 





وكان رسول الله يٍِ يحرَّنْ عندما يرى إعراض المشركين عن الإيمان بالله 
وعبادته» وهم يتمسّكون بكفرهم وشركهمء ولهذا التفتت الآيات الكريمة إلى 
النببئّ جَيِنةِ تقول له : 





رس ل ع الوح سا سس سرب عر ص 5 وه وه سلس ها صح سس 2-2 بحس 
#إفلعاك بجع نفسك علِح اثرهمٌ إن لم يَؤِْنوا يهدذا لْحَدِيثِ أسهًا )4 . 


أي: لا تهلك نفسّك حزناً بسبب إعراضهم عن الإيمان» وهذا كقوله 
ع ل كت ا ل ا آ ‏ آ ره 


تعالى : قلا َذْهَبَ نَعْسَكَ عَلهِمْ حَسَرّتِ» [فاطر: 8]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يوك الكيَدْيْ: ١/‏ - م 


ه الحياة في الدنيا ابتلاء واختبار: 


رص صرح خلس رج م 01 


«إإنّا جَعَلنَامَاعَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ ا لِمَبَلْوَهْرَ مم أَحَسَنُ عَمَا )4 . 





جعل الله كل ما على الأرض زينة للأرض» فما مِنْ شيءٍ خلقه الله إلا وفيه 
حكن و« وله هو فى رونة الأ رضي :"موق تكن هده لمكم عا لصوو فتلا 
عن إدراكها. 

والحكمة الكبرى مِنْ جعل ما على الأرض زينة لها هي الابتلاء والاختبار 
للمكلفين من المخلوقات؛ وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا المعنى فى عدة آيات 

.ات 9 5 0200 وص 2 مد <ني ‏ سيرم سار ررس سا هه 
من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: برك ألذِى بيد املك وهو عَكَ كل سَىْءِ مير © 
لِك حَلقَ الْموَتَ كلوه لبوك نكي أَحسَن عمَا وهو الْعزرُ الور )4 [الملك] . 

وبعد أن يتم الابتلاء والاختبارء يجعل الله كل ما على الأرض من زينة 
قرايا لا ثات فه: 


اخ ار لي ا 00 
2 


ست ل د كروي جا 
ل وَإِنا لجَعِونَ ما ًا صَعِيدًا جردا 42 . 





فشأن ما على الأرض من أسباب الزيئة كشأن النبات» لا تدومُ حُضرته. 
ولا تبقى نضرته . 
وما أكثرَ ما ذكرٌ الله هذا المعنى في آيات التنزيل الحكيم» منها قوله تعالى 


ا لل ا 0 ب 
٠‏ 


في سورة الكهف نفسها : «إوَاضْرب هم مَثَلَ اليزة الدنيَا ماك أنزلنتة مِنَ السَّمَاءِ حلط يو 
اث الْيْض كصب هينيما دوه الع وان لله عل هل َو مُفَكيرا )4 . 

هذا هو الموضوع الأساس الذي تدورٌ في فلكه آيات سورة الكهف. وفي 
استفتاح السورة بذكر فضل الله سبحانه على العباد بإنزال القرآن الكريم بيان 
لطريق النجاح والفوز في الاختبار والابتلاء» فالمعلم الماهِر الحكيم هو الذي 
يبيّن لتلاميذه العلومَ التي سيختبرون بهاء كي يجذوا ويجتهدوا فيهاء ليكونوا من 
الناجحين والفائزين. 





يووا لكيْئنْنَ: الكمف التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (05) 


ومن رحمته يله بخلقه وعظيم حكمته أنه بيّن لهم أولاً طريقّ السلامة 
والنجاح قبل أن يمتحتّهم ويختبرّهم» وهذا من فضله العظيم سبحانه على 
النانه رمعت لهم الدواءً قبل أن يبّنَ الداءً . 

فالحياةً كلها ابتلاء واختبار» وليست الدنيا دار نعيم» وكل ما على الأرض 
من زيئة في .هذه الدنيا فتنة للإنسان في حياته» وكلّما كان تعلّقه هذه الزيئة 
كبيراً» كانت فتنته فيها أعظم وأكبر : ِْ#الْمَالَ وَالْبَُونَ زِيَةُ الْحَية الدَيْا ولبقت 
لصَِلِحَت حير عند ريك توا وير أملا [الكهف: 45]. 

وقال في سورة الأنفال: 8وَاعَلموا َنَمآ أمَولحكم وَأوَلْدَكُمْ فِثَنَهُ وأَبَ أَلَهَ عنْده 
عليه ©4. 
ه كهف السلامة: 


وطريق السلامةٍ والنجاح في الكتاب الكريم المنرَّلٍ الكامل في نفسه. 
والمكمّل لغيرهء وفي سّنَّة النبئ كلهِ الذي أنزل الله عليه الكتاب» والذي كاد أن 
يهلكَ نفسّه أسفاً وحرصاً على نجاحنا في الاختبار وسلامتنا من الفتن. 

إِنَّ حرص النبي يكللةِ على سلامتنا ونجاحنا يُلزْمُنا بوجوب التمسّك بسنت 
فالخطرٌ كبيرٌء والامتحان عظيمٌء ولهذا كان أسفه يله شديداً وكبيراً على أولئك 
المعرضين عن الكتاب والسّنّة المفتونين بالزينة الباطلة الزائلة» وما أكثرهاء 
وما أشدّ خطرها! ولن نجدّ في غير الكتاب والسّنّة السلامة والنجاة» فهما كهفٌ 
السلامةٍ من أخطار الفتن المحيقة بنا. 

وكتها كان كيف الجا.سما لبدلامة أصهدات الكوفدهة كنيد انلكا فريند 
ومكرهمء فالكتابٌ والسَّنَةَ كهف السلامةٍ والأمان لكل إنسانٍ من فتن الحياة 
الذقيا »وهم اضييل السعاد قفي لديا والآخرة:. «راتل ما وحن لتقا ون كان 
0 لكلموقه وان جد ف د ولد لتحا : [الكهف: 77] أي : ملجأ ومأوى. 

وكما كان رَدْم ذي القرنين سبباً لردٌ المفسدين وحماية الناس من شر أهل 
الشر والفسادء فإنٌ الكتاب والسّنَّةَ سبب لحماية المتمسكين بهما من الفتن في 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سَورَوالكمَنْنْنُ: الكهف 


الحباة اللننا:.وساتق ,معنا آنآ عرق بعدثفى البد سيكو المنسنين من 
الفساد والشر بين العباد» وكذلك فإنَ أيّ خَرْقِ لأحكام الكتاب والسّئّةَ ومجاوزة 
حدودهما يؤدّي إلى التعرّض للفتن» والوقوع في الشرء ويعطي المفسدين في 
الأرض فرصة للفساد والإفساد. 

والجديرٌ بالذكر أن سورة الكهف جاء ترتيبها في المصحف بعد سورة 
الإسراء التي تحدّئت بعض آياتها عن بني إسرائيل ودورهم الكبير في نشر الفساد 
في الأرض . 

ففي سورة الكهف بِيانٌ لأسباب السلامة من فتن الحياة الدنياء ولهذا سنَّ 
النبئٌ كه قراءتها كل يوم جمعة. وهو أفضل أيام الأسبوع عند المسلمين» 
وأكثرهم يريحٌ نفسّه في يوم الجمعة من عناء العمل الدنيوي» فقراءة سورة 
الكهف فيه مناسبةٌ طيبةٌ لتخلية النفس والقلب عن صدأ الغفلة عن الله سبحانه 
بسبب شدة الاهتمام بالدنيا ومشاغلها وهمومها ومشكلاتهاء وفي قراءة سورة 
الكيقع أيقنا تنوية القليه:والتقس حقون القاذوة وهدى.القيوة» وتمعضي يها 
بالمعاني الطيّبة الكريمة التي ركّزت آيات السورة عليها 

وما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو معرّضٌ للابتلاء والافتتان في كل 
لحظة من لحظات حياته» والفتنٌ معروضة عليه بأشكال مختلفة وأنماط متعددة» 
تارة بعد تارة» ولحظة بعد لحظة»ء كما جاء في الحديث النبوي الشريف : 
١تَعْرَضٌ‏ الفْتنَ على القلوب كالحصير عَوْداً عوداً فأ قلب أشربها نكت فيه نكتة 
ميوداء: ونا قلف كاين اك ننه تعد ميقا ء دص بس على قلق قن 
بض مثل الصفا فلا تضرهُ فتنةٌ ما دامتٍ السماوات والأرضء والآخر أسود 
مرباداً كالكُوْزٍ مُجَخَياًء لا يَعْرِفُ معروفاً ولا يُنْكِرٌ منكراً. إِلَّا ما أَشْرِبَ من 
هواه» [رواه مسلم .])١55(‏ 

فما دامت الفتنٌ تعرّضٌ دائماً على الإنسان في حياته الدنياء فعليه أن يداوم 
على قراءة سورة الكهف. متدبّراً آياتهاء ممعناً النظر في معانيهاء كي ينور الله 
سبحانه قلبه» فيكون أبيضٌ مثل الصفاء وهو الحجرٌ الأملس الذي لا يعلقٌ به شيٌ. 





يَويوْالكيْدَنُْ: الكمهنف التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ولا صار قلبّه بسبب تأثير الفتن عليه أسودٌ مرباداً كالكوز مجخّياًء أي : منكوساً 
لا خير فيه لذلا يعر سرون : ولا ينكرٌ منكراً: إلا ما أشرب من هواه. 

كما تضمّنت السورة ذكرٌ أهم أسباب الفتن في الحياة الدنياء وبيّنت مواقف 
المؤمن منهاء وشرعت له أسبابّ السلامة والنجاة بأسلوب القصة» فكانت فى 
موضوعها موافقةً لاسمها كهفت السلامة والأمان. 

كما عرضت سورةٌ الكهف عدَّة قصص استغرقت معظمٌ آياتها تثبيتاً لما 
ذكرته في آياتها الأولى» وتمكيناً لموضوعها الأساس في نفوس قارئيهاء وعمقّبت 
بعد كلّ قصة بتعقيبء يِؤْكُدُ هذا المعنى ويقوّيه» ففى أولها عرضت قصة 
أصحاب الكهف, ثم ثنّت بقصة صاحب الجنتين» ثم ذكرت قصة آدم مع إبليس 
باختصار» ثم قصة موسى مع الخضرء وقبل أن تختم آيات السيووة عضت قضة 
ذي القرنين. ولكل قصة من هذه القصص اتصال وثيق بموضوعها الأساس كما 


© © © 


التسبون الخوشنوعي: لسون القراك العظايه :1 ) الكيئز 


كار 0 َائَِا من لَدنك يمه ووم لَنَا من أمَرئَا رَسََدَا (2) مَصَرَبْمَا عَكحَ َادَانَهمْ ذ 
ف سني عَدَدَا 67 ثرَّ بعتهم لعل أن لين أحصى لِمَا لبوا أمدا () ححَنْ تق 
عَليْكَ بَبَأَهْم بألْحيّ لاصوا بيهم وَزِدتَهُمْ هدى 09 وَرَيَطَمًا عل قَلُويهمٌ إِذْ ها ا 


2 


فَقَالْوا را د الْسَمنواتِ وَآلْرْضٍ أن دعو فخ و ولاه لين قد 5 إِذا ور 9 هنول 0 
ايدو فق دوف اله د بَأَوْر عليه بلطن بَيْنِ بين 
كَدِبا (9) وَإذ أعَتَرَلْيْمُوَهُمَ وَمَا يُمَبُدُورح إِلَا لَه فوأ إل الْكَهْفِ يندم لانتو كشت 


ص 


ل و 0 2< ركه ى سر سر | 
: 0 5-6 0 إِذّا طلعت تور عن كع م ذَاتَ أليَمِين وَإِدَا 
مل سوس 00 
و بع يلك ين هت أ د ا هي 


ومن يضصْلِل كن 1 له 7 ض سا 9 1 و ونفلمهجم د 
وات ليَمَالُ وكيم كرظ زر ا 
مهم رع رغبا 9) وَكَدلِكَ بعنتهم ليتسا 5-0 قال يدي 2 
7 6 له كم أَعلمٌ يما لِيدْسْر مَأَبِسَنُوا أْمْرَحكُم يورق 
50 وى شع 


نظ أمها 5 4 لك بَأَيِحُم برق نيه سك ول لم بحكم ١‏ لحرا ( 
إن ظهروا عَليك يِيَجَمُوكُرٌ أو يمِيدُركُم ذ في مِلَتهِمَ ولك مُمْيحُو َفْلِحُوأ إِذَا أبدا 2 و 


عثرنا لبهم ليعلموأ ديك وعد أله عن 7 َلسَّاعَةَ لا ريب 3 إِذ م - 
3 


ويرة له سا 2 شرل 7286 9 00 بره عب عي أ مايه جب 200 سس عر 
0 بهم ألم يهم قَالَ أأذت غلبوا علخ أمْرِهمٌ للَتَحِدَتَ عَلهِم مَسْجِدًا 
هه أ سر 4 هه ا ممم ىر ل لوف 8 مصولم ‏ صوسام 020 
(3) سَمِقُولُونَ تلن رَابِعهُم كل 21 مم وقولورت خمسة سادمهم طبهم نيما بالعيب وتوت 








ول كارا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


آ هه سوه واو الماع لتر ار 


يم 3 


عرح اس 


أ وَأذَكُر 9 ذا سيت َظٍ 37 أن هدرين 


ن- 
0 لل 
. الله 


كَهْفْهم تلت كد و سزيت ست وآزدادواً قمعا (0) 5 


َي بيد ليع مَل ين ونه ود ل رك في كيه 
: يك من ححا ويلك لا مَل كلميو و َه د تق ©4. 1 





© مصادر القصه: 


القرآن الكريم هو المصدرٌ الوحيدٌ لقصة أصحاب الكهف اعدة أمماب مها : 

0 قول الله سبحانه للنبي يك في سورة الكهف [1]: هوحن تفص عَلَيكَ 
بََهُم يلحي وإِنَّ في قوله سبحانه: بآلِقَ» إشارةً إلى أن هناك من يقصٌ نبأ 
أصحاب الكهف بغير حقٌ» وليذا "لو عا ما ذكره كتير نين المسريق من أخباو 
أميهانن اليك الما عوذة عن بى إنبراقيل» الوجدنا 'فبها تخارضا وتناقضاء نت 
حوعلها: أخياوا فاقظة الى لها ا فنمة علسة: 

ثانياً : ذكر الله سبحانه في سياق قصة أصحاب الكهف صورةً من صور 
اختلاف رواة قصتهم. ؛ تلك هي صورةٌ اختلافهم في تحديدٍ عددٍ أصحاب 
الكهف»ء فقال كك : سَيَقُولُونَ كه را 0 رعو روه 0 سَادِسُمُمْ طبهم جما 
الك شرت سندة وري سطلئ ل كد أ يدعم نا بتكتو لد كي دشار 
وال اي 2 مه ا [الكيف: 1 
الأقاويل والروايات فيهم كثيرة» ولا فائدةً من هذا الجدل» فمهما كان عددهم 
فإنّ أمرّهم موكولٌ إلى الله سبحانه. وعلمهم عند الله العليم الخبيرء وعند الفئة 
القليلة من الناس الذين شهدوا أمرّهم عند حدوثه» والعبرة في قصتهم لا في 
عددهمء ولهذا نوق القران الكريم يوجه النبيت ككل حتى لا يجادل في عددهم» 





التي الموضرعي عون القراق العظيم (3) و الكينزن 


ولا يستفتي أحداً من المتجادلين فيهم: صيانة لطاقة الإنسان العقلية أن تهدرٌ في 
غير فائدة» واكتفاءً بما ذكره القرآن الكريم من أخبارهم وقصتهمء وقد عوّدنا الله 
سبحانه في كتابه الكريم ألّا يذكر من القصة إِلّا ما فيه فائدة وعبرة وموعظة. 

وقوله تعالى: «َإرَبْما يلَعَيَبَ4 بعد ذكر قولين من أقوال المتجادلين في 
عددهم يدل على أنّهما قولان غيرٌ صحيحين» لأن معنى : رتم يآلمَيَب» يقولون 
قولاً بلا علم. كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنّهِ لا يصيبه» والرجم: القول 
بالفان »د ويهة أذ دقرف الأبة الكريمة القول: القالية فيهيم» لوك اكد 
وَنَاسهُمَ كَلبة4 سكتث عنه» ولم تعلّقْ عليه بشيء» فدلّ هذا على أنَّه القول 
الصحيح في عددهم . 
ه فوائد وحجكم: 

في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة وجكم جليلة : 

- منها : أنّها تعلّمنا الأدب مع الله سبحانه» بأن نردٌّ العلم إليه سبحانه» فهو 
العليم الخبير: ##ثل ري عل يعِدّهم4؛ فعلينا أن نردٌ علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علمنا بها. أدبا مع الله سبحانه . 

- ومنها: أن المجادلة لإظهار الحق وإبطال الباطل ليست مكروهة 
ولا مذمومة؛ بل هي ممدوحة ومطلوبة إذا ترنَّتَ عليها إظهار الحق ودحض الباطل» 
ولهذا قال تعالى : «#ولا يحرِلُوا أهل ألكتب إلا الى فى أَحْسَنُ» [العنكبوت: 55]. 

أما المجادلة المكروهة فهي التي تكون في أمور فيها شك وترددء ولا يقصد 
منها سوى إظهار الجدل» وهي المرادةٌ في قوله تعالى: طقلا ثُمَارٍ في إِلَا مه 
ظهرا #: والمماراة : المج ا فيا فيه مرية» أ" تردد وشك. والمعنى المراد في 
الآية: فلا تجادل في شأنٍ أصحاب الكهف إِلّا جدالاً ظاهراً» بأن تقصّ عليهم 
ما في القرآن الكريم من غير تجهيل لهم ولا تعنيفٍ. 

- ويعلّمنا الله سبحانه في هذه الآية أيضاً: أدباً من آداب السؤال في قوله : 
ولا َسْتَفْتِ فيهم يَنْهُمَْ لَحَدَا) فالسوالٌ إِمّا للاسترشادء وهو جائِرٌء وإما 





سوا الكيئين: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


لل عه وهو مكروةء وكلاهما غير لائق بمقامه عد فكأنّ الآبة تقول للتسي 
علد : ل قيال أهدا منهم عن قصة أصحاب | لكهف.» فإِنَّ فيما أوحي إليك 
لمندوحةٌ عن غيره» مع أنّهم لا علمَ لهم بهاء ولا تسألهم سؤال متعنّت تريدٌ 
فضح المسؤول وتزييف ما عنده» فَإِنَّه مخل بمكارم ك0 

أما السؤال للتعليم والإرشاد كما يسأل المعلمٌ تلميده عن مسألة» ثم 
يذكرها له فلا مانع منه» وهو فَنٌّ من فئون التعليم» وكثيراً ما كان النبي كَل 


© الآيات البينات: 

ان ققنة أضيحات: الكيفاب :وإن الستعظمها الناش وفجي ااقتها اليف شيهفا 
عجباً بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه» وعظيم صنعته» وبديع حكمته» فإنَ خَلْق 
السماوات والأرض» وتزيين السماء الدنيا بالنجوم» وجعل ما على الأرض زينة 
لهاء وتحويلها بعد ذلك إلى صعيد جرز لا نبات فيه : آيات بينات أعظم وأعجب 
من آية الله في أصحاب الكهف. ولهذا قدَّم الله لقصة أصحاب الكهف بقوله قبلها : 


«4 0 





وكلمة (أم) معناها : بل» وهي للإضراب والانتقال من كلام إلى كلام آخرّء 
له تعلّق بما قبلها بواسطة المعنى» فقصّةٌ أصحاب الكهف لا عجب فيها بالنسبة 
إلى ما خلقّ الله سبحانه في السماوات والأرضء فَحَلْقُ السموات والأرض 
أعظم مِنْ خلق جميع الناس : «لْحَلْقُ السَموتٍ وَالْارضٍ أَحَكَبَرٌ مِن حَلْقِ الكّايس 
لكك حك التاون له تدر 4 [غائره 1617 

وقال أيضاً: آَم أمَدُ حآر لم بكَهَا © رَممْ سَمَكَهَا وها [النازعات] . 

والكهف: التَقْبُ الواسعٌ في الجبل» فإن لم يكُ واسعاً فهو غار. 

واختلف العلماءٌ في الرقيم على أقوال؛ منها: أنها اسم بلدة أصحاب 


(1): انطرة'تفسير الينضاوى»:ونحاشية الهاي عليه: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سوك لكَْيْن: ٠١ ٠١‏ 


الكهف. أو اسم الجبل الذي فيه الكهث, والأظهرٌ أنَّ الرقيمَ معناه المرقومء 
فهو فعيل بمعنى مفعولء من قولكٌ: رقمت الكِتَابّ: إذا كتبته» ومنه: قوله 
تعالى : «مؤكتب تَرْوْم» [المطففين: 94] فهو كتابٌ كتبث فيه أسماءٌ أصحاب الكهف 
6 0 :. 00 000 
وانسابهمء» وسبب خروجهم من بلدهم واختفائهم ‏ . 

والخطاب في قوله تعالى : #أمٌ حَسِبَتَ» للنبيت يله وأريد به غيره أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يعرفٌ من قدرة الله تعالى ما يجعله لا يتعاظم خبرَ 
أضكخات الكيفت» :والآية توكسيب التزول الذى سيق 51 
© صفات أصحاب الكهف: 


ذكر الله يله عدَّةَ صفاتٍ لأصحاب الكهف. فقال: 





يل مح ح رائر ‏ 7 مج سهدء و ا و 2 سس لس ا دس د 6 ار 
اذ أوى الْفْنَيَة إِلَ الْكَهْفٍ هَفَالوا رين ءَاننَا من لدنك يم وَمَوْمَ لَنَا مِنْ أُمْرِنا 





فهم (فتيةٌ) جمعٌ فنّى وهو من جموع القلة. مما يدل على قلّة عددهم. 
والفتى: الطري من الشبّان. وهذا يدل على أنّهِم كانوا شباباً في مقتبل أعمارهم . 
وهم مؤمنون بالله سبحانه وحدهء فقد وصمهم الله بالإيمان فقال: 





فقدل زادهم سبحانه هدّى. وفْهِمَ من الآية الكريمة أ اله بربه وأطاعه 
افر ل هة عو لآر الطاعة سوب للمرية فق الهدانة دوا راق 


ويبدو أنَّ هؤلاء الفتية كانوا من أَسَرٍ عريقة ذات جاه وثراء في بلدهم» فبعد 


)١(‏ انظر: تفسير أضواء البيان. 

(؟) انظر: تفسير روح المعاني. 

(9) انظر: تفسير الآية )١١(‏ في ص »4١‏ والآية )١7(‏ في ص 45» وقد أخَرتٌ تفسير 
بعض الآيات وقدمت بعضها على بعض ليتسق لي عرض القصة متسلسلة. 





و الككن: غ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


أن خرجوا فرارا بدينهم افتقدهم أهل البلد» وبحثوا عنهم وطلبوهم», ولما يئسوا 
من وجودهم كتبوا أسماءهم. ورقموها في لوح. ووضعوه في مكان بارز في 
البلدء فلم يكن هؤلاءٍ الفتية نكراتٍ مجهولة» بل كانوا معروفين ومشهورين في 
ميجتمعهم:. 

وكان لهم ثراء ومال» وقد حملوا بعض هذا المال معهم إلى الكهف. دل 
عليه قوله تعالى: «# بحنو أَمَرَكُم يوَرِقِكم هذوء إِلَ الْمَرسَةِه [الكهف: .]١5‏ 

ووجودٌ كلب معهم يدل على ثرائهم. أن الكل تن صادة للصضيد أذ 
للحراسة» وهما شأنْ أصحاب الجاه والثراء» وقد أضافته الآيةٌ الكريمة إليهم : 
##وطبهم بنط زَراعَيَهِ بالوصيد»ه [الكهف: 8١]؟‏ فالكلت كلبهم. وخاصٌ بهمء 
وليس كما ذكرت بعض الروايات والحكايات أنه كلبُ راع تبعهم وانضمٌ إل 5 
ه رَبْط القه على قلوبهم: 

وقد تعرّض هؤلاء الفتية لخطر كبير» ووعيد شديدء يصل إلى حد رجمهم 
بالحجارة حتى الموت» بسبب إيمانهم بالله» وعبادته وحده سبحانه» فثبتوا على 
دينهم» وتمسكوا بعقيدتهم2 وواجهوا باطل وكمر فومهم بشجاعة وثبات وفوة 
أمذهم الله بها : 


أ ره لو ص 


2 - 2 2 2 6 ل 20 رصح عي > شح ورراره روإبرعة 
#ورَبَظنًا عل قَلُوبِهِمْ إِذْ فَامُوأ فَفَالُوا ريا رَبُ السَموتٍ وَالْأَرضٍ لن نَدَعْوَأ من ذونوء إِلها 


7< وج سم 


قد لمآ إذَا سَطَطًا 09 . 





وإن أقواله تاك : 
وَرََطَنَاعَكَ ُلْويِهِمٌ » يدل على أن الفتنةً التي تعرّضوا لها فتنة كبيرةٌ 
200 - و ءِِ 00 
وشديدة» وأن المحنة ال وقعوا بها ومع للضي :وا لبي : لآن معنى ربطنا على 


قلوبهم : ثبتنا قلوبهم وقوّيناها على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من قول 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بوك ا لكئن: ١‏ 


الحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» والفرار بالدين إلى كه في جبل 
موحش لا ماءَ فيه ولا طعام . ٠‏ 

فالربظ على القلب لا يكونٌ إِلّا عند الأحداث الكبيرة المخيفة المرعبة» 
التي تتزلزلٌ لها القلوبُ» وتجزع فيها النفومنُ» كحال أصحاب رسول الله وَل 
عندَ مواجهتهم لجيش الكفار في بدرء وقد كانوا أكثرٌ عدداً وعُدَّةَ من المسلمين» 
كت 1ل 11 رويط على الرنهر وا خبر عن ذلك رقرلة إِدْ سكم النمَاس 
مد ينه ورد عَك ين الل مه يلور يده ونذهت ع رن القبئلن بررط عل 
بكم وَيكَيْتَ يه الْأَهَرَام) [الأنفال: ]١١‏ . 


0 


فخافت عليه خوف الأم على ولدهاء وكادتث أن تظهرَّ أمرها وأمره. 0 الله 
يل ثبّتها وربظ على قلبهاء وقال تعالى في ذلك : 0 إن 


كس عر 1 سخ عو عرض سرحة 


مكارت لوي يه ا أن رَيُطنا عل قلبهنا تكرت هن لْمَؤّمِنَ #6 [القصص : ٠‏ 
وأضز معت الريظ لغة لين سروف تقول : ريط النذايةة تيددقها 
برباط» واستعمل فى الآية على سبيل المجازء ربط الله على قلبه إذا ثبته وصبّره. 
وليك أضحات الكهف على دينهم. وصبروا على فراقٍ أهلهم وأوطانهم. 
بسبب ربط الله سبحانه على قلوبهم» وقاموا يواجهون باطل قومهمء ويعلنون 
الحقٌ في وجوههم : 





ل و رمه 0 


سا 0 5 +« > سمى ولاه رصه 
© إِد فَامُوأ فَقَالُوا رسا رب السَموَتٍ والْأَرْضٍ لن تُدَعوأ من دوندء إلنها 4 . 


ألا ما أشدّ ثباتهم! وما أعظمٌ نعمة الله عليهم بربطه على قلوبهم» فالنفي ب 
(لن) أبلعٌ من النفي بغيرهاء لأنّها تفيدٌ استغراقٌ الزمان كل الزمان» فلن يتجهوا 
بالشادة إلى قتروه بمسانة أنذاع: لآ مهرم | افيدوق اللعنافة: 


طح عرسم 


لد فنا ذا سَطَطَايه أي : قولً ذا شططء أي : بعيد عن الحق». مفرط 
بالبعد. أو قولاً هو عينٌ السّططء وهو من فعل: شطّ؛ إذا أفرط فى البعلٍ. 





يور لكين ٠١‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


ومن نتائج ربط الله سبحانه على قلوبهم أيضا أنهم أنكروا على فومهم 
عقيدتهم الفاسدة -- لغير الله سبحانه : 


مهتلت هَرْميَ 2 





1و تراس اوقد اق فكلامهم عن قومهم إخبارٌ بمعنى الإنكار . 

نولا يأو عَليّهم بسلطان ب 2 بين و (لَؤْلَا) هنا للتحضيض والطلب مع 
الإنكارء و(السلطان البيِّن): الدليل القاطع الظاهرء فالعقيدةً يجبٌ أن تكون 
مستندةً على دليل ظاهر وبرهان واضح.ء والعقيدةٌ التي لا دليل عليها مردودة 
ومرفوضة» والتقليدٌ في أمر العقيدة غير جائز. 

هَّمَنَ أَظلْم مِمَّنِ افر عل الله كَذِيا# أي: لا أظلمَّ ممن يكذب على الله 
وفعي له الشريف و الو ننم سيحانة وتهيا لى عها وقول سيو علدا كثيرا : 


1م < 


رت كَلِمَه تحرج مِنْ أَفوهِهمْ إن يَمُولُوب إِلّا كَذيا4» [الكهف : 
ه الخروج إلى الكهف: 

ولابدٌ لهؤلاء الفتية المؤمنين ين أمامٌ التهديد والوعيد برجمهم بالحجارة حتى 
الموت أنْ يفروا بدينهم» فهم لا يستطيعونٌ مواجهة قوَّةِ وجبروتٍ أصحاب 
السلطة من قومهم. وهم بضعة شباب في مقتبل أعمارهم» لا حول لهم ولا قوة 
إلا قوة إيمانهم. وثقتهم بربهمء فخرجوا من بلدهم. وهجروا أهلهم وفصورهمء 
ولجوّوا إلى كهفي في جبل بعيد عن العمران» لا ماء فيه ولا طعام. ولا وطاء 
ولا غطاء : 


2 


«إوإذ أَعمَرلْتُمُوهُمَ وَمَا يَمْبُدُو إلا أله وأ إل الْكَهِفٍ يَنشْر لي رَيُكُم من يَحْمَيَهء 





موك 1 


وفي الآية دليل على حُسْن الهجرة لسلامة الدين» وقبح المقام في دار 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يك لكئنك: 7 


الكفر أو في بلد لا تستطيع أن تعبدٌ الله فيه» فالعزلةٌ لسلامةٍ الدين أمرٌ واجبٌ في 
الإسلام في مثل هذه الظروف» وأرض اللو واسعةً ووطن المسلم حيث يستطيع 
أن يعبد الله : م يِنِبَادى الَذِنَ انوأ إِنَّ أرضى وَابِيِعَةٌ فَإنََىَ فأَعْبْدُون 6 [العنكبوت: 51]. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين 
بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة)”'' . 
تعلى الملم أذبيقازف الكافريقة وبعيد عدهم).وإن لسيعما ذهب 
مندوحة وملجأ يتحصّن فيه» ويأمن به على دينه ونفسه وعرضه.ء كما قال الله 


هه 


تجالن: ومن الاق قبل اط عق و الل 1ك 17 نلنة وك ل يذ الجا 1 


اد ور ل دس 26 آ ص و مره 2 د سر 
6 


لله ورسوليي ثم ا تَ فقد وقع أجره: عل أله وَكَانَ للّهُ عَهْورًا رَحِيمّا# [النساء: .]١٠١١‏ 

وجاء في السَّنْةٍ الشريفة عدد من الأحاديث النبوية تحضٌٌ المسلمَ على 
اجتناب مواطنَ الفتن عند وقوعها: 

منها قوله يَكلِهِ: «ستكون فتنّ؛ القاعِدٌ فيها خيرٌ مِنّ القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ 
مِنَ الماشي. والماشي فيها خيرٌ من الساعيء, مَنْ تشرّف لها تَستشرفه» ومن 
ود افوا هلجا قليف يا لإرواه السغاري 841 بومط :016 

ومنها أيضاً قوله كَلِ: «يوشِك أن يكونّ خيرٌ مالٍ المسلم غنم يتبعٌ بها 
شَعَفَ (قمم) الجبالٍ ومواقع القَظرِء يفرٌ بدينه مِنّ الفتن» [رواه البخاري (19) وأبو 
داود /47719) والنسائي (8/ )١15‏ وابن ماجه .])994٠5(‏ 

وقد تعرّض أصحابٌُ الكهف لأعظم الفتن» وهي الفتنة في الدين» إذ حاول 
قومهم أن يفتنوهم عن دينهم» فقرروا اعتزال قومهم. وهجرة بلدهم وأهلهم. 
وقال بعضهم لبعض : 

#وَإذ أعَتَرلتمُوَهُمْ وَمَا يَمْبُدُو إِلَّا لَه دوأ إل الْكَهْفٍ) وقوله: «إومًا يَمْبُدُوت 
إِلَّا آله يحتمل أن يكون معطوفاً على الضمير المنصُوب في « أعَثَرَلتْمُوَهُمْ» 


0 


أي وإذ اعتزلتم القوم ومعبوديهم | إلا الله فإنّهم كانوا يعبدون الل ويعبدول 


2)١(‏ تفسميو ان كثيو: 





و ١7:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الأصنام كسائر المشركين» ويجوزٌ أن تكون (ما) مصدرية على تقدير: وإذ 
اعتزلتموهم وعبادتهم التعافة اوم وسخيل: انككرن نا تاقد ويرتكون مجيلة 
أ[ سس سسحت لر 


وما دوك لا الله اانا من الله تعالى عن عقيدة الفتية» وعبادتهم الله 
وحدهء والجملة على هذا المعنى معترضة بين (إذ) وجوابها (فأووا)7'. 
© منطق المغرورين: 

ولا ينبغي لمن يتعرّض لمثل ما تعرّضّ له أصحابٌ الكهف أن يغترٌ بنفسه. 
وأن يستجيبّ لنزغات الشيطان: بأنك قوي الإيمان» يمكنك الثبات ومواجهة 
الفتنة» ذلك محضٌ الخطأء وهو منطقٌ المغرورين المخدوعين بأنفسهم. 
المستجيبينَ لنزغات شياطينهم» فمهما كنت قويّ الإيمان فلستَ أقوى إيماناً من 
أصحاب الكهف. الذين قال الله فيهم: #8 إِبَبم 6 00 
[الكهف: 17] والذين ربط الله على قلوبهم كما مر معنا قفاوا ربا ربت الْسَّموَتِ 
وال أن موا بن دوم لها لهذ فلن 411315 [الكهف: .]١5‏ 

ولك في السابقين الأولين إلى الإسلام من أصحاب رسول الله كَكهِ قدوة 
طيبة ‏ وأسوة حسنة» فقد هاجروا إلى 'اللحيشة قزارا بدينهم ء ثم هاجروا بعد ذلك 
إلى المدينة المنورة. لينضموا إلى رسول الله كيه فى دار الهجرة. فأين إيمانكَ 

من إيمان المهاجرين» الذين شهد الله لهم بصدق الإيمان» وأثنى عليهم بقوله 


ؤس سم 1 9 29 ل #ء بره سس سه ماع بر 00 ع ام 
الكريس: سم لمهدجرين لين أخرجوا من يرهم وَأَمُوالِهِم ينون مضلا من اله وَرضّوانا 
و أله وسو رافك هم أَلصَّدٍ صَدفونَ 4 [الحشر: ؟!. 


٠‏ قْ داخل الكهف: 
وككاناللففية المومقين ثقة كبيزةبتضل ال#اسبحانة: ورجاء برحمته الواسعة. 
فتوكلوا عليه سبحانه» وسلّموا إليه أمرهم» وفوّضوا إليه شأنهم» وقال بعضّهم لبعض : 
قفاوأ إل الْكَهفٍ»: التجئوا إلى الكهف. واتخذوه مأوى لكم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يول الكينَيْن: ١‏ 


يَنشْرٌ لَك رَيُكم» يبسط لكم ويوسع عليكم ربكم . 

«ومّن رَحْمَيَِء بهو # يسهل . 

لكر يَنَ أمَرمٌ» الذي أنتم فيه» وهو الفرارٌ بالدين» واعتزال الأهل والمال 
والوطن . 

يَرَقَقَا) ما ترتفقون وتنتفعون به. 

وجاء جوابُ فعل الأمر: لاوأ في قوله تعالى: «إيَنشُرٌ» مجزوماً. وهذا 
يدل على نصوع يقينهم. وصفاء إيمانهم» وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى . 

ورحم الله سيد قطب عندما قال في ظلال هذه الآية: «وهنا ينكشِفٌ العجبٌ 
في شأن القلوب المؤمنةء فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم. ويهجرون 
ديارهم» ويفارقون أهلهمء ويتجرّدون من زينة الأرض ومتاع الحياة» هؤلاء 
الذين يأوون إلى الكهف الضيّق الخشن المظلم» هؤلاء يستروِحُؤنَ رحمة الله 
ويحسّون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة: يشر لكر وَيْكُم مَن يَحْمَتِِ» ولفظة 
«يَنشرٌ» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساحء» فإذا الكهفُ فضاءٌ فسيحٌ 
رحيبٌ وسيع» تنتشر فيه الرحمة» وتتسع خيوطهاء وتمتد ظلالهاء وتشملهم 
بالرفق واللين والرخاء. . . إِنَّ الحدود الضيقةً لتنزاحٌ» وإِنَّ الجدرانَ الصلدةً 
لكر ور لوخي لبي لعن حم وولف بج ارا 
والارتفاقء إِنّه الإيمان» وما قيمةٌ الظواهر؟! وما قيمةٌ القيم والأوضاع 
والمدلولات التي تعارف عليها الناسنُ في حياتهم الأرضية؟! إِنَّ هنالك عالماً 
خرش نياك للب المعموو ا لإنمانا الطائرس وال حا ضاليا تله الرجية 
والرفق والاطوفان والرضوان 7 . 
نومهم في الكهف: 

ونام الفتية في الكهف متوكلين على الله تعالى» ومفوّضين أمرهم إليهء ثقة 


)١(‏ في ظلال القرآن. 





مويو الكيْنَنْنَ: 2١‏ 50 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


برحمته. واعتماداً على فضله. وشاءت كمتة 0 وإرادته أن يمتد نومهم 
ويطول حتى يتجاوز حدود الليالي والشهور إلى السنين والقرون: 


فَصْرسَا عله عاذانهم في 1[ 31 فٍ سني عدَدَا 0 6 . 





وضربه جل وعلا على آذانهم كناية عن كونه سبحانه أنامهم» ومفعول 
(ضربنا) محذوف» أي: ضربنا على آذانهم حجابأ مانعا من السماعء فلا 
يسمعون شيئاً يوقظهمء والمعنى : أنمناهم إنامةً ثقيلةَ لا تنبههم فيها الأصوات. 

وعبَّر بالضرب ليدلٌ على قرّة المباشرة واللصوق واللزوم» ومنه قوله تعالى : 
صرت َي ال نما مقطو [آلغمرات: 117 

وذكر الجارحة التي هي الآذان لأن منها يكون السمع» ولا يستحكم نومٌ 
لا مع تعطّل السمع» ومن ثقلّ نومّه واستحكمء حتى منعه من القيام إلى صلاة 
الصبح يكونٌ كما قال عنه النبي كَلِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أَدَنِها [رواه 
البخاري )١١54(‏ ومسلم (57]0971/4' . 

ولم تبيِّن الآية هنا مدة نومهمء وذكر الله تبارك وتعالى في آيةٍ أخرى مدَّة 
نومهم فقال : 


لئان كَهَفِهِم مَلَتٌ ِأتَوَ يدت وَأْدَادُوا تنا )4 . 





رج سس ار 


وقوله تبارك وتعالى: ©#وَأزْدَادوا تناه أي: تسع سنين» فإنّه إذا سبق عددٌ 
مفسَّرٌء وعطف عليه ما لم يُفسَّرء حمل تفسيره على السابق» فمدَّةٌ نوم أصحاب 
الكهيف ثلائمة وتسع سنين بالتوقيت القمريٌ» وثلاثمتة سنة بالتوقيت الشمسي. 

وهذا هو الحقٌ الصحيحٌ الذي لا يحومٌ حوله شك فلا يعلَّمُ مدة نومهم إِلَّا 
الله يل الذي ضربّ على آذانهم» ولهذا جاء التعقيبٌ على الإخبار بمذَّةِ نومهم 
بقوله سبحانه : 


)١(‏ انظر: أضواء البيان. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و الك "١‏ 


-ه 20 
مل د يي ا سرع 


صد 2< 0ح ّم 4و س 2 
لوات والارض أبصر بدء وأسيع ما لهم من دونو 





رك برد غىعارل 2 سر 
ولا شرك في كيو أحذًا (3) 4 . 


لٍ ألَهُ أَعلمُ يما ُو له عَيْبُ السَّموتٍ وَالْأرْضٍِ» فهو سبحانه الذي يعلم غيب 
السماوات والأرض» أى.: جمد ماغاب فيهماء فالغيب مصدر بمعنى 
الخاكتية و لكين 

لأَبَصِرَ بده وَأسْيِع4 أي : ما أبصره وما أسمعه جل وعلا! فعلمٌ الغيب أمرٌ 


1. فى ل ع 5ى وس دس أ و م جار و ص سء رع مرو رو ل ووو لز‎ ٠, 
عظيم. من شأنه أن يتعجب منه: «#وعنده. مفَاتِحَ الغيب لا يعلمها إلا هو وَيِعَامٌ ماى‎ 


مدان ماص ما ل ا ساسا ام زر 


البر والبحر وما ذسة من وَرَفَةٍ إلا يَحَلَمُهًا وَلَا حَبَّة فى ظَلْماتٍ الْأرْضٍ ولا رَظبٍ ولا ياد 
في كنب مين 4 [الأنعام: 59]. 

والسمع والبصر صفتان من صفات الله سبحانه غير صفة العلم» وبصره 
وسمعه سبحانه لا يشبهان بصر المبصرين ولا سمع السامعين: ليس مله 
1ن الضية ال 4ه [الشورى: .]١١‏ 

إن اللطيفت والكثيفت. والصغيرَ والكبيرَء والجليّ والخفيّ» والسرٌ والعلنّ 
على حدّ سواء في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك وتعالى”'' . 

#إما لهم مِّن دونو من وَلِيّ»* أي : ما للفتية ولي 0 أمرهم» فهو سبحانه 


٠: 2‏ ج ىل و 6 1 مس 2 
وليهم كما هو سبحانه ولي المؤمنين الصالحين : «ِ#إنَ وَل اللّهُ ألَذِى نَزْلَ الكنب وهو 


سل ألصَلِحِينَ» [الأعراف: .]١97‏ 

© الحكم لنه وحده: 

وختم الله الآية بقوله : 

ا - 4 كر : عر ير و و و 

#إولا شرك في حَكييء أحدا» فالحكم لله وحدهء يحكمُ ما يريدء ولا حكم 


لغيره سبحانه» فالحلال ما أحلّه الله تعالى» والحرام ما حرّمهء والدين ما شرعه. 


2000 زد المعاني . 





الك 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


هه 2 


والقشواد ينا اققياه وق وون وكا 1د الخلى نع نا لاد لايع بير ك1 لان وار 


ََارَكَ أللَّهُ وب أَلْعَلَمينَ4 [الأعراف: 04]. 

ويفهم من هذه الآية: «إولا سشْرِكُ في حَكييء لَحَدَا4 ومن أمثالها أن متّبعي 
أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله مشركون بالله إن استحلُوا ذلك» وفضّلوا هذه 
الشرائعٌ الوضعيةٌ على شريعة الله وقد جاء هذا المفهومٌ مبيّناً في آيات أخرء 
كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : رلا 
أَحُوأ ينا ل :5 سد أَئَه ده وَإكَدُ لَيِسْقٌ وَإنَّ ليطن لشَّيْطِينَ لُوَحُونَ إل أَوَلِيَايِهِمَ ديار وَل 
أطعتموشع لِك مروت [الأنعام : .]١7١‏ 

فصرّح بأنهم مشركون بطاعتهم الشياطين» وهذا الإشراكُ في الطاعة واتباع 
التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المرادٌ بعبادة الشيطان في قوله تعالى : 
ا ِلتَكُمْ يبن ادم أ لا تعَيدُوأ الشَّبِطانَ إِكَه لكر عَدُوٌّ سين 7 وَأَن أَمْبْدُوفٍ 
هذا صمل مده مُسَتَقِيم 4 [يس]. 

قال الشيخ الشنقيطي كله بعد أن ذكرّ عدداً من الآيات القرآنية في هذا 
المعنى: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يقي 18 الظيوو أن الدية 
يتبغون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة رابا نميف لف ليا 
شرعه جل وعلا على ألسنة رسله ت#كاء أنه لا يَشُك في شركهم وكفرهم إِلَّا مَنْ 
طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوّحي مثلهم)”''. 
ه من آيات النه سبحانه: 
وإذا العنايةٌ راقبتّكَ عيوتها نَع فالحوادثُ م أمان 

ونشر الله سبحانه رحمته على الفتيةٍ وهم نائمونَ في الكهف. وتولاهم 
بعنايته» وحفظهم هذه الهدة الطويلة بحفظه ورعايته. فلم : تحتك البهبورية البلى.ة 
ولآانالث متهم بوطوبة الأرض ويرود تيا وله ترك تقبو حرارة الشتجسن 
ويبوستّهاء ولم يطَلعْ عليهم إنسانٌء ولا اقتربَ منهم حيوانٌ»ء كانوا طول مدَةٍ 


)١(‏ انظر: أضواء البيان. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) الكبتي: ٠١‏ 
نومهم محفوظين بحفظ الله تعالى الذي لا يرام محروسينّ بعينه سبحانه التي 
لا تنام . 

حبس الله عنهم بقدرته شعاع الشمس فما مسّهم ) ولا أصابت أجسادهم : 


م ا ع ا جه عاط اماو ١‏ او ل موص :22 وعد ل اس ان 
##وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كَهُفهمٌ ذات الممين وإذا غريت فرصم ذات الشمال 


صد 0 
ولق لوس ع ب مر ا ا عل 


مدغرح 2. ”م <س 000 < سدس درت ل الهم 0 2 

وَهُمُ في فَجَووَ مْنْهُ دّلِك مِنْ َايلتٍ الله من يبد الله فهو الْمهنّدٍ ومن يضصَلِلُ فلن يحد له 
> دح ب الى جج/ 
ليا مُرْشِدَا )© . 





وبر ألسَّمْس إِذَا طلعت تَروَرُ عن كَهْفْهِمْ دَاتَ الْيَمِنِ4 أي : تميل عنهم إلى جهة 
يمين الكهفيء. فلا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم . 

ووَإدًا عَريت تَفرِصْجَمَ وات ألشّمَالِ» أي : تعدلٌ عنهم إلى شمالٍ الكهٍ. 

وهم في مَجْوَوَ ينه وهم في وسط الكهفب بحيثٌ ينالهم الهواءً. ولا يؤذيهم 
2 التمين. 

وصرّفٌ أشعةٍ الشمس عنهم من الأمور الخارقةٍ للنواميس الكونية» وهو مِنَّ 
الآيات :نذا لضان قدرة ابن نكل وليذا قال بده 

إدَلِكَ مِنْ ايت الله مَن يَبَدِ أَسَهُ4 أي : مَنْ يدله اللهُ سبحانه على الحقٌّء ويوفقه 
للعمل به. 

لمَهُوٌ لْمْهْئَدِ» الفائز والناجح في الدنيا والآخرة» وهذا ثناءٌ مِنَّ الله سبحانه 
على أصحاب الكهف. فقد هداهم الله سبحانه» ووفقهم ونشر رحمته عليهم. 
وجعل لهم في الكهف مرققاً . 

وَمَن يُضَلِلٍ» ومَنْ يخذله الله ويصرفه عن الحق. 

جد يدك ويا مُئِد4 . 
© الحارس الأمين: 

وطول النوم يستدعي عادةً تغيّراً فى جسد الإنسان من استرخاء وهيئات 
خاصة يكونُ عليها النائم» فما بالّكَ إذا طالَ النومٌ» وامتدَّ إلى سنين وقرون! 





و لكي 8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 
ومع ذلك فإنَّ الله سبحانه حفظهم بحفظهء وأحاطهم. بعنايته ولطفه» فلم تتغيّر 
أجسادٌهم. ولم يطرأ عليهم طول مدَّة نومهم ما يؤثر فيهاء حتى إِنَّ الناظر إليهم 
بِظنّهم مستيقظينَ لا نائمينّ : 


م م« م وو « فر سمه 5 ل صذ إرلث م فو 7000 
«مَكَسَبْهُم أتتساظا عَم لد وف اك التو راك القنان وكاتسر سرل رمي 


0 ره 





لصي أو الت عله ولت ب مِنْهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِمْهُمَ وغبا )4 . 


«مَعسَيْئ يُقساطا وَهم رفو وَنيَرَيْهُمَ دا لمن وَدَاتَ الصَمَالْ» وهذا تأكيدٌ لقدرة 
الى سبحاته وعنايته بهم وحفظه لهم : فالفتيةٌ طول مدّةٍ نومهم كانوا أخياة تأكمية 
لا أمواتاً هامدين» فقد كانوا كك كرنه وهار 

ونام كلبّهم أيضاً مثلهم : 

لوبهم بنط ذَرَاعيْهِبالْوَصِيدٍ4 في مدخل الكهف . 

وإِنَّ ذِكْرَ الآيةِ لكلبهم يدل دلالةَ واضحةً أنَّ جميعَ أسباب الحفظ والحراسة 
الأرضية التى يلجا إليها الإنسانٌ» وهو في مثل حال أصحاب الكهف قد تعمّللت 
و لك فقد نام جارتهم) ولم يبقّ ثمّةَ أحد يحرسهم. وليس نُمّةَ بابٌ يُغلق 
دونهم». ولا جدران تمنعهم» ولا عمران يحيط بهم. لزان حراستهم دون 
طوارق الليل في هذا الجبل البعيد المقفر؟! . 

إنها ضقاية: الله» :واتهم فى كدف الله مخ الله لهنم تعفد يا من حدورةه تولى 
حراستهم على مدى ثلاثة قرون كاملة» لم يغفل خلالهاء ولم ينم»ء ولم يتبدّلُ أو 
يتغيّرٌء حرسهم الله بالرعب : 

«لرٍ اطَلمَتَ عَم لولَيْتَ مِنْهُمْ فرَاًا وََمُلِنْتَ نهم تُعبجَا4 ألقى الله عليهم وعلى 
كهفهم من الهيبة والجلال والرعب بحيث لم يجرؤ أحدٌ من إنسانٍ ولا حيوانٍ 
يدنوَ منهم . والرعب من جنود الله : #هوما بعلم جنودِ ريك لا هري [المدثر: .]"١‏ 

وقد سخَحرَ الله الرعب لنبيه كله ونصره به على أعدائه» وبيئه وبينهم مسيرة 
شهرء فبعدٌ أن جمعَ الرومٌ جموعّهم في تبوك» وحشدوا فيها جيوشهم. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بولق الكيئْين: ٠١‏ 





تراجعواء وانسحبوا خائفينَ مذعورين عندما سمعوا بخروج النبيئٌ كله من المدينة 
إلى حربهم وقتالهم. ولمًّا وصل النة كله إلى تيوك لم يلق حيقا يقائلةة 
ولا عدوًاً يحاربة نصره الله َ بجندي واحد من جنوده على أكبر دول الاأرض 
حينئذٍ وأقواها عدداً وعٌُدداًء قال يكلِِ: «أعطيتٌ حَمساً لم يُعطهنٌ أحدٌ مِنّ 
الأنبياء تَبْلِي: نُصِرْتُ بالرّعبٍ مسيرة شَهْرِ وججْهِلَتُ لي الأرضٌ مَسْجداً 
ورا انها َجُلٍ مِنْ أمتي أدركتّهُ الصلاةٌ فليصَلٌ» وأحلَّتْ لي السام . 
تحل لأحد ب قبلي. 557 الشفاعة» وكان البق بَتَعَث إلى قومه خاصّةً وَبَعِثت 
إلى النّاسِ عامّةً) [رواه البخاري (7786) ومسلم .])075١(‏ 

وواضح ما في الآيات من الدلالات المتعددة على ثبوت الكرامات للأولياء 
والصالحين» فلا فك فى ولاية أصحاب الكهف وصلاحهم. وما أكرمهم اللّه به 
من خوارق العادات دليل واضحٌ على ثبوت الكراماتٍ لأهل الولاية والصلاح. 


© البعث من النوم: 


وبعد أن ضرب الله على آذانهم فناموا ثلاثة قرونٍ كاملة» أيقظهم الله سبحانه 
بقدرته» فبعثهم مِنْ نومهم. وأثارهم مِنْ رقادهم. فكما أظهرّ الله سبحانه كمال 
قدرته بضريه على آذانهم سنين عدداً أظهر :سييها نه | رفيا كمال قدرته ببعثهم من 
نومهم» وترتب على ذلك أرقا سان كا معام مها نيد نومهمء ولهذا قال: 





فمن حِكم بَعْثِ الله سبحانه أصحاب الكهف من نومهم أن يبِيّنَ للناس أي 
الحزبين المختلفين في مذَّةِ لبثهم أحصى لذلك وأضبط له وقد سكتت الآياتٌ 
الكريمةٌ عن الحزبين المذكورين» فلم تبيّن شيئاً عنهماء فلا يسعُنا إِلّا السكوت 
والإمساك عن الخوض فيهما التزاماً لما سبق ذكره في فقرة (مصادر قصة 
أصحاب الكهف)0' . 


. ””7ء فى هذا المجلد من تفسيرنا الموضوعى‎ 7١ انظر: ص‎ )١( 





و أ لك: 15 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وإن المتسورية الذين حاولوا الكشف عن حقيقة الحزبين المذكورين لم 
يصلوا إلى شيء مفيد. وو 

وقوله تعالى: «#ثُرَّ بَمَدْتَهُمْ لِتَمَعَ4 أي : لنعلم اختلاف الحزبين واقعاً وحادثاً 
كمااسيق أن تلن بوعنينا هذ الأرله .فلي :قن 411 ما يدل على السييعان 
لم يكن عالماً بذلك قبل بَعْئْهمء فهو سبحانه عالمٌ بكل ما سيكون قبل أنْ يكونَ 
لا يخفى عليه شي2» كما سبق بيانه ودلّت عليه آيات كثيرة. 


© محاورة بعد النوم: 


ومن الطبيعيّ أن يتساءل الفتية بعد بعثهم من النوم عن مدة نومهم. وأن 
تختلفت آراؤهم : 
سس سم وير -- رح ويك 06 2 جح سر 


#وكدَلك بعنتهم إيساء أو سس َال فَابل مع هت 25 0 


مي خخ س الر هم سح م الى 


دوو قالواً رب د أَعََرُ ما لِنْْرْ هَأبمَيُواْ أْمْرَحكُم بورقة سر إل المردة ةَ فامنظر 


ا أَذّقَ طَمَامًا ولَْأَِحُم برِرْقٍ مَنْهُ وَلَتَلَطْفْ ولا مْْعِرَنَ بحم لَحَدَا 409 . 


بورح م هس 





#وَحدَلِك بِعَدسهِمْ بارا ب ف يل َنم حك بسر الوا ْنَا يوا أ بعص 
يوْوٌ فَالواْرَيكُمْ أَعْلَرٌ بِمَا ِِنَثْرَ» واللامَ في قوله تعالى: 8 لِتَآءَلُوأ4 لام العاقبة, 
فبعد أن بعثهم الله من نومهمء تساءلوا بينهم. وليست لام التعليل» فلم يبعثهم 
الله ليتساءلوا. 

والحوارٌ الذي حدث بينهم بعد استيقاظهم حول مدَّةِ نومهم يدلّ على أنه 
سبحانه حفظ أجسادّهم طول هذه المدة من التغيّرء فلم تظل شعورهم 
وأظفارهم. ولم تصفرٌ وجوههم وتبلى ثيابهم» كما زعم بعض المفسّرين» فلو 
ويا ولم 

|: لثما يوْمَاأوَ بعص يود 7 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مو الككز: "١‏ 


2 


وإن قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ بِعَنْسَهُمْ» يدل على عدم حدوث التغيّر في 
أجسامهم. لأن معناها: كما أنمناهم وحفظنا أجسامهم طول هذه المدة؛ 
بعثناهي"'* . 
© النقود الفضية: 

وصرفهم الإحساسنٌ بالجوع عن التفكير في مذَّةٍ نومهم إلى التفكير في تدبير 
طعام يسدّون به جوعهم. فأحضرٌ أحذهم نقوداً فضية كانت معهم وقال : 

هَابمَئُوا أَمَرَحكُم يورق هم هذِيء إِلَ الْمَّيسَةٍ المعهودة التي عاشوا بهاء 
وخرجوا منها . 

#فظر ا أَرَكٌ طَمَامَا4 فليبحث عن أحلّ الطعام وأطيبه. 

«عَبَأَيِحم برق مَنْهُ4: اع من ذلك الطعام. 

وهكذا أرسلوا واحداً منهم بالنقودٍ الفضية التي كانت معهم ليُحْضِرَ لهم 
طعاماً من المدينة» وأوصوه بِالحَذَرِء وأن يحسِنَ التخفي» حتى لا ينكشت 
أمرهم. ويفتضحٌ شأنهى : 

«وَْتلطف ولا مُنْعِرنَ ْم أَحَدَا4 . 

وأكدوا وصيتهم له ببيان ما يترنّب على انكشافي أمرهم من الخطرٍ على 
حياتهم أو عقيلتهم : 


و م 2 


رك ركذا عِيدوكمْ في في مِلَتَهم وكن تُفْيحوأ | إِذَا بدا 42 





«إِنهُمْ إن يظهروا علبَيٌ يَرَجْمَوَكرَ4 بالحجارة حتى الموت . 

مأو 0 ُفْلِحْوَا إِدًا بدا وهذا يدل على أنَّ الفتيةً كانوا 
حذرين خائفين أن ينكشف أمرّهم. ولم يعلموا أن الأعوامَ قد كرّت» وأنَّ عجلةً 
الزمان قد دارت» وأنَّ أجيالاً قد تعاقبت» وأنَّ معالمَ المدينة التي يعرفونها قد 


)١(‏ لباب التأويل» للخازن. 





يوَْوْالكَنَْن: 5 22 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 
رت افيا لابين والمتسأطين ص 0 يعخافون منها فك وان وان 


ه إظهار الحقيقة: 


ل هر سر ٠‏ جد |2 اح سا صار” ؤلد م سا 0 رصم ع ل سه مه وه 
«#وركنلك أأعثزنا علوم لمعلموا أركة وعد اموق ون الشاعة لا رب فيها إذ رعو 


وه 
سح سير 1 0-0 آذآ هه 0 وعر كه 2 0 


ينهم أمرهم و اه السوامييد لود واس 


شل 4 





تعد عَبَهم مَسْجدًا 403 . 


5 عاج 7# لؤسم حت مره 


«وَكدَلِكَ أعزرنا عله لِيعلموأ أنك وعد أله حَقّ ون آلنَّاعَةَ ارب فيهآ» وكما 
ضرب الله سبحانه على آذان أصحاب الكهف فجعلهم ينامون طيلة ثلاثة قرونٍ 
متوالية» أطلعَ الناسنَ عليهم» وكشف لأهل مدينتهم حقيقتّهم . 

فالإعثار: معناه الاطلاعٌ والعرفان» لأنَّ العائرٌ الذي يسقظ لوجهه ينظرٌ إلى 
موضع عثرته؛ وكان الإعثارٌ مفاجأةً كبيرة لأصحاب الكهفء. عرفوا بعدها أن 
الدنيا تغيَّرتُ كثيراً من حولهم. وأنهم من جيل فليم مضت عليه قرون» وأنّهم 
أصبحوا أعجوبة في نظر الناس» وأنَّ كل ما يربطهم بجيلهم من قراباتٍ وصلات 
ومعامللات ومشاعر وعادات انقطع وانتهى. فسألوا الله سبحانة أن يميتهم. 
واستجاب الله دعاءهم. فماتواء والناسنُ خارجٌ كهفهم يتنازعون في أمرهم . 

وقد بِيّنتِ الآية الكريمة الحكمة العظمى والعبرة الكبرى من إظهار حقيقة 
اضحات الكيت: «مَكَدَِكَ عزنا يوم سلما أت وَعدَ َه حَنَ و ليام او 

فيها» فالحكمة من إظهار أمرهم : أن يعلمَ الناس أن وعد الله حق. وأن يوم 
القيامةٍ آتِ لا ريبَ فيه إذ دَلْتَ قصةٌ أصحاب الكهف على بعثٍ الناس يوم 
القيامةٍ بمثلٍ واقعي محسوسء يقرب للناس حقيقة يوم القيامة» ولهذا بعث الله 
سبحانه الفتية من نومهم؛ وكشف شأنهم للناس؛ فمن قَدِرَ على حفظ أجسام 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وك ا لكيكي: ”" 


أصحاب الكهف مذَةَ ثلاثة قرونٍ متوا لين فقس :الع وروا لعيها |“ ٠‏ مع 
تعرضهم للحر والبرد» والشمس والهواءء وحاجتهم إلى الطعام والشراب» 
صحّت قدرثّه على إعادةٍ الأجساد بعد موتهاء وتفرّق أجزائها . 

والبعث من الموت يشبه البعث من النوم» النومٌ قبض جزثئي للروح» بينما 
الموتٌ قبِضٌ كامل للروحء وفصل لها عن جسدها : «#آلَهُ ينَوَقٌّ الْأَنفْس حِينَ 
مَوَهضَا وى كت تشش اق كيوك مَتتيبلك_ الى قت علنها الوك وول اللكرقة إلى لجل 


بت صساحو 


سَئَ إن فى لك لآينت لَمَوْمِ بتَفَكَرُوت4 [الزمر: 147 
زقال أيضيا: 30 ميت لع يي واو 


ليقو أجل اه مط 0 7 مح وو م 2 ا 0 و عاو 
© مسجد على الكهف: 


0 س وي اي ويبدو أن 0 واعيلانا حمل قيرز الخافتى يغاد 


ره سده 0 رع 


جققاذا زا عتيم بنذ ره كله يهذ» : 

ورأى آخرون ‏ وهم أصحابٌ الكلمة المسموعة الذين إذا أرادوا أمراً لم 
يتعسّر عليهم - بناء مسجدٍ عند الكهف : 

ظقَالَ الذي عَلْوا عل أَمْرهم لدَتَهِدَت عَلييِم تَسْجِدًَا . 

ولأقان الا على عوايناة الوا جو هلان لبور العالحيةة قاو اننها 
سوى حكاية رأي فريقٍ من الناس كانوا في عصر انكشاف حال أهل الكهف. 
ار لهم.وخض على التاسي بهب” . 

صحّ: أن النبئ كلِ نهى عن بناء المساجد على القبور؛ ففي «صحيح 

50 عن عائشة وِنا: أن أمَّ حبيبة وأمَّ سَلْمةَ ذكرًا لرسولٍ الله كلل 


2 


كنيمة رأننيا +التعيكة فيا “قضيار را افقال .ومبول الله كلك إن أولفك إذاكان 


و الكيئن: " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


فيهم الرجل الصَالِحٌ فماتٌ؛ بنوا على قبره مَسُجداًء وصوّروا فيه تلك الصورً 
أولئك شِرَارٌ الخلقٍ عند الله يوم القيامةِ) . 

وروى مسلم في (صحيحه) د ٠‏ “*اه] ما : عن عائشة وَكْينَا قالت : قال 
رسول الله يِه فى مرضه الذي لم يق منه ينه : العن الله البهوة والنصارى؛ اتخذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد» قالتٌ: فلولا اعر فتو عي الدخهن اانه 
000 


مسحد . 


ومن المعلوم: أن رسول الله كِ دفيَ حيثٌ توفي في حجرة السيدة عائشة 
وناء وكانث خارجَ المسجدء ولمًا احتيجَ إلى توسعةٍ المسجدٍ ضَمَّت الحجراتٌ 
إلى المسجدٍ في عهدٍ الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» وأصبحت الحجرة 
النبوية داخلَ المسجدٍ النبوي ليه 

وحَتَمَتٍِ الآياتُ الكريمة قصّة أصحاب الكهف بحكاية بعض ما وقع بين 
الناس من تنازع حول عددهم كما ان" .2١‏ 


ذل سل به بر اه 1 2 26 2 رعو ور #7 الخو 2 روح ا فور < ا بلعب 


#وسيقولون : 0 شت حمْسَة سادسهم كل 


2 سب ووس 


م 0 اروم عن فر ابن 
سبعة وثامنهم يعِدَّعهِم مَا يعَلَمُهُمْ إلا َيل قلا ثُمَارٍ ف 
بيع لوزيو بم 





ع 


ثم التفتت الآياتثٌ إلى النبي كل تأَمُرُهُ أن يرد علمَ ذلك إلى الله سبحانه : 
قل ري عله يعِدّتهِم4 فقصة أصحاب الكهف طواها الزمنُ» وأصبحث من الغيبٍ 
الموكولٍ إلى علم الله سبحانه . 
© تأديب وتعليم: 

وكننا أن الناضى عَيْتٌ بالنسبة للإنسا» فالمستقيل أيضا غبت بالنسبة له 
لا يدري الإنسان عنه شيئاًء وهو أيضاً موكولٌ إلى علم الله ومشيئتهء فعلى الإنسان 


. ”ا فى هذا المجلد من تفسيرنا الموضوعى‎ - ”١ انظر: ص‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مودو الكيْنيْن: “" - 
ألا يقطع بأمر سيفعله في المستقبل» إلا أن يعلقه على مشيئةٍ الله تعالى» فكل شيء 
فيه مرهونٌ بإرادته سبحانه» ولا يعلمٌ الإنسانُ شيئاً وراء اللحظةٍ الحاضرة التي 
يعيشلٌ فيهاء وعيئه عاجزةٌ أن ترى ما وراء لحظة الحاضر الذي هو فيه : 


جا رص 


#ؤولا نفو فون دٌء إن َاعِلٌ 5 لكت حَدَا 0 ل أن مشَاءَ الله وادك ارا سيت 





وَقلْ عدو 7 أن سوحن رق دين هذا عدا 40 . 


«ولا نيوك لِسَأَئْءِ إِيْ مَاعِل دلت غَدَا ©) إل أن يمَآءَ لذي وهذا النهئ تعليمٌ 
من الله تعالى للنبئ كله فعندما سُئل الرونم يناي الأكيق ولي القرئية 
قال كَكلِةِ: «غداً أخبركم) ولم يَسَتَنْنِء أ لم يقل : : إن شاء الله» كما مرّ معنا في 
ميب النزول””. 

والمعنى: لا : تقولن لأجل شيء تجرم على فعله في المستقيل: إني فاعل 
ذلك الشيء 0 ط أن يمك مدي أع: إل قاتلا دلقي امن: علا بمشيئة الله 
والمراد ب (الغد): ما يُستقبّل من الزمان لا خصوص الغدء فمن أساليب العربية 
إطلاق الغد على المستقبل من الزمان» ومنه قول الشاعر زهير بن أبي سُلْمى : 
وأعلمٌ عِلْمَّ اليوم والأمسٍ قَبْلَهُ ‏ ولكنّني عَنْ عِلْمِمَافِيْ خَدِعَم 

ففي الآيةٍ الكريمة تأديبٌ من الله تعالى للنبئ كَكةِ وتعليم» مما يدل دلالة 
قاطعةً على أنَّ القرآن الكريم كلام الله مِنُرَّلٌ على رسول الله يِه ومع أنَّ 
الخطابّ للنبي كَل فحكمها عام لجميع المكلفين. 

«#واذكر ريك ذا خَِّيَتَ» أي: اذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت 
الاستثناء» فكأن ترك الاستثناء ذنبٌ يستدعي التوبةً والاستغفار. 


#وقلٌ عمو أن > رين رن أن يوفقني . 


«لِأَكرَبَ من هدَا داه أي : لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف يدل 
على صحة نبوتي» ويرشد إلى صدق رسالتي . 


() انظر: ص ”7 755» فى هذا المجلد من تفسيرنا الموضوعى . 





بوك الكئن: +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وقد فعل يك ذلك» فأعطى النبي كَل كثيراً من الآيات البينات كقصص 
الأنبياء المتباعدة في الماضي» والإخبار عن كثير من الحوادث المستقبلة» ففي 
الآية تهوينٌ من الله يق لقصَّةٍ أصحاب الكهف. وهذا ينسجمٌ مع تهوينه لها أولاً 
في قوله سبحانه: «أرٌ حَمِبْتَ أَنَّ َصَحَبٌ الْكهِفٍ وَالرّ كدان مايا4 
1ك يدا 

وقد نبّه سيد قطب كه في ظلالٍ هذه الآية الكريمة إلى أمر هام فقال: 
«ليس معنى هذا أن يقعدَ الإنسان ولا يفكّرٌ في أمر المستقبل» ولا يدير له» وأن 
يعيش يوماً بيوم» ولحظةً بلحظة» وألّا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله. . . 
كلاء لكنّ معناه أن يحسبّ حساب الغيب» وحساب مثيئة الله التي تدبّره» وأن 
يعزمَ ما يعزم» ويستعينَ بمشيئة الله على ما يعزِمٌ» ويستشعر أنَّ يدَ الله فوقٌ يده 
فإِنْ وفّقه الله إلى ما اعتزمً فبها ونعمت» وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبَّرَ لم 
يحزن» ولم لذن الام داولا ور 

وما أجمل قول النبئ كَكةِ في هذا المعنى : «المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى 
الله مِنَ المؤمنٍ الضعيف. وفي كلّ خيرٌء احرص على ما ينفعُكَء واستعن بالل 
ولا تَعْجَرْء وإنْ أصابَكَ شيء فلا تَقُلْ: لو أنّي فعلتٌ كذاء كان كذا وكذاء ولكنْ 
قْلْ: قدّر الله وما شاء فَعَلْء فإنّ (لَوْ) تفتحُ عَمَلَ الشيطان) [رواه مسلم (0755]. 


لقد نجّى الله سبحانه أصحابّ الكهف من الفتنة التي تعرّضوا لها في دينهم. 
حين التجووا إلى الله وحده. فلم يسألوا سواه سبحانه» ولم يستعينوا بغيره كما 
مرّ معناء ولهذا جاء التعقيبٌ على قصّتهم بأمر النبيّ كله بتلاوة القرآن الكريم. 
والتوجه إلى الله سبحانه» والاستعانة به» فلا يوجد غير حمى الله» وقد التجأ إليه 


(؟) في ظلال القرآن. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وق الكيتين: 7" 





ره 


رصجر رسا ع 


#إوائل مآ أوى إِلِيَكَ من كتابٍ ريك وهو أمرٌ من التلاوة بمعنى القراءة. 


أو: يكون أمراً من التلوء بمعنى الاتباع؛ أي: اتَّبِعْ ما أوحيّ إليك؛ والزم 
عير اا 

وقد يكون كلا المعنيين مراداً» فالأمرٌ يتناولٌ التلاوةً والاتباع» والخطابُ 
وإن كان للنبئ كهِ فهو شامل لجميع المكلفين. 

للامبَدَلَ لِكَِمَيِهء4 لا يقدرُ أحدٌ على تبديل كلمات القرآن الكريم غيره سبحانه . 

طون يحَدٌ من دُونوء مُلتا4 أي : ولن تجدّ عند غير الله ملجاً تلجأ إليه عند 
نزول نازلء فكهف السلامة في كتاب الله تلاوةً واتباعاً. وفي سّئَّة رسول الله 
يللء ففيهما السلامةٌ والسلامٌ» والأمنُ والأمان عند مواجهة النوازل والفتن» 
أعاذنا الله منها . 


© 85 © 


0010 وو المعاني . 


رس 2 ) بيه 


ك2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 















0 2 20 000 5 عدااى جوم 
رص ىن 2< سج سا سا واف ل سرح لد 2 عا ا 2 1 و 


وأصير نفسك مع أأزين يدعوت رَيّهُم ألعَدَؤة لعشي يُرِيدونَ وجهه. وا ك عنهم 
مراص و < ساسا 6 ساس اح سوم دم - 01 دم بير ير 1 0 

ريد زسَة الحيؤة أ لدبا ولا نطِعَ مَنْ أغفلنا قلبه, 4. عن ونا وأتَبع هونة وكات ا 0 دَكَلٍ 
و دد | مار موه 2 0 أ له 22 ىو هه 

00 0 سك َعسَدَنا لِلظَبِلِمِينَ نارَا أحاط بهم سراد ران 


.6 9 2 لكر و أ - 2 
6 0-5 مقا 9 
8٠‏ 







_ 
2 2 تير وس ساح 6ح سا سل ساس 2 .جر _- > كو سي عر سح لي 
سرس رغ سدس و ا ير 1 1 “اج إى 3 . ٠‏ 
| 0 عمِلوا الصّلِحتٍِ إنا لا نضيع سج لد 6 1 1 جَنَتُ عَدُنِ تَجَرى مِن 
و ص عهومو ور أ 5 ا ات 0 ىج الرحاري س 2 عر سود 0 وه آل ل 


م لبر يلون يها من أساود من ذه وي ن شابا خضرا م: 7 ل 

ال ا ا سه 2 َي ل 7 0 5 

50 7 وَحَسْنت مرتققا (©) ## وَأمْرب لم مثلا رَجَْنِ جَعَلنا لأحدهما جِنْدِينٍ مِن 
رمو مس ب حا 6 ين تس 1 و 1 مخ يا و22 

عَنبِ وَحَفَفْتَها َخْلٍ وَجَعَلنا مما رَرعا (©) ل ات ارت ليه ا ور 
0 مسر 10 رمم زعو عره 2 

: ب © 6ه د تم فَقَالَ لصحي وهو يحاوره: أنأ أ 
0 جََّنَه وهو ظَالِمْ لَنَفْسهء ل انان ني 

















م 20 . 
ج ماسء سا 2 7 مصعم و 1 ع 2 


وو إذ دخلت - ما شاء 






سم و مه 0 ا ع مه مه عو 
يصيح ماؤها عورا كن كيلم لد سكا © 000 شمر فَأَصَبح يقِلْبُ بقلت : 
2 ره عسل ا لس لي جم 70م 2 00 د عرو مير ويه عماس 07 
حَاوِيةُ ع عنما و دي لد أذة رامد 0 7 


بكم 








2 
0 د م آ أ 


0 


0 
اص رصم 2 ىا ا 0 ور ره 7 شح العامة 
» من لْسَّمَاءِ فاخناط فق نافت» ا هييما ثذروه ان نا 0 مَقَندرا 









التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) الكيئة 


ردم لير ملم 4 7 رصد هوم سا ا 10 ل ماس ” صدص صم سوق 2 
2 الْمال والمنون زيَة الحرة لديا وَالْبقِيت المنلحات خير عند ريك ثوابا وخير أملا 6 
سس ع لدم سو واج سس مج عر م كه م سراح سسا 2 4 هى دوى ودع ا اي ل بيه سحت 
وبوم نسار َال وترى. الأرض باررة وحششرنلهم فم نغادز عنم أحدا (©) 8 وعرضوأ عل ريك صفا لقد 
2 سس مه د 2 يا ل سم وير وس سك 2 جل جع ل 4 5 7 
عسوو كما حلفا أول درم بل زعم أن جَعلَ لكر مَوعِدَا (©) وض الكنبُ فرق لْمجَرِمِينَ 


000 14 أ ره 


مسسوقان ينا فيه وَيِقُولُونَ يُويْلكنا مال هْذَا لحب ل ادر صغارة ولا د 


سس سار ه 2 صم سم 7 و مح م حرفا ل هه سر لصم 6 
ووجدوا مَا علو حَاضرَاً وا يَظَيِمٌ رَيّكَ لَحَدَا (9© وَإدْ نا لمتيكة أنه لدم سَجَدُوا 
7 1 سه عه سحت ع ا ل 2 ار سوس رين سجر عي لاءرم ميسكم رع 


00 ريه الت 0 ييه عد 


6 0 20 بو م 


6 2 42 3 م2 آذ حا و م 1 


7 5 6 التو 7 اسار تم مُوَايعُوهَا وَلَمْ يحَدُوأ 1-5 2 4 © ل 
0 فى هنذا الْفَرَءَانِ لاس مِن كل 5 وكا آلا لفن سن أكر شي ا 09 وما منع من ناس 
أن يووا إذ جَلهَهُمُ امد وَيَسْسَفْفِرُوا رهم إلا أن تيبي مش 00 و يدم آلْعَدَابُ ميا . 
وما نرَسِلٌ الْمَرْسَلِينَ إل 212 وَمَذِرنَ ويل 


صد 
ف حم ره سرض بيد ل للكرسم و ع سرسسمر 2 


الح واتخغدوا ءابق و أنذروا هزوا 4 ومن ا ب بيت ريه ة 
3 
م ا و و 0 


قدمت يلأه إِنا جعلنا علل لوهم أَحْكية أن د يففّهوه وف" 0 وإن تدعهُم ! 


2 7 مه ءلم _ ١‏ ا ا ا 


هيك وب بينم اله و وي 44 العذات كل 


م 


فلكي َعم 4 


ه تمهيد: فتنة الغنى وفتنة الفقر: 

بينهم بالغنى والفقرء فالأغنياء فتنة كبرى للفقراء» والفقراء كذلك فتنة كبرى 
للأغنياء. هكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يكون الناس بعضهم لبعض فتنة. لآنه 
يانه جعل الشاة اهلعبو هارا كنا سبق بيانه» قال وك : موعلا بتَسَحكم 


هه 


لبعضٍ فنَنَة امور وكن ران 41 [الفرقان: .]١‏ 








ل 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وقد كان فقراء الصحابة وهر من السابقين الأولين إلى الإسلام فتنةً لأغنياء 
المشركين» وجاء بعضهم إلى النبيّ كلد وطلبوا منه أن يجلسٌ معهم وحدهم. 
ولا يجالسهم بفقراء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب وخبّاب وابن مسعود وين » 
فقد روي أنَّهم قالوا للنبئ #ل: لو أبعدت هؤلاء عن نفْسِكَ لجالسناك» فإنَّ ريح 
جبابهم تؤذيناء فنزلت هذه الآية : 


محم لا سح سل مجروم 
آي 


لص سح اسح سم سا ساسا وس > معو -_- صل ل ل ل 00 
#إوآصير نفْسك مع الذين يدعوت ريهم اَلْغَدَؤةَ والعشي يُرِيدونَ وجهه. ولا تعد عيتاك عنْهم 


صد 
و ل و _- 78 ع*< دود ره ره 


5 3 02 7 0 2 01 - بي 70 "0 د 2/ 
الحيِوةٍ الدنيا ولا نْطِعْ من أَعْفْلنا قلبه. عن ذيِنا وَأتَبع هونة وكات أمره. فرط 08 46 . 


ته 
.و 





وأصير نَفَسَكَ 6 احبسها وثبتها . 


> كر الى د صل 


ربهم بالغدووَ وا شي 4 اع 2 اللي يعبدون الله ويحمدونه 


- 


ام ان يدعو 
ويكبرونه ويسبّحونه في أول النهار وآخره. 

4 يريدون رضاه يله فلا يعبدونه رياءً ولا سمعة. فمي 
هؤلاء الخير كل الخيرء وبهم قامت دعوةٌ اللو» لأنّهم لم يعتنقوها للأطماع 
وليكون لهم أتباع . 

وبعد أن أمرتٍ الآية النبئ لِ أن يحبس نفسّه ويثبّتها مع فقراء أصحابه. 
نهته أن يصرف نظره عنهم إلى غيرهم : 

ولا حَد عِيِنَاكَ عَم # ولا تصرف عيناك النظرٌ عنهم إلى غيرهم . 

فالمراد نهي رسول الله َلةِ أن يزدري بفقراء المؤمنين» وتعلو عينه عن رثاثة 
زيهم» طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء» ولهذا قال بعد ذلك: 

جِردُ زِيمَدٌ الحيزة ألذّيًا: وهذا كقوله تعالى : زلا تَمدَنَ عتييّكَ ِل ما 


آس 
لز ة ث س سس آذه 41 


: متعنا ب4 
2 بن حر ه دح ل م 1 م وده 6 جود . جح < يه و سيم ير 04 
ازواجا منهم رطره الحيوة الدنيا أنفتنهم فيه وررف ريك حير وأبقى 6* [طه: .]١١١‏ 


وه ل 0# < لير أ مر حت ل را 


وقوله -0 افيا لا سَدَنٌ عينيّك إِلَ م معنا يو أزواجا مَنْهمَ ولا رن عيرم 


م٠‏ مس 


رضم < مم آ ا ا مه 


وَلَخْفْض جَنَاحَكَ للمَؤْمِنِينَ4 [الحجر: 88]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) لك 4 


© الغفلة عن ذكر الله: 

إن فتنة الإنسان بالمال من أعظم الفتن» لأنها تصرفُ قلبه عن ذكر ربه إلى 
ماله وشهواته». وقد وصف الله سبحانه أولئكَ المشركين المفتونين بمالهم 
وغناهم» والمتكبرين على فقراء أصحاب النبي كَكِةْ بقوله : 

«ولا نْطِعْ مَنَ أَعْفَلنا لبه عن وَْنا4 أي : لا تطعْ من جعلنا قلبّه غافلاً عن ذكر الله . 

#واتبع هوبةُ4 وهذا هو سبب غفلته عن ذكر الله» فحينٌ اتجه قلبّه إلى ماله 
وشهواته لم يبقّ فيه منّسع لذكر الله تعالى» فالقلبٌ الذي ينشغل بهذه الشواغل» 
ويجعلها غايته لا جَرَمَ يغفل عن ذكر الله» فيزيده الله غفلة» فشر أحوال الإنسان 
أن يكون قلبّه خالياً عن ذكر الله» ممتلئاً بالهوى الداعي إلى الاشتغال بالمال 
والشهوات» وإِنَّ مآل مثل هذا الإنسان إلى ضياع وهلاك. 

وكات أمرهء فاه فالفرط من التفريط وهو التضييع والنقصء أي: كان أمره 
ضياعاً وهلاكاًء أو من الإفراط وهو الإسراف» أي: وكان أمره إسرافاً» ومجاوزةً 
للحد» أو من السبق والتقدم من قولهم: فرسٌ فرط؛ أي: متقدّمٌ للخيل» ويكون 
المعنى : وكان متقدماً على الحق معرضاً عنه نابذاً له وراء ظهره”"' . 


ع رص ا ل الس اي الما عسوي د بر 572 
موقل الْحَقّ من رَيَحْرَ فَمن شَاء ليون ومن ضَاء فَليكْفْر [ 
3 ص 3 
مر 7 ب م ووه م ا 7 > دجوو ءَ كه 
وَإِن ستَغيثوا يغانوا يمه كالْمَهلٍ دشُوى الوجوه يئس الشّرابٌ 
72.1 جه 
مَرتَقَقَا )4 . 


لول الحى ين رن قَمَن هاه لون وم هاه فيكف هه يكل هذه القتوة والضيزاحة 
أمر الله سبحانه النبيّ كِ أن يقول لأولئك المفتونين بمالهم المتكبرين: #الْحَقٌّ 
من ثُي45 فالدينٌ لله سبحانه» لا مجاملة فيه» ولا مساومة» «8إفمن شَاء فليْؤْن وَمَن 
َه ليَكتْرَ» والله سبحانه لا يبالي بإيمان من آمن» ولا بكفر مَنْ كفر» فليس في 


بم سرادقها 





)١(‏ انظر كتاب: روح المعاني؛ وكتاب: أضواء البيان. 





مَوو الكيَدَنْن: 7١‏ - 37337 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الآية تخييرٌ بين الإيمان والكفرء والأمرٌ بالكفر فيها غيرٌ مرادء إِنَّما فيها تهديدٌ 
ووعيدٌ للكافرين» والدليل عليه قوله تعالى بعدها : 

إن أَعنََنَا لِلطَلِيينَ نارَا لَحَاطَ بِيِم سَرَادِفهَاً وَإن يِسْتَغِِتُوأ يعَانوأ مَل كَلْمَهَلٍ يَنْوى 
الكو لوت الشرات واساءت فر عقا ف 

ثم قال تعالى مبيناً ثواب من يؤمن : 


عم ساح اج سا سم اماس 


- - 0ه 
04 سن عر اخ 9 سر ى 2 00 4 و 1 كر عدر ل كو 
إن الذي َامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألضَّلِحَتٍ إِنَ لا نضِيمٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ عملا () أوْلَيِكَ هم 
آ ث وه 14 1 


7 ثُ 0 عابر 
من ذهب وبلبسون ثيابا خضرا من سندس 


سخ جح 
ب وحسدت مرد 409 . 





ها القضية الثافية: رحلان وحتمات: 

وجاءت القصة الثانية في سورة الكهف متفقةً تماماً مع ما سبق وقرره الله 
كنا ولت وتعالى من خطورة فتنة الغنى والفقر. وابتلاء الناس بعضهم ببعض نتيجة 
ما دوه الله بينهم من تفاوت في الرزق؛ قال تعالى : 





«وَأَمْرب ل متلا تَمنِ» اضرب للمؤمنين الفقراء وللكافرين الأغنياء المفتونين 


: بسبب غناهم »ء مثلا ر- جلين : 


لجعلا حدما جتَقِ4 أعطينا أحدّهما جنتين» ولم نعط الآخر. 

وقد يعترض بعضهم على إعطاء واحد ومنع آخرء ويرون ضرورة التسوية 
بينهما بالعطاء» فثمة جنتان ورجلان؛ لكل رجل جنة» لكنه سبحانه العليم 
الحكيم لو سوّى بينهما بالعطاء» لما حصل الابتلاء» ولما وقع الافتتان» وقد 
خلق الله سبحانه الحياةً بما فيها اختباراً للخلق» وابتلاء كما سبق بيانه في قوله 


-ه و-ه 
رص ص< وى ع 2< سا لير سر كه 


كيل : «إِنَا جَعَلنَامَاعَلَ الْأَرَضٍِ زِيسَةٌ ًا ِمَبلْوَهرٌ ابح لَحْسَنُ جما [الكهف: 7]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و الك ١م‏ 


وتواصل» واستغنى كل واحدٍ بما فى يده عن الآخرين» وحينئذٍ تتعطل الحياة» 
وتتوقف» لاستحالة أن يعيش الإنسان دون أن يتعاون مع الآخرين» قال وق : 


3 
وى د واد ساء سد سه 0 


لمر يَفْيِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ كن هَسمَنا ينبم مسَكَهُمْ في الْصِةَ لدبا ورَكعنا بَْصَهمْ هرق بَحضٍ 
ل ا ل نا 

ليس للعبيد تقسيمٌ الأرزاق والأعطيات؛ ذلك شأن السيد والمالك» ولا حقّ 
للعبدٍ أن يعترضّ على قسمة مالكه وخالقه فيقول: لِمّ أعطيتٌ فلاناً ومنعتني؟ ! 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء الجميع عبيدٌ له ومِلْكّهء والرزقٌ والعطاءً من 
فضلهء وليس لأحدٍ سابقة استحقاقٍ على الله تعالى» فإن أعطى فبفضله 
وإحسانه» وإن منع فبحكمته ومشيئته . 


وه 


© الجنتان: 

ولما كانت الجنتان سبب الافتتان والامتحان وصف الله تعالى ما جعل 
فيهما من ثمرات» وما خلق من خيرات» فقال كيك : 

مجلا لِقَمَدِهمًا جتن بستانين» ولم يعيِّنئْ سبحانه مكانهاء فلا تتعلق بذلك 


فائدة. 


لين أَعَنَاِ» من كروم متنوعة» وهي أشجار العنب. 

طوحَمَفْت) يسمْلِ»> وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين . 

#وَجَعَلنًا يدبا رَرْعَا# لتكونا جامعتين للأقوات والفواكه. 

ومن المعلوم أن الثمار تنقص في عام وتتم في عام آخر عاليا+ إلا أن الله 
لله جعل الجنتين تعطيان الثمار كاملة دون نقص في جميع الأعوام : 





و[ هه 


كنا للْنَدينِ الت أ كلها ثمرها . 


ولد ير ونْهُ سي ولم تنقص من ثمرها شيئاً كما هو المعهودٌ في سائر 
الشاتيق: 





يِوْرَوالكيَدَنْن: 4" - 0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ولكي يدومً شِربهما ويزيد جمالهما وبهاؤهما فجّر الله بينهما نهرا : 
وأعطى الله صاحبٌ الجنتين أنواعاً أخر من المال سوى الجتتين : 


ع س 


سر وو م 5 روم و7 رزو ره ع بير الى 7 سس حجر 
##وكات له ثمر فقال لصحبه- وهو يحاوره: أنأ أكثر منك مالا وأعز نفرا 46069 . 


صر 





«ركات لَه تمر وإلى جانب هذا كلّه أعطاه الله الأولاد والخدم والحشمء 
وتلك هى الأمانى التى تتعلّق بها قلوب كثير من الناس» قال قتادة ثله: تلك 
والله أمنية الفاجر كثرةٌ المالٍ وعدَّةٌ النف 7'. 
© المحاورة: 

وكان لصاحب اللحنتينة فيد فقير مؤمن» ويبدو من الآيات الكريمة أن 
هذا الفقيرَ المؤمنَ كان يراجع صاحبّ الجنتين بالوعظ والدعوة إلى الله وكَء فما 
كانس هتاحب الحضن إلا اناير غلية: 

ل ل 

ثم دخل بصاحبه إحدى جنتيه يطوفٌ به فيهاء وقد ملا نفسّه البطرء وسيطر 
عليه الغرور : 


معان واد تر جل ب ل اف ا ا ا حفن 
#وودخل حننه وهو ظالم لنفس- قال ما أَظن أن يبيد هازوه ابدا 45 . 





وَدَحَلَ جَنَّنَه وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَفْيِ» وهو ظالم لنفسه بعُجبه وكُفْرِه لأنّه وضع 
نفسّه في موضع الجحود والنكران بدل أن يضعها في موضع الشكر والعرفان. 
ذم ع د لس سس كر 
فال مآ أَظن أن يِيدَ هذ أَبدَاك . 


اغترٌ بطول أمله وكثرة ماله. فأوصله ذلك إلى إنكار يوم القيامة : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مو الكئنن: ”5 - وم 


دن حرا ينها قلا (©)4 . 





عع 


«وومآ أَطْن التساعة َه َيمَةه كأنَ الله سبحانه خلقه وأنعم عليه ليأكلَ ويشربَ 
ويتكبرٌ ويتجبرٌء ثم ازداد بطراً وأشراً وطغياناً وكبراً فأقسم أنَّه إن رجعَ إلى الله يوم 
القيامة كما أخبره صاحبه المؤمن ن ليعطينّه الله جنة خيراً من جنته هذه التي في الدنيا . 

ونين رُودثٌ إِلَ رَنِ لَأُجِدَنَّ حيرا ينها مُنقَسَا4ك لاعتقاده أن الله سبحانه أعطاه 
ما أعطاه في الدنيا بسبب استحقاقه لهذا العطاء! . 

وهكذا سقط صاحب الجنتين بالاختبار» وفشل في الامتحان» وفتنه ماله 
عن دينه . 
© عزة الإيمان: 

انتفضت عرَّة الإيمان في قلب صاحبه المؤمن أمام هذا التكبّر والتجبر 
والجحود والنكران» دون أن يباليَ بالمال والنفر» ومن غير أن ينظرٌ للغنى 
والبطرء فواجهه بحقيقته» وذكّره بأصله ونشأته : 


تال 


جعل كفره بيوم القيامة كفراً بالله تعالى» لأنَّ منشأه الشك في كمال قدرة 
هذا 


أ 


د ا00 


له ماحةروف يحاوره: كدت الى حَلَفَكَ مِن راب ثم فخ لم م سونك رجلا 9©) > . 





الله 





وأصل (لكنا): لكن أناء حذفت الهمزة وتلاقت النونانٍ فكان الإدغام, 
كله :الكو )تدك فلن الانسدو الف كا تفال امك كال بالده لك أن مومر مذ 





موولولا | لا 


<< سر سحت سا سه رس سلس 


وول د مَعَلْتَ َتنك قلت ماه ءا 





ملكتن +٠‏ - ؟4 التفسير الموضوغي لسور القرآن العظيم (0) 


الله وهو قاذ سمقفة انه إن شاك ا بقاها ورف هات ابتدهاه لأن ماه ال 
ما شاء اللهء أو: ما شاء الله كائن. 

هلا مُه إِلَّا بآنَّهِ» أي : وقلتٌ: لا قوة إِلّا بالله» وهذا اعترافٌ بالعجزء وردٌ 
القدرة إلى الله سبحانه» فما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونة الله وتيسيره . 
مالٍ أو ولدٍ فيقولُ: ما شاء اللهُ» لا قوّة إلّا بالل إِلّا دفع الله تعالى عنه كُلَّ آفةٍ 
حتى تأتيه منينّه» وقرأ: موَلوْلَا إِذْ مَحَلْتَ جَدَّتَك قلت ما سَاء أللَهُ لا وه ِلّا يألله» . [رواه 
أبو يعلى» والبيهقى (/088)]. 


0 م آ ‏ آ هيه 


إن مَرَنٍ آنأ أَقَلّ منك مَالَا وَولَدَا4ه إن: أداة شرطء وجاء جواب الشرط في قوله : 


ع وهم لس 1 24 


ا ا ال 0 
«فعسى رن أن يِوْبِينٍ خإرامّن جَنْئِك وبرسِل علتها حسبانامن السَّماء فنصيح صَعِيد 





50 
لع 
آ هآ ره 


#فعمى رق أن يُؤْبينِ خَيراً مّن جنيك 4 أي : إن ترنِي أفقرَ منك فأنا أتو 
يرزقني ربي جنةً خيراً من جنتك» ويسلبك بكفرك نعمتّه . 
22ت اله 1ك ورد علنها بااذنمن النسماة: 
فنْصَيحَ صَعِِدًا رَلَقَا44 فتصبح أرضاً ملساءء تزلق عليها الأقدام بسبب هلاك 
نباتها وأشجارها . 


0 


5-4 





«#أوّ يِصِيحَ مَآْهَا عورا قن شَسْتَِيمَ له طَكا 4 . 
أو يِصَيِح مَاوُهَا عَوْرا4 غائراً في الأأرض . 
دكن شَنْتَطِيعَ له طَلحَا4ه فلا تستطيع الوصول إليه. 

© حسرة وندم: 


آذ و هه 


ره > 2 ع سس و 20 ره 2 7 ا 0 و ارو اس - 3 
وأحيط بشمرء فأصبح يقلبٌ كفيَهِ على ما أنفق فا وهى حاويهَ عل عروشها وبقول يلليّلنى لم 





أ آ هه 


وَلْحِيط شمر و # وأهلك الله أمواله. فقول الآية على وفوع الإهلاك عاجلا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مورك الكئيْن: "2 - غ2 
بآفة سماوية. 


اناصح بعك كته عل ما ادق قكاكه انبر بعال صاحي الجتفية 0 فين الغتن 
والاستغفار. 


2ل سه لل ىو 


«ؤو حَاوِيهُ َك رشا وجنته ساقطةٌ على عروشها . 

والعروش: جمع عَرْشء وهو ما يصنعٌ من الأخشاب لتوضع عليها الكروم . 

وَيَوْلُ َي لو ترك بره دا علم أنه أتي من قبل شِركه. فتمئّى لو لم يكن 
نكر كا نكن لزاتضننا أضنانة: 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ إنكار يوم القيامة شرك بالله سبحانه وكفرٌء لأنَّ منكرٌ 
يوم القيامة ينسبٌ صفة العجز إلى الله يله ويسويه بخلقه» وهذا من الشرك. 





مولح نكن لَه ونه يتصروتة. من ذون أله وما كان منتراً 40 ْ 


لوَلمَ تَكْن لَه فد يصُرُويهُ» وفئةٌ الرجل: طائفتّه التي يرجعٌ إليها في أموره 
وشؤونه» والمعنى: ولا توجدٌ فئةٌ تقدِرٌ على نصره بدفع الهلاك قبل وقوعه أو 
برد الهالك . 

#إمن ذُون أشّو من غير الله سبحانه» فإنَّ وحدّه القادِرٌ على نصره. 

«وومًا كن مُننَصرَا» وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله» لأن النصرةً في ذلك 
المقام الذي وقع فيه الإهلاك لله وحدهء فلا قوة إِلّا قوته» ولا نصر إِلّا نصره !2 . 


ديرج عل لمحو 7 > - > وح ىج حدس 
هو حَيْرُ ابا وير عقا (9©) . 





فثواتٌ الله لأوليائه خيرٌ ثواب» وعاقبته خيرٌ عاقبةء» فلا نجاة للإنسان من 
كن المنال إلا بالل :سسحانة::«اللهوء' انهه والتميتك شرعهة فإن أعطاك:شكرت 
وأظع ةنز إن متك :«صعورةيزافنا يشكيه .وائنا زنفياه :واحيماتة:. 





و ا لككيْ: مء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


© التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا: 

الاغترار بالدنيا أكبرٌ البواعث التي تبعث على الفتن» ولا سبيل إلى النجاة 
من الاغترار بالحياة الدنيا إِلّا بمعرفة حقارتهاء وبيان سرعة زوالهاء وقد ضربٌ 
الله هذا المثل بياناً لقصر الحياة الدنيا حتى لا يغترّ بها الإنسان: 


سم ضف جد هه ار 


*< << وو سس دل 0م اس 0 م و م وي 2 
وضرب هم مثل الحيوة مِنَ لسَّمَاءِ فاخللط به نات الأرضٍ فَأصبح 


1ت 





سر م لا ل 


وَأَضْرِبَ هم مَثْلَّ الحَيةِ نيا الخطاب في صدر الآية للنبئّ كَلةِ ليذكر للناس 
ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالهاء حتى لا يغتروا بهاء 
ويقعوا في شراك فتنتها . 
صا ْلَه مِنَ ألسَمَك4* فهي كماء أنزله الله من جهة السماء. 
م فَاخْتَاط يه ع لْدرضٍ 6 فاختلط بالماء نباتٌ الأرض حتى نما وازدهى . 
مقاصَيْحَ هيما » فأصبحَ بعد ذلك نباتا مهشّما مكسّرا . 
يأك تفرقه الرياح . 
مون أنَهُ عل هل سَىْو مُقَدرَاه لأنه سبحانه كامل القدرة. 
والحتامل :فى الأب يرق أنهنا صرفيف ةيل النضاة الذننا عرفا سوها وتصيرا 
يتناسب مع المراد منهاء فقد سِيقتٍ الآية للتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا 
وزينتها ببيان سرعة انقضائها وحقارة شأنهاء فشأنها كشأن الماء الذي نزل من 
السماءء واختلط بنبات الأرضء الذي لا يلبث أن يصبحٌ هشيماً تذروه الرياح» 
بهذه الجمل الثلاث القصيرة تبدأ الحياة وتنتهى» فما أقصرها وما أهونها!. 
» زينة الحياة الدنيا: 
وإذا كانت الحياة الدنيا سريعة الانقضاءء وشيكة الانتهاءء فما يكون فيها 
من أسباب زينتها سريعٌ الانقضاء وشيك الانتهاء» والمال والبنون أكبرٌ زينة في 
الحياة الدنيا : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) موك الكهئنن: 5 





ل ع صرح ساسم 


الْمَالُ وَالْمُونَ زِبنةٌ ألْحَيةِ ادناه وقدَّم الله سبحانه ذكر المال لأنَّ زينته في 
الدنيا عامةً لجميع الأفراد والأوقات» وأمّا البنون فلا يتزيّنُ بهم إِلّا من بلغ منزلة 
الآبوة و رولا و حاكة: الأنسان: إلى الغنال قد هن انيف ىلاولا 

إن فتنة الإنسان بالأموال والأولاد كير وخطيرةٌ: ولهذا د القرآن الكريم 


ذ آ هه وذ[ 
تم 04 م 


من الفتنة بهما في عدة آيات كريمة» منها قوله تعالى : ##وأعلموا أثما 
وَأوَلَدَكُْ فِتَّنَهُ وأكّ لله عندَهْه لَحْرٌ عَظِيةٌ 4 [الأنفال: 18]. 

فالأموال والأولاد اختبارٌ وامتحانٌ من الله سبحانهء فمن أطاع الله فيهما 
وشكره عليهما فاز ونجاء ومن شّغْلَ بهما عن طاعة ربه سبحانه خاب وخسر. 

والتنافس نين الناس في المال والأولاد خطيرٌ وكبيرٌء وهو من أكبر أسباب 
الاختلاف والاقتتال وسفك الدماءء كما قال تعالى : ©#اعلموا أنَما لْليِوْهُ الدنيا لَعِبُّ 
َو وَِيئَة وتفاخْر يكح وَتَكاث” فى الأول وَالوَذر كَل عَبثِ امب الكدَار انه ثيب 
ره مُصئْرًا نح يكن طلم وَفِ الآيَة حَدَاُ ديك مغر ين لَه وَضْوْدً وما يوه لدي 
ملع ألْعْرور © [الحديد: .]٠١‏ 

هكذا حياة أكثر الناس» يدور محور حياتهم الدنيا في فلك التفاخر والتكاثر 
بالأموال والأولاد. أولئتك صرعى أموالهم وأولادهم. المفتونون بهم عن طاعة 
ربهم» وبهذا تصبح أموالهم وأولادهم أعداءً لهمء لأنهم سبب فتنتهم عن طاعة 
ربهم : «إيتأيا ايت ءَامَئوَأ رك من رويك وَوْلدِكْمْ عَدُوَا لَحكُمْ فأَحَدَرُوهُمْ وإن تَمَثُوأ 
َتصْهَحُوأ وروأ يرك لله حَُودٌ بغ © إكم1 نولك وَأول دك ون وه ندم هذ 
ععظيم * [التغاين]. 

لقد أنزل الله سبحانه بعضّ الأموال والأولاد من الإنسان منزلة العدو له 
ليذو حظ الفعنة بوم على كينهه ودر الزنينا تارمتيم فى الا يقاو هدم عن 
طاعة ربهم : «إيكاما اَن !موا لا هكد اولك ولا أولَدُْكُمْ عن كر لَه َم يَفْصَلْ 
لِك فَأوْليِكَ هُمُ ألْكَسِرونَ4 [المنافقون: 4]. 


الولكم 





يول الكيئيْ: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


» الباقيات الصالحات: 

ولا ينتفع الإنسان بأمواله وأولاده يوم القيامة» الانتفاع يوم القيامة 
بالباقيات الصالحات: 

وَالْبِقِيَتُ اَلصَِحَتُ» لفظ عام يشمل كل الأقوال والأعمال الصالحة التي 
ترضي الله تعالى» فهي باقية لصاحبها غير زائلة» ولا نائية . 

حير عِند رَيْك توَاب4 أي : هي خيرٌ يوم القيامة لظهور أثر خيريتها في ذلك اليوم . 

وَحَيرٌ أملا# لأنَّ صاحبها ينال في الآخرة ما كان يؤمّله بها في الدنيا . 

وفي الآية دليل على أن المال والبنين 0 ولمها نيه فلا يجوز وزن 
الناس بهماء قيمة الناس بالباقيات الصالحات لا بالفانيات الزائلات. 

وسبيل النجاة من فتنة الأموال والأولاد إنزالهما سلوكاً وعملاً في منزلهما 
الذي وضعهما الله فيه» فهما زينةٌ لا قيمة» والإسلامُ لم يحرّم الزينةَ ما دامت في 
لوده لعل ان قانتعال طن ا ركد ال الك لد إمارى وا نتفي 
لرْقِ هل هى لِلَِنَ امَو في الْحبؤةَ لديا حَالِصَةٌ يوم اِْيموٌ كَدَلِكَ مفَصْلُ الآيلت لِقَوْرِ يتَلوَ)4 
[الأعراف: ”7"]. 


© مشاهد من يوم القيامك: 


ثم عرضت الآياتٌ الكريمة مشاهدَ من يوم القيامة تأكيداً لقيمة الباقيات 
الصالحات وبياناً لأهميتها في هذا اليوم : 





«#ويوم شر لْكْبَالَ ويرَى الْارْضَ بَارِرّة أي : اذكر يوم نزِيلٌ الجبالَ عن أماكنهاء 
وترى - يا محمد الأرض بارزةً لذهاب جميع ما كان عليها من جبال وعمران» 
فإزالة الجبال يجعلٌ سطع الأرض مستوياً لا انخفاض فيه ولا ارتفاع» كما في 
قوله تعالى : وَسَلُوَكَ عَنِ لِلْبَالٍ مَقلٌ يَنسِشهَا رَنَ نَسَعَا (©) فَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَمًا © لا مرك 


جر سر كسم و كر 
بي 


فا عوج و5 مايه [طه]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يَوْرواككيْنْنْن: 8+ - 45 
لق ناور نهم أَحدَا4 فلم نترك منهم أحداً . 
ومن الحشر الشامل إلى العرض الكامل : 


3 





أ 0 جر وي اه 001 دعرو ء م 002140 01 سه 2 جر 
9# وغرضوأعلٌ ريك صَفا لَقَدَ تسموًا كما لفك وَل مرق بل رَعَمسرَ أن يجَعلَ لكر مَوَعِدَ ا()6 . 


وَعْرِضُوا عل رَيِك»# كما يعرض الجند على قائدهم» لا ليتعرّفَ عليهم بل 

لح جيم 

ِصَنَا4 أي: مصطفين أو مصفوفين. 

وتتحول الآيات من الوصف إلى الخطاب ليستشعرٌ القارئٌ أنه يعيش هذا 
المشهد الرهيب في هذه اللحظة. 

للَقَد حنْسمُونا كما حَلقَتَيْ ول مرّ4 وهو خطابٌ لأولئك الذين كانوا ينكرون يوم 
القيامة» لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاةً عراةً غُرْلاَ» وما معكم شيءٌ من 
زينة الدنياء التي كنتم تفتخرون بها . 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس وا قال: قام فينا رسول اللو كه 
بموعظةٍ فقال: «أيُّها الناسُ: إِنَكُم تُحْشَرُونَ إلى الله حفاةً عُراةٌ غُرْلاً؛ كما بدأنا 
أولّ خلتٍ نعيدّه» [رواه البخاري (50784) ومسلم .]0587٠0(‏ 

بل رَعَممُرَ أن يجعَلَ لَك مَوعِدًا4ه وهو إضراب وانتقال من كلام إلى كلام 
للتوبيخ والتقريع . 


2 قرح سسا ديه وى 72 9 : هه 1 5 207 م م 000 راصم ور 2 4 
«إووضع الكنب فى المجرمين مسْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَويلئََا مال هذا ألحتب لا 


أ 3 
أ 





2-7 و م د مل 2 سا سك سس سار مسن سل بعرم سا ره ل ص ل ره دس جم 
عادر صَعِيرَةٌ ولا كِيرَةَ إل أحصلهاً وَوَِجَدُوأْمَا لوا حَاضرا ولا يظلِم ريك أحذَا (6)©9 . 


ووَوْضِعَ الكنّبٌ» والمراد من الكتاب كتب الأعمالء فالألف واللام فيه 
للاستغراق» جعل كل كتاب فى يد صاحبه اليمين أو الشمال. 


ررم بره 


#إفارى المجَرمِينَ مشْفِقِينَ مما ذه خائفين مما في الكتاب من الجرائم والذنوب . 





سوا لكين ٠٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


م مه 


#وَبَفُولُونَ يويلَاك ينادون على أنفسهم بالهلاك خوفاً من العذاب» كأنهم 
يقولون: يا هلاكٌ أقبل فهذا أوانك . 

مال هذا ألحتبٍ» الاستفهام يدل على التعجّب من دقة إحصاء الكتاب! . 

«لا بدَاِرُ صَعِرَة ولا كير ِل َحْصَلهَاً4 لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا 
عدّهاء وذكر الصغيرة قبل الكبيرة اهتماماً بها وتنبيهاً على خطرها. 

رُوي عن الفضيل: أنَّه كان إذا قرأ هذه الآية قال: ضَجُُوا والله من الصغائر 
قبل الكبائر. وقال قتادة: اشتكى القومٌُ ‏ كما تسمعون ‏ الإحصاءء ولم يشتكِ أحدٌ 
ظلماً» فإيّاكُم والمحقَّراتِ من الذنوبء فإنّها تجتمعٌ على صاحبها حتى تَهْلِكُه”'" . 

ووَجَدُوأمَا عو في الدنيا . 

حار مسطوراً في الكتاب . 

لؤولا يظَلم ريك أحدا6 . 
© فتنة الشيطان: 

فتنة الشيطانٍ للإنسان أعظمٌ الفتن» وبلاء الإنسان به أشد بلاء» لأنَّ 
الشيطان رأسُ الشرء ومنبع الكفرء وهو أكبرٌ عدوٌ للإنسان» ويجري منه مجرى 
التوهن العرواقه .وما كايا عدوا اللا سيجانة متهت آناك العويل البكم: 
فقد ذكر الله سبحانه قصّةً آبينا آدم مع الشيطان في عِدَّةِ سور من القرآن الكريم . 

وفى سور الككهنت عدوا أله ععه بعل أن بعال المتهوتين بالدتي 
والأموال والأولاد» لأنَّ الاغترار بالدنيا والأموال والأولاد أعظم الوسائل التي 
يتمكن الشيطان بها من فتنة الإنسان» قال تعالى : 

وَاد هلا كد أسْجِدوا لدم سبدو ِل إبليس كن من الجن فَمَسَقَ عَنَ أمر ريد 


آذ ممه حر هه عر مه كه 


حّ 
0 سرس ىا لابح يسكش لعرخيم جل اس 2-7 
أَفنتَّخِدْونه. ودريتهه أَوؤْليآء من دوفٍ وهم عدو يئس للظدلمين بدلا و . 





اا انهم 0 يح سس سس سر رصم 8 سم 2 را ساس سن صصح ىا ساصاصا صا ساح على 0 ماس 3 
توَإِدْ قُلنا لِلْمَكَيِكَدَ أسَجِدوا لدم سَجَدُوَأ إل إبليس كان من الْجِنَ هَفَسَقَ عَنَْ أمر ريد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وك كيين ١ه‏ 


وقوله تعالى : كان مِنَّ لْحِنَ مَمَسَقَ عَنَ أمرِ رُم يدل على أن الشيطان من الجن 
وَأ ذلك سبب خروجه عن طاعة ربه سبحانه» وأنه ليس من الملائكة 
المعصومين من الكفر والمعاصي الذين قال الله فيهم: «لَا يحَصونَ أللَهَما أَمرَهُمٌ 
ويفَعلُونَ ما يُوَمَرُونَ4 [التحريم : 1]. 

وقال فيهم أيضاً : «إلا يسيفونه بِالْصَولسِ وَهْم ِأَمَرِوء يَتْمَلُورت» [الأنبياء: 737]. 

وكان إبليس مُلْحقاً بالملائكة لكثرة عبادته» ولهذا شمله الأمر بالسجود لآدم. 

أفنسَحِدُوبه. وَدْريسَهه ليآ ين دُونٍ4؟! والاستفهامٌ في الآية للإنكار 
والتوبيخ مع التعجّب من حال أولئك الذين يوالون الشيطان ويتابعونه ويُفتنون به. 

والظاهن اد المراد من الذرّية الأولاد.» ففي الآية دليل على أن للشيطان 
أولاداً» وهذا يؤَكَدٌ أنه ليس من الملائكة» فالملائكة لا يتوالدون. 

نك 25 12 4 وهنا ضري يعذارة ليطن روعه لاوقا 

«ينْسَ لِظَدِِسينَ4 الذين يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن. 


1 


اع 


ِو 
لي 





وم أَشْبَدتهُم حَلَقَ السَّمُوتِ وَالأرضٍ» ما أشهدث إبليس وذريته وأولياءه من 
المشركية خلق السماوات والأرضن: 

ولا حَلّقَ نشي 4 ولا أشهدتٌ بعضّهم خلق بعض . 

وما كت مسَّحِدَ الْمضِينَ عضدًا 4 أ : أعواناً ومساعدين. 

ولا يخفى على المتأمل للآية ما فيها من ردٌ على المشركين من قريش. 
الذين طلبوا من النبيئ مَلِنَهِ أن يبعدَ فقراء المسلمين عن مجلسه» كما مرّ معنا فى 
الآية (8؟)؛ فكأنّه تعالى يقول عنهم: إن هؤلاء الذين أنّوا بهذا الاقتراح الفاسدٍ 
ليسوا شركائي في تدبير العالم وخلقهء والدليل أني ما أشهدثهم خلقّ السماوات 
واللأرض» ولا خلقّ أنفسهم. ولا انتكيقة بهمء فهم كسائر الخلق. فِلِمَ أقدموا 





يووا لكيْدْنْنَ: ؟ 5‏ 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


على هذا الاقتراح الفاسد؟! كمن يقترح عليكٌ أموراً كبيرة» فإنك تقول له 
بيشهونا به: لست بسلطانٍ البليِ حتى تَضصْدْرَ منك مثل هذه الاقتراحات الكييرة!: 
© سبيل النجاة: 

وإذا أردت النجاة من فتنة الشيطان وكيده فاذكر عدوانه لك واستعن عليه 
بالله سبحانه: و«إوَمًا يرَصَنَّكَ ون شيط نَم فَأسْتَعِدْ امه لَه هُوٌ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيِمْ» 
[فصلت: "”"]. 

واذكر يوم القيامة عندما يقول الله تعالى لأولياء الشيطان الذين أشركوا 
بالله» وعبدوا غيره» توبيخاً لهم وتقريعاً : 


وس رسم دروم مدددحزؤم ل سرجه سم سرح سر 





«إويوم يَفُولُ نادو أ سْكَوِى ادبن رمش مدحَوَهم قل سَسِيبْواظُم وجعلنا بينهم م ميا (و6) 4 . 


والمَؤيق: المهلك. من قولهم: وَبَق يَبق» كوعد يَعِد: إذا هلك» وأوبقته 
الذنوبٌ: أهلكته» ومنه السبع الموبقات» أي: المهلكات» والمعنى: جعلنا بِينَ 
ين كل اميم 

واحذر أن تكون بطاعتك للشيطان من المجرمين الذين يعلمون أنهم 
سيقعون في النارء ويعَذبون بهاء عندما يرونها يوم القيامة : 


7 سسل الرسم و عي ه روب مام 





ورا الْمَجرِمونَ انار فَظنوا أَنسُم مُوَافِعوهَا وَلَمْ يجدوأ عَنْهًا مَصَرفًا )4 . 


والظَنّ هنا بمعنى اليقين» لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوهاء. والعوتن تطلق 
35 على اليقين» فهو من ألفاظ الأضداد» استعمل في القرآن الكريم بهذا 
وم قي مه مس 


|| في آيات كثيرة؛ منها قال أل يقلبوّن أَنّهُم مَُقُوا ال حكم ين ور 
يو بت وكَةٌ حكرة' يردن أل همح )4 [البقرة: 149]. 


ومنها ايشا : فون ظتنت أَفْ ملق حِسَابية #6 [الحاقة: .]٠١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) دوق الكيَنْيْن: غه 


أمثال القرآن الكريم 


والزم القرآن الكريم حتى تصل إلى كهف السلامة من كيد الشيطان ومكره. 
فقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كثيراً من الأمثال لهدايتك وإرشادك 
بعبارات مختلفة» وأساليب متنوعة» واذكر كيف بيّن الله تبارك وتعالى في أول 
سورة الكهف أن إنزال القرآن الكريم هو نعمة الله الكبرى ومنته العظمى, 
الآية التالية بيِّن الله تعالى فضله علينا بما ضرب في القرآن الكريم من الأمثال 
المتنوعة لتكون أسباب الهداية والرشاد؛ فقال تعالى : 





زر سس حت سس وه و س ‏ ساسا نا 


وَلَقَدَ صَرَفْنَا ف هنذًا الُْرَءَانِ لئّين من كل مكلٍّ» ومعنى لوصرة فنا ردّدنا 
وكثرنا: فالأمئال في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة ‏ وقد مرّ معنا بعضها في سورة 
الكهف ‏ - وفيها المواعظ والزواجر والحكم: 


: 32 قوله بعالتي في سورة البقرة: «#إنَ لَه لا م 0 صرب م* 
و ا 2 بس مرن سرعكار 70 جم مد رط 7 


بعوضة 0 يت . 2 0 و 


- ومنها : قوله تعالى فى سورة الحج : يتا 0 ألنّاس صرب مَكَلٌ فاستمعوأ 0 
نه درك دعوت من دون لله أن لقو ا ولو اجمتمعوا لَه وإن يسلهم الاب سَيْعا 


4 


ا ا مح 058 


م > عو م 
ديت أله ا 57 قَسَدَتْ ينذا مه 76 57 بيت 
0 ع و 
كانوا يعلموى )0 . 





يورا لكينَيْنَ: ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


رض 


حَ 
ا ل ا سي سر م لل بو رئير سس سس يه و 6 سس سس ل ل حل رك سا ساح ابو ص ص ضح ساس 
فاحتمل السَّيْلَ زيدا رابا وَمِمَا يوقِدون عليه في النارٍ أبتِغاء حِلَيَةٍ أو متع زيد تله كُذلِك يَضَرِب الله الْحَق 


صر ع بع و عرس سح سم ار رمو ص يرا سمس رد م غ سدم سم سرس و د صح ع ل سا 
بطل َأما لزيد مدهب جف وَأَمَا ما ينهم لئاس ميَدَكْكْ في الْأرْضِ كَدلِكَ يَصْرِبُ أله ألْأَمتَالَ 09 > . 
وهكذا ضرب الله الأمثال» وميّز بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
ومع كل ذلك قابل الناسسٌ هذا البيان بالجدال والخصام: 
مون الْإضنٌ أكَرْر نَىْءٍ جَرَلَا4 وهذا كقوله سبحانه : «#وَلِفَدَ صَرَّقا فى هذا الْفَيءَانِ 
دحوأ وما ريده 31 ور 6 [الإسراء: .]5١‏ 
© أسباب الضلال: 
وقد يسأل الإنسان نفسّه عن سبب إعراضهم عن الحق مع وضوحه وظهوره 
بكثرة الأدلّة الدالة عليه. والجواب فى الآيات التالية والمبدوءة بقوله تعالى : 





ع لع سوو 2-70 و ردي بج 
أو ينبم الْعدَابُ قبلا © 4 . 


فالمانعٌ الذي منعَ الناس من الإيمان والاستغفار بعد أن جاءتهم الرسل 
بالينات: الواهتحات :ما سيق قن عله اله الى من الهم لأ تيومترنه بل سعمرون 
على كفرهم وعنادهم حتى تأتيهم سنة الله في إهلاك الكافرين واستئصالهم» أو 
يأتيهم العذاب أنواعاً مختلفة يتلو بعضها بعضاًء أو عياناً يرونه بأعينهم . 

هنا أرسل آنه الرم الاليقة البديدة على الناين 6 .ييشووة :مق أطاع اله 
بالجنة» وينذرون من عصاه بالنار: 


2 واه 


0 ء مر وى راا سا 0 هه 0200 : ع د حوس .يه 0 أ سير م صءسم 53 
وَمَا نسل الْمَرَسَلِنَ إلا مسرن وَمَذِرِينَ يِل الزن كفروا بالطل لِيَدَحِصُْوأ به 


ره 
ع < ص بن 010 جرسمره0 
9 


: : 3 070 و م ورع حدس 
الحق واتخذوا ءايلتى وما أنذروا هزوا 49 . 





ل ساح اله 7ح عه م 0 بح الل اج امن 8 لوم عو مس لس ةي 6ن - 0 
وما سل لْمَرَسَلِينَ إلا مرق وَمَنذْرنَ ويل الزن كهفرواأ بالطل لِيِدَحِصُوأ بد 
ا 
من » وهذا تخصيصٌ للتعميم السابق في قوله تعالى : «#وكن لسن أكار شئء 


جدلا» [الكهف: 554]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الحظيم () يق لكيئزة: اه 


صد 
الم 


فالمجادلون بالباطل هم الذين كفروا #8 لِدَحِضُوأ به لق »* ليبطلوا الحق 
بجدالهم وخصامهم» ومع الجدال والخصام : 

واحَدُوأ ايت وما أنذروأ هْرُوَا4 أي : سخرية واستخفافاً. 

ولا يوجدٌ أحدٌ أظلم لنفسه وأعظم فتنة من أولئك الذين وُعظوا بآيات 
القرآن الكريم فأعرضوا عنها : 


رس 7 أ ل سر سر 5 سي ا 0 ذه وو 
وَمَنْ أظلم مِمَّن ذكْرَ بِتَايئتِ ريه فأعرض عنها وَشَىَ ما قَدَمَتٌ يناه إِنَا علا عل قَلَويِهمٌ 


1ت 


صد 
> ث8 لدم زوع راس ومءعالا 2« زوم > موس شد سوس وسمة عي عدم جنسر 
أكئة أن يفقهوه وى عاذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهد ١‏ فلن جَمَدُوَأ ذا أبدا 69 4 . 





- 
ا ل لل 0 ا 20 


َلك مين دعر يليت ريو فض عَنْها وى مَا قَدَمت يكاج من المعاصي والكفر. 

وسبب الإعراض عن أيات الله بيّنه الله سبحانه في قوله بعد ذلك : 

إن جنا عل قُلُويهم أَححنَه أن يَفْفَهُوه4 إِنّه سبحانه جعل على قلوب الظالمين 
المعرضين عن أياته أغطية تغظي قلوبهم» حتى لا يفهموا كلام الله. 

طوف داعيم ورا 46 وجعل في آذانهم تقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم من 
الآيات» وما فيها من الأمثال» جزاءً وفاقاً لموقفهم موقف المستهزئ والمعرض 
عن دعوة الرسل تف : <إكلا ب ران عل لوبهم اكوا يكبن [المطففين: .]١4‏ 

لما رَاعُوأ راع أله لوبهم وَأ ا يبَدى ألْقوم و4 [الصف: 0]. 

وتلك هي النتيجة : 

«وإن تَدَمْهَْ إل الْهُدَى فلن تدكأ إذَا بدا فكأن هذه الآية تين سب قول الله 
تعالى للنبيّ يَكلهِ في مطلع السورة: تَمَرَكَ بََحِعٌ َقَسَكَ علح َاتترهم إن ل يُؤْممُوأْ هَددًا 
ألْحَدِيثٍ أسهًا 4)9» فتأمل كيف تدورٌ آياتٌ السورة في فلك موضوعها الأساس 
الأول الذي ذكره الله سبحانه في آياتها الأولى. 

وفرن وحيتة سيندانه يساذه اند لآ عل العقوية للكافريق: والبعوقين عن لاعت 
وعبادته» فهو سبحانه حليم يُمهل ولا يُهمل» فلا يظن أولئك المجادلون بالباطل 
والمفتونون بسبب اتباعهم الشيطان أن الله سبحانه يتركهم دون عقاب وعذاب : 





يو الكُيَنَيْم: 0 09 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


و ص< سا عرو م ا رصة أ - وو م 
آنا 
_- 


#وريك الْعَعُور دو أليّحمَة لو موَاِنِذُهُم يما كَسَبوأ لعجل طم الْعَذَابَ بل لهم مَوعِدٌ ن 





د بره ع رء ا ىح حجر 
حدواأ من دونه مويلا (و6) 4 . 


أى : ملجأ يلجؤّون إليه يحميهم من عذاب الله . 
وقد دلت آياتٌ كثيرةٌ على أنَّ الله سبحانه لا يؤْخُرٌ شيئاً عن وقته الذي عيّنه 


7000 7 د ل ابر صميو ري 2 ا 00 7 - سورويى 7 2ه 
له ولا يقدمه عليه : «ووَلوَ نَوَاجِذْ أله النّاس بظلمهم مَا نرك عليه من دابَةٍ وللكن دَوَخْرهم إل أجل 
صدذ 


صد ته أ 
و ووم > ص 


مس هذا جه أَجِلْهِمْ لا يسْتَتْجْرُونَ سَاعَ ولا يَسْتَفمُونَ) [النحل: .]1١‏ 
وقال هنا في سورة الكهف: 
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» موقع القصة في سورة الكهف: 

ذُكرت قصةٌ موسى 8ه والرجل الصالح (الخضر) في القرآن الكريم مرة 
واحدة في سورة الكهف. ولموقعها في السورة فوائد وحكم. كشف العلامة 
الفخر الرازي في «التفسير الكبير» عن اثنتينٍ منها؟ فقال: 

«أما نفع هذه القصة في الردٌ على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
المسلمين بكثرة الأموال والأنصارء فهو أنَّ موسى 842 مع كثرة علمه وعمله 
وعُلرٌ منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقّه ذهب إلى الخضر لطلب 
العلم» وتواضعَ لهء وذلك يدل على أن التواضع خيرٌ من التكبّر. 

وأما نفع هذه القصة في قصة أصحاب الكهف. فهو أنَّ اليهود قالوا لكفار 
مكة: إِنْ أخبركم محمّدٌ عن هذه القصة فهو نبي» وإِلّا فلا. وهذا ليس بشيء. 
لأنه لا يلزم من كونه نبيّاً من عند الله تعالى أن يكون عالماً بجميع القصص 
والوقائع. كما أن كون موسى ليه نيا صادقاً لم يمنع من أمر الله إياه بأن يذهب 
إلى الجر رسي جه لبي راجيا دياك الفدة الئ باااة سياه | 
ذلك فهي نافعة في تقرير المقصود من القصتين المتقدمت»0170) 

ولعلّ ما ذكره الفخر الرازي يبيِّن لنا الحكمة من تهوين الله سبحانه لشأن 
قصة أصحاب الكهف بالنسبة لعجائب قدرته» كما سبق ومرّ معنا عند قوله 
تعالى : «إأمٌ حَسِبْتَ أنَّ أصَحَلب الْكَهْفٍ وَالرقي كَانوأ من يتنا يجبا [الكهف: 4]. 


ه فتنة العلم: 
وإضافة إلى ما ذكره الفخر الرازي أقول: إِنَّ للقصة علاة 


5 


بموضوع سورة 


(1). لفان التقسيى الك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سك اكوا 


الكهف الأساس. وهو الاختبار والابتلاء وسبيل العصمة من الفتن وطرق النجاة 
منهاء وفتنة العلم من الفتن الكبرى التي يتعرّض لها أهل العلم من علماء 
ومتعلّمِين» وقد بِيّن الله سبحانه في قصة موسى والخضر السبل المنجية من فتنة 
العلم ببيان الصفات الطيبة التي ينبغي أن يتّصف بها العالم والمتعلم . 

وتظهر فتنة العلم من جوانب متعددة : 

- فالعلم سبب من أسباب تحصيل القوة: وقد وضعت العلوم التجريبية في 
يد الإنسان المعاصر كثيرا من مصادر القوة والطاقة التي خلقها الله سبحانه. 
والأمم المتعلّمة أقوى بكثير من الأمم الجاهلة والمتخلفة عن ركب العلمء 
والقوة تمكن الإنسان من الغلبة والسيطرة على غيره» وحب السيطرة من النوازع 
القوية الكامنة في نفس الإنسان» وهي سبب فتنة كثير من الناس» وقديماً اذّعى 
فرعون لنفسه صفة الربوبية والألوهية بسبب قوته وكثرة جنوده؛ قال تعالى : 
مفَحئَرَ فادى ()) قال أنأ ركم الاتلَ4 [النازعات] . 

وحديثاً انتشر الكفر بالله سبحانه والإلحاد وإنكار وجود الخالق العظيم بين 
كثير من الناس». وخاصة في إبّان الطفرة العلمية التي حدثت في العالم الغربي في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ومطلع القرن التاسع عشرء وظنَّ بعض الناس 
أنهم بما توصّلوا إليه من الكشوفات العلمية أصبحوا أقوياء» وأنهم ملكوا زمام 
الأمر في اللأرض» ويستطيعون الاستغناء عن الاعتقاد بوجود الخالق العظيم #له . 

- والعلم معرفة وإدراك يجعل الإنسان العالم يشعر بامتيازه على غيره من 
الناس: فهو يعرف ما لا يعرفون» ويدرك ما لا يدركون, والشعور بالتميز 
والتفوق سببٌ لفتنة كبرى» تؤدي إلى وقوع الفرقة والاختلاف» ونشوب الاقتتال 
بين الناس» وإِنَّ فكرة التفوق والامتياز أصلّ الفكرة النازية الألمانية التي أغرقتٍ 
العالم في بحار من الدماء والنكبات والكوارث في الحرب العالمية الثانية”'. 





010( ومثلها في الجرائم والنكبات الصهيونية التي تقوم على فكرة التفوق اليهودي (شعب الله 
المختار) (ن). 


رس 2 )هيه 
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- والعلم أيضاً سلاح خطير ذو حَدَّيْن: يكن الجر سياد والخين 
والخداع والتزوير وسلب حقوق الضعفاء وا لني و الما كما هو الحال في 
العصر الحاضرء إذ تمكنت بعضٌ المجتمعات البشرية في أوربة وأمريكة بسبب 
تفوقها في بعض العلوم التجريبية أن تحقق مستويات عالية من الرفاهية والترف 
والسرف» لأنهم سخّروا العلم لمآربهم الذاتية» ومصالح أممهم فقطء وسرقة 
خيرات الأمم والشعوب التي يسمونها الشعوب النامية أو المتخلفة أو شعوب 
العالم الثالث» كما سخَّروا أيضاً العلم للتدمير والتخريب بما صنعوا من آلات 
الحرب والدمار مما هو معروف ومشهور. 

كل هذا يبِيّنْ لنا خطورة فتنة العلم. العلم البعيد عن الإيمان بالله وفي 
قصة موسى والخضر بيان لأسباب النجاة من فتنته» تنكشف بإذن الله تعالى لمن 
تدبّر آيات هذه القصة وأمعن النظر فيها . 
ه القصة في كتب السَّنَّةَ النبوية الشريفة: 


ذكِرت قصةٌ موسى والخضر في أو تق كقب الستة الشنريقة 4 اقفو 
«الصحيحين»: أنَّ سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نَوْفاً البكالي”'' يزعم 
أن موسى 2 صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحبٌ الخضرء فقال: 
كذب عدوٌ اله" ؛ سفت ١‏ 


بىَّ بن كعب يقول: سمعت رسول الله كَل يقول : 
«قام موسى :ا خطيبا في بني إسرائيل. فشكل : أي الناس أعلم؟ فقال: 

0 فُعتِبّ الله عليوء الي فأوحى الله إليه: إن عبداً من 
حهه أن رب كيف لي به؟ . 

010 5 مشق» فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات» وكان ابنّ امرأة كعب 
الأحبار. وقيل غير ذلك . 

)١(‏ قلت: الكذب بلغة أهل الحجاز هو ما خالف الحقيقة» م لمم 
قصدء فيدخل فيه الخطأء وهو المقصود بكلمة ابن عباس وق نا هنا (ن). 





التفسيو المرشوهي لسرن لقان اليم :9 الكيئنا 


فقيل له: احمل حوتاً في مِكْتَلِء فحيتُ تفقدُ الحوت فهو نَمّ. 

فانطلقٌ» وانطلقٌ معه فتاه. وهو يوشع بن نون» فحمل موسى 222 حوتاً في 
مِكتَلء وانطلقٌ هو وفتاه يمشيان حتّى أتيا الصخرةً فرقدٌ موسى 4 وفتاه. 
فاضطربَ الحوتٌ في المكتل, حنّى خرجٌ من المكتل. فسقط في البحرء 
وأمسك الله عنه جريّة الماء عار مثلّ الطافٍ (فتحة ف الها فكان للحوت 
سَرَباً وكان لموسى وفتاه عَجَبَاًء فانطلقا بقيةً يومهما وليلتهماء ونسي صاحِبٌ 
موسى أَنْ يخبرَةُ» فلمًا أصبح موسى ا قال لفتاةٌ: آننا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا . 

قال: ولم ينصب حتى جاور المكانّ الذي أَمِرَ به. 

قال: أرأيتٌ إذ أوينا إلى الصخرة فإِنّي نسيتٌ الحوتٌ. وما أنسانيه إِلَّا 
الشيطان أن أذكرَء واتخذ سبيلّه في البحر عجباً. 

قال موسى : ذلِكَ ما كُنَا نبغي . 

فارتدا على آثارهما قصصاً. يقصّان آثارهماء حتى أتيا الصخرة. فرأى 
رجلاً مسجّى (مغطى) عليه بثوب» فسلم عليه موسى, فقال له الحَضِرٌ: أ 
بأرضِكٌ السلام؟ . 

قال: أنا موسى. 

قال: موسى بني إسرائيل؟ . 

قال: 0 

قال: إِنَكَ على عِلْمِ من عِلْم اللو علّمكه الله لا أعلمُه وأنا على علم من 
علم الله علّمنيه لا تعلمٌه. 


قال له موسى 2 : هل أتبعكُ على أَنْ تعلّمني مما عُلّمتٌ رُشْداً؟. 

قال: إِنَّكَ لَنْ تستطيع معي صبراًء وكيف تصبرٌ على ما لَمْ تحِظ به خُبْراً؟ . 
قال : م 00 ا 

قال له الحَضِر: فإن ات نبعتني فلا تسألني عَنْ شيءٍ حنَّى أحدتٌ لك منه ذكراً . 





و الكيابا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


قال: نعم . 

فانطلقٌ الحَضِرٌ وموسى يمشيان على ساحل البَحْرِء فمرّثُ بهما سفينة: 
فكلّماهم أن يحملومٌّماء فعرفوا الِحَضِرَء فحملوهُما بغير نَوْلٍ (أجر)» فعمدٌ 
الخَضِر إلى لوج من الواج السفينةٍ فنرَّعَة ل لا م حملونا بغيرٍ 
تَوْلٍ ؛ م ا ٠‏ لقد جعت شيئاً إمراً. 

قال : ألم أقل : إِنّكَ لنْ تستطيعٌ معي 7 

قال: لا تؤاخذني بما نسيتٌ ولا ترهقني من أمري عُسّراً. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع 
الغلمان. فأخل الخَضِرٌ برأَسِه فاقتلعه بيله فقتله . 

فقال موسى: أقتلتٌ نفساً زاكيةٌ بغير نفس؟! لقد جكتٌ شيئاً نكراً . 

قال: ألم أقلْ لك إِنَكَ لن تستطيعَ معي د 

قال: وهذِ أشدٌ مِنَ الأولى. 

قال: إن سألتُكَ عن شيءٍ بعدّها فلا تصاحِيّني, قد بَلَعْتَ مِنْ لدني عُذْراً. 

فانطلقاء حتى إذا أتيا أهلّ قريةٍ استطعما أهلّهاء فأبًوا أن يُضَيّفُوهماء 
فوجدا فيها جداراً بريد أن ينقضٌّ فأقامه. تقول مايل. قال الخَضِرٌ بيده هكذا 
فأقامه (أي : أشار بيده فأقامه). 

قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفوناء ولم يطَعِمُوناء لو شئتٌ لانُخذتَ 
قله أخرا. 

قال: هذا فراقٌ بيني وبينكء سأنيعك بتأويل ما لَمْ تَسْتَطِعْ عليه صبراً» . 

قال رسولٌ الله يك : «يرحم اللاموسئ + لوداث: اند كان سد حدى يقض 
علينا مِنْ أخبارهما». 

وقال وسوان اللراكلاة «كافت الأول من موسن تبان قالة: وحاء صر ” 
حنّى وقعٌ على حَرْفٍِ السفينة» ثم نقرّ في البَّحْرِء فقال له الحَضِرٌ: ما نقصّ 


"2 
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علمي وعلمّك من علم الله إلا مثل ما نقصّ ى هذا العصفور مِنَ البحر) [رواه 


البخاري (0؟/اة) ومسلم 548٠‏ واللفظ له]. 


© رحلة العجائب.» مجمع البحرين: 


هوَإدْ تك مُوس لِمَتَنهُ لآ أب حَوّح نّ قبا و6 . 





لل 


©وَإِدْ قال مومئ» واذكر إذ قال موسى بن عمران 4 كما مر معنا في 
الحذيث الشريف): 

«لِفَتَنهُ» لتابعه الذي كان يتبعه» وهو يوشع بن نونء» كما مرَّ معنا أيضاً في 
الحووة الشتريتة.» 

وقوله تعالى: ©لِمَتَلهُ4 يدل على تكريم الإسلام للإنسان» ولو كان خادماً 
أو عبداً فينبغي أن يَنادَى بألفاظ فيها معنى التكريم والاحترام. قال رسول الله 
لله : «لا يقولنٌّ أحذكم : عبدي وأمتي. كُلكُم عبيدٌ الى وكُل نسائكم إِمَاءٌ الى 
ولكن لِيَقَلٌ : غلامي وجاريتي. وفتاي وفتاتي» [رواه مسلم (5749)]. 

لا أَبَرَعَ» لا أزال أسير. 

حو أبْلْعْ مَجَمَمَ الَحَرَنِ» حتى أصل إلى مكان مجمع البحرين. 

فاو امكى حناع أى أسو 'زمانا لويذ . 

ويبدو أنهما لم يسيرا زماناً طويلاء سارا بعض يوم فوصلا إلى مجمع 
البحرين» إِلَّا أنهما لم يعرفا أنَّ المكان الذي وصلا إليه» وجلسا فيه يستريحان» 
هو مجمع البحرين. 

ولا بدَّ أن يكونَ هذا المكانُ قريباً من المنطقة التي كان يقيمٌ فيها موسى 
#ل؛ والمنطقة هذه إِمّا أن تكونَ في مصر أو في صحراء سيناء» وأقربُ مكان 
يقعٌ بين مصر وسيناء يلتقي فيه بحران» مكان في طرف البحر الأحمر من جهة 
الشمال» حيث يلتقي بحر العقبةٍ وبحر السويسء الشعبان المتفرعان عن البحر 
الأحمرء والله سبحانه أعلم. 


يوك لكين : 15-١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (( 


© الحوت العجيب: 


جعل الله تعالى لموسى علامة يعرفٌ بها المكانَ المطلوب, هي فَمُده 
للحوت» وهو السمكة المشوية التي كانا يحملانها لتكونَ طعاماً لهماء ولما 
وصلا إلى مجمع البحرين» وجلسا إلى صخرة هناك ليستريحاء غلب عليهما 
النوم والتعب فناما : 


هه 
د 2 سس سس سسحت أ و وس ررس 


#فَلمًا بلغا مجمع بِدِنهِما سيا حوتهما فاتخذ 


٠ 5 ٠ 
آذ هه‎ 


و 0 ماسح 0 
دفي البحر سربا 49 . 


-ه 


| 





ملم بَحَايَمَحَ نما سا حُوتَهُمَا4 نسي موسى 8 تففّد الحوت» ونسي 
قكاة أن يخبره بنفقدذة+ إذ رد الله تغالى بقدزته الحياة إلى الحوت المفيت» 
فاضطرب في المكتل» ثم قفز إلى البحر : 

وانتبه الفتى إلى قَقْدِ الحوت» ورآه وهو يقفرُ إلى البحرء ويشقٌ طريقه داخل 
الماءء ورأى أيضاً كيف أمسك الله تعالى جريةً الماء عن طريق الحوت حتى 
افيح سمل العفق :داع الهاو ومع كن هذه الكرارق للعادات الس ني 
شيئاً من ذلك لموسى 892 . 


2 ع سن ١‏ سير موسر جا عه 





2 ا ا ل ال ل لي 102 
لما جاورا قَالَ لَِمَنْهُ اننا عَدَآءَنَالَقَدَ ليما من سَمَرِنَا هذا نصَبًا 467 . 


# رات هه 


#فَلَمًا جَاورَا» واستأنفا سيرهما بقية اليوم والليلة ‏ كما مر في الحديث 
الشريف ‏ حتى شعرا بالتعب والجوع. 
قال موسى . 


لِفْمَنه ءَإئِنَا غَدَاء نا لَقَد لَمَِمَا من سَفَرِنَا هذَا صَبَا4ه أي : تعبا ومشقة . 


فندتك نل الف آم التحوتك العسب: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو الكينيْن: 3٠‏ - 14 


0: 


دل نانك ونا إن القن ون قبيرك الرك اونا الكفة 1 ليطن أ ا واد 


سَيِيِلْه في انيز ع ©4». 





َأ «وس ‏ سلا بن دسم 


قال أَرَهَيتَ إذ أوينآ ِل الم عدرة إن يت الْوتَ *# أي بسنينت أن أذكرَ لك شأن 


فمع أنَّه أمرٌ لا يُنسىء فقد قدر الله تعالى له أن ينسى تنبيهاً على أنَّ العلم 
لا يحصل إلا بتعليم الله تعالى وحفظه في قلب الإنسان وذاكرته» فالتذكر 
والنسيان لا فعا لإرادة الإنسان»: فما أكثر .ما ينسى الإنسان أموراً هامة في 
حدق :كينت أن يذكرها ولأ سنا هاه بوعل المكسن ها عقر ها دك افونا 
لا يريدٌ تذكرهاء بل يتمنى أن يطردها من ذاكرته وينساهاء إن في الإنسان أسراراً 
لا تزال غيباً عنه . 


ورد الفتى سبب النسيان إلى الشيطان أدباً مع الله سبحانه : 


وما أسَينيةُ ل ا ولد وكيوا ف الخرع)»»واشدل:اتضيرت 
طريقه فى البحر التفاذا عيهاء إذ أصبح طريقه فى الماء مثل الطاقة والنفق . 





طفَالَ دَلِكَ ما كا تب الذي كنا نطلب. 

#فارْتَدَا»# رجعا . 

عل َاَارِهًا قصصًا» يتتبعان آثار أقدامهما حتى وصلا إلى الصخرة. 
ه العبد الصالح: 

وتم اللقاء بين موسى تلد والعبد الصالح (الخضر)» ومرٌ معنا في الحديث 
الشريف كيف تم اللقاءُ» وحال الرجل الصالح عند وصول موسى إليه 





و الك يْ: 10 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


كه 
سه نلا ور 





آ هه مح را س < 0 2 2 7 12 م جح 
#فوجدا عبدا مِنْ عبادنا َاَسَهُ يَحَمَةَ مِّنَ عِندِنا وعَلَمَئنَه من لَدنا عِلَمَا (9©) 6 . 


وقد وصفت الآيةٌ الكريمة هذا الرجل بثلاث صفات: 

اولي انعد من غناذ اله الصالحية: وضف الله مالي بضفة العنودية: 
وأضافه إلى ذاته المقدّسة بهذه الصفة أيضاً : 

«فَوَجَدَا عبّدَا مِنَ عِبَاوِئَا4 وهذا تكريم كبير لهذا الرجل» وتشريف عظيم» 
فقد عوّدنا الله تعالى في كتابه الكريم أنه إذا أراد تكريمَ عبدٍ نسبه إلى ذاته 


المقدسة بصفة العبودية» انظر كيف كرّم رسوله كه بقوله ود : «إومآ أَرَْمَاعَلَ 


عَبَدِنَا يوم الْمَرََانٍ يوم َلَتَق أَلْجَمَعَانِ» [الأنفال: .]4١‏ 


مرج ع« سر 


الأقصا» [الإسراء: .]١‏ 

وتأمل كيف كرم الصالحين بقوله تعالى : «وَعب اد امن اليرت يَمَُونَ عل 
لْأَرضٍِ هَوَيا) [الفرقان: 57]. 

هذا الرجل الصالح عبدٌ من عباد الرحمن» واسمه الحََضِرٌ ‏ كما مرّ معنا في 
الحديث الشريف ‏ وقد سمي بهذا الاسم لأنه جلسّ على أرض مجدبةٍ لا نباتَ 
ذهانة :تا نحت بر اف رك قدره الله بيصا هه تكريما لهذا الرسل الضالم: 

ففى («صحيح البخاري» [507*] و«سنن الترمذي» [151”]: من حديث 
أبي هريرة ذَيِدِيْه قال: قال رسول الله عله : «إنّما سمي بذلك» لأنه جلسّ على 
فروةٍ بيضاءَ فاخضرّث تحته) . 
نحيا بِكُمْ كُلُ أرضٍ تَنْزِلُونَ بهَا ‏ كأَنَكُمْ في بلاداشه أفنطار 

ثانيها: لدَائَنَهُ يَحْمَةَ يَنْ عِنِئا» هذه هي الصفة الثانية التي وصف الله 
سبحانه بها هذا الرجل الصالح . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد من الرحمة؛ الوحيئ والنبوة» فالرجل 
في رأي جمهور العلماء: نبنٌ» وقد تكرر في القرآن الكريم إطلاق الرحمة على 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) ” يو الكيَنِك: ده 


البو كماافي فرك تعالى : «إوَوَلوا لوكا يْرَلَ هنذا الَْرَءَانُ عل رَجُلِ من امسق ع (7©) 
هر يَفَسِمُونَ يَحمَتَ رَيْكَ ! [الزخرف]. 

وقوله تعالى أيضاً : «#إنًآ أنرَلئهُ في ليَكَوَ مُبْرَكَةَ نا ها دري (2) فبا بُفْرَقُ فل أمْر 
عكر © أَمرا يْنْ عِنياً إِنَّا كن سات ( تخمة يه يد نه هُوَ أَلسَمِيمٌ المليز» [الدخان] . 


وقؤله 38 ابيا : يا كن يورا أن يلو تلمك الكخنت لا رمه عن ريلك ول 


مَكْوننَ ظهيرا لَلْكفْرِينَ4 [القصص: 85]. 

النها : 'إوَعَلَمئَهُ من لَدِنَا عِلَمَاه وهذه الصفة الثالثة لهذا الرجل الصالح. 
وهذه الصفة تؤكّد نبوته؛ لأنْ الله تعالى علّمه مباشرة من دون تعليم معلم. 
ولا رشاد وين 

فمعنى قوله تعالى : ين لدم أي : من عندناء ويدل تقديم طمن دنه على 
#عِلْمً» على اختصاص الله سبحانه بهذا العلم. وكا نه انف قال ليقام هلها 
يختص بناء وهو علم الغيوب والأسرار الخفية لا يعلمها إِلَّا الله تعالى» وفي 
استعمال كلمة #عَلَمَهُ» بدل 9إدَاتيّتهُ» إشارة إلى تعظيم شأن هذا العلم"''. 
ه موسى أفضل من الخضر: 

وسواءٌ كان هذا الرجلٌ الصالحٌ نبياً أم وليَاًّء فموسى 8 أفضل منهء لأنّه نبي 
ووسول + أنزل آله تعالى:غلية الغوراة وأسمعه جل وعلا كلامه : ##دَالَ يمُوسَخَ إِقْ 
صَطفَسَتكَ عَلَ أَلنَاس بِرِسَلقٍ وَبِكَلهِى فَحْذَْمَآ ءَاتَتكَ وك يت الشَكنَ 409 [الأعراف] . 

وموسى ل من أولي العررامن الرسل الذين ذكرهم الله براه 00 


سس حت سل 


07 أَحَذنَا من لين 9 ومنلك ومن 5 وَإنراهيم وموس وعسى أبْنِ م وعدم مِنْهُم 


وله ,عفد الله سععاته وجا : 9 الزن عامثوا لا تكوزوا كالرن اذا تومو ىنا 


1 


سد مما مَالوا كن عِندَ أله وحبّايه [الأحزاب: 19]. 


)١(‏ انظر: روح المعاني. 





دوق الكهئضن: 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ولا يدل ذهاب موسى إلى الخضر ليتعلّمَ منه على أنَّ الخضرٌ أفضل من 
موسى» فقد كان موسى 2 يَعْلَمُ علوماً لا يعلمها الخضر - كما مرّ معنا في 
الحديث الشريف عندما قال الحَضِرٌ لموسى : «إنَّكَ على علم من علم الله علّمكه 
اللّهء لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله علمقة الله لا تعلمه» والخصوصية 
لا تقدة تقتضي الأفضلية كما هو مقرر عند العلماء» وهذا يقطع الطريق على القائلين 
أن الخضرٌ أفضل من موسى . 

قال ابن حجر العسقلاني كألله: «وقع لبعض الجهلة أنَّ الخضرٌ أفضلَ من 
موسى» تمسكاً بهذه القصة» وهذا يتصور ممّن قصر نظرّه على هذه القصةء ولم 
ينظر فيما حص الله به موسى تع من الرسالةٍ وسماع كلام الله» وإعطائه 
التوراة» وأنْ أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته» ومخاطبون بحكم 
نبوّته» حتى عيسى. . . والخضرٌ وإن كان نبيّاً» فليسٌ برسول باتفاق» وغاية 
الفس أنايكوة كواحتدهن أننياء بق إسرائيل + وموس انقلهم» .ون أقلنا: إن 
الخَضرٌ ليس بنبي بل ولي» فالنبيُ أفضل من الولي» وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلا 
ونقلاً» والصائرٌ إلى خلافه كافرٌء لأنّه أمرٌّ معلوم من الشرع بالضرورة)"''2. 

ورحلة موسى 42 إلى الخضر في طلب العلم» دليل على فضله وسَعة 
علمه» فكلّما ازداد الإنسان علماً ازداد تعظيماً للعلم وحرصاً عليه» فالفضلٌ في 
هذه الرحلة لموسى َل على الخضرء ورحم الله القائل : 

إن زَارَنِْي فَبِفَضْلِهِ أو روقة لياه 
ِالمَضْل في الحالينٍ لَه 





قال له موس قال موسى 2 للرجل الصالح : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مو الكبئن: /+ 


هه 


هل أنَبَعْكَ عل أن تُعلْمَنِ مما عُلَمَتَ رُشَدَا وهذا أدبٌ ولطف من نبي الله موسى 
لله سَنَّ به سنناً عالية ورفيعة لطلاب العلم» منها : 

١‏ - جعل نفسّه تبعا للخضر» رغم تفضيله عليه» كما سبق ذكره» فقال له: 
#هل أَيََعْكَ4 فعلى طالب العلم أن يتواضعٌ لمعلّمه وأن يتابعه» ليستفيدٌ من 
فلع رتفي المتايعة مزق مالي لعل العدلية المتعليةة رق امنا رمع 
والاعتراض عليه . 

وله نيما لت مه أى من عض :نا علجك الله شبيخا نذو هنا يدل 
على شدة تواضع موسى تلد والتواضع من صفات الكمالء» ألا ترى كيف أمر 
الله تعالى نبينا محمداً كلِةِ أن يتواضع للمؤمنين» وهو لا شك أفضل منهم : 

وَأَخْفِض جَنَاحَكَ لمن أَلبَعَكَ من الْمُؤمنت4 [الشعراء: .]1١6‏ 

وهذا التواضعٌ المأمور به رسول الله يل لعامّةٍ المؤمنين لابدّ أن يكونَ لأهل 

العلم أكثر وأعظم., لأن الله سبحانه رفع أهل العلم بما حَصَّهم من الفضل 


0 يوه مدا م 


درجات : بِقَع أَلَهُ الدب ءاميوأ ست وَالدِينَ ووأ الِْلرَ دََحتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 

" - وقوله #رُشْدَا» أي: علماً ذا رشدء ولا خير في علم لا إرشادٌ فيه 
ولا هداية» إِنَّ العلم الذي لا رشدّ فيه فتنةٌ لصاحبه كما سبق بيانه في فقرة (فتنة 
العلم) ؛ فعلى المعلّم واجبٌ الإرشاد والهداية مع التعليم» وموسى :ا 
ما طلبَ العلمَ للعلمء إِنّما طلبه ليزداد هدايةَ ورشداً» وهذا يدل على كمال 


1 


تواضعه وإخلاصه َك . 
وعرف الرجل الصالحٌ المكانة العالية لموسى لذ فقال له: 





فالإنسان العالم يشق عليه أن يسكت إذا سمع أو رأى شيئاً يخالف علمه. 


() انظر: ص “الا 9لا فى هذا المجلد من تفسيرنا الموضوعى . 





يورَوالكيْئنْن: 14 - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





اع كيف تصبرٌ وأنتٌ نبئٌٌ ورسول على أمور منكرَةٍ في ظاهرها؟! . 
َّ حب العلم حمل موسى 8 على أن يقول للخضر : 


َال سَتَحِدَْ إن سَآء أسَّهُ صَارًا ولك أَعَصِى لك أمرا (4)68 . 
فواجبٌ المتعلّم أن يطيعَ المعلم» ويتواضع له وعلى المعلّم أن يذكر 
للمتعلم كل ما نفيك إرشادة للخيرء ولهذا أوصى الخضر موسى : 





ص رس ح سا 





1 > م مض اع برع عن اص العام ع اسه 2# يبو ست 
َال ون أبعت ما شَسَنى عن سَىْءٍ حَهَ أَحْرتٌ لَك ممه وكا (© 4 . 


أ لا تسألني عن شيء تشاهده من أفعالي حتى أبتدئتك بسيانه. وهكذا تم 
الاتفاق» وبدأ الانطلاق. 
© الجولة الأولى: 


ا ا و 


بع بي عي اس سوس .ف مد .اس سس ع م #ااعاصي عط ا اهلام ماع عام جوع لل حر 
مَانطْلعَا حو إذَا ركبا في السَفِيِبَةٍ حَرقَها قَالَ أخرقتها لِنْغْرِقَ أَهْلَها لَعَدَ حجنت سَيمًا إِمَرَا )4 . 





ره ا هه 


#فآظلقا» أي : موسى والخضرء وسارا على ساحل البحر» فمرت بهما 
سفينة» فطلبوا من أصحابها أن يحملوهماء وعرف أصحاب السفينة الخضرء 

حَيَه دا ركبا فى ألسَّفِيِبَةٍ حَرَقَه4 أخذ الخضر فأساً وخرق به السفينة» ثم 
جعل في مكان الخرق وتداً لمنع دخول الماء على السفينة. 

لقال موسى . 
#أخرقبا لِدُعْرِقَ أهلّها4؟! وهو استفهام للإنكار والاعتراض على فعل الخضر . 
لَقَدَ جِنْتَ سَّينًا إِمَرَاه أي : أتيتَ أمراً عظيماً. أمر الأمرٌ: إذا عظم . 


ذكّر الخضرٌ عندئذٍ موسى بما قاله من قبل : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سَووا لكي 7 - م“ 





جدَلَ اَم أل تك ل سَنتِيمَ م صا 40 . 





م و ل ا لص ا له *< | لحار 
مدَالَ لا ولد يمَا ضَِّت ولا رُِقنى من أَمْرى غْترًا 42 . 


مدَالٌَ» موسى معتذراً : 

لا نوَاحِذْنِ يما ضِيِتٌ ولا وسِقّى مِنْ أ عُدرًا4 أي : لا تحمّلني صعوبة ومشقة 
في اتباعك وصحبتك . 

وهكذا انتهت الجولة الأولى بعتاب من الخضر واعتذارٍ من موسى 285 . 


ه الجولة الثانية: 





له سر سر 212 كو 7 د ل بح سر | 2 7 مح سح م 5 - عسترء بجر 
ذا طلقا حَوَحَ ذا لقِ'َا عللما قله قَالَ قدت نَفْسَا رَكيّةَ غير نفس لَفَدَ جنت سَيكًا تُكرا (09) 6 . 
- داصسامة ا ا أ 3 كوه 





#فانطلقَا» يسيرانٍ على الساحل بعد أن تركا السفينة. 


> سه لوس سر 


لي اياده لم يَصِلْ بعدٌ إلى سن البلوغ؛ يلعبُ مع أمثاله من 
الغلمان» فأخذه الخضر: 

لفَمَئلُ4» فقال موسى معترضاً على ما فعل : 

1ن نك 2ك ماهر من الدنوسة: 

«بِعَيْر نف4 أي : بغير حق . 


«لْقدَ جِْتَ سينا نكر منكراً جذاً . 
ولا شك أن اعتراض موسى هذا أشد من اعتراضه الأول؛ فقال الخضر: 


لدَالَ آَل أفل لك نك أن سَْتَلِمَ مه صَهْرا (4)63 . 





وبالمقابل فقد كان عتابٌ الخضر لموسى على اعتراضه هذه المرة أشدَّ من 





يوب الكيَئَنْنُ: 7 - 377 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


سابقتهاء فقد زاد هنا: لك 4 يدل على زيادة العتاب والإنكارء فزيادة المبنى 
تدلّ على زيادة المعنى . 


2 سس جود لحت 


قَالَ إن سَأَلنَكَ عن سَئْءِ بَحَدَهَا فلا ضَحِبَي هَدَ بلَعْتَ من لَدَفٍ عذرا (©) #6 . 





قال موسى . 
إن سَأَلنْكَ عَن سَيْءٍ بعد ها بعل هذه المرة الثانية . 
ب ا أي : فتدولقت الغابة الني ا 
وقد صم أن نبينا كلل قال : ا وعلى موسى. ا 
صاحبه لرأى العَجَبَّء ولكن أخذْنَهُ مِنْ صاحبه ذمامةً» أي : حياءٌ. 
وانقييف: التجؤلة القا ف انزع لهو علافاضه القوزا ف 
© الجولة الثالته: 


ا ا 00 0 


22222 





تطعا حَيَّ إدآ أن أَهلَ مَرَيَةِ» حتى وصلا إلى قرية. وهي قرية كبيرة» ذُكرت 
بعد ذلك بلفظ مدينة : وما أَلَدَار ه لجح وا [الكهف: 47]. 


.ا سس .امم مهم -. 


« مقلم نهاك فطلبا | الطعاء 329 هذه المدينة . 


نابا أن يُتيوشماه وكان 3 هذه القرية على درجة كبيرة من البخل . 
ل واب سي اللي ء الاي 0 ل ادح بالنشاء إلى اله 


تعالى قائلاً : «#إرَبَ إِفٍْ لِمَآ أنَرلتَ إَِ مِنَ حَيْرٍ فق [القصص: .]١4‏ 
وقابل الخضر إساءةً أهل القرية لهما بالإحسان والإصلاح : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) ولق الكيني: 7 


00 00 سس سس سه 

فوهدا شم عخدارا تريد أن ينقضٌ فَأقَامَهُ.# فمسح الحْضِرٌ بيده على الجدارء 
فعا ة سوبا قائما بقدزة الله تغال كها سنق وهر معنا قن اللحديف القبريف:: :قال 
الخضر بِيدِهِ هكذا فأقامه» فمعنى قوله: «قال الخَضِر بيده» أشار الخضر بيده» 


وهو تعبيرٌ بالقول عن الفعل. عندئل : 
«إقال» موسى . 


2 خ لس > 0 0 2-6 
لو شِنَتَ لنخذت عليّهِ أجرام» . 


مى سم 


ونعجَبٌ مرة ثانية من رغبةٍ موسى أن يأخذ الحَضِرٌ أجراً على إقامة الجدارء 

إذا تذكرنا أن موسى 102 سقى لابنتي شعيب غنمهماء ولم يسالهما أجرا رغم 
٠ ٠ 5 0‏ َه آ آ رس ل ل آذ زه سه آ آ#ه 

حاجته الشديدة إليه فى ذلك الوقت : ©##ولما ورد ماء مديت وَجَدَ عليه أَمَّهَ من آلتاس 

“ار أ#ك- أ و 0 وه ره >« ير حك نف اخ مت .ع رع ار ضَ 5 هه 7 6 محمد 

سفوت ووجد من دونهم آمرأتينٍ تذودان قال ما خطبكما فالتا لا شقى حَقَّ يصَير رصا 


و- 
ء غؤد ده > م ره م سسا برسم ايه سح سل 0 ا 


م 2 لخد ججام . : ا 1 5 ست اح 
وكا مَيَخُ كبرد © سَقَن لَهُمَا ثرّ تو إِلَ الل مَقَالَ َتِ ِف لِمَآ أنرَلتَ إل من خَيْر 
فَقِيِرٌ [القصص]. 


ولعلّ الحامل الذي حمله على رغبته أن يأخذ الخضر أجراً موقف اللؤم 
والبخل الذي رآه عند أهل هذه القرية. 
قرر الحَضِرٌ الفراق بعد هذا الاعتراض الثالث الذي صدر عن موسى 


ل 2 لي 


بأسلوب اقتراح قدَّمهء ورغبة أبداها: ##ثَالَ لو شِنتَ لَتَحَدْتَ عكيْهِ أَجَرَا) . 


م سم 


© كشف الأسرار: 





ولم يقل: بما لم تصبر عليهء بل قال: بما لم تستطع عليه صبرآء أدبا مع 
موسى َكل . 


ثم شرع في كشف الأسرار فقال: 
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وه 


«أما التَّفِيئةٌ فَكَانَتَ لِمسَكينَ يحَمَلُونَ فى البحر فأردت أَنْ أ حا وان وَرآءَهُمُ ” 


َو َي )4 . 





«أمّا السّفِيَةُ فكت لِمَسَكينَ يَعَمَْونَ في لبر لأناس فقراء محاويج يعملون في 
البخو السحصي 0 

ردت ا سير لآن في طريقهم مَلِكا ظالماً : 

جوت وَرآَمْ مَك يد كلَّ سَفبِئَة4 صالحة غير معيبة : 

#وعصبا46 . 

أسس الخضر عَةْ بعمله هذا قاعدة نفيسة من قواعد الفقه. وهي: يختار 
أخفٌ الضررين م أكبرهما ٠‏ فيتحمل الضررٌ الأدنى لدفع الضرر الأعلى» فهو 
لم يخرق السفينة ليُغرقَ أهلهاء اه خرقها ليحت ضور ا ضكرا ليدفع به ضرراً 
كيرا وهو أخدٌ الملك الظالم للسفينة غصباً . 


ا 200 جح مد أذ#آ--ه رصم وه ِى ‏ دمو سا 7 
كذ 364 زه ززمتتن ميا أّ قبا يك يسن 4 





وو ما ) غلم الذي قتله . 

مان أَبْوَاهُ مُؤْمئبنِ» وللمؤمن كرامة عند الله تعالى. 

#فحشينا أن برَهِفَهُمَا طُعْيْدًا وَكُدرًا» فخفنا أن يكون هذا الولدٌ سبي لطغيان 
والديه بمجاوزتهما لحدود شرع الله وكفرهما باللهء بأنسعمليها خت ت ولدهما 
على متابعته ومطاوعته فى معاصيه وكمره. 

وسبق أن مرّ معنا تان الأولادَ فتنةٌ كبيرةٌ للآباء» وأن كثيراً من الآباء 
والأمهات يقتنون عن دينهم بسبب أولادهم . 


1 0 


#إنار] أن دلهيا اا فلار َك وأقربَ نما (0) 4 . 





ان أن بج لهما تتيما حرا فثة كر 4 أن يرزقهما الله بدله وَلدا يرا منئه 
ديناً» وأطهرٌ قلباً وخلقاً . 
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1 00 ا 


وأقرب 3 حَمَا4 أكثر رحمة بوالديه 0 بهما. 


سال فى مه أ اي ار 


وما لَلْدَار فَكَانَ لِعْلمَينِ يَنِيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكا سه" 


د هه مه 0 ل سه سه حي سس عه و ص ساح سه د اس 
فأراد ريك أن يلغا أشد 3 علدت مما رعمة ينار 


٠ هه‎ 


لع عليه ام 





0 


“5 595 5-25 يليمينٍ فى َلْمَدِيسَةَ)» مات أموههاء وترك لهما ا كيشت هذا 
الجدار. 


##وكات حَنَهُء كذ لَّهُمَا وكانَ أَبوهُمَا صَلِحَاه وأراد الله سبحانه بسبب صلاح 
أبيهما أن يحفظ لهذين اليتيمين كنزهما حتى يبلغا مبلغ الرجال» ولو سقط 
الجدارٌ لأخذ أهل المدينة مال اليتيمين الضعيفين» وقد اشتهر أهل الجلسة نك ة 
البخل واللؤم والطمع . 

وهذا يدل على أنَّ صلاح الآباء ينفع الله تعالى به الأبناء في الدنياء كما 
حدث لهذين اليتيمين» وفي الآخرة كما في قوله كك : وَالَدِنَ >امنوا والبعته درم 


رس و ل سن حت ساسلا 


ايم لَخْقَنَا ب رئب هما ألهُم يَنْ لهم ين مهل أثري يا كسب ره هين [الطور: .]7١‏ 

«#قاراد ريك أن يِبُلْمَآ أشّدَّهُمَاه قوتهما . 

وسسْسَخْرِسًا كُنرَهُمَا» من تحت الجدار. 

يَحْمَدٌ من تَيَلكك# وهذا من رحمة الله بهما وفضله عليهما . 

«إوما فَعَلنْهُ عَنَ مر وكل ما صدر مني ما فعلتّه عن رأيي واجتهادي. إِنَّما 
فعلته بأمر الله تعالى . 

هدك َأوِيلُ مَا لَر شِع عَلَيْهِ صَبرَا4 وحُذفت تاءُ (تستطع) للتخفيف, لأنّها تكررت 
كاتيب تكفرنيا ارق أوالساسة مااكت يعن موسي تاشر نمز هق البوال 7 
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© تعقيتب: 
©» ©» 





إن قصة موسى والخضر يِيِكَةِ ترسم لأهل العلم طريق السلامة من فتنة العلم : 

- فالعلمٌ أولاً يجب أن يقرّبَ صاحبه من الله تعالى» فلا خيرٌ في علم 
لآ يذكر الله عة ولا ندل علية سحانه: 

- وعلى العالم مهما حصّل من علوم ألّا يغتر بعلمه. فما يُجَهَل من العلوم 
أكثر مما يُعْلْم وعليه ألا ينقطع عن طلب العلم والازدياد منه. فإذا انقطع عن 
طلب العلم» وظنَّ أن عنده من العلم ما يُغنيه عن طلب المزيدء فهو جاهل» 
والعلماء الحقيقيون يحصّنون علمّهم بطلب المزيدء وإِلا نقص علمهم 
واضمحل » وانتهى بهم إلى الجهل . 

ففي رحلة موسى لله إن الكفيو اسوة طيية عن حَسَنةٌ لكل عالم» وفي قوله 
تعالى لنبينا عله : و ا ا 0 ومتعلّم . 
ويحميهم من ظلم الطغاة والمستبدين» ويعمل على حفظ حقوق اليتامى حتى 
يبلغواء ويشتد ساعدهم», كما فعل الخضر د فقد سخّر ما آتاه الله من علم 
لماعل المساكين» وحماية سهينتهم من الملك الظالم. وحماية الوالدينٍ 
المؤمنين من شر ولدهما وعقوقه. وحِفظٍ أموالٍ اليتيمين وحمايتهاء فأينَ ما فعله 
الخضر كا مما تفعله الدول المتقدمة مع الشعوب الضعيفة الفقيرة فى عصرنا 
الحاضر؟! إِنَّهم يسخُرون علمهم للتزوير والغش والاحتيال وامتصاص خيرات 
الأمم والشعوب الضعيفة . 


ه العمل بالإلهام غير جائز: 


ندل قول الخضر : «ووما فعائه, عر عن أُمْرِى# [الكهف: ”8] على نبوة الخضر 
لك 3 فما فعله عندما خرق 0 وفتل الغلام. وأقام الجدار. كان بوحى من 


الله تعالى له وتشريع؛ وهو تشريمٌ خاصٌ بِالخَضِرء لا يجوز العمل به في 
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الشريعة الإسلامية إِلّا بدليل ظاهر منهاء كما أنَّه غيرٌُ جائز في شريعة موسى 4 
بدليل معارضةٍ موسى له . ْ 

وما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)» عن عطاء أنه قال: كتبّ نجذة 
الحروريٌ إلى ابن عباس وا يسأله عن قتل الصبيان؟ فكتب إليه ابنُ عبّاس: إِنْ 
كنت الحَضِرَ تعرفٌ الكافِرٌ من المؤمن فاقتلهم . 

وقد قصد ابنُ عباس ذه بهذا كما قال السبكي كله المحاجّة. 
والإحالة على ما لا يمكنٌ. ليقطعّ طمعٌ نجدةً الحروري الخارجي عن الاحتجاج 
بقصّة الخضرء وليس مقصوده ؤَلِيه أنه إن حصل ذلك يجوز القتل”"' . 

ونقل في «حاشية الشهاب» عن السبكي أيضاً قوله : ما فعله الحَضِرٌ من قتل 
الغلام لكونه طبع كافراً مخصوصٌ بهء لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن خلاف 
الظاهرء وإن علِم من شرعنا أنه لا يجوز قتل صغيرء لاسيما بين أبوين مؤمنين» ولو 
فرضنا أنَّ الله أطلعَ بعضّ أوليائه كما أطلع الخضر 22 لم يجز ذلك”" . 

هذا هو الحقٌّ الذي لا يُعْدَلُ عنه إلى غيره» فالخضر 8 نبيئٌء وما فعله 
شرح خاصٌ بهء لا يجوز لغيره أن يقلّده فيه. 

وفي هذا رد على بعض الجهلة من المتصوفة الذين يقولون بجواز العمل 
بالكشف والإلهام» فلا يجوز العمل بكشني ولا إلهام إِلّا إذا وافق الكتاب والسّنَةَ: 
وحينئٍ يكونُ العمل بمقتضى الكتاب والسُّنََّ لا بمقتضى الإلهام والكشف . 

وقد نبهتٌ إلى هذا في كتاب «العلّامة المجاهد الشيخ محمد الحامد) 
وذكرت فيه قول أبي الحسن الشاذلي كأثه: إذا تعارض كشقُكَ مع الكتاب والسَّئ 


2 


فتمسّك بالكتاب والسّنْة فاللهُ سبحانه ضَمِنَ العصمة للنبيٌ» ولم يضمنها للولي. 

ولقد أفاد العلامة الآلوسي وأجاد في تفسيره «روح المعاني»» في الرد على 
القائلين بجوار العمل بالإلهام والاحتجاج به.» ووصفهم بالشذوذ والإعثارء د 
(؟) حاشية الجمل على الجلالين» المسمى بالفتوحات الإلهية. 
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أطنبّ في ذكر مَنْ منع العمل بالإلهام من الصوفية» فقال: «وممّن صرَّحَ بأن 
لياه لس بسحو مر الصرفية اومان الخعرانيء قال: قد زلَّ في هذا الباب 
خلقٌ كنيرء فضلُوا وأضلُّواء ولنا في ذلك مؤلّتٌ سميته ١حَدٌ‏ الحسام في عُنْقِ من 
أطلقٌ إيجابٌ العمل بالإلهام» . 

وقد صرح الإمام الوبانيك نيهدة: الألفن الثاني الشيخ أحمد السرهندي في 
كتاب «المكتوبات» في مواضع عديدةٍ بأنَّ الإلهامَ لا يُحِلَّ حراماً. ولا يحرّمُ 
حلالاً. ويعلم من ذلك أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن. 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني كله : جميع الأولياء لا يعمد ون الا من 
كلام الله تعالى ورسوله يك ولا يعملون إِلّا بظاهرهما . 

وقال المجنيد كثه: الطرقٌ كلّها مسدودةٌ إِلّا على من اقتفى أثر الرسول 6ه . 

وقال أيضاً: مَنْ لم يحفظ القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ لا يُقتدى به في هذا 
العلم» لأنَّ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسُّئَّة(ث . 

وطرق الإنذار محصورة بالوحي». وقد ختم الوحي برسول الله يله وحديث 
من يقول : (حدّئني قلبي عن ربي) مردودٌ عليه» إذا تعارضّ مع الكتاب والسَنَة وإذا 
لم يعارض الكتاب والسَنّة ؛ فالعمل بالكتاب والسّنْة لا بما حدثه قلبه عن ربه كك . 

قال العلامة الشنقيطي كنْه: «الذين يقولون بأن الخواصٌ من الأولياء 
والصالحين لا حاجة بهم إلى أخذٍ الأحكام من النصوص الشرعية من الكتاب 
والسّنّةَ» لصفاء قلوبهم» ونقاء نفوسهم» فتنجلي لهم الحقائقٌ الإلهية فيعملون 
بمقتضاهاء هذا زندقةٌ وكفرٌء لأنّه هدم لأحكام الدين)”") 

قال القرطبي كله : «الله سبحانه قد أجرى سنّتهء وأنفذ كلمته» بأنَّ أحكامه 
لا تُعْلَمُ إِلّا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقهء وقد حصل العلمٌ اليقينٌ 
)١(‏ انظر: روح المعاني؛ وكتاب: العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامدء وهو من 


(') انظر: أضواء البيان. 
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وإجماعٌ السلف على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقاً آخرٌ يعرف بها أمره ونهيه. 
غير الطرق التي جاءت بها الرسل» يستغني بها عن الرسول. فهو كافر يقتل 
ولا يستتاب» وهي دعوى تستلزم ِنْباتٌ نبوةٍ بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» فمن 

قال: نه يأخذ عن قلبه. لأنّ الذي يقعٌ فيه هو حكم الله. وأنه يعمل بمقتضاه من 
غير حاجة منه إلى كتاب وسنة» فقد أثبتٌ لنفسه ضفة النبوو» كما قال تبينا 26 
إن رُوْحَ القّدْسٍ نَمَّثّ في رُؤْعي» وبلغنا عن بعضهم أنّه قال: لا آذ عن 
العو ونّما آحَذّ عن الحي الذي لا يموثُ» وكذا قال آخر: أنا آخذّ عن قلبي 


اع )0 
عن ربي» وكُل ذلك كفرٌ باتفاق اهل الشرائع»”' ١‏ 


5 © © 


)١(‏ نقل هذا عن القرطبي في تفسيره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وأيّده. 
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© فتنة الحكم: 

شهوة الحكم والتسلّط كانت ولا تزال أعظمَ أسباب الفتن بم بين الناس» فقد 
جل الإنسان على حب التملك والتسلطء وتركّرت في أعماق نفسه نزعة حب 
الشهرة والسمعة» وهذا جعل شهوة الحكم بلمن ا و 
الشهوات» وقد واجه النبنٌ كَل أصحابه بهذه الحقيقة» فقال: (إنَكُم سَبَحْرِ مت رِصْوْن 
على الإمارة وستكون ندامةٌ يوم القيامة» [رواه البخاري ]07١58(‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) | لكوأ 


عي س 


1 قارىءَ التاريخ. والمتامل لأحداث الصراعات البشرية كينها كلكا د 
أن أكثرها حدتٌ بسبب تلك النزعة الدفينة في أعماق النفس البشرية» نزعة 3 التسلّط 
والحكم»ء والشهرة والسمعة» فما أكثرٌ الحروبٌ التي نشبت بسبب هذه النزعة» 
وما أعظمٌ البلايا والرزايا التي أصابت البشرية في مدى تاريخها الطويل بسبب 
شهوات الحكام المستبدين» عبيد الشهرة والسمعةٍ وطلّاب السلطة والحكم. 


إذافينة الحكه والعسا كبير: وخطير :+ الأنهنا تيسن إلى عدو عتمينة 
وراسخة في أعماق النفس البشرية» والحكام الذين ابتلوا بهاء وخرجوا منها 
سالمين قليلون» أكثرهم عيوضنه التكرة ‏ وقليت عه تف العبلط وا لبو 
رضرفه الأضيوة الساظة عله ننقا كفسو كن نزو شه بو انقو الا قرس أن 
الخلافة الراشدة بعد رسول الله كَكةِ ثلاثون سنة فقط من عمر الإسلام الطويل 
الممتد من زمن رسول الله كِ إلى قيام الساعة» قال رسول الله كلهِ: «الخلافة 
بعدي في أمتي ثلاثون. ثم مُلْكُ بعد ذلكَ)» [رواه أحمد (05/ 778) والترمذي 
(5؟1؟5؟)]. 


ولا يعني هذا أنَّ جميعَ حكام المسلمين بعد الخلفاء الراشدين لا خيرٌ فيهم 
ولا صلاح» فقد كان فيهم حكام صالحونء أجرى الله على أيديهم خيراً كثيراً 
للإسلام والمسلمين؛ لكنّهم لم يصلوا إلى القمة السامقة التي تبوأها الخلفاء 
الراشدون وي . 

لقد كان ذو القرنين مثالا طيباً للحاكم الصالح» الذي لم يُفْئَنْ بالحكم 
والسلطان» فلم ينشغل بما آتاه الله تعالى من قوة الملك وأبهة الحكم والتمكين 
في الأرض» عن أمته التي حكمهاء ورسالته التي حملهاء إِنْه الحاكم الذي سحْر 
حكمّه وسلطانه لنشر دين الله وعبادته في الأرض وعمارتها بطاعة الله تعالى, 
ودَّرْءٍ خطر لودو عنها بكل وسائل التمكين التي آتاه الله سبحانه إياها. 

رونا ججعل تعض المفصوين :يفون ذا القرنين ببصلفة الد3 4 لكل بتمنيود 
الجتترين فى أله كا داكا :هالها» سخر تال للاقتيرا من الاسيات: 





وك كارا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


ويسّر له سُبّلَ التنقل فى الأرض والنظر فى أحوال العباد» فاستثمر ذلك للدعوة 
والإرشاد وعمارة اللأرض» ودفع أهل الشر والفساد. 

ترق من يكوة ذو القرنينت؟ وما هويته ؟ وما جنسه ؟ وما عصره؟ . 

أسكلة كقيره ثارث عو شخضية ذى الفرسين؛ لم يستطع الدارسون لتاريخ 
الأمم المتتصصر الي حيار الشاريى أ يجدرا ليا لجرا نا شافيا كافياء 
وما خرجوا إِلَا بأخبار متعارضة وأقوال متناقضة لا تروي غليلاً ولا ت: تشفي عليلا . 


« ذو القرنين ليس مَإِكاً من ملوك الفرس: 

تمت عم التاتجفين إلى ١|331‏ القزقية اخدسملوك القوس القدماءة نقد 
تحمّس لهذا الرأي عالمان هنديان معاصران» هما: شبلي النعماني» وأبو الكلام 
آزاد» إِلّا أنّهما اختلفا في تحديد اسمهء فذهب شبلي النعماني إلى أنه دارا 
الكبير ملك الفرس, الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» أما أبو الكلام 
آزاد فقد رجّح أن يكون ذو القرنين هو كورش ملك الفرس في القرن السادس 
قبل الميلاد» وهو الذي قرّض مملكة بابل» وأذن لليهود المسبيين فيها بالعودة 
إلى فلسطين . 

لكن المدوّن عن ملوك الفرس أنَّهم كانوا يديئون بالديانة المجوسية» التي 
تقومٌ على عقيدة المثنوية» والتي تقول بوجود إلهين: إله الخير وإلله الشرء أو 
إله النور وإله الظلمة» كما تقوم على عبادة النار وتقديسها . 

ولهذا حاول هذان الدارسان للدفاع عن رأيهما إثبات أنَّ الزراداشتية”'2 التي 


)١(‏ نسبة إلى زردشتء وهي أصل المجوسية» زعم بعضهم: أنه نبي. وزعموا أنّه كان 
يقول: النور والظلمة أصلان متضادان هما مبدأ موجودات العالم» وأن مبدعهما واحد 
لا شريك له وهما يتغالبان حتى يغلب التور الظلمة. لكنّ التعارض بين ما نُسِبٌ إليه 
من أقوال وعدّه من الأنبياء كله واضح ظاهر . 
قلت: يستأنس لنبوته بقوله يَكلهِ في المجوس: «سئُوا فيهم سنة أهل الكتاب. . .) 
الحديث. والله أعلم . انظر: زردشت الحكيم» للأستاذ حامد عبد القادر. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و كينا 


كان يدينٌ بها كل من الملكين تقول بوحدة الإلله؛ وتأمرٌ بالخير»ء وتدين 
بالآخرة» كما استندا فيما توصّلا إليه إلى ما ورد في سفر نبوءة دانيال من أسفار 
العهد القديم 

لكنّ آيات القرآن الكريم التي تحدّئت عن ذي القرنين صرّحت بأن مُلْكَ ذي 
القرنين امتدّ إلى أقصى حدود المغرب» قال تعالى : للدم سَبَبًا (2©) حَمَّه إِذَ َم مغْربَ 
لشَّميس [الكهف] أي : منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث لا يمكن لأحد 
مجاوزته. ووقف كما هو الظاهر على حافةٍ البحر المحيط الغربي الأطلسي؟ وفيه 
الجزاة: الفيتناة الخالداتك”” . 

بينما لم يتجاوز سلطانٌ ملوك الفرس من جهة الغرب حدود قارّة آسية إلى 
إفريقية أو أوربة. 

وسيأتي معنا أنّه لا يوجدٌ في التوراة التي يتداولها اليهود في العصر الحاضر 
أي ذكر صريح لذي قرنين» فيها فقط كلمات غامضة تشير إلى الإسكندر ملك 
اليونان» دون تصريح بأنه ذو القرنين. 
© ذو القرنين ليس الإسكندر المقدوني اليوناني: 

وذهب كثير من المؤرخين والمفسرين إلى أن ذا القرنين هو الإسكندر 
المقدوني اليوناني المتوفى سنة (#71 ق.م)» وليس لهم دليلٌ على صحة قولهم 
هذا سوى شهرة الإسكندر عند المؤرخين» وما عرف عنه من قوة سلطانه. 
وامتداد ملكه. وكثرة الممالك والأمم التي دانت له وخضعت لحكمه. 

والمشهور مِنْ شأنه أنّه كان متصفاً بصفات خبيثة» تتنافى مع الصفات الطيبة 
الكريمة التي وُصف بها ذو القرنين في القرآن الكريم» فقد كان الإسكندرٌ تلميذاً 
للفيلسوف اليوناني الشهير أرسطوء الذي كان يقول بقدم العالم» كما اشتهر 
الإسكندر بأنَّهِ كان وثنيّاً» محبَاً للشهوات» مسرفاً في الملذات وسفك الدماء. 


)١(‏ انظر: التفسير الحديث» لدروزة. 
0,30 روح المعاني . 
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ومهما حاول أصحابٌ هذا الرأي» أن يدفعوا عن الإسكندر هذه الصفات». 
فلن يستطيعوا بسبب ذيوعها وشهرتها عند كثير من المؤرخين . 

وقد اعترفٌ فريد وجدي في ما كتبه عن الإسكندر في «دائرة معارفه» بثبوت 
هذه الصفات للإسكندرء وذكر أنَّ الإسكندر فسد قلبّهِ في آخر حياته» حتى دعا 
إلى عبادته» والسجود أمامه. وألة كان يعبد كل إله مزعوم يصادفهء ويقرّب له 
القرابين والضحايا”'' . 

وحاول فريد وجدي أن يوفْقَ بين هذه الصفات المذمومة التي كانت 
للإسكندر وبين الصفات الطيبة التي وصف بها القرآن الكريم ذا القرنين» لأنّ 
فريد وجدي من القائلين بأن الإسكندر هو ذو القرنين» فابتعد بهذه المحاولة عن 
الحقيقة» وتنكبّ الجادة» عندما زعم أن ما في القرآن الكريم عن ذي القرنين 
لا يدل على صلاحه وإيمانه» وزعم أن قول ذي القرنين : «ِ#وَآمَامَنْ َامَنَ وَعَعِلَ ميا 
فم جرَآه لسن »4 [الكهف: 88] كما حكاه القرآن الكريم عنه» لا يدل على إيمانٍ 
معّنِ بدين من الأديان» بل المراد من آمن وعمل صالحاً على الإجمال” '". 

وإن الإنسان ليقضي عجباً من هذا الذي ذهب إليه فريد وجدي غفر الله له 
كيف غاب عن عقله أنَّ الإيمانَ والعملَ الصالمحٌ إذا ذكرا في القرآن الكريم 
انصرفا إلى الإيمان بالله سبحانه الذي أنزل القرآن الكريم لهداية الناس إليه. 
والإيمان به يل وأنَ العمل الصالح المقرون مع الإيمان هو العمل المطابق 
لمقتضى الإيمان بالله تعالى» ولو كان ذو القرنين في قوله: ظوَأنَامَنَ َامَنَ وجل 
مي لا يقصد الإيمان بالله تعالى» ولا العمل الصالح الذي يرضى الله عنهء 
فلماذا ذكره القرآن الكريم حكاية عن ذي القرنين في سياق إقراره عليه؟! . 

ِنَّ مما يؤكد إيمان ذي القرنين بالله تعالى وحده الإيمان الصحيح قوله قبل 
ذلك : قال ما من ظَام فسوف تعذّبهء ثم برد إل ري فَيعَزبكه عَذَابًا ُكرا6» [الكهف: 47]؟ ففيه 
)١(‏ انظر: دائرة ات القرن العشرين »-مادة (أسك): 
(؟) المرجع السابق نفسه. 
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دلالة قاطعة صريحة على أنَّ الرجل كان مؤمناً بالله تعالى وباليوم الآخر أيضاً. 
وبما في هذا اليوم من ثواب وعقاب. 

إن ما جاء في آيات سورة الكهف عن ذي القرنين يتنافى مع ما اشتهر به 
الإسكندر المقدوني من طغيان وظلم وكفرء وامتداد ملك الإسكندر وقوة سلطانه 
لا يدلان على أنه ذو القرنين الحاكم الصالح المؤمن بالله سبحانه» والداعية إلى 
عبادة الله تعالى» والذي سخر كل ملكه وسلطانه لنشر عبادة الله تعالى في 
الأرضء ودرء فساد المفسدين . 


ولا يبعد في العقلٍ أن يكونّ في رجال العصور القديمة رجل بلع ملكه قرني 
الدنيا دون أن يكون له ذكر في التاريخ» ثمة عصور قديمة لم يتمكن المؤرخون 
من استطلاع أخبارها؛ والوقوف على أحوال الإنسان فيهاء ولا زالت هذه 
العصور تسمّى في مصطلحات المؤرخين عصورّ ما قبل التاريخ» أي: ما قبل 
التاريخ المعروف. وعدم تمكن المؤرخين من معرفتها لا يعنى عدم حدوثهاء 
فما يجهله الإنسان أكثر بكثير مما يعلمه. 

وصددق الله تعالى القائل : أل يكم َأ أت ين فلكم فو نوج وَعَادٍ 
وَكَمُودَ وَأَلح من بَعَدِهِمٌ لا بَعلَمُهُمَ إِلّا لَه [إبراهيم : 4]. 

فتاريخ الوجود البشري على هذه الأرض عميق» وشجرته ممتدة الجذور 
كثيراً في أعماق الزمن» وثمة أمم وقرون كثيرة عاشت على هذه الأرض وماتت 
وأرسل الله تعالى لها رسلاً. ولا نعلم فده شيفام ولم يستطع المؤرخون 
والباحثؤن عن أخبار الماضين أن يقفوا لها على أثر أو يجدوا لها خبراً: هوك 
مكنا َعم مَن كَرْنِ هَل نش مِنْهُم يَنْ حر أو صَْمَمُ لهم رَكرَاك [مريم : 144]. 
ه هل ذو القرنين أحد ملوك اليمن الأولين؟: 

لليمن حضارة قديمة وعريقة» ظهرت فيه المجتمعات البشرية قبل ظهورها 
في كثير من بقاع الأرض» وخرجت منه كثير من الشعوب والقبائل التي 
استوطنت بلاد الرافدين وشواطئ البحر الأبيض المتوسط وضفاف نهر النيل» 





مرو كأ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


بعض آثارها قائمة فيه. 

وقد ذهب بعض المؤرخين والمفسرين إلى أن ذي القرنين أحد ملوك اليمن 
الحِمْيّرِيّين القدماءء وأنه كان معاصراً لنبي الله إبراهيم 42]. وأنّه اجتمع به في 

ولعلّ هذا القول أقرب إلى الحقيقة»؛ لأن الأذواء كانوا من اليمن كذي 
منار» وذي نواس » وذي رقي وذي يزد» وذي حدل . 

ويذكر المفسرون أن ذا القرنين هو الذي افتخر به بعد ذلك تُبّع اليماني 
عندما قال: 
قَدْ كان ذو القَّرْتيّْن جَدَّى مُسْلِماً مَلِكاً علا في الأرض غَيْرٌ مُمَنَدٍ 
يلع المشارك والمثارت كفي ال 0 

حَرَم رك 


فرأى مَغِيْبَ الشّمْس عند عْرُوْبِهًا 

وبع الذئ ممه إلبه هذا الشعر. هو يم الأوسط: م أسعد أبو كرب 
اليماني» وهو مشهور ومعروف عند المؤرخين والمفسرين» فقد ذكر في القرآن 
الكريم في قوله تعالى : اهم حَْد آم هوم تيع ولت ين لهم أ تلك ينبم كنا رين 
[الدخان: 707 ]. 


وفي قوله تعالى أيضاً «كذت لمر لهم عَم نوج وأضحب الريس وتمود (() وعد وَفيعونُ 
2و 3-3 ره 


َه أوط. (2) وأضلث الأدكة كوم بيع عل كذبَ امل خنّ وعد) [3]. 

وكان تُبّع هذا مؤمناًء ولهذا ذمَّ الله سبحانه قومه ولم يذمهء وروي عن النبي 
6: أنه نهى عن سبّه. روى ابن أبي حاتم: من طريق سهل بن سعد ذه : أن 
رسول الله كك قال: «لا تب وا تعاء نإنّه قَدْ كانَ أَسْلَمَ) [رواه أحمد (ه/ )”:٠‏ 
والطبراني .])1١١1(‏ 


)١(‏ الخلب: الطين. والثأط: الحمأة. والحرمد: الأسود. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يو الكيئين: 8,١‏ 


ولعلّ اليهود عرفوا شأن ذي القرنين بواسطة تُبّعء فقد ذكر المؤرخون أنَّ 
تُبَّعاً هذا خرج من اليمن» واستولى على كثير من البلاد» وأنه مرّ بالمدينة 
المنورة» واستصحبّ من يهود المدينة حَبّرينَ كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل 
له على هذه البلدة» فإِنّها مُهِاجَرٌ نب يكون في آخر الزمان» وأنّه طاف بالكعبة 
وعظّمها وكساها الملاءَ والوصائل والجبّرء ولمًا رجعٌ إلى اليمن دعا أهلها إلى 
التهؤّد على دين موسى مَل فاستجابوا له» ولكنهم بعد موته عادوا إلى الوثنية 
التي كانوا عليهاء ولهذا ذمهم الله تعالى في القرآن الكريم ولم يذمه"''. 

فذو القرنين من ملوك حِمْيّر القدماء» وزمانه متقدّمٌ على زمن تبّع أسعد أبو 
كريب الحِمْيّري بكثير» فقد عاش تبّع بعد عصر موسى تُ# بينما عاش ذو 
القرنين في عصر إبراهيم ل وذكر المفسّرون أنه اجتمع معه في مكة» وأنَّ 
إبراهيم 4 دعا له. وأوصاه ببعض الوصاياء ولعل الله سبحانه قد سجر ما سجر 
له من الأسباب ببركة دعاء الخليل له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام”'"» والله 


أعلم . 


« الساثلون عن ذي القرنين: 





كان السؤال عن ذي القرنين لرسول الله كك سؤال امتحانٍ واختبارء كما مر 
معنا في سبب نزول سورة الكهف. والسائلون هم كفار قريش بتلقين من يهود 
المدينة» فلا بد أن يكونَ لدى السائلين بعض المعرفة عن ذي القرنين» إذ لا يعقل 
أن يسألوا النبئ كَِةِ سؤال الامتحان والاختبار ولا علم لهم بالمسؤول عنه. 

وسبقَ أن ذكرث أن اليهود يمكن أن يكونوا قد علموا بشأن ذى القرنينخ:من 
طريق علاقتهم بأحد تبابعة اليمن» الذي تأثر ببعض أحبارهم» واعتئق اليهودية 


61 عاو » عسي امد كتنر لنعووة دخان 





و :١م‏ الكتقنيرالدوضوعي السون القران: الخظيم: زه 


وعمل على نشرها في ربوع اليمن» ويمكن أيضاً أن يكون ذو القرنين قد ذكر في 
التوراة التي كانت بين أيديهم في ذلك العصرء أما التوراة التي يتداولها اليهود 
في العصر الحاضرء فلا يوجَدٌ فيها أي ذكر لذي القرنين» فيها فقط كلمات 
غامضة تشير إلى الإسكندر ملك اليونان» دون أن تصرح بأنه ذو القرنين» ففي 
سفر دانيال أنَّ ملك اليونان هو التيس العافي والقرن العظيم الذي بين عينيه. 
وهو الملك الأول؛ أي: (الإسكندر)”"' . 

ولا ثقة بأخبار التوراة بسبب ما طرأ عليها من تغيير وتبديل خلال التاريخ 
الطويل الذي مرّ عليهاء فلم يهيئ لها الله سبحانه ما هيأ للقرآن الكريم من 
أسباب الحفظء أكُد هذه الحقيقة كثيرٌ من الدارسين لأخبار التوراة» ومنهم 
الباحة الترسى هوريين بوكائ بعد أن قاع جدراضة سوضوعيه لكل من القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل في ضوء المعارف الحديثة» وحرر نتيجة دراسته تلك 
في كتابه المشهور «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» وقال في 
خاتمة الكتاب: ١لا‏ يجوز النظر إلى كتب التوراة بزخرفها بدعيّاً بمميزات نريد 
أن تتميز بهاء وإنما بأن ندرس موضوعيّاً ما هي عليه وذلك لا يتضمن معرفة 
بالنصوص» بل يتضمّن أيضاً معرفة بتاريخ النصوص. إِنَّ معرفة تاريخ النصوص 
تسمح في الواقع بتكوين فكرة عن الظروف التي قادت إلى التعديلات النصية عبر 
القرون» وإلى التكوين البطيء لمجموعها كما نملكه اليوم بأجزاء متعددة محذوفة 
وأخرى مضافة». 
© التمكين والأسباب: 

ولنعد بعد هذه الجولة مع المؤرّخين والمنقبين عن آثار الغابرين إلى رحاب 
الآيات الكريمة في سورة الكهف. لنرى من خلالها الصورة الكريمة الوضيئة 
لذي القرنين» الحاكم الصالح الذي ابتلاه الله بالحكم والسلطانء فما فتنّ به 
ولا تكبّر ولا تجبّرء بل تواضع لله تعالى وشكر. 


600 انظر : دائرة المعارف». لبطرس البستاني : :2 دار المعرفة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مو الكئن: 2 - 1ى 





أنعم الله تعالى على ذي القرنين بنعمتين كبيرتين : 

أولهما: التمكين في الأرض ًا مَكنًا له فى لض 4 أ جعلنا له قدرة 
ومكنة على التصرف في الأرضء. فله أن يتصرف فيها كما يشاء. 

ثانيهما: لُكل شَىْءِ سين أي : أعطيناه كُلَّ ما يتوصل به إلى 
المقصود من علم وقدرة وآلة. 

ويبدو أن الأسباب التي مَنَّ الله تعالى بها على ذي القرنين» لم تكن أسباباً 
عادية مألوفة للناس في عصره. فالإنجازات التي قام بهاء والأعمالٌ العظيمة 
التي نفذها تؤكد ذلك» فقد كانت أسبابا خارقة لنواميس البشر وقدراتهم في ذلك 
العصرء فهي من قبيل الكرامات, أكرمه الله تعالى بهاء ولهذا جاء الإخبار عنها 
بصيغة التعظيم» تعظيم المنعم وتعظيم النعمة : 

إن مَكَنَا لَه في الْاَرَضٍ ودَاليسَهُ من ع تَوْءِ سيا )4 . 
ه رحلات ذي القرنين: 

واشتكمر ذو القرنين تحمة التمكين فى الآرضن: واستعان بالأسباسه الى اتاة 
الله إياهاء فقام بثلاث رحلات في الأرض» وخللات كنيزة وبغيدة 000 
الأسباب التي أعطيها لم تكن أسبابا عادية. 
الرحلة الأولل: إلى مغرب الشمس: 

اتجه ذو القرنين في رحلته الأولى إلى مغرب الشمسء. وأراد أن يصل إلى 
نهاية الأرض المعروفة للناس في عصره من جهة الغرب» فسار مع جنوده 
مستعيناً بالأسباب التي سخَرها الله تعالى له : 


سدع جحتكم لير اس ل دج لس 6إواس ا سسس | 22خ 


ع سر قير << ساح سرجه سم ع الرصاس سه سم و مس ٍَّ- و جح حدس 
| | «ا اه الى | |.: .0ه واكثأواء <٠‏ تت 8 1 
نك لفرنين إما ن تُعَدّبَ وم أن لََحِدَ في حْسَنًا ((©) 4 





يع سيا (©) حي د َب أشي حتى وصل إلى منتهى الأرض من جهة 





يوا لكيْدَنْن: 41 - 88 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الغرب» ووقف على ساحل المحيط الأطلسي» وكان النامنُ يظئون أنّه نهاية 
الأرض من جهة الغربء. ولا ندري أيّ طريقٍ سلك نحو الغرب» هل كان عن 
طريق أوربة أو عن طريق شمال إفريقية» والأرجح أنَّه كان من جهة الشمال 
الإفريقي» لأنه أقربٌ إلى مواطن الحضارات القديمة في مصر واليمن وبلاد 
فاحين ال افديرة + 

ونظر ذو القرنين إلى الشمس» وهي تغيبٌ وراء الأفق الغربي في البحر 
المحيط». وأشعتها الحمراء عند الغروب تنعكسٌ على صفحة المياه الداكنة 
الزرقاء» فرآها كأنها تغيبٌ في عين ماء حمئة» أي: ذات حمأة». وهو الطين 
والتراب» ولهذا جاء اللفظ القرآني متناسباً تماماً مع ما رأى ووجد: 

وَجَدَهَا تَْرْبٌ فى عَيقٍ حنَةِ» أي : رأها تغرب في عين حمئة . 

وَوَجَدَ ندا َم ووجد في تلك البلاد قوماً كافرين. 

فخيّره الله وق بين أن يقتلهم أو يمنَّ عليهم : 

قلا يندَا الْمَرَيِنٍ مآ أن تُعَزْبَ وَإمَ أن نَتَحِدَ في حُشا4.. واستدلٌ بهذه الآية القائلون 
بنبوة ذي القرنين» فظاهرٌ الآيةِ أن الله سبحانه خاطبه بواسطة الوحي» وقد يكون 
خطابٌُ الله له بواسطة نبي كان معهء كما كان الحالٌ في بني إسرائيل» إذ كانت 
تسوسهم ملوكهم بما يوحي الله تعالى إلى أنبيائهم . 

واختار ذو القرنين أن يمنَّ عليهم أولاً. فيدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
وعبادته» فمن رفض عذّبه بالقتل» ومن استجاب أكرمه وأحسن إليه : 


1 26 > .]ير مسحي لسك و يي وده > اس سس على ست حم 4 د ادس دج ل 
َال أمَامَن ظلم صََوفَ تكد م يرد إل وي َه عدبا ذكرا © وَأمَمَنَ امن وعلَ 


يما 


7 جا كو مسر م1 كا و 1 و < عم ع عم 2 ججحدس/ 
صلحا فله, جزاء الحسئ' وسنفو[ هه من مركا مسرا (9©) 6 . 








وهكذا انتهتٍ الرحلة الأولى بهذه الدعوة الكريمة إلى الله يِه . 
© الرحلة الثانية: إلى مطلع الشمس: 

ثم سار متوجها من مغرب الشمس إلى مشرقهاء مستعينا كما قدمنا 
بالأسباب التى يشّرها الله تعالى له : 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سِوَوالكيَنيْن: 48 ١و‏ 








فت آَم سيا (3) حَهه إِذَا بَلم مَظلمَ لشم أي : آخرٌ الأرض المعروفة للناس 
فى ذلك العصر من جهة الشرق» وهى البلادٌ الواقعة أقصى القارّة الآسيوية من 
جهة الشرق» والمطلة على المحيط الهادي» ولعلها بلادٌ الصين أو ما يجاورها 
م الملاة نيمالا وديا ووجد هناك أقواماً يعيشون حياة نداة بعيدة عن 
مظاهر التمدن والتحضرء حتى إِنَّهِم ما كانوا يعرفون كيفية اتخاذ المساكن 
والبيوت» يأوون إلى أسراب وكهوف في الجبال وباطن الأرض» ويبدو أنهم 
كانوا أيضاً لا يعرفون اتخاذ الملابس» يعيشون عراةٌء لا يسترون أجسادهم 
بشيء ١‏ وقل وصفهم الله سبحانه فمّال: 


رد يعم عرص صاعر 


حَهّ إِذَا بم مم اسمس وَجَدَهَا تظَلْمٌ عل َو لَرَ جحل لهم قن دونه سار . 

ولا يُعْقَّلَ أن يتركهم ذو القرنين على هذه الحالة البداتية التي تتنافى مع 
كرامة الإنسان» وهو الحاكم الصالح الذي سخَّر حكمّه وسلطائّه لخدمة الأمم 
والشعوب التي استرعاه الله تعالى أمرّهاء ومدّ سلطاته عليهاء لا بذ بعد أن 
يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وطاعته كما فعل في بلاد المغرب أن يرشِدّهم 
إلى اتخاذ الملابس» ويعلمهم كيفية بناء المساكن» مستفيداً مما آناه الله من 
العلوم والآلات بما سخّرَ له من الأسباب» وقد سكتت الآياتُ الكريمة عن بيان 
ذلكء» اكتفاءً بالإشارة إلى الأعمال الكبيرة العظيمة التي قام بها ذو القرنين» 
فليس في الآيات إحاطة بكل أخبار ذي القرنين» بل جاءت الآيات تذكُرٌ جزءاً 
من أخباره وأعماله: وتو عن ذى الْفَرَنِ فل سَأئَلوا علي يَنْهُ ذكَرَا4 
[الكهف: “87] و(من) تبعيضية» أ : سأذكر لكم ف مذكوراً من أنبائه. 

وقد آتاه الل سبحاتة قدرات هائلة».وإمكانيات كبيرة استتمرها كلها فى 
مساعدة الشعوب الضعيفة الفقيرة» ولهذا جاء التعليق على ما آتّاه الله تعالى» 
وهو لا يزالٌ في أقصى الشرق بين هذه الشعوب الضعيفة الفقيرة : 





يور الكيْنَنْن: 9١‏ - 37 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


كه ص 


كَدَلِكَ وَقَدَ أحطتًا يما لدي حرا )4 . 





وهذا يفيدٌ تعظيمَ ما أعطى الله سبحانه لذي القرنين» فهو وراء ما وُصف 
كفرع هنا لآ بحيظ يه إلاعل اللطيق الكتير»-وقير إلى المساعدات الكبيرة 
الى اقنهينا الول لهرت امقر 


« الرحلة الثالثة: إلى ما بين السدين: 


وبعد أن قدَّم ذو القرنين لهذه الشعوب البدائية الفقيرة ما قدَّم من مساعداتٍ 
وإرشاداتٍ رحل عنهاء وسلك طريقاً ثالث ويبدو أنه طريقٌ معترض بين المشرق 
والمغرب». قال الله تعالى : 


بع سح ا ا 0 ول م م لس ري جح 
أن سببا (5) حو َه إذا بل بين سين وَجَدَ من دونه مَاقَوما لا يكادوي مهوت ولا (62) 4 . 





يي الجياك واللخاع: لا نهديسد فنجا قو ا ل رقن 

والظاهِرٌ أنَّ المراد من السدَّين في الآية الكريمة» سلسلتان كبيرتان من الجبال 
الشاهقة هقة الارتفاع. وهاتان السلسلتان من الجبال تحجزان وراءهما صحارى 
شاسعة » مترامية الأطراف» يقطن فيها أقوام بدأة قسأة اكيداء: ؟ يعيشون على الصيد 
والرعي» ويتنقلون في هذه الصحارى بحثا عن أسباب الرزق لهم ولماشيتهم . 

بينما تمتدٌ أمامَ هاتين السلسلتين الجبليتين من الجهة الثانية سهول زراعية ذات 
بكةجالحة للدواعة:والعميران يوا لاستفرانية يول بد أكون سكاف هده ا يرل 
الزراعية أكثرٌ تحضراً واستقراراً من جيرانهم البدو الرحّل سكان الصحراء» وكان 
ولاه المتو وفع اهن نين عله السال: إلى النفيوك الوواعية كلما ضافت بهم 
شير العد و يصبي حاديب المبهراء: وقسوة المناخ» فيفتكون بأصحابهاء ويلشرودن 
في هذه المناطق العمرانية والزراعية الخراب والدمار والفساد. 





التقسيو: الموضتوعي سور القران العظيم: (6) رو الكيئنن: :1 
وعندما وصل إليهم ذو القرنين شكوا إليه ما يَلْقَوْنَ من هذه القبائل البدوية 
المتوحشة من فسادٍ وخراب في بيوتهم وزروعهم ومحاصيلهم : 


ذه ره 2 عر 1 4 


فَهِلَ يجَعَل لك حَرًَا علخ أن تجعل بيننا وتبتظ 





خم عي ره 2 - 0 
#ؤقالوا ينذا الَْرَنينٍ إِنْ ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض 4# . 


-1 


2, 


وعرضوا عليه أموالاً ليقيمَ لهم سدّاً بين هاتين السلسلتين الكبيرتين من 
الجبال» يمنع عنهم عدوان هؤلاء المفسدين وشرهم : 

مهل يَعَلُ أك حرا عل أن بعل يبنا وبي سَذَاه ولابد أن يكون هؤلاء الذين طلبوا 
من ذي القرنين بناء سد لهم» قد عرفوا قدرته على ذلك» ورأوا ما معه من 
وسائل وآلات وإمكانات تمكّنه من بناء السدء ولولا ذلك ما طلبوا منه أن يبني 
لهم السدء وما عرضوا عليه أموالهم. 

وسبق أن بيّنتٌ أنَّ الله وك أعطى ذا القرنين كُلَّ وسائل القوة والتمكين في 
الأرض كما أخبر عن ذلك في قوله تعالى : «ْأإنَ مكنا لَه في الْرّضٍ وَالَهُ من كل شَْءٍ 
سَببًاه [الكهف: 85]. 

كما بيّنت أن في قوله تعالى : 8 دَدَلِكَ وَمَدٌ أَحظنًا يما لدي حبرا [الكهف: ]4١‏ 
دليلاً على تعظيم ما آناه الله تعالى» وأنَّ الوسائل والأسبابٌ التي أنعم الله تعالى 
بها على ذي القرنين وراء أي وصفء فلا يحيظ بها إِلّا العليم الخبير. 
« ما مكَنِي فيه ربي خير: 

فماذا كان موقفٌ ذي القرنين من هذا العرض المغري الذي عرضه القوم 
عليه ليبنيَ لهم السد؟ هل استغلّ الموقت. واستثمر حاجتهم لمساعدته» فأخذ 
منهم ما استطاع من أموالهم» ونهبّ ما أمكنه من ثمرات تعبهم وعملهم» كما 
تفعله في العصر الحاضر الدول الكبرى القوية مع شعوب الدول الضعيفة 
الفقيرة؟ هل شَرَط ذو القرنين عليهم أن يستغل مشروع السد بعد بنائه لفائدلته 





موق ألككْوْن: هه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


عدداً من السنين؟ وهل أرهقهم بالديون ذوات الفوائد الربوية المركبة» حتى 
75 ل 5 5 > 6 

وسعادتهم» يستعينٌ لتحقيق هذا الهدف النبيل بما آتاه الله تعالى من علوم وآلاات 
وقدرات» ويعمل ليدفع عن الناس شرور المفسدين وعدوان المعتدين : 





قَالَ ما م 3 ف فيه رَقَ حير مما تبذلونه من أموالكم . 

أين من يقول مثل هذه الكلمة في العصر الحاضر؟! . 

أبن المتعففوين.هه غير انث الشتعوته الضغيقة النافية؟ ١‏ 

أين القائلون: ما عندنا يكفينا وما آتانا ربنا يغنينا؟! . 

أين اللين لا يستغلُون قؤ: ل الي 0 ء؟! وإذا 
هؤلاء الضعفاء وأخلاقهم وتراثهم» يمنعون عنهم المساعدة حتى يكفروا بدينهم» 
ويتخلوا عن أخلاقهم وتراثهم ولغتهم». وما أخبار التنصير واستغلال الكنيسة 
ه فأعينوني بقوة: 

وكا ذو :القويق إلى جعانب ظنفه وكيع :و علمة مقا طعا لهذ قال 

اعون بقُورّ. إن وراء هذه الكلمات نفساً راضيةً متواضعةً كريمةً» لم 
تفتنها القوةٌ والسلطة» إِنّها النفسٌ التي نجحت في أعظم ما يُختبر به الإنسان 
ويُفتتن : «إكلا إن لسن بطق (9آ) أن رَاهُ أستفق6 [العلق] . 

وما كدر الطغاة والمتجبرين م الدذية أعمتهم السلطة والقوة عن عن رؤية حقيقتهم 
ومعرفة ة حجمهم! . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وك ا لكي: 1و 


الأقيان مخلوق سعات» معدرة » تجهما تلك من :وسائل الكت واليتلفل: 
والقوة» فهو محتاجٌ إلى مساعدة الآخرين» فقير إلى معونتهم . 

لو عقل الظالمون والمتجبرون هذه الحقيقة ما ظلموا ولا تجبروا. 
© بناء السد: 

وشرع ذو القرنين في بناء السدء كما وعدهم شرل" 

#أجَعل بيك وَيَنْمَجَ رَدَمَا44» واستفاد من مساعدة القوم لهء فقد قدَّموا له القوة 
العاملة التي حفرت الأرض وهيأت مواد البناء. 

وأما ذو القرنين فقد أشرف على تنفيذ البناء» وباشر بنفسه رفع البناء : 


روس فى هه 2 آمو 


2 رض صدم صذم ماني اس أ . رص ص :1 2 
«ءانوى زير لَلْرِيدٍ حو إِذَا ساوئ بِيْنَ الصَدِِينِ قال انفخوأ حو إِذا جعله, نارا ة 





و اطي رتطوا رج رتوار امويوزي 
السدء والعمدة الأساس في هيكله. 
الارتفاع لجانبي الجبلين اللذينٍ أَقيمَ السلّ تيهنا 6 ثم أشعل النار في الخشب 
واللحطب الذي وضعه بين قطع الحديد. دل على ذلك قوله تعالى : 

َل آنشمْراًه. ولا بدّ أن تكون آلات النفخ بعيدة عن موقع السدء فالنار 
كبيرة وعظيمة لا يستطيعٌ أحدٌ أن يقترب منهاء ويدل على قوتها وشدتها قوله كلك : 

طحو د كه 4 لقد أصبح هيكل السد كتلة ملتهبة من النار. 

ثم قام ذو القرنين فصب النحاسَ المذابٌ فوق هذه الكتلة الملتهبة من 
الحديد والنار: 


َال انون أُمْعٌ عليه قرا . 
ولا يَعْقَلَ أن يتمّ مثل هذا العمل الكبير بالوسائل البدائية البسيطة التي كان 
عليها الناس يومئذ» فمثل هذا المشروع الكبير يحتاحٌ إلى آلاات ضخمة ورافعاتٍ 





وو لكينَيْن: 9 - 38 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


كوف على أن ١5:‏ القردين اسععولها معذا أ نهدا السبحانه البياتيها اناشة 
الأسباب» وسخّر له من وسائل التمكين حتى استطاع إنجاز هذا المشروع الكبير 
الذي وصفه الله كك بقوله : 


0 


وما أنطخوا أ يَلهَرُوه وما أستطلغ وا لم قا ©4. 





قما"قوك المفسة ون أن دلو ا عليه لا رقا عد وها مع بول ان رتو 
© هذا رحمة من ربي: 


وبعد أن أتمٌ ذو القرنين بناءَ السدٌ نظر إليه وقال: 


صد ررصد 7 
206 6 سرح ع لود إن ول سس سر سح و سس سس و ل ا ص سح لكر سر سس سس ع جم 
َال هذا بَمَهُ ين رق هداج وَعَدُ رق جَعَلهٌ دكء وكانَ وعد وق حا (82) 6 . 





#تَالَ هَدَا يَتمَةٌ ين رق وتلك هي كلمةٌ المؤمن الشاكرء المعترف بفضل الله 
عليه» فالفضلٌ لله تعالى أولاً وآخراًء ولا حول ولا قوَّة إلا بقوّة الله العلي 
القديرء إِنَّهِ الإخباتٌ والتواضعٌ والتذلل لله» والإقرار بفضلهء لا التكبر والتجبر 
والبغي ورؤية النفس . 

ومع قوة السدّ ومتانته» فإِنّه لا يستعصي على قدرة الله» فإذا جاء الوعدٌ 
الذي قدّره الله سبحانه لهدمه : 

رذق زوق لفاك 16 وقد وق حتاهة» .إن الجبال الرواسي :الي ارساهنا 
القوي القادر بقوّته وقدرته لا تستعصي على مشيئته سبحانه وقدرته عندما يشاء 


ب . 5 ٠‏ 7 20 مص - اع ال اقرع ل م لاس صا جر آذ وه سر 
الله سبحانه إزالتها ونسفها : «أوَسَلُوَكَ عَنِ لَلْبَالٍِ فقل ينسِمُهَا رَىٌ ذَسَهًا (9)) فَيَدَرْهَا قَاَا 


ص-_ه 
سح سه سس سين ع ير 


صَقْصَفًا (3) لا ترك فيها وجا ولا متا [طه] . 

والعرا فدهو قو تي القربيى 2 لقنا نه تن زد انان أن نذا اللبدن بوبحم هر 
الله بالأمم القريبة منه لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم» ولكن يجب عليهم أن 
يفهموا أنه مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القديرء فإن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) كارا 


بقاءة الجا هو قهز اشع ولكن إذا قانت القيامة فلادهدا انيد و لقره من 
الجبال امجيس اي لاه در الله بل يدها ججميما 
بمناعة كر 


مه مو ور لس 


فوعد الله الذي ذكره ذو القرنين في قوله: يدا جه وَمَد رق جد وكلته هو يوه 
القيامة» وهو ما ذهب إليه أكثرٌ المفسرين . 

قال القرطبي: جيداعة مَمَدُ رق جا :4 أي: يوم القيامة» وقيل: وقت 
خروجهم. 

وقال الآلوسي: المراد من وقت ذلك يوم القيامة» وقيل: وقت خروج 
يأجوج ومأجوج. 5 بأنه لا يساعِدّه النظم الكريم 

وكذلك قال أبو السعود في تفسيره”''. 
ه سؤالان هامّان: 

- من يأجوج ومأجوج؟ . 

- وأين يقع سد ذي القرنين؟ . 

وعتها لان عفان وكيرانةه وت جاول كد ند التسرية قديما وحادينا 
الإجابة عليهما. 

ولا يسعنا إِلّا أن نرجعَ إلى الكلمات القرآنية الكريمة نتدبرهاء ونتأمّل في 
مدلولاتٍ معانيها على ضوء ما ورد في السّنّة الشريفة حول هذا الموضوعء لعلّنا 
نصلّ بفضل الله سبحانه وتوفيقه إلى بعض الحقيقة» أو إلى ضوء ينيرٌ لنا الطريقٌ» 
ويوصلنا إلى استكشاف معالم الحقيقة. 

وليس لودل لي بذ الموضوع نوعاً من الفضول العقلي أو الترف 
العلمي: فثمّةَ تحديات كثيرة من أعداء الإسلام حول هذا الموضوع. تستهدفٌ 


(1) انظر: تفسير القاسمي» ط١‏ . 
3( انظر : تفسير القرطبي»ء وأبي السعود. وروح المعاني . 





و لازا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


تشكيكٌ ضِعَافٍ الإيمان بصدق ما أخبر عنه القرآن الكريم» أو على الأقل 
تضعِفٌ ثقتهم بكلام الله سبحانه. 

وهناك أمر آخر يستدعي منا أيضاً أن نخوضّ في هذا الموضوع, وهو أن 
لسدٌ ذي القرنين ويأجوج ومأجوج علاقةٌ وثيقة بالأمة المسلمة عموماً وبالعرب 
م ك0 لأمة ختصضوضا : 

فَإِن كفيراً مين الفعن الى آصابت المسلمين» ولأ “زالت تنعك بودى» لها 
ارتباظ بسد ذي القرنين وبالقبائل المفسدة» الذين سمّاهم القرآن الكريم بيأجوج 
ومأجوجء الذين يظهرون في آخر الزمان قبيل قيام الساعة» فقد أخبر النبئ كله 
في عدَّة أحاديث نبوية شريفة وصحيحة عن ظهور يأجوج ومأجوج مع أشراط 
وعلامات الساعة الكبرى. وسيأتي بعض هذه الأحاديث. 


را 9 ا وار ا لي د 
« «وَييل للعرب مِن شر قد اقترب: 


والدليل على وجود علاقة بين الفتن التي أصابت الأمة المسلمة وبين سد ذي 
القرنين ويأجوج ومأجوجء الحديثث الصحيحٌ الذي رواه البخاري [740] ومسلم 
[1: من حديث أم المؤمنين السيدة زينب ويا قالت: استيقظ رسول الله كله 
محمرًاً وجِههُ وهو يقول: ١لا‏ إللة إِلَّا الله» ويل للعرب مِنْ شَّرٌ قد اقتربّء قُتح 
اليومَ مِنْ رَدُم يأجوجَ ومأجوج مثلٌّ هذِوا وحلَّقَ بإصبعيه الإبهامً والتي تليهاء 
لك ريد الله» أنهلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَت) . 

والعجيبٌ أن كبار شرّاح السُنّهَ النبوية الشريفة لم يتعرّضوا للكلام عن علاقة 
ردم يأجوج ومأجوج بالعرب» التي يدل الحديث الشريف على وجودهء وحملوا 
الشرّ الذي ذكره النبي يَكِةِ على الفتن التي أصابت الأمة المسلمة بمقتل الخليفة 
الراشد عثمان ذَيئه . 


قال ابن 5 قلاني دنه : «خصٌ العربتء» لأنّهم كانوا حينتذٍ معظمَ مَنْ 
أسلم» والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان» ثم توالتٍ الفتنُ حتى صارت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وآ | ا 


الأمة بيد الأَكَلّةَ كما وقع في الحديث الآخر: «يوشِك أن تداتى عليكمٌ الأممُ 
كما تداعى الأكَلّةَ إلى قَضْعَتِهَا) [رواه أبو داود (/4791) وأحمد (20060148/0 . 


والجدير بالذكر أنْ ابنَ حجر العسقلاني ظهر في القرن الثامن الهجري؛ 
أي : بعد أن اجتاحَ المغول والتتر بلادَ المسلمين في القرن السابع الهجري. 
وخرّبوا معظمٌ معالم التضيارة لآملا مة نسي وضيلو ١|‏ إلن يغداه فك نوها نضا 
وقتلوا الخليفة العباسي» وذبحوا عدداً كبيراً من أهلهاء وأحرقوا كتبها ومكتباتها . 
ه يأجوج ومأجوج: 

ولا يعني هذا أنَّ المغول والتتار الذين دمّروا كثيراً من معالم الحضارة الإسلامية, 
يظهرون في آخر الزمان بعد نزول عيسى ُ#ئةِ إلى الأرض وقتله الدجّالَء وظهورهم من 
علامات الساعة الكبرى» التي لم يحدث شيءٌ منها حتى الآن . 
ظهورَ الدجال ونزول عيسى مله من السماء وقتله له يقول: «ثمٌ يأتيه قوم قد 
عصمهم الله من الدَّكَالٍ فيمسح وجوههم. ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنّق 
فبينما هُمْ كذلكٌ إذ أوحى الله إلى عِيْسَى: إني قد أخرجتٌُ عباداً لي لا يَدَأنْ 
لأحدٍ بقتالهم. فحرّرُ عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوجَ ومأجوجء فيمرٌ 
أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخِرهم فيقولون: لقد كان 
بهذه مرة ماءٌ» وَيَحْصَرٌ عيسى نبي اللو وأصحابة حتى يكون رأ الثور لأحدهم 
حَيْراً من مئةٍ دينارء فيرغبٌ عيسى نبيٌ الله وأصحابه إلى الله» فيرسل عليهم 


)١(‏ انظر: فتح الباري. والحديث الذي ذكر طرفه من حديث تَّؤبان: أنَّ رسول الله يل قال: 
«يوشِكٌ الأممٌ أن تداعى عليكم كما تداعى الأكَلّةٌ إلى قصعَيهًا» فقال قائل: ومن قَلَة 
نحنٌ يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنّكم عَثاءٌ كغثاء السيل» ولينزعنٌ الله مِنْ 
صدور عَدوّكُم المهابةً مِْكُمء وليقذئَنَ اللهُ في قلويكُمٌ الوهنّ» فقال قائل: يا رسول الله 
وما الوَّهْنُ؟ قال: «ححبٌ الدنيا وكراهية الموت)». 





و لاوأ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


التتغف في رقابهم» فيصبحون قَرْسَى (أي: موتى) كموت نَفْسِ واحدةء ثم يهبظ 
عيسى نبيٌ اللو وأصحابّهُ إلى الأرض0ء فلا يجدونَ في الأرض موضع شبر إِلّا 
ملأه رَهَمَهُم وَنَتَنْهُم» فيرعَبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسِل طيراً 
كأعناقٍ البَّخْتِ (أي: الإبل)» فتحمِلّهم فتطرحُهُم حيثٌ شاء الله ثم يرسِل الله 
مطراً لا يُكنٌ (أي: لا يحمي) مِنْهُ مَدَرٌ (أي: بيوت الحضر) ولا وَبّر (أي: بيوت 
البدو) فيغيل الأرضّ حتَّى يتركها كالزلقة (أي: كالمرآة)» [رواه مسلم (07119]. 

وذكر الإمامُ مسلم في روايةٍ ثانيةٍ: أن يأجوجَ ومأجوج. يقولون بعد أن 
يغلبوا على الأرض: «لقد قتلنا مَنْ في الأرضء هَلُمَّ كَلْتَفّْلَْ مَنْ في السماء. 
فيرمون بنشابهم» فيردها الله عليهم مخضوبةً دمأً». 

فيأجوج ومأجوج كما تصرّح به الأحاديث الشريفة الصحيحة؛ لم ينتشروا 
في الأرض بعدٌّء ولم يغلبوا عليها ويسيطروا عليها سيطرة كاملة» حيث يصل 
بهم الغرورٌ بالانتصارٍ والغلبةٍ أن يقولوا : «لقد قتلنا مَنْ في الأرض» هلم فلنقتل 
من في السماء. . .2). 

وجموع المغول والتتر الذين اجتاحوا مشرق العالم الإسلامي حتى وصلوا 
إلى بغداد سنة (5057ه) وخرّبوها وأحرقوهاء وإلى حلب ودمشقء» ثم نكصوا 
على أعقابهم مهزومين بعد معركة عين جالوت» ليسوا قطعاً يأجوج ومأجوج. 
على الرغم من فظاعة التقتيل والتدمير الذي أحدثوه في بلاد المسلمين» حتى 
التبس أمرّهم على بعض العلماء المتأخرين من المفسرين مثل الشيخ أحمد 
المراغي وجمال الدين القاسمي؛ فزعموا أَنَّهم يأجوج ومأجوج”"' . 

ولو أنّهِم أمعنوا النظر في الأحاديث الشريفة التي ذكرت يأجوجٌ ومأجوجَ 
لأدركوا خطأهم فيما ذهبوا إليه. 

نعم لستطيع أن تقول:: إن المعول والتقان الذين اجعاتحرا مشرق الماك 
الإسلامي في القرن السابع الهجري جزءٌ صغيرٌ من يأجوج ومأجوجء ومقدّمة 


. انظر ما كتبه كُل من الشيخ أحمد المراغي والشيخ القاسمي في تفسيريهما‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وك احيرأ 


لهم وإِنَّ ظهور المغول والتتار في القرن السابع الهجري ظهور جزئي ليأجوج 
ومأجوج. سوف يتلوه الظهور الكلي قرب قيام الساعة بعد نزول عيسى نبي الله 
ني إلى الأرض. كما ورد في الأحاديث الشريفة التي سبق ذكر بعضها. 

ويؤكد هذا الذي ذهبت إليه ما مرّ معنا فى حديث النبي كه : «ويل للعرب 
مِنْ شِرٌ قد اقتربّ» ولعلٌ في قول النبيّ يكله: «قْتِحَ اليومَ مِنْ رَدْم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه» وتحليقه بأصبعيهء إشارة منه كلِةِ إلى الظهور الجزئي ليأجوج 
ومأجوجء الذي حدث في القرن السابع الهجري» عندما اجتاحّ المغول والتتار 
مشرق العالم الإسلامي . 

وبهذا يجتمع شَّمْلَ الأحاديث الشريفة» وتبدو لنا متكاملة ومنسجمة. 

وقد وقعتٌ بعد أن توصلت إلى هذه النتيجة على كلام للعلامة القرطبي كآنه 
2 (تفسيره»» يدل دلالة قوية على صحة ما توصلت إليهء قال كدنْهُ: «نَعَتّ النبيٌ 
كه الترك : "قوم وجوههم كالمحان المط 3 ؟» وفي روايةٍ: «ينتعلون الشّعَر) 
[رواه البخاري (7979) ومسلم (71917)]. 

ولما علم النبي كَل عددهم وكثرة وحدّة شوكتهم قال ذَكِ: «اتركوا التركٌ 
ما تركوكم) [رواه الطبراني بالأوسط (0775) والكبير )21١789(‏ بإسناد حسن] . 

وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم 
عن المسلمين إِلَّا الله تعالى» حتى كأنّهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم”" 

والتركٌ الذين ذكر القرطبي أنهم مقدمة ليأجوج ومأجوج هم التتار» وبعض 
العلماء يطلقون عليهم اسم الترك» ولعلك لاحظتٌ أنَّ القرطبي يذهب إلى هذا 
الرأي بتردد وحذرء لكن ما ورد في الأحاديث الشريفة من 0 يأجوج 
ومأجوج ومطابقته لصفات المغول والتتارء يؤكد رأي القرطبيٌ دود تردّد وحذرء 


)١(‏ أي: التروس السميكة» يقال: طارقٌ النعلَ؛ إذا صيّرها طاقاً فوق طاقٍ» وركّبّ بعضها 
على بعض»ء أراد أنهم عِراضٌ الوجوه غلاظها. انظر: لسان العرب. 
(0) انظر: تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. 
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فالوجوه المستديرة الغليظة التي كأنها المجان المطرقة التي ذكرها القرطبي 
جاءت صريحةً واضحةً في حديث نبو صحيح وصف فيه النبي و يأجوج 
ومأجوج فقال: (إِنَّكُم تقولون لا عَدُوٌ لَكُمء وإِنَكُمْ لا تدالون تقايلون غدرًاً: 

حتّى يأتيّ يأجوحٌ ومأجوحٌ. عِرَاضٌ الوجوه. صِغَارٌ العيون» صَهْبٌ الشعافي. 


2 


مِنْ كل حَذْبٍ ينسلون» وجوهُهُم المجان المطرقة» [رواه أحمد (0177171]. 

قوله: «صهب الشعاف)») أي : حمرة في أعلى شعورهم. 
ه هل يأجوج ومأجوج محصورون وراء السد؟: 

وقد يعترض بعضهم على ما سبق بيانه من كون المغول والتتار من يأجوج 
ومأجوج ومقدمة لهمء بأنْ يأجوجَ ومأجوجَ محصورون وراء السد. وسيظلون 
ورائه» وينتشرون فى الأرض» كما سبق ذكره فى الأحاديث النبوية الشريفة التى 
تحدّئت عن علامات الساعة الكبرى 

وأقول ردّاً لهذا الاعتراض: إِنَّ السدّ الذي بناه ذو القرنين كان لحماية 
البلاد الواقعة قريباً منه من شر يأجوج ومأجوج وفسادهم من الجهة الت بن 
فيهاء وليس لِحَضرهم حَضْراً كليّا من جميع الجهات». فيصبحوا 500 
بلادهم عزلاً 2 ا 0 
ولا يتّصل بهم أحد. فسدٌ ذي القرنين عَرَلهم من جهة واحدة. ولم يعزلهم من 

والقول بأنهم محصورون وراء السد من جميع الجهات ولا يزالون كذلك. 
يودي إلى الغرذ 6 الما ا يي 5 ال علريم يبراي إلى 
مور لزن عن كارت 9 وفسادهم في الأرض» ميو في نارجهنم. 
قال رسول الله عَيِو: «يقول الله : يا آدمء فيقول: لبيك وسَعديك» فيقول: ١‏ 
بعثٌ النارء فيقولٌ : وما بَعْتُ النار؟ فيقولٌ : فِن كل الف :سنفينة وتمعة ولتتتعوان 
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إلى النارء وواحدٌ إلى الجن فحينئذٍ يشيبٌ الصغيرٌء وتَضَعٌ كل ذاتٍ حمل 
حَمْلَهَاء فقال: إِنّْ فيكم أمتين ما كانتا مِنْ شيء إِلَّا كتّرتاه: يأجوج ومأجوج) 
[رواه البخاري (100) ومسلم (0777]. 

فيأجوج ومأجوج أكثر الأمم عدداًء فلا يُعْقَلَ أن يظلوا معزولين إلى قرب 
قيام الساعة دون أن تبلغهم دعوة الإسلام العامة الشاملة لكل الناس» فمعنى هذا 
أن رسالة الإسلام لم تصل إلى أكثر الناس . 

والقول بأنَّ رسول الله بل بلّعْهِم دعوة الإسلام ليلة الإسراء» لا دليلَ على 
صحته» كما أنَّ القول بأنهُم معزولون وراء السد عزلاً كاملاً إلى وقتِ ظهورهم 
وقرب قيام الساعة يتعارض مع الحديث الشريف الصحيح الذي سبق ذكره: 
«ويلٌ للعرب مِنْ شر قٍ اقتربّ. قح اليو مِنْ رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذه . 
ه فتحت يأجوج ومأجوج: 


ويستدلٌ القائلون بأن يأجوج ومأجوج محصورون بالآية الكريمة في سورة 
الأنبياء : «حَوّت إِدا فُيِحَتٌ ياجو وَمَلْحوجُ وهم ين حكن حَدَبٍ يلوب )4 . 

فقوله: «فْئِحَتٌ 0 وَمَأْحو» يدل على أنه كانوا محصورين قبل أن 
يفتح لهم بانهدام السد الذي حصرهمء ويكون هذا قبل قيام الساعة. لأنه 
يعات كال يعد ناكل رذ رت الك الك ا سج حم اسك ادن كارا 


ا ل 


يناد كنا فى عَنْلَةٍ ين عْدَابلٌ كنا بيرت 46 . 

لك هذا المع لذ اسل :لهس والآن الفح تعمل أرضا فى معي الظهور 
والتمكن والغلبة» واستعماله بهذا المعنى شائع حتى في القرآن الكريم» قال 
تعالى : #8 إنًا مسَحَنا لَك هنحا مبِيئَا# [الفتح: .]١‏ 

وقال اضيا : تعس أنّهُ أن يأ بِالْمَتى أوْ أَمرِ مَنْ عِندِى # [المائدة: 07]. 

ويتعيّن علينا أن نفسر الآية الكريمة: طحَوٌت إدا فحَتُ يَأجْوح وَمَأْْوجُ» بهذا 
المعتى + أى :تن إذا قدر الله ظهور يأجوج ومأجوج في الأرض» وغلبتهم 
عليهاء وتمكنهم فيها.. ويتعيّن علينا المصير إلى هذا المعنى في فهم الآية 
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سيواحها د ١‏ م النبوية الي فلا يوجد 3-5 تعارض بين 
محصورون وراء السد إلى قرب قيام الساعة. 


مها © ©» 


ه تحقيق في حديث: 


بقي أخيراً أن نذكر الحديتٌ الذي يحتج به القائلون بأنّ يأجوج ومأجوجَ 
لجا لوق ستخصيو رون حوراء السعتة :ومهووالين هن الناين »نوهو عديك افر 
الإمام أحمد في «مسنده» 3[ 2 والترمذي ]"١657[‏ وابن ماجه :]5٠80[‏ من 
طريق أبي هريرة وه عن رسول الله كَلِ قال: «إِنْ يأجوجٌ ومأجوج ليَحْفِرُوْنَ 
السدّ كل يوم. حتَّى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمسء. قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفر ونه عدا فيعودون إليه كأشدّ ما كانٌ. حى إذا يلفت ملتهم» وأراد الله 
أن يبعثهم على الناس حفرواء حنَّى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي 
عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله فَيَسْتَئْني فيعودون إليه كهيئته حين 
تركوه» فيحفرونه» ويخرجون على الناس» فينشّفون المياة» ويتحصّنٌ الناسٌ 
منهم في حصونهم.» فيرمون بسهامهم إلى السماءء ترج م وعليها كيز الدم 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نَعَفَاً في 


رقابهم. فيقلهم بها) . 


قال رسول الله كله : ١والذي‏ نفسي بيدكو . إن دوابٌ الأرض لتسمَنٌ وتشكرٌ 
شكراً مِنْ لحومهم ودمائهم). قوله : نش ) تسمن . 


١ 


إن غدة شيناؤ لاك تكور فى النفس: عند 'قراءة هذا التحديث - كيف سكم 
هؤلاء القوم يحفرون في السد آلاف البنين ولم يتسث البهم شه مق الملل أو 
اليأس من نقب السد؟! ولماذا يحفرون في الليل فقط؟! ثم كيف يتمكنون أخيراً 
من حفره والله سبحانه أخبر في كتابه العزيز أنهم لن يتمكنوا من نقبه: فم 
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77ج 


مذو أن لمرو ون ماقرا لل تاك [الككيف: /41]؟ انو عكير اما يحيو التقران 
الكريم عن أمور ذ في المستقبل بصيغة الماضي تأكيذا لمضموته ا 

لعل هذه التساؤلات هي التي حملت ابن كثير كآنه أن يقول: (إسناده جيد» 
ولكن في متنه نكارة» لأن ظاهر الآية أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا نقبه)"'2. 

ويعارضه يفنا الحديث المتفق على صحته الذي سبق ذكره وهو حديث 
السيدة زينب: «ويلٌ للعرب مِنْ شَرٌ قدٍ اقتربّ, فقُيِحَ اليومَ مِنْ رَدْم يأجوج 
ومأجوجٌ. . ٠».‏ الحديث . 

وذهْبٌ ابن كثير 446 إلى القول:بأن.هذا الحديف يمكن أن يكون مما روئ 
عن كعب الأحبار» وهو من يهودٍ اليمن» أسلمٌ بعد موت النبي يله وسكنّ 
المدينة المنوّرة» وروى عنه بعض السلف كثيراً من الإسرائيليات . 

قال ابن كثير كده: «لكنّ هذا قد روي عن كعب الأحبار»ء أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إِلّا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. 
فيأكون هن الخد :وقلاغاد كما كات: . .. وهكذا حى. لينو أن يقولوا إن شاء 
الله» فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه . 

وهذا متجدة ولق أناأهويرة تلتاميه كعي اق نه كقير ا نينا كاندييها لبيه مهد لد 


م٠١‎ 


ع نه 


فحدّث به أبو هريرة» فتوهّمٌ بعض الرواة عنه أنّه مرفوع. فرفعه» والله أعلم)”'" . 
© موفع السد: 

ا عد يي اسان ع اين ماج تاي 
موقع سد ذي الفرنين ؟: 

فلتامل مصوّرا طبيعةا للئلاة المففدة من أواسط آسية إلى فض شتهالينا 
الشرقي» حيث يلتقي المحيطان الهادي والمتجمد الشمالي» هذه .البلاد هي 
المواطن الأصلية للمغول والتتار والترك» أو القبائل التي تسمّى بالإستبس» هذه 


. انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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البلاد تشبة - كما يقول مؤلف كتاب «المغول» ‏ إسكندناوة» في كونها مستودعاً 
للأممء ومنها خرجت غارات المتبربرين”'" . 

والإستبس : أقوامٌ بدوية كانت تمارس ضغطاً على الإمبراطوريات المتمدنة 
الواقعة إلى الجنوب والغرب منهاء وهذا الضغط تطور من اعتداءات انتقامية إلى 
غارات للفتح والتوسع”'". 

وبناءٌ السدود حول بلاد هذه القبائل المتوحشة لدفع شرهم»ء كان أمرا 
معروفاً في البلاد المتاخمة لهم . 

ولم تكن فكرةٌ بناء السد جديدةً على أهل البلاد المتاخمة لهم عندما : تالو 
نذا اَْريٍ إن لجوج وَمأْججَ مُفْسدُودَ فى الْأَرْضٍ هَهَلَ يجَمَلْ لك حَرمًا عل أن يحعل ينا ويم سد 
[الكهف: 45]؛ إذ قام الصينيون القدماء الذين يسكنون إلى الجنوب من بلاد 
المغول والتتارء ببناء سور الصين العظيم لحماية بلادهم من هجمات هذه القبائل 
الننوية الوكركة: 

ومع ذلك لم تسلم الصين من شرهمء إذ تمكنوا من اجتياز سور الصين من 
ناحية الغرب» ودخلوا الصين» واستولوا على الحكم فيها بعد أن استأصلوا 
اأأسرة كين» التي كانت تحكم شمال الصين”". 

إذن فلشعوب الصين صلةٌ نسب قوية وكبيرة بالمغول والتتارء أو ما يُسمّى 
شعوب الإستبس والتنجور والترك”* . 

والمتأمل للتضاريس والجبال في هذه البلاد الشاسعة يلاحظ أنها شبه 
معزولة من جهة الجنوب الغربي بكتل هائلة من السلاسل الجبلية الشاهقة» والتي 
تعد أكبرَ وأعلى الكتل الجبلية في الأرض» فسلاسل جبال (تيان شان) و<ألتاي) 


)١(‏ كتاب: المغولء للباز الْعْرَييء طبع دار النهضة. 
(؟) المرجع السابق نفسه. 
(*) المرجع السابق نفسه. 
(5) المرجع السابق نفسه. 
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في الشمال الغربي تمتدٌ إلى الجنوب حيث تواجهها جبال الهملاياء لتطوق فيما 
بينها بلاد منغولية وتركستان وشمال آسية» وتفرقها عن وسط آسية والهند. 

وهذا يجعلنا نعتقد احتمال وجود سد ذي القرنين بين سلاسل هذه الجبال» 
وقد أكد هذا الاحتمالٌ ما ذكره المراغي صاحت التفسير عن «مجلة المقتطف» 
فقال: يأجوحٌ هم التتار»ء ومأجوج هم المغول» يسكنون الجزء الشمالي من 
آسية» وتمتدٌ بلادهم من التبت والصين إلى المتجمد الشمالي» وغرباً إلى 
تركستان» وقد ذكر مؤرّخو العرب والإفرنج أن هذه الأمم كانت تغير في أزمنة 
مختلفة على الأمم المجاورة لهاء فكثيراً ما أفسدوا في الأرضء ودمروا كثيراً 
من الأمم» ومنهم من ذهب إلى أوربة في العهد القديم كالتحيت والسمريان 
والهونء وكثيراً ما أغاروا على بلاد الصين وآسية الغربية. . 

وقد كشفوا ذ في القرن الحاضر آثار سد قديم بجبال القوفاز. واسسنين نات 
الأبواية» أن خريقت» .وهو غير اليد الشهير الدئى افو القرمى ان ل اسوراء 
نهر جيحون في عمالة لخ واسمه باب الحديد» بمقربة من مدينة تِرمذْ» وقد 
اجعاذه تبهورلتك بجيشة: ومر نه 2 شاه روخء وكان في بطانته العالم 
الألماني سيلدبرجرء وذكر السد في كتابه» وكان ذلك في أوائل القرن الخامس 
عشرء وكذلك ذكره المؤرخ الإسباني كابنجو في رحلته سنة (507١م)»‏ وكان 
وضولا موسطلك بض (كفتعالة )بالا ندلس الى تدرو لعلقهه: .وزقال إن بعد بيات 
الحديد على الطريق اي التهى لضا هه ٠‏ مقتطف سنة 
(18484م). وبذلك تعلم أن الم حوضو قي" )وال سيحانه أعلم . 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي. 
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ويأتي التعقيبٌ في آخر سورة الكهف منسجماً مع موضوعها الأساس» 
وفنو قدا ا راطا اباتك الميورة بعقيها يتعضن ازقاطا محكها + وندنة السصامنا 
واتفاقها مع موضوعها . 

فبعد أن ختمت الآيات حديثها عن ذي القرنين بحكاية قوله : هَإْقَالَ هَذَا بَمَدُ 
1 1 وان وعَدُ ري حَقَا4ه [الكهف: 18]؛ ذكرت بعض مشاهد 
يوم القيامة» يوم الوعد الحق : 


-ه 





وَتركا بعصم يميف يمو في بعضٍ وَففِمَ في ألصُور متهم جنع (6)63 . 


2 


22 ل سرح محم ل ةط 7 
وَتَرَكنا بعصَهم بَومَيِذٍ يمو في بض وَنفِْحَ في الصور 6 يوم يختلط الإنس والجن. 


1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) موك الكيْتيْن: ٠١‏ - ١م‏ 


ويموج بعضهم ببعض » بعد أن ينفح في الصور نفخة البعث من القبور. 
جَبَعْتَهُمَ جَنْتَا#4 وجمعنا الخلائق ليوم النشور. 
يوم تَعْرّضٌ جهئم على الكافرين لِيَرَوْا ما ينتظرهم فيها من أهوال العذاب. 
وأنواع النكال» فيزدادٌ حزنهم وهمّهم : 





ع مدع م به م سل ل الل ل سه سح عي | ج22 
وَعََضَْا جم يوْمَيِن لِلككفبنَ عَرْصَا (ي)4 . 


وقد بيّن النبي كَلهِ كيفية هذا العرض فقال: «يُؤْنَى بجهِنّمٌ تَقادُ يوم القيامةٍ 
بسبعينَ ألف زمامء مَعَ كُلَ زمام سبعونّ ألف ملكا [رواه مسلم (5847)]. 
ه أعين وقلوب: 


ووصف الله تعالى الكافرين الذين تُعرض جهنم عليهم . فقال: 





ال كت انث فيطل عن كرى وكا لا يمون ندا 40 . 


«الدنَ كت يمه في خط عن وَكْرَى» أي : تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق» بسبب ما شغلوا به من أسباب الفتن من مالٍ وجاو وأولادٍ. 
وعلم وحكم وسلطانٍ وشيطان» مما سبق ذكره في آيات سورة الكهف . 

سيا قبل ذلك آية كريمة توافقها في المع لذ أنهنا كديع 
القلوب : «ِإإنًا جَعَلنَا عل فُلُويهج أَكِنَهَ أن يَمَفَهُوه4 [الكهف: /57] . 

ولع سبي :ذكر الأعدو ها الكشناتة المخيانفة وظهون السكورات»: 
ووضوح المرئيات» هذه جهنم أمامهم تَعرّضٌ عليهم بما فيها من أنواع العذاب 
والنكال» يرونها بأعينهم . 

أما الآية الثانية فقد جاءت في مجال التذكير والدعوة إلى الإيمان» فالكمار 
لآ يزالون في الذنيا .ولا تزال الحقائق مبحورة عه أعينهم . وإن كانت ظاهرة 
بأدلتها القاطعة» وبراهينها الساطعة» والقلبٌ محل إدراك البراهين» وموضع 
التصديق بالآيات» ولكنّ قلوبهم حجبت عن رؤية الحقائق والتصديق بالآيات 





سور الكيْدْيْن: ٠١6 ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


بها غلب عليها من أسباب الفتن وشواغلها إن ملاعل قلويهم أحكنَة أن يهو 


سس سح سا للإمم 6 


وف ا إن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن بمِتَدُوَأ إِذَا بدا [الكهف: 017]. 
ه تهكم وإنكار: 
وماذا أعدّ الكافرون لهذا اليوم؟ وأين الذين اتخذوهم من دون الله تعالى 


سوم 


مر 72 جح سم 
وأأن يَتَجِذُوأ عبّادى يي أوْلِيَاءَ إنا أعند عر ا ع جَهَمَ يمت لا )> . 





سحيب لد لين كفروأ أن يَتَحِدُواْ عِبَادِى مِن دوف أَوَليآ4؟ ! إِنَْ ما في هذا الاستفهام 


والعساول مين مورارة التهكم والإنكار لينسجمٌ كل الانسجام مع ما مرّ معنا في 
قوله سبحانه وهو يستنكر اتخاذ بعض الناس الشيطان ولي لهم من دون الله 


سي لخر ساس رس سر 


تسعسيالئن:” وا ره زا رن تون او ب كك در رقن لطانين لاع 
[الكهف: ]5٠‏ 

وتزداد مرارة التهكم والإنكار في قوله تعالى بعد ذلك : 

ٍ«إنآ أعَدها هم كفت لا لأن النْرُّلَ هو ما يقدّمُ للضيف من طعام وغيره. 
فكيف تكون جهنم نزلاً لهم؟!. 

وقد سبق أن مرّ معنا أيضاً في سورة الكهف و 0 «#وويوم يفول تادوأ 
ركد ان وَعَمَثْرُ لَعَوهُم لز يسَحيجيجوأ طم وَجَعَلنا بم ميك 467 . 

ثم تلتفت الآيات تخاطب النبي فل تنويهاً بذكره 0 لقره عليه الصلاة 
والسلام : 


ره رم 2 : 0 -حوو. . “1 6 سير > لوم لرء 
فل هل لك بأ خسري صَلَّ سَعَمهم في الو آلدنيا يا وهم يحسبون أَمم يحون 





ثت ©4. 


تحقيقهاء فضاع سعيهم» وبطل عملهم». عملوا وتعبواء وظمئوا من أجل سراب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يورا لكيَدْنْن: ٠١1 ٠٠١‏ 
خادع: «وَالدنَ كدرواأ 


02 م 


د ل لق مومهو ل ومح 
شَيْسًا ووجد الله عنده فوفله حسابهه وأللّه سَرِيِعٌ الجسابٍ# [النور: 78]. 


َه 
و مه أ 


8 دح سل لخر ل لح سا ل سر مس ,م7 حرو د م عو 
اعمللهم بٍِ بفقيعة نحسبه الظمعان ماءً حوّح إذا جاءه. ل يجده 
م سياه ير #» 9 2 ل 


فخسارتهم أعظم خسارة. وندامتهم أشد ندامة. 





لوليِكَ لذن كعروأ بَتِ ديهم وَلَِآيِ# جحدوا آيات الله وبراهينه التي جعلها 
دلائل وحدانيته» وبراهين صدق أنبيائه ورسلهء وكذبوا بيوم القيامة» ولهذا : 

«إفلا نَقِيم طم يَوْم الْقِيّمَةِ وزّذا» نزدري بهمء ونحتقرهم» ولا نجعل لهم مقدارا 
ولا اعتبارا. 

قال رسول الله يكِ: «ليأتي الرجل العظيمٌ السمينٌ يومَ القيامةٍ لا يَرْنْ عند 
اللو جناح بعوضة. اقرؤوا إن شئتم: فلا نيم هم بوم الْقِيمَةٍ و2 [رواه البخاري 
(0) ومسلم (701/86)]. 

تأمل أخي القارئ كيف جاءت الآيةٌ مُنسجمةً مع قصة المتكبرين من مشركي 
قريش» المفتونين بمالهم وجاهِهمء الذين جاؤوا إلى رسول الله كك وطلبوا منه 
أن يبعد عن مجلسه فقراء المسلمين» لأنْهم يتأدُون برؤيتهم. التتى سبق ذكرها فى 
موضوع : فتنة الغنى والفقرء ومنسجمة أيضاً مع قصة صاحب الجنتين المفتون 


5 1 7 سم جك د د م ع حت ا ل 2 مان 
بماله وولده وحدمه وحسمه حتى قال: فوم أَظنْ السّاعة قَايمَةَ ولين رَددت إِلْ رق 
لأُجِدَنٌ حيرا مَنْهَا مَنْقَلبَا» [الكهف: 5”]. 


ما أعدلك ربيء تقدَّسَتُْ ذاتك؛ وتسامث صِمَاتكء في قولك الكريم : 





وما أجمل قول الحق بعد ذلك» وما أعذبَ موقعه على قلب المؤمن : 





يوي الكيَئَيْن: /ا١٠‏ - ١9‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





ص خا جر بز م م بوم ص ب 2-6 بك >< بوم دي صء و رع رومع جح 
« رذ ين ام وجِلُوأ اصح تكَاتْ طم جََّتُ الْرَموْسٍ ثُزلا ©)4 . 


تلك هي الضيافة الكريمة الحقة التي يكرم الله تعالى بها عباده المؤمنين 
الصالحين» وذلك هو المنزل الطيِّبٌ الرفيع» جنات الفردوس أوسط المنازل 
وأرفعها وأكرمها. 

قال رسول الله ليد : «إذا عاك الله الحنَةٌ فاسألوه الفردوس. فإِنّه أعلى 


- 


الجنّة وأوسظ الجنّدء ومنه تَفَكَرٌ أنهارٌ الجنّوَا [رواه البخاري (077940]. 





«خَيِرنَ فا لا يبن عَنَا ولا ((©) 4 . 


تعلقك بها قلوبهم ونفوسهم. فلا يختارون غيرهاء ولا يحبّون سواهاء 
ولا يملون فيهاء ولا يسأمون منهاء مع طول المكث فيها والخلود. كما قال 
الشاعر: 
فحلَّتُ سُوَيْدَا القلب لا أنا باغياً ‏ سِوَّاها ولا تعن نحبّهًا أَنَحَوَّلُ 
© كحلمات النه تعالى: 

وتلتفثٌ الآياثُ الكريماثٌ مرةً ثانية إلى النبيئ يك تخاطبه لأنه يبلّْ وحي الله 
تعالى ويبينه للناس : 


وم 22 اس سمس 000 آذه تر 


الع . 
أين المفتونون بعلومهم» والمغرورون بمواهبهم وإمكاناتهم؟! إن أجمل 
شيء أمام هذه الآية أن نمسكَ أقلامنا وألسنتنا فلا نكتبٌ ولا نتكلّمُ» ونترك 
عكر لها بو نكا رقاو قلوينا عر طلا قجلة قوق منتيفا ف التهنا و المهلة امنناة 
الآفاق» تكل العقولٌء وتنقطعٌ الأفكارٌ» وتمتلئٌ القلوبُ دون أن تحيط بمداد 
الكلمات الربانية: «إوَلَو أَتَمَافِ الْايْضٍ من سَجَرةَ ألم والبحر يِمَده من بَحَدِوء سَبِعَةُ 


عجو بي 2 مء سم بر ميظ 2 مسر > #2 وو 00 
حر ما تفدتث كلمنت الله إن الله عزيرٌ ىج * [القمان: /ا7]. 


ُُ 


0ت 
٠‏ 





«ؤفل لو كن ألْبحَرُ هِدَادًا لَكلمتٍِ وق قد بحر قل أن تنفد ومنت رَقٌ وَلَرْ جتنا مله مده 





اتسين الموضبوعى لسور:القرآن العظيم (5) الكيتزن: ٠١‏ 

فنا" فنؤوا الله حكن كنوه ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يقدّرَ قدر كلمات الله تعالى 
وعلومه وحكمه . 

إِنَّ ربنا يق كما يقولٌ وفوقٌ ما نقول» سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنتّ 
كنا أ نقيت :علن تفلف 

وتّختم السورة بخطاب ثالث للنبي وك : 


ا د سم ا 0 7 2 5 يي ره 2 00 ارج سه سر ال 
مكل نا أ نأ مشر مُتَلْح نو إل أنمأ لهم | لله واحِد فن كان بجوأ لقا ريو فَليَحَمَلٌ عملا 





صَئْلِحا ولا يسرك بعبادة ريت أعدا (2) > . 


2 رس سم 0 


كل إِنَمآ أنأ بََرٌ مَنَلَكدِ» فهو كَل بشر كسائر البشرء وإنّما تميز عنهم بما 
أوحى الله تعالى إليه : 
توح إل أمَا 1 م وطرزتق الوفيو ل إلى نظيو انه ووعدمقه:: 
وافن كان بجوأ لِقَاهَ ريو فَلْيَعَملُ عملا صَبِلِصًا ولا برك بعبادة ريك لدأ هذا هو سبيل 
النجاة وكهف السلامة؛ الإيمان بالله سبحانه وحدهء والعمل الصالح الخالص لله 


على هدي شريعة رسول الله وَكة. 


© © © 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

أما بعد: فإِنَّ مدار إيمان المسلم يقومٌ على توحيد الله تعالى» وتنزيهه عن 
صفات النقص والعجز والضعف. ومنها الاتصاف بصفات الولادة والولد. ولقد 
ضل بهذا كثيرٌ من الناس» ووقعوا في مهاوي الشرك» وزاغوا عن التوحيد. 
لأنّهم لم يفرّقوا بين صفات الخالق جل وعلا وبين صفات المخلوقين» فوصفوه 
سبحانه ببعض صفات خلقه» وغلوا في بعض عباده ورسله؛ فرفعوهم عن مقام 
العبودية لله تعالى إلى مقام الألوهية» اما وأضلوا: 

لقد اهتمّ القرآن الكريم بموضوع توحيد الخالق سبحانه وتنزيهه اهتماماً 
كبيراًء فهو أهم قضايا الإيمان وأعظمهاء تتمثل فيه أكبر جوانب المواجهة بين 
العولمين العو خليق وبين اهز الكفابه الداتقينق الفباليو وقد فون اران 
الكريم لهذا الموضوع كثيراً من الأدلة والبراهين» في عدد كبير من آياته وسوره. 

وسورةٌ مريمٌ إحدى أمهات السور التي تناولت جانباً كبيراً من هذا 
الموضوعء وقد جاءت متمّمة لسورة آل عمران» ومؤكدةً على توحيد الله تعالى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مود عيئَمْ: المقدمة 


وكماله وغناه» وتنزهه جَلَّ وعلا عن الاتصاف بصفة الولادة والولد» مع بيان 
حقيقة عيسى كلد وأمهء وحقيقة عبوديتهما لله تعالى. 

وسيلاحظ القارئٌ التكامل بين السورتين» بكثرة النقول التي سيجدها في 
هذا الكتاب عن تفسير سورة آل عمران في هذه السلسلة» فالقرآن الكريم كلام 
الله تعالى يشبه بعضه بعضاًء ويكمّل بعضّه بعضاًء وتتجه آياته وسوره كلها لتبيّنَ 
جوهر الإيمان» وحقيقة الإسلام القائم على الاعتقاد بوحدانية الله تعالى في 
ذاته» وصفاتهء وأفعاله خَبلِهْ. 

أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان». وأن يميتنا عليه» وأن يحشرنا يوم 
القيامةٍ تحت لواء خاتم النبيين» وإمام الموحدين» عليه أفضل الصلاة وأتم 


التسليم . 


© © © 





ما 3 جم #2 سس تَحيَى 25 
١‏ 9 
قصِه ‏ يه 


اكيت 1 6 صمت َي بده تا © 1 2 ظ 8 
ظ رت سر 


سر سر قر صزبه و عراصم" 00 
إن َك تم مق فتك الأ 020000 


8 


خِفْتُ الْمُويلٌ من وَرَآى وكات أمْرَأَقٍ عَاقًِا 000 من دن لك 
ال ال يت 5 0-7 رب نَضيًا 2 ا 
يك ل لم مسق انان 6و1 17 ل 


يملسم 


2 بلك هر عل هين ود لتك ين مَل وَل تك سَيِكًا (© فَالَ ظ 


- 


ع عر 


6 زعي كل يفك الافي لئاس قلت يَالٍ سوبا © خَيَ عل مده 
8 مِنَّ الْمِحَرَابِ فوج ِلَهم ا سَيَحوابُكرَة وَعشِمًا 0 د سكين ار | 
لا سيك © كك ند كا 21001 دوا 


سرح ع لو 000 عفر 2 وس 


ا حص سد ا داه 46 
(ي) وَسَلْمْ عليه يوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا 





ه الحروف المقطعة الثورانية: 





وتقرأ : كاف» هاء ياء عين » صاد. 


افتتح الله تعالى سورة مركم بهذه الحروف اللحفسةة ولم تفتتح سورة بمثل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) في ١‏ 


هذا العدد من الحروف سوى هذه السورة» وسورة الشورى التي افتتحت بقوله 
تعالى: #حم 9 عَسَقَ» [الشُورى] . 

ولا شك أنَّ زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى» ومعاني هذه الحروف 
هرذ رك في الأنكان راتعيت ران الصا وا لايع زا تعادرا جد طول 
التدبّر والتأمل محسورين» مقرّين بالعجز والقصور عن الإحاطة بمعاني التنزيل 
الحكيم»ء المعجزهء المتشابه» المثاني» المبين» وهم يتلون قوله الكريم: «#هوٌ 


له رو و« 4 


ا 1 ص اسه ضح سس سا سا تر لاا لير ا 7 به عجو وس سس فر 024 مك > . 5ك اء ده ف 
الذى أنزل عليّكَ الكنب منه ايت محكملت هن أ الكنب وآخر متشلبهات فأما الزين في قلوبهم ريغ 
0 0 ورج سم < « 1 ل برسم 


ل م و دخ عه إل ره مب سا 7 هك ديف رمه واس ال صخ 2< لتر لل 
نيعون ما تشَلبه مه أبيِعاء الْوْسَنَةَ وأبتِعَاءَ تَأُويلهو- وما يَلم تأويله إلا الله وَالْرسِحونَ في امِل يَفُولونَ 


٠ 


ل هر م م« 


عَامَمَّا بو كل من عند رَيَنَا وما 044 5 ولوأ لذبب #6 [ل هران 7 

فكلام العليم الحكيم لا تنتهي عجاتبه» ولا تُحَدٌ فوائده وفرائده» ولا يَحْلَقُ 
على كثرة الردء ولا تنتهي معانيه إلى حدء وهذا وجه من وجوه إعجازه ينفردٌ به 

ولهذا قالوا: إِنْ الحروف المقطّعة التى فى أوائل بعض سوره تدل على 
إعجازه» وعجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من سوره» وحروفه قريبة منهم. 
وفي متناول أيديهم . 

ولقد انتصر لهذا الرأي ابنُ كثير في تفسيره» فبعدٌ أن ذكره وذكر العلماءً الذين 
ذهبوا إليه قال 55: «ولهذاء كُلَّ سورة افتّيِحَتُ بالحروف فلا بدَّ أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين 

1 5 5 1 و ا 2 و قا عن عد ب 8 وار 200 57 
سورة» مثل قوله تعالى: #الد 9 ذلك | كنب لا ريب فيه هدى للمنقين» [البقرة]. 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر)”'' . 

: 00 م‎ 5 . 7 - ٠ 1 

وقد اعترض بعضهم على استقراء ابن كثير بثللاث سور افتيّحت بالحروف 
المقطعة. ولم يذكر فيهاالانتصار للقرآن» وهي : سورة مريمء وسورة 
العنكبوت». وسورة القلم . 


65 تالقان سين اين كنتية المقدقة: 
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إلا أنْ هذا الاعتراضّ يسقط إذا تأملنا آياتِ هذه السور كلهاء ففى بعضها 
ذكر للقرآن الكريم» وتأكيدٌ على أنه كلام الله تعالى» كما سيمرٌ معنا في سورة 
ا ال م عرس اس صحو ب ع 27 200 6 م 
مريم : مهسا صمَرْيَهُ يإسَانك يتبقر يد الْمتّقت وَتَذِرَ يه هَرَمَا أذا )4 . 
0 َ 5 عر و سس 5 2ج سر ١‏ سرس سا رت سمس بيو مل سس جِ 
وقوله في سورة العنكبوت: #َأأوَلمَ يَكْفْهِمْ أنا أنزانا عليكَ الحكتب مَل علتهمر 
إرك ف َلك ليخصةٌ وزكر لِعَوَرٍ بُومبورت (©4 . 


وقوله تعالى في سورة القلم : وما هر إلا دك لَعَِينَ © 6 . 


© موضوع سورة مريم: 





تضمِّنتُ هذه الآيةٌ الكريمة العناصر الأساس لموضوع سورة مريم» وهي : 
الربُء والعبدٌ» ورحمة الربٌّ للعبد» وحاجة العبدٍ للربٌّء وكمالٌ الربٌ عله في 
غناه عن كُلَّ ما سواهء وفي رحمته وإحسانه لعبيده؛ ولهذا سنرى في آيات 
اللعووة تركيرا علن الانم الكرك الرجمو» الذي يدل فلى كاي ] اسان 
وكمال العبد في تذلله وعبادته لربه ومولاه» والأنبياء :8 أكثرٌ الخلق عبادة 
وتذللاً لله تعالى» فهم الأنموذج الإنساني الكامل للكمال البشري بما امتازوا به 
من كمال العبودية لله تعالى. 

ه زكريا نلا : 

وزكريا واحدٌ منهم» وقد أبرزتٍ الآياتٌ من خلال عرضها لقصته مدى تذلله 
لله تعالى» وافتقاره لربه ومولاه» زكريا مثالٌ لكمّل الرجال» الذين يتصفون بأكرم 
اللففاله ,ويعيعا رن اسن الخللال» ميان القن الناونييب وا قلعا وا قاعاء 
وتنطوي سرائرٌهم وضمائرّهم على أرق المشاعر الإنسانية» وألطفهاء وأزكاها. 

زكريا د العبد الإنسان» عبد الله تعالى وحدّه» ولم يعبد سواه» استشعر 
عبوديته لله تعالى» وافتقاره إليه» وحاجته إلى فضله وإحسانه» فسأله ودعاه» وأقبل 


عليه ضارعا يناديه ويناجيه» يستنزل رحمته عليه ويستمل منه معونته وفضله. 
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وزكريا إنسان تفورٌ في قلبه أكرم العواطف الإنسانية» وأنبل المشاعر 
الوجدانية» لم تستطع عقود السنين الطويلة التي عَمّرها أن تخمد عواطفه 
الإنسانية» أو تضعف مشاعره الوجدانية» ضعفت بنيته» ووهن عظمه» وشابّ 
شعره » ودين حاطنه اسان في لبه وليه في ربعا اليابها وصباهاء بل إنها 
كانت فووا واقرة: كلما تسرب الوهن والضعف إلى جسده. وظلَّت في قفصها 
الضعيف تضطرب في جنباته» وتغلى في داخله . 

وهذا ما يسمّيه علماءٌ النفس ب (التعويض»).» الذي هو وسيلة دفاعية 
لمواجهة الشعور بالنقص» فعاطفةٌ الأبوة والأمومة عند الإنسان مصدرها شعوره 
بالضعف والنقص» والولد تعويض عن النقص والضعف عندهء لأنه امتداد له 
بعد الموت» وتعويض عمًا ضببه من حص وعد عند الهرم ولحو جد اد 
عجبّ أن تقوى عاطفة الأبوة والأعوفة كلها ازداد شعور الإنسان بالضعف». 
واقترب منه أجله الذي تنتهي فيه حياته . 
© الولادة والولد من صفات النقص: 

ولهذًا اكإن وكنمة سيهانه نضكقة :الول وذ والولدع مهاو ااتصا نه عجار برها 
بصفة النقصء والعجزء والموتء والفناءء والانتهاءء وهو سبحانه الواحد 
الأحدّء الفردُ الصمدٌء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

هو سبحانه القديم الأول أزلاًء وهو سبحانه الباقي الآخرء الدائم الوارث» 
الذي لا ينتهي ولا يزول أبداء يتنزّه عن الولادة والولد» حي قيوم غني قاهر 
قوي» تقدّست ذاته» وتسامت صفاتهء عله . 

وإذا كان كمال الإنسان في عبوديته لله تعالى وتذلله له» وخضوعه لأمره 
وشرعه. فإن كماله جل وعلا في غناه ووحدانيته» وكبريائه» واقتداره. 

فكمالٌ المخلوق في العبودية» وكمال الخالق في الغنى والوحدانية» سبُوح 
قُدُوس رب الملائكة 1 ورب كل شيء ومليكه : 

«حَِقُ كل نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل تَىْءِ وكِيلٌ4 [الزمر: 17]. 
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صد 


دلا دْدَركُهُ الأبْصررٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الأَبصرٌ وَهْوَ أللظلِيث للْييرُ) [الأنعام: .]1١‏ 
ليس صمتو شّوء لاقي الك [الشورى: .]١١‏ 
ل كوو ماك إلا وقوه لذ للكد ولو 46 [الفستص :1 
ل من هادان () وبق وَعَهُ ويك ذو لُلللٍ ولك و4 [الرحمن]. 
هذه هي المعاني الأساس الكبرى في موضوع سورة مريم» مريم الفتاة 
العذراء» البّتول» مريم الصّدَّيقة» الطاهرة» المنذورة» ربيبة الأصفياء والأتقياء. 
مريم أم العبد النبيّ الرسول عيسى 2ذ» اللّذَيْن ضَلَّ بسببهما كثيرٌ من الناس. 
فوقعوا في مهاوي الشرك والضلال» فوصفوا الله تعالى بصفاتٍ لا تليق بكماله 
وجلاله ووحدانيته وغناه» وما قِصّهٌ نبي الله زكريا غ24 إلا تمهيد لها. 
ه ملاحظة هامة: 
ذكر الله تعالى بداية القصة في سورة آل عمران» وأكملها في سورة مريم. 
وهنا ملاحظةٌ جديرةٌ بالتذكير» فقد نزلت سورة مريم في السنوات الأولى من 
البعثة النبوية الشريفة» قبل أن يهاجرَ بعضٌ الصحابة إلى الحبشة فراراً من أذى 
المشركين في مكة» دلَّ على ذلك أنَّ جعفر بن أبي طالب َيِه أحدّ المهاجرين 
إلى الحبشة» قرأ صَدْرٌَ سورة مريم على النجاشيٌ ملكِ الحبشة. 
فعن أم سلمة ب'يًا - وكانت من المهاجراتٍ إلى الحبشة ‏ قالث: أرسل 
النجاشيئٌ إلى أصحاب رسولٍ الله يكل فدعاهم» فلما جاءهم رسولَهُ اجتمعواء ثم 
قال بعضّهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقولٌ واللهِ ما علّمنا 
وما أَمَرَنا به بسنا لله كائناً في ذلك ما هو كائنٌ. 


3 


فلمًا جاؤواء وقد دعا النجاشييٌ أساقفئّة» فنشروا مصاحِمّهم حولَهُء سألهم 
فقال لهم: ما هذا الدَّينُ الذين فارقتمُ به قومكم. ولم تدخلوا في ديني» ولا في 
دين أحدٍ من هذه المِلل؟ . 

فكان الذي كلّمه جعفرٌ بن أبي طالب فقال له: أيها الملكء كنا قوماً أهل 
جاهليةٍء نعبدٌ الأصنامًء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحثىء ونقطعٌ الأرحام. 
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ونْسِيَءٌ الجوارّء ويأكلٌ القويٌ منا الضعيفتء فكنا على ذلك حنَّى بعت الله إلينا 
روز مناء نعرفٌ نضية وصِدقه وأمانته. وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده - قالت : فعدّد عليه أمورٌ الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به. .. فعدا علينا قومنا 
فعديواناة وفتئونا عن ديئنا . . . فلمًا قهرونا وظلمونا وضبة ضيقوا علينا خرجنا إلى 
بلادك» ورغبنا في جوارِك» ورجونا ألا نَظَلَمَ عندّك أيها المَلِكُ. 

فقال له النجاشئٌ : هل معك مما جاء به عن الله مِن شيء؟ . 

فقال له جعفر: نعم. 

فقال له النجاشيٌ : فاقرأه علىّ . 


فقرأ عليه صدراً من «#كهيعص*4 فبكى والله النجاشئٌ حتى اخضلت 
لحيته» وبكت أساقفتة حتى أخضلوا مصاحِمَّهم حين سمعوا ما تلا عليهم . 

ثم قال النجاشيئٌ : إِنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرحٌ من مشكاةٍ واحدة. 
[رواه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 40) مطولاًء وأحمد في المسند (05/ .])59٠‏ 


يتما ثزرلت معظم آياتِ سورة آل عمران في السنة التاسعة من الهجرة. 
بسبب قدوم وفد نصارى نجران على النبيّ يلد ومجادلتهم له حول حقيقة عيسى 
للد فأنزل الله تعالى في سورة آل عمران الحلقاتٍ الأولى من قصة عيسى 242 
وأمه مريمء بيِّنَ فيها حقيقة عبوديته لله تعالى» وأنه تعالى خلقّه كما خلقّ آدم 
د وأنَّ دين الله تعالى هو الإسلامٌ» القائمٌ على الاستسلام الكامل لله تعالى 
وحدهء والانقيادٍ لأمره وشرعهء وهو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء 
والمرسلين 4 وأنَّ القرآن الكريم يشهدُ بصدق نزولٍ التوراةٍ على موسى, 
ونزولٍ الإنجيل على عيسى ك' ''. 


4 ع نه لم‎ 5 00 ٠ امار ع‎ 4. 5 ٠ 
فبداية قصة عيسى .0 وامه فى سورة ال عمران». وقد تاخر نزولها حدى‎ 


)١(‏ انظر: تفسير سورة آل عمرانء» الذي أسميناه في هذا التفسير الموضوعي الكبير: 
(التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 
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السنة التاسعة من الهجرة» وتتمة القصة في سورة مريم وقد تقدَّمَ نزولها في 
الستوابت الأولى من دعثته عليه الصلاة والسلام . 


وقد ركزت آيات سورة آل عمران على شخصية مريم» فأبرزت عناية الله 
تعالن نهنا عند أن كانت نينا فى حم أنهاة كنا ركورت: الآنات أيضا عن 
المعجزات التي أجراها الله تعالى .على يك عي ل" ناهذا لنبوته. قبت 
مضمونّ رسالته التي أرسله الله بهاء وهذه الجوانب تتفق مع الموضوع الأساس 
لسورة آل عمران» وهو بيانٌ أنَّ القرآن الكريم هو الفرقان بين الحق والباطل» 
وهو المصدّقٌ للتوراة والإنجيل» فكل ما يوجد فيهما مما يخالف القرآن الكريم 
ويعارضه لا صِحَّة له ولا أصل» بل هو طاريئٌ عليهما بسبب التحريف والتغيير 
اللذين حدثا فيهماء وتتفق أيضاً مع سبب نزول الآيات» وهو احتجاجٌ نصارى 
نجران على مزاعمهم الباطلة في عيسى د بالمعجزات التي أجراها الله تعالى 
على يديه تأييداً لصحة نبوته وصدق رسالته . 


بينما ركزت الآيات في سورة مريم - كما سيأتي ‏ على كيفية حملها بعيسى 
لا وولادتها لهء وعنايته سبحانه بها في أثناء ذلك» وكيفية مواجهتها لقومها 
بعد ولادتهاء وكلام عيسى 4 في المهد دفاعاً عن أمهء وبياناً لحقيقته؛ ثم 
اختلافُ النصارى في حقيقته» وتخبطهم فيهاء وكل هذه الجوانب لها صل كبيرةٌ 
بالموضوع الأساس للسورة» وهو بيان كمال الله تعالى وغناه» ووحدانيته» 
وتنزهه عن الشريك والصاحبة والولد. 


وهذا يدلنا على أنَّ نزول القرآن الكريم على حسب المناسيات يختلك عن 
ترتيب آياته في السورء وأنَّ اختلاف ترتيب نزوله عن ترتيبه في السور لم يؤثر 
على اتساق آياته واتفاقها فيما بينهاء مما يظهرٌ وجهاً من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» فتفرق نزوله منجماً على مدى ثلاث وعشرين سنة لم يؤثّر على إحكامه 
واتساقه» مما يؤكدٌ أنّه من كلام الله تعالى» الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
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© الرب سبحانه والعيد: 

ومعنى قوله تعالى : 

#ذكر يمت رَيْكَ عَبْدَم كربا أي : هذا الذي نتلوه عليك ذكرٌ رحمةٍ ربك 
عبده زكرياء وكان نبيّاً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل» وفي «صحيح مسلم)ا 
3 أنه كان نجاراًء يعمل من عمل يده في النجارة”"' . 

والخطابٌ في الآية للنبيّ يل وأضيفت كاف الخطاب إلى اسم الله تعالى 
الوه ا ومعة ذف المالتك العدون العا لق عياف :زكرا قاذ مضطلة الستردنة لله 
تعالى» وهي أشرفٌ الصفات التي يتّصف بها العبدٌء وينتسب بها للرب َل 
وقد وصف بها نبينا كله في آياتٍ كثيرةء منها : 


قوله كَيْلَ : و سْبحلن الدئ أسرئ يِعَبَّدِوء للا مر المسود الْحَرَام إِلَ امجن الأقصًا 
مس 7 ساح 1 م 2 ساس 3-3 7 ص 1 
الَزِى بنركنا حوله. لنرية, من يننا ِنَه هو أَلسّمِيعٌ ألْبصِير» [الإسراء: .]١‏ 


مه 


وقوله أيضاً: «ااْبَد نه الى رلَعِكٌ عبد الكتب وَلرَ يحل لَمعِوَمًا 4 [الكهف: .]١‏ 

وهذا يؤكد أنَّ محمّداً وزكريا عليهما الصلاة والسلام مخلوقان من خلق الله 
تعالى» لم تزحزحهما النبوة التي شرّفهما الله تعالى بها عن مقام عبوديتهما لله 
جل وعلا . 

ود ارسي للاتق الى عله كرا على اها لين روت واد العامهها 
ترّى في مدارج الكمال يبقى محتاجاً لفضل ربّه وإحسانه» وأنَّ الربٌ سبحانه 
رحيمٌ بعباده» فما خلقهم ليعذبهم, إِنَّما خلقهم ليشرّفهم بعبادته. ويكرمهم 


م 
2 و و 


بطاعته. ويسعهم برحمته وإحسانه. قال تعالى: يما يقعكل الله عَدَابكُمٌ إن 


َُ 


حّ 
700 


ثم وءَامَنتَمَ وَكان أللَّهُ سّاحكرًا عَلِيمًا4 [النساء: .]١517‏ 


ولعل هلأ سر تكرار السورة للاسم الكريم (الرحمن) الذي يذل على كمال 
الدى .وا لكسياة ورتير إلى 'انقان الايان رجانه إن ,رصمةتونه ارسيو 


(19) امتختطر تفسين أبن كنيو 227/7 : 





أي : عندما سأل الله تعالى ودعاه دعاءٌ سرًا. 
ومن المعلوم أذ الأ عناء يو جور القع بلك الى مياد« :إلا أنهي العيد 


شل اانا وتعرضوغيا ] وأكثر إخلاصاً ولمطتو عا فهو أحب إل الله تعالى 
القائل : #ادعواً رب تدا مَكُنيَةٌ إِنَّهْ لا يحب المفكريت»* [الأعراف : 6]. 


© في محراب مريم: 

ويبدو أنَّ دعاء زكريا 42 قد تكررء وأنَّ المرة الأولى كانت في محراب 
مريم» فقد أكرم الله تعالى مريم بكفالة نبي الله زكريا لة» وكان زوج أختها 
كما ورد في حديث الإسراء والمعراج الصحيح. فعكدها براض النبئّ َكٌِ يحيى 
وعيسى في السماءء قال: «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة»).» ورأى بعض 
المفسرين: أن زكريا كان زوجٌ خالةٍ مريم» ويمكنٌ بهذا القول أيضاً أن يكون 
يحيى وعيسى لد ابني خالة. 

وكانت كفالة زكريا لمريم معجزة له نِ. وتكرمة لمريم الفتاة الصغيرة 
المنذورة» التي نذرتها أمهاءوهي لا تزال جنينا في بطنهاء وتلك هي بداية 
القصة المليئة بخوارق العادات والمعجزات.». بدأت في ال عمران» من 
بيوت العلم» والعبادة» والصلاح في بني إسرائيل» قال تعالى : مإٍإنَ أله أصطفخ عَادمَ 


20 م فر سر 57 قل 17 
ا ان إِمْرهِيم كال عِمْرنَ عل الْعْلمين 0 ذريه به بعضها من بِعَضِ بعص ييا 
>7 صور»م م 17 02 1 11011000 رعة يسم >« 010 
َالتِ أمرآتٌ عِمَرنٌ رب إِنْ َرَت للك ما فى بطنى محر را فتقبل مو إِنَكَ أنت سمِيعٌ العليم 00 فلما 
200 00 بردم ظ رحد 


الل يي 7 ف سس سس سر 6 12 1 - 0 20001 : ال 0 
وَصَعَتهَا قالت م عا أَنيّ واه علد بمَا وَصَحَتٌ وَلِيْس اد كد كَالْادقٌ ل وَإِيِْ 
0 2 > ميو 


ينها هن أَلشَّمِطنٍ لتحيو »* [آل عمران]. 

وجاء قوله تعالى : «ِأوَلئَهُ َل يِمَا وَصَصَتٌ» معترضاً في أثناء كلام امرأة 
عمران». لتعظيم المولودة الكن وضعتهاء. وتفخيم شانماء وما قدر سبحانه أن 
يجري من الأمور العظيمة الخارقة على يد هذه المولودة. 
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ولشنييت الأم الصالحة كفانها تحوين الو لندة المندورة وذريعيهنا نابل كن مه 
شر الشيطان الرجيم 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما مِنْ مولودٍ يولَدٌ إلا مَسَّهُ 
الشيطان حينٌ وله فيستهل صارخاً من سن الشّيطان إِيّاهء إلا مريم مم وابتها» 
آرواه البخاري (/404) ومسلم (3183)] . 


ويدل الحديث على أنه لم يكن لمريم ذرية إلا عيسى 4 خلافاً لما في 
الأناجيل التي يتداولها النصارى"''. 

وحملت الأم الصالحة وليدتها المنذورة إلى الأحبار والرهبان في المسجد. 
فاختلفوا في كفالة مريم» كل واحد يريد أن يكفلها ويشرف برعايتهاء وهذا يدل 
على أنَّ مريم ولدت في بيت معروف بينهم بالصلاح والعلم والعبادة» ثم اتفقوا 
بعد الاختلاف على الاقتراع» وألقوا أقلامهم في النهر.ء فحمل تيارٌ الماء 
أقلامّهم. وثبت بقدرة الله تعالى قلمُ زكريا نكء فعرفوا أن الله تعالى أرادَ أن 
يكون زكريا كافلاً لمريم وراعياً لهاء وهو سِرٌ قوله تعالى : ايدب كلما م1 
كا لبقت دو قار وناك أن لشيوها 3ت در عدا 
يِسَاء بعَيْر حسَابٍ 6 [آل عمران: 77]. 


١ 


تر ل عر و له 


0 الله برَرْقَ من 


0 


عند 


.ه 2 20 0 2 وح رسة ا 0 كه 
وقوله أنفيا : توما كُنت لَدَيْهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم 4 يَكَفَْلُ مَرَيُمَ وَمَا كنت 


لديهم إذ يخصمون ‏ [ال عمران: 55]. 

والآ ركد نان أن قرا قو صن لانن 'المعة نكا خياض] لعن ان 
تنريوما كان جوع عاعها قرم انه ننه علي مهل لها كان خيادتها 
وعد عقدها وزقاً د آى + لعانا «وهدا ندل على أن الله تعالى كان يررقها 
ما تحتاج إليه من الطعام. وهى فى داخل محرابهاء. وما كانت تحتاجح إلى 


)١(‏ انظر: تفسير سورة آل عمرانء» الذي أسميناه في هذا التفسير الموضوعي الكبير: 
«التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 





: التشيتون الموضوعى 'لعنون القرآن العظيم () 


الخروج ومخالطة الناس طلباً للرزق والطعام. فقد كفاها ربّها يل المؤونة بما 
يسّر لها من المعونة. 

وكلية كدباة قذن على التكراو وا لاسعيرا رهما يدل على :النشا :الكريية 
العفيفة التي نشأت عليها مريم» وأنَّ هذه الكرامة قد تكررت لها . 

ويتعجَبٌ النبيئُ الكريم مما يرى من طعام ورزق عندهاء فيسألها سؤال 
المتعجب : يي أن آل هلذًا» أي: من أين يجيء لك هذا الطعام والأبواب 
مخلقة عليك 19 فجديهالفعاة الضبالحة" الطاهرة هوام الواقق ري المطوقنة إلى 
فضله ورحمته : داك هو ينَ عند َه إن أله وتم يك عير كاب 4 [آل عمران: /1"] . 

أثارت هذه الفتاةٌ الصالحة العابدةٌ مشاعر الأبوة في قلب النبي الكريم زكريا 
نلِذء فتوجّه إلى الله تعالى بضراعة وخشوعء يسأله الذرية الطيبة الصالحة : 


هو 
صد 
0007 ره 
2 نر سه م 


هه 1 ده و ل انر هك 0 
همالك » في محراب مريم «إدعا رحكربًا ره َال رَبّ هب لي من أدنك دَرِيّةَ طِيْبَّةٌ إِنَلف 
سمِيعٌ اَذَك [آل عمران: 1*8 . 


»© "©" 


© دعاء خفى: 
ثم كرر تله الدعاءَ خالياً بنفسه في محراب عبادته : 





لمَالَ رت إن وَعَنَ العم مِق» أي : ضعف . 
وحص العظم بالذكر لأنه عمود البدن» وبه قوامهء وهو أصلبُ ما فيهء فإذا 
وهنّ العظم كان غيره من البدن أوهنّ أو أضعف . 
وَاسْبَعلٌ الرّأس سَيبا4ه أي : انتشر في رأسي الشيبٌ . 
ولا ترى كلاماً أفصح من هذا وأبلغ» فقوله : م«ِإوَمَنَّ الْمَظمْ مِت» دل على شمول 
الوهن كل العظام فرداً فرداًء وقوله: «#إوَاسْبَعَلَ الرَّأس سَيْبا4 فيه إسنادٌ الاشتعالٍ 
إلى مكان الشعر ومتبته وهو الرأس» فأفاد شمول الاشتعال الرأس كله”" . 


00" /الظر تين اسلف 1250/4 
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لوَلَمْ أكُن يِدُعَايِك رب سَقِينا4 أي: كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم. 
سعيداً به» غير شقي فيه والعربٌ تقول: سعد فلانٌ بحاجته: إذا ظفرٌ بهاء 
وشقي: إذا خاب ولم ينلها”"' . 

فقد عوّده سبحانه الإجابة وأطمعه فيهاء والكريم لا يخيب من أطمعه 
بفضلهء وعوّده على إحسانه وكرمه. 
© من آداب الدعاء: 

وَهَداايدلٌ على أن زكري 40لا ها كاث.مردوة الدعاء البعةه ,وقد توس إلى 
الله تعالى هذه المرة من وجهين : 

آؤلينهنا > أنه قوس[ إلى ال باش كنا قب ]إن سكاجا سا لاخدا هد 
الأكابر فقال: أنا الذي أحسنتٌ إلىَّ وقت كذا. فقال: مرحباً بمن توسّل بنا 
إلينا. ثم قضى حاجته. فالمنعِمٌ لا يسعى في إحباط إنعامه الأول» ولو ردّه ثانياً 
لكان رده محبطاً للإنعام الأول. 

وثانيهما: أن مخالفة العادة شاقة على النفس : فلو تعرّدٌ إنسان على إجابة 
الدعاء» وصار بعد ذلك مردوداً»ء لكان في غاية المشقة» وزكريا تعرّدٌ على فضل 
الك الطالى »ع ب احاقة لنغوتهه قلي أن سحانه رده تعد أن وهس عطامة: وشان هر 
رأسهء لكان ذلك غاية الألم والشقاء له" . 

ولي تي ريا اسن بيدة ا ١‏ للع أو من الا هو نه رب اتيت 
والافتقار إلى فضل الله تعالى ورحمته قبل سؤال حاجتهء عرض كه فاقته أولاً 
ثم سأل حاجتهء واختار من أسماء الله الحسنى الاسم المناسب لحاله: ثَالَ 
رَنَ24 «وَلم أحكن يدعآيك رب شَقين4ه: ولذلك قيل: إذا أراد العبدٌ أن يُستجاب 
له دعاؤه» فليدع الله تعالى بما يناسبه من أسوا تق وض ف 7 


5 تفسير التسسفي 1/45 
(599): اانظو ؟ التفشير الكيير : 117/11 
(*) انظر: تفسير أبى السعود: ”/ 7615. 
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واسم (الرب) يناسبٌ حال تذلل الإنسان وضعفه وافتقاره» ولهذا نجد أكثر 
الدعوات القرآنية الكريمة مبدوءةً بهذا الاسم الكريم» الذي يدل على أنه الخالق 
المالك المدبر لجميع شؤّون خلقه. وأنة المربى لهمء حم . 


© الدعاء بالولد الصالح: 


ثم بدأ يرفع سُؤْلهء ويبيّنُ حاجتهء فقال : 





موَإِفْ خِفْتُ الْمويكَ من ورَاءِى» أي : أقاربه وأبناء عمومتهء وكانوا من 
الأشرار في بني إسرائيل» فخاف 42 ألا يحسنوا خلافته في منصبه الديني. 
وفكانقه العلسية» وهنا ودذاعلن أن اليداضي الدونة ف ينس ابر ايل كانت 
بالتوارث» كما كانت مناصب الحكم والسلطان. 

«#وَكانتٍ أمْرَأقٍ عَاقِرَا4ه لا تلد. 

فَهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِيَا4 أي: أعطني ولداً صالحاً من صلبي» كران نه 
الأمانة الدينية» وَحَُسنَ القيام بها بعد موتي . 


فمراده كك أن ترركة الله تعالى الولد الصالح. » كما في قوله تحالن: 9 


0-0 2_2 ذه سه كه 3 


رب هب لى من و يه طَيَبَةٌ لَك ممِيع الدّعاء»: [آل عمران : 8"]. 


- 


0 


قوله أيضاً : #وركريا إذْ نادف ريه رب لا سَذَرْفٍ ا 
تيد له ووَمْبنا لَه يح وَضْلحنَا له رقكة: إِنَهُمْ كاوا سرغوت 
ال ع ع 397 0 خَلشِعِيت 69 [الأنبياء] . 

فقولل على جواز الدعاء بالولد» مع أنه يهاه قل بعد ناه قد 
الأولاد والأموال في قوله سبحانه : اما انوت اموا رت ا نيح 
:2 اعت لاتق وى اقلا واشتكرا يتقوجا د 5 تك © إكا 
ولك وأوَل دك يمد وه عِنْدَه: أَجْرٌّ عَظِيةٌ* [التغابن] . 


وهذا إذا كان الأولادُ غيرَ صالحين» فيمكن حينئذٍ أن يكونوا فتنة لآبائهم 


0 


2١ 
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وأمهاتهم. أما إذا كانوا صالحين فإنهم يكونون عونا لآبائهم وأمهاتهم على 

3 5 95 00 5 رص سل مر بر 01 
دينهم» وقرة عين لهم في حياتهمء كما جاء في قوله تعالى : «9والزين يقولوت رينا 
هَبْ لَنَا مِنْ روما ودْرَكدِئَا قُرَّهَ عي وَأَجَصلْنًا لِلْمتّقيح إِمَامًا#4 [الفرقان: 74]. 


كما يكونون وجرا لهم بعد موتهمء فالولد الصالح أجمل شيء اه 
الإنسان بعد موته ورحيله عن الدنياء وصدقّ رسول الله كل بقوله : «إذا مات ابن 
آدم انقطعٌ عملّه إلا مِنْ ثلاثٍ: صدقةٍ جاريق» أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو» أو ولد صالح 
يدعو له) [رواه مسلم (15731)]. 


© ميراث الأنبياء: 
ثم بِيّنَ :ثلا المهمة التي سأل الولدَ من أجلها فقال: 


20 5س حير سدس > ري 2 
جعله رب رضِيًا (وي)* . 


دلج خم رحد را 


دم ح 0 د 
يِرِئن وبرث من ءال يعقوب وا 





عي لم تر اح سس دح غير رد 


برق ويَرِثُ من الي يَعُقُوبَ #4 أي : يرث علمي ومنصبي الديني» فقد كان 
رئيس الأحبار في بني إسرائيل . 

بع ]زاك ققلاةوراثة المال» فهو في كر الأ مدق لقلية بالمال رجمعة 
وتوريثه» فإنَّ النبَّ أعظعٌ منزلة وأجلّ قدراً من أن يشفِقّ على ماله إلى هذا 
الحد» وأن يأنت من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحورٌ ميراثه 
دونهمء ولم يكن نَينِ ذا مال» بل كان نجّجاراً يأكل من كسب يديه كما مرء 
ومثل هذا لا يجمع مالاًء ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهدّ شيء في الدنياء 
وقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري (570) ومسلم (01768]: أنَّ رسول الله يكل 
قال: «لا نَوْرَتُ ما تركنا صدقة» . 

وفي روايةٍ عند الترمذي بإسناد صحيح : انحن معاشرَ الأنبياءِ لا نَؤْرَتٌ)217. 
_ 


وعن ا الدرداء ضَليْه قال : سوست سول الله علد يقول : (ايعيا أ والعلماء 


5537/7” انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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َه 


2 أ م - 0 2 كَ ُ - 
ورثة الانبياء. إن الانبياءة لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولكنهم ورثوا العلم) أرواه 
أبو داود 2755١(‏ 7”557) والترمذي (55487) وابن ماجه (777)]. 


لح عو رصده 


ومرادٌ زكريا 82 في قوله: #ويرتُ مِنْ َال يَعَقُوبَ النبوة» ومن المعلوم أنَّ 
النبوة لا تورّثُ» فمعنى وراثة النبوة أن يجعله الله صالحاً لأنْ يوحى إليه» ولم 
يرد أن تفن الكيرة ا 

فالنبوةٌ لا تكون إِلّا بمحض فضل الله تعالى لمن يشاءٌ من عباده ويختار : 
«أنّه أعَلَدُ حيّتُ يَجْصَلُ رسالتَة) الآية [الأنعام: 174]. 

لم ختم للا دعاءه بقوله : 

«واخصلة رَبٌ تَضِيًا4 أي : برا تقياً صالحاً ترضى عنه. 

والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرةء وخرج ‏ كما قال 
القرطبي ‏ من حَدَّ العداوة والفتنة إلى حَدّ المسرةٍ والنعمة”'. 
© البشارة بيحيى: 

واستجاب الله تعالى دعاءه» وناداه سبحانه بواسطة الملائكة : 





ساي كه يه 2 16 و ام دوم مو 4م« سس 0 . ور جح 
يرَكرِنا إن َضَرَكَ بعلو أسمة. يح لَمْ يحَصَل لَه من مَبَلْ سيا )4 . 


يركرا إِذَا بسْركَ بعل أسمة. يحَى» ودل على أن النداء كان بواسطة 
و الس سي سا سساح سل 


الملائكة قوله سبحانه: «إشادته الملتيكة وهو فَلِيمْ يُصَلٍ فى المحراب أن الله يبسرك يحو 
ا َ سس سر ايك سس ل جه سه سسا سه سي 0 ل سل له -ه 2 
مُصِر قا كلق من الله وَمسيّدًا وحَصووًا وَبَيا من ألصَنِلِحِيتَ4 [آل عمران: 4"]. 

0 ا 1 وردي ع افا ا د 0 5-5 

لم يحعل لَه من قبَلُ سَمئّا# ففي الأسماء النادرة تنويه بالمسمّى بها . 

ويمكن أن يكون معنى وَأسَميًا» شبيهاء فما عرف أن الويذأة العاف تلد فاه 
)١(‏ تفسير النسفى: .١51//5‏ 
(0) تفسير القرطبي: .8١/١١‏ 
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مثل له في هذاء وكانت ولادة يحيى من أبوين شيخين كبيرين إرهاصاً ومقدمة 
لما هو أكبر وأعظم في الإعجاز. وهو ولادة عيسى عا من .أم بلا أ 

وقد بِيِّن سبحانه في الآية الس لرمر ا لسر 0 
اناك الطنة والكصال الرفيعة للحي طقل رقو لم لوده بخ ين اللو أي : 
مصدقاً بعيسى :لظ . ووصف عيسى 242 بذلك لأن الله تعالى خلقه بكلمة 9 كن» 
من دون توسط أسباب» وكان يحيى تَةْ أول من آمن بعيسى وصدق بنبوته 
ورسالته» أو يصدق بكلمة الله التي أنزلها الله تعالى على عيسىء» والمراد بها 
الإنجيل» «وَسَيّدَا» بالعلم والتقوى والعبادة» #وَحَصُورَا» أي : عفيفاً عن النساء. 
مبالغاً في حصر النفس وحبسها ب التبراكوب البدرةم ود لصوي 
وهذا من تتمة البشارة وكمالهاء. أ كوا 556 في عدادهه"'" 
ه تعظيم قدرة النه تعالى: 

وغمرتٍ الفرحةٌ قلبّ زكريا 822 بهذه البشارة الكريمة» وأقبل على ربّه 
أله متعيجاً من قدرته جز وغلاة: وفعظما ليا : 


03 سر ع سج ماحد 





2 غلم وَصكَائَتٍ أمرَْفٍ دقرا ود بلغت من الحكبر عِنِيًا 407 . 


وهو السنٌ الذي تعتو فيه العظام والمفاصل» أي: تيبس وتجف,. وهو حال 
لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتهاء فلا دواء للهرم والشيخوخة. 

ففى «صحيح البخاري» [5178]: قال رسول الله يكه: «ما أنزل الله مِنْ داء 
إلا وأنزلَ له دواءً» . 

ولأبي داود [805*] والترمذي ]٠١79[‏ بمعناه» وزادا: «غير داءٍ واحد) 
قالوا: وما هو؟ قال: «الهَرم). 


)١(‏ انظر: تفسير سورة آل عمران» الذي أسميناه في هذا التفسير الموضوعي الكبير (التوراة 
والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 





وا :1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ويشير إلى هذه الحقيقة قوله يله : اآنَهالى حَلَفَي ين صَعْفٍ شر جحل منْبََدِ 
لذ زه توي كو اق طفق وكين خلو نا نئة ردر المريط القردة 6ه اتروع 1014٠‏ : 

فالضعفٌ قرين الهرم والشيخوخة». وسؤال زكريا :4 سؤال المتعجب من 
قدرة الله تعالى والمعظم لهاء لا سؤال المستبعدء فلو أنه 8 كان يستبعدٌ قدرة 
الله على إعطائه الولد لما دعاه وتضرّع إليه وسأله الولدء» وحاشاه 22 وهو نبي 
كريمم ‏ أن يستبعد قدرة الله تعالى على إعطائه الولد. 

ويمكن أنه عه أراد بسوّاله هذا أن يطمئنّ قلبه بمعرفة كيفية تحقق الوعد. 

قال سيد قطب 35 (إِنّه يواجه الواقع. ويواجه معه وعد اللو» وإِنّه ليثق 
بالوعد» ولكنّه يريدٌ أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه 
ليطمئنّ قلبه» وهي حالة نفسية طبيعية في مثل موقف زكريا النبي الصالح 
الإنسان» الذي لا يملك أن يغفل الواقع» فيشتاقٌ أن يعرف كيف يغيره الله)”" . 

وهو ما فعله إبراهيم 2 عندما سأل الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى» 
كنال اتنساتي :عزنل قال لاف زكا رف سكيف تت الترن 6ن الله ل 1ن 1 وك 
لَِظَمِينَ كَلِى دَالَ هَحْذْ أريعةٌ ين لير مَصَرَهْنَ إِلَكَ خُمّ أجَعلْ عَك كَل جَبَلٍ متهن جزًا كم 
ا يَأَتسَكَ سَعَيتا وَعَكم 20 عير كي )4 [البقرة] . 

وأجابه سبحانه بقوله : 





َال كديدكت» أى: الأمر كذلك. فقدرته سبحانه ا يتعاظمها شيء » فهو 
تصديق منه سبحانه لتعظيم زكريا لقدرته جل وعلا”'". 

قال ريلك هْوٌ عَلَّ مَيَن* أي : يسيرء فهو سبحانه على كل شيء قديرء يفعل 
ما يشاءء كما قال في سورة آل عمران: ل#مَالَ كَدَِك أََهُ يَقَسَلُ ما يمه (©)» . 


.7707/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١5/8/5 انظر: تفسير النسفي:‎ )0( 
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ثم ذكّره سبحانه بإيجاده» وخلقه له من العدم» فقال: 


قد تفلك ين من وك لك مياه . 
© علامة الحمل: 


ثم سأل زكريا مله ربه جل وعلا أن يجعل له علامة» يستدل بها على بدء 
حمل زوجته : 





ايَة» علامة أعلم بها حمل امرأتي 

0 تكلم آلتّاسس تَلَدتَ لَالٍ سياه أي : وأنتَ سوي الخَلْقٍ 
صحيح سليم» من غير خرس ولا بكمء. والمراد ثلاث لالاجراليات مع ايامون» 
أنه سبحانه ا 0 عمران: شكال ءَايَبُكَ ألا مُكَلْرَ لياس تَلََدَ يا إلا ممَنَ 


20 سبح بالْعثيّ وَالابَكرٍ» [آل عمران: 41 فيكشيمن لعبانك عتنة 
الكلام ثلاثة أيام فلا تستطيع تكليمَ الناس إلا بواسطة الإشارة والإيماء. 

ويبدو أن لسانه مل حبس عن تكليم الناس فقطء ولم يحبس عن تسبيح 
الله وذكرهء لأنه سبحانه أمره أن يكثر من تسبيحه وذكره في هذه الأيام الثلاثة 


كما مر معنا في قوله : #واددٌ رَيَكَ كديرا وَسَبَحَ بالْعَقِى وَالْإبَكرِ) [آل عمران: .]4١‏ 


لما جاء القت اليش لعحقق البشارةة وحبس لسانه تله عن تكليم 
الناسن» التررمن السبيج والعيادة شكرا له ع على ما أولاه وأنعم عليه ولزم 
والعبادة» كما قال تعالى : 





في طرفي النهار أوله وآخره. 





مرَؤْءييى: 1١‏ - 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ه يحيى 8 : 

هكذا ولد يحبى تَذْ من أمه التي كانت عاقراًء ووالده الشيخ الكبير الذي 
وهن عظمه» واشتعل رأسه شيباًء وقاما على رعايته وتربيته التربية الصالحة. 
فنشأاً نا وتربى في بيت النبوة والصلاح والعلم والعبادة» وأكرمه الله تعالى 
بخصال حميدة» وأخلاق رفيعة ‏ كما مر معنا ويسّر له سبحانه تعلم التوراة 
وفهمها منذ أن كان صغيراً» ولهذا نوّه بذكره وبما أنعم عليه» فقال تعالى : 


رصده 
ل سا سل اشن 2 7 1 سح لخر ب حل سس | جم 
مويَيَخِى خز الحكتاب بقوو وءاينه | صَِينا 09 4 . 





«ِبِيَدِىَ عد لكب يرو أي : تعلّم الكتاب وهو التوراة» فهو الكتاب 
المعهود عند بني إسرائيل» وقوله: يمره أي: بجد وحرص واجتهاد. 

#وءايسه لتك صيّا» أي : أعطيناه الفهمء والعلمء والجدء والعزم. 
والإقبال على الخيرء والإكباب عليهء والاجتهاد فيه» وهو صغير حَدَثُ. 

قال عبد الله بن المبارك: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» 
فقال ها الع ري ”3 

وجعل الله تعالى في قلبه شفقة وعطفاً ورأفة» فقال: 


ل ا 7 1 و 70 
«إوَحتَانا مّن لَدنا وركؤة وكام تفَيَا ((2) 6 . 





موَحمَانا من أنه أي: وآتيناه رحمة وعطفاً ورأفة . 

«وذكزة4 أي: طهارة من الدنس والآثام والذتوى:» أويركة :تجعله اله 
تغالن شارك ناعا جلما الخير. 

#إوكات نَع مطيعاً لله» متجنباً للمعاصي . 


600 مختصر تفسير ابن كثير : ؟/ 550. 
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يي را مام سه 


3 0 
-ه 





ورا يولِدَيْهِ ولرَ يكن جَنَّارًا عَصِيًا 409 . 


ورا بوَلدَيْهِ> فكان :8 كثير البر لوالديه والإحسان إليهما. 

#ولز يكن جنَارَا4 متكبراً متعالياً على الحَلْقٍ والحَقٌ. 

عَصيًا4 أي: ولم يكن مخالفاً لأمر الله تعالى» أو لم يكن عاقًاً لوالديه. 

ونلاحظ بهذا أن سورة مريم اهتمت بإبراز الجانب الوجداني العاطفي عند 
الإنسان» كعواطف الأبوة والأمومة» المركوزة في فطرة الإنسان» وتعلق الإنسان 
بوالديه ومحبته لهماء وكل ذلك تعويض - كما قلنا - عن الشعور بضعفه وقصوره 
وعجزهء وهذه الصفات تتنافى تنافياً كاملاً مع صفة الألوهية» فالإله كامل» 
وغني» وقويء وأزلي» وسرمديء يتنزه عن الاتصاف بصفة الولادة والولد. 


له الور ا سر سسحت سر لوا ار لس سس سم اوور سل نر 





وسَكم عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبَعث حي 59 : 


وَسَلكم علو أي : أمان عليه من الله تعالى فى أشد المواطن والأوقات 
القن يمر بها الإنسان : 


سح م افو ار مسوم ماو و سج م الوح له ِو أ 
#يوم ولد ويوم يموت ونوم يبعث حيا . 


5 8 © 





رب خض :صر 2 أ جر 


5-7 إذ أَنتَبَرَتَ سن أهلها مكنا شرنا 0 فا تخذت ‏ من دونهم مايا 


2 1000 


97 تم م 11 ار كك امسوم 0 .د سق 2 2 م جحت 
: تل هابا سوا © كلك إقّ أ د بالمان ينك إن 00 
كول ويف لاف اق حلم ,: عمل عع 0 م يَمَسَسَ 


ىو لل س2 سن ل سس ع سر 


لم أ يي 9© 00 وَلِتَجَصَلَهه ءايه 
سوست َنبَدَتَ ع سما © 7 مأجَاءها ١‏ لاض + 


2*2 م 


كَنْيسيًا 2 ©) قنَادَسهَا من تحنبا ألا حَرَنٍ مد 


ص 
01 


5-5 


له كني © تخد إِلَيِكِ نط 982 تل 


م 


206 


وي ا جني كنك ؤي © (©) يحت هرون ما 


1 78 وما كانت سك عي 09 َرَت 1 الوا كف م من كان في لْمَهُدٍ 5 الا 
َال إن عبد أَلَّهِ َاتليَ الكتب وَجَحَلت با () وَجعَلت مار نما حكنت وَأَوْصقٍ 


والر كرو باد مَتُ حي (3) وَيَرَا لدف وَلَمٌ على جَبَارَا صَقِيّا (©) وَاَلسَلمْ عل يوم و ات 


َم أثوصف وي أ جا 09 © دبك عِبسى أ مَرْم قؤادت لْحَيْ الى فيه يرون 6 ما 
ْ ا سي ا غ2 ع 1 28 
3 ذا رط نيه © تك الك , 
علِم © أت بي جَأتيز َم يننا تكن لمر 
2 ا نه ©4. 


ينا ل و لاق © ان يك يق دعكا برجعون وما 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو هم 17 


© المعجرة الكبرى: 


كانت ولادة يحبى 4 من أَمّه العاقر ووالده الشيخ الكبير مقدمةً وإرهاصاً 
لمعجزة أكبر منهاء بين الله تعالى بهذه المعجزة الكبيرة قدرته على خرق 
الآسباب: والتوامسن + فقدرتة:سيخالة:طليقة » وهو جل وغل قادرٌ على الخلق 
والإبداع» من دون أسباب ووسائل ومقدمات. 


هذه المعجزة الكبرى هي ولادة عيسى تَث1ْ من أم بلا أب» ولهذا قرن الله 
تعالى بينهما بالذكر في سورة آل عمران» وقرن أيضا بينهما هنا في سورة مريم. 
وهاهى الآياتٌ الكرهما يعد أن تتحدتت عن زكرا ويحيى نا تبدأ ون 
الحديث عن عيسى ا وأمه. وتبين كيفية حمله وولادته. وتكشت: للنامن 
حقيقة عبوديته لله تعالى. وكمال قدرة الله سبحانه فى إيجاده وخلقه. فالبشرية لم 
الإنسان الأول من غير أب وأم» وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث» فشاء الله 
الكو الى بعرت :مدد ود الإنسان على هنم الأرض» لشهنها الشر» نم نظل 
فى سجل الحياة الإنسانية بارزةً فذَّة تتلفت إليها الأجيال إن عبٍّ عليها أن تتلفت 
إلى العجيبة الأولى التي لم يشهدها إنسان”"' . 









لوَادَكرٌ في الْكنب مم4 بنت عمران» التي نذرتها أمها لعبادة الله تعالى 
وخدمة المسجد قبل ولادتها ‏ كما مرّ معنا وسمتها بعد ولادتها مريم» ومعناها 
بلغتهم: العابدة» فكأنّ أمّها تتقرّبٌ إلى الله تعالى بهذه التسمية”” . 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: 705/54؟. 
() تفسير أبي السعود: 59/7. 





بو 1 : ١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ومريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرها الله سبحانه في القرآن الكريم باسمها 
في نحو ثلاثين آية» وقد تولاها سبحانه بعنايته ورحمته منذ ولادتهاء ببركة دعاء 
أمها الصالحة لهاء وتعويذها وذريتها من الشيطان الرجيم ‏ كما مر معنا -. 


ومن عادة الملوك والأشراف أنهم لا يذكرون حرائر زوجاتهم بأسمائهنّ 
بل يكنون عنهنّ بالأهل والعيال ونحوه.ء فإذا ذكروا الإماء لم يكنواء ولم 
يحتشموا عن التصريح» والسيدة مريم هي المرأة الوحيدة في القرآن التي تكرر 
التصريح باسمها نحو ثلاثين مرة» وحكمة ذلك الإشارة إلى أنها أمَةٌ من إماء 
الله»ء وابنها عبد من عبيد الله . 


وَقَبل تعالى نذر هذه الأم الصالحة» واستجاب دعاءهاء وأخبر عن ذلك بقوله 


000 7 7 


آ ره 4 رمن . - تبرج أ نرنرا كه سر 4 2 - 
الكريم : 9#فنقبلها ريها بِقَبولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتهَا ببَأنَا حسنا وك روْيّا؛ [آل عمران: /99]” ١‏ . 
فنشأت فى رحاب المسجدء ورعاية نبى الله زكريا :1.» ولزمت محراب 
عبادتهاء فلا يدخل عليها أحد غير زكريا /8. ولا تخرج منه إلا في 
وكاتت الملائكة تكلمها وهنى قن محرات غبادتها » وتكرها ينا أكرهها الله 
تعالى به : «إوَإد ذَتٍ الْملَِكة يمَرَيمُ إنَّ أله َمَطمَدكِ وَطْهَرَكِ وَامُطمَلكِ عل سآ المنكويرت * 
[آل عمران: ؟5]. 
من غير أب» وليجعلها ربها وولدها عيسى أية للعالمين. 
1 و ع ع 4 
توطئةً للمهمة الكبيرة التى اختارها الله تعالى لها: «#يمَرَيمْ فد ريّكِ وَأسْجْرى 
وَأَرَكجى مَمَ اكيت + [آل عمران: 47]. 


والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 
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ففي الصلاة عون من الله تعالى على القيام بالأعباء الثقيلة والمهمات الجسيمة 
قال تعالى : «#وَاسْيَعِييأ بالصَبرٍ وَالصَلوِوٌ وَإِعَا لَكِيرَةٌ إِلَا عل أْلَيْوينَ» [البقرة: 40]. 

تلك هي الصورة الكريمة الوضيئة لمريم الطاهرة العفيفة» العذراءء البتول. 
في القرآن الكريم» حتى ذهب بعض علماء التفسير إلى القول بنبوتهاء كالإمام 
القرطبي في تفسيره» إلا أنَّ جمهور العلماء لا يرون نبوتهاء لأن النبوة لا تكون 
في النساءء ولأن الله سبحانه وصفها بالصّدّيقة في قوله تعالى: «إمًا الْمَسِيحٌ َك 
لواطت ون تقو اشر اكه ريع صقم مغر انلك نار 


سرح سسا رساب ير مر ا 0 ان سساطر 
كيف نين لهم الآيلتٍ ثم انظر أن يوْفَكوتَ# [المائدة: 9/8]. 


0 


وصورتها أيضاً في السّنَّة الشريفة كريمةً وضيئةٌ» فعن علي ذه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «خيرٌ نسائها مريمُ بنتُ عمرانَء وخيرٌ نسائها خديجة بنتٌ خويلدٍ) 
وأشار الراوي إلى السماء والأرض . [رواه البخاري (577) ومسلم (1570)]. 

وعن أنس ذل : أن النبىَ كلِةِ قال: «حسبَك من نساءٍ العالمينٌ : مريم بنتٌ 


ع 


5 - 5 1 - َه -2 2 
عمران» وخديجة بنت خويلدٍ. وفاطمة بنت محمد واسية امراة فرعون) [رواه 


أحمد (”/ )١75‏ والترمذي (/788) وحسنه] . 
ه الاعتزال إلى المشرق: 

«إإذ أَنتَبَدَتٌ مِنْ هلها أي : تنحّت واعتزلت من أهلها . 

مكنا سَرَقِ# أي : اعتزلت في مكان يقعٌ إلى الشرق من مساكن أهلهاء 
وكان اعتزالها إلى جهة المشرق أمراً اتفاقيّء ولا حُبَةَ فيه للنصارى على 
استقبالهم جهة المشرق في صلاتهم . 

وقوله سبحانه: لين أَمْلِهَا4 يدل على أن مريم ما كانت حينئذٍ في محراب 
عبادتها في المسجدء فلو كانت ثمة لقال سبحانه: من محرابها . 

ويبدو أنها كانت بعد بلوغها وطروء الحيض عليها تترك محرابها في 
المسجد إلى بيت أهلهاء فإذا ما طهرت من حيضها واغتسلت عادت إلى 
محرابها في المسجدء ويمكن أن يكونً اعتزالُها أهلها هذه المرة كان للاغتسال 
من الحيفن» ل القغناء الحاجة» .ققد هرون رركا سبيحانه فى القران:الكريم على 





يم : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


الإشارة إلى أمثال هذه المعاني بما يدل عليهاء دون التصريح بهاء وقد أشار 
سبحانه إلى ذلك بقوله : 





© لقاء مع الروح: 


لدَارْسَلنَا إِلَيْهَا رُوِحَنَا وهو جبريل 8د وقد سماه الله سبحانه بهذا الاسم 
في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى : مِأوَءَاتَْمَا عِسى أن مرج الْبينئَتٍ 
وَأيَدَنَهُ بروج الْفُدْسِنُ4 [البقرة: 167]. 

وقوله أيضاً : مَدَرَلٌ به الروح الْدمِين (7©) عل لِك لمَكْونَ من الْسَذِرتَ4 [الشعراء] . 

1 عِ ل ار عر 7 رص جر سر سل 2 ري ماح م 

وقوله أيضا: ##يزم يوم الروح والْمليَكه صفا لا بتكمو إِلَّا من أَذِن له ليحن وال 
صوابا» [النبأ: 9"8]. 

وقوله تعالى أيضاً : منَرْلُ الملتيكه وألرّوحُ فيبًا بإِذْنِ ريم يّنكل مه [القدر: 4]. 

وعطفه على الملائكةٍ عطفٌ للخاصٌ على العام» تنويهاً بذكره وإظهاراً 

#فتمثل لها بشرا سُويًا أي: جاء إليها بصورة إنسان مستوي الخَلْقِء ولو 
جاء إليها بصورته المَلكية ما أطاقت النظرَ إليه. 

ولهذا كان جبريل للا عندما ينزل على النبئ كَلِْةٌ ويظهر له. يأتيه بهيئة 
إنسان» وما رآه النبى يَلِلِِ بهيئته الملكية سوى مرتين فقط: المرة الأولى فى 
الأرض عند غار حراءء والثانية في السماء ليلة الإسراء والمعراج» قال تعالى : 


م 


0 
2 سمو 2 6< 00 


وقد باه تَرْلَدَ حي 2 عند سِدَرَوَ النلفك (9) عِندَهًا نه الأو [النجم] . 
فالملائكة يستطيعون التشكلَ والتصور بغير هيئاتهم وصورهم الملكية التي 
خلقهم الله تعالى عليهاء ولا يتشكلون إلا بالهيئات الحسنة الكاملة» ولهذا جاء 
جبريل لُكل إلى مريم بهيئة إنسان كامل الخلق . 
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وما زعمه بعض المفسرين من أنه جاء إليها بصورة شاب أمرد وضيء 
الوجه» جعدٍ الشعرهء لتهيجَ شهوتها به» فتنحدرٌ نطفتها إلى رحمها"'' فغير 
صحيح.ء لأن خَلْقَ عيسى 84 كان أمراً خارقاً لكل النواميس والأسباب» وليس 
له ارتباط بأيّ سبب من الأسباب التي جعلها الله تعالى مقدمة لخلق غيره من 
البشرء وقد ثبت علميّاً في العصر الحاضر أن إفراز مبيض المرأة للبويضة. 
وانحدارها إلى الرحم» غير مرتبط بشهوتها واتصال الرجل بها . 

قال العلّامة المفسّر أبو السعود العمادي 85: «وأمّا ما قيل من أنَّ ذلك 
لتهييج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمهاء فمع مخالفته لمقام بيان آثار القدرة 
الخارقة للعادة» يكذبه قوله تعالى: طثَالتَ إِنَ أعود يمن نك [مريم: »]١8‏ فإنه 
شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ما إليه)”'* . 


© المحاورة: 


ولمّا رأث هذا الطارئ الدخيل يقتربٌ منهاء ويخترق حرمة حجابهاء 
لهات إلى اللهاقعالى اتسفود هن واتعتنى نكما قله ون حوقها وها توهال لمان 
ورحمتهء بما أكرمها به من العناية وأسباب التربية الكريمة في نشأتها : 





أي : تتقي الله تعالى وتخشاه. 

وقولها: ##إنكُّتَ يَتَيا4 كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني؛ أي : 
ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً لك من الظلم» كذلك هاهنا معناه: ينبغي أن تكون 
تقوالة مائعة للق مرخ اليم ”7 

وبادر جبريل 282 إلى تهدئتهاء وإزالة خوفها وقلقها : 
)١(‏ انظر: تفسير النسفي والبيضاوي: .١6١7/5‏ 


(6): اتفسين ا السفووة ا 
(9) تفسير الخازن: .١6١/5‏ 
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00 


َل كما نا رول ريك لاعت للفدغل ركبا 409 . 





َال ِنَم أنأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبّ لك أي : لأكون سبباً في هبته لكء وفي قراءة 
ثانية متواترة: (ليَهَت لك) . 

«عْلمًا يَحكيًا4 طاهراً من الذنوب» ينشأ ويتربى في الخير والصلاح . 

ولا بدّ في هذه اللحظة التي تسمع فيها جبريل 242 يعرّفها بنفسه وحقيقته 
ويقول لها: «إإِنّمَا أنأ رَسُولُ رَيَكِ»# أن يخلق الله تعالى في قلبها اليقينَ بصدقه. 
فلا يبقى قلبُها نهباً للشكوك والوساوس» وقلب الإنسان بقبضة قدرته سبحانه 
يقلبه كيف يشاء»ء وهو اليقينُ الذي يخلقه الله سبحانه في قلوب الأنبياء نلك. 
عندما ينزل عليهم الوحي بواسطة الملك. 


#قالك أن ين لي غلم وَل تحتون نر رك اد اراك 





وقولها هذا يدل على تصديقها له بأنه رسول ربهاء وعلى ثقتها به ومعناه: 
كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشِرٌ في نكاح» ولم أكن فاجرةً تبغي الرجال؟! . 
وسؤالها هذا سواد المتعجبة من قدرة الله تعالى والمعظمة لهاء كسؤال نبي 


الله زكريا عندما بشّرته الملائكة بيحيى: َال رَنَ أن يَكُونٌ لي غلم وَكَاَتِ 
َمَرَأْقِ َاقِرَا وَهَدَ بَلََتُ من الحكبر عِيِيًا 40 [مريم] كما مر معنا . 

ووذ كن أنيا كافك ستعهة من قلوزة الله تعالى 4 ومعظية لياة أن كوانه ده 
لها بواسطة الملك مثل جوابه تعالى لزكريا 4 : «إقالَكَذَلِقِ» أي : الأمر كما 
قلتِ. فقدرته تعالى لا يتعاظمها شيء. 

ويدل قول مريم: أن يحون لي لي غلم وم يَمَسَسِْى بتر وَلَمْ أ ييا [مريم: .]7١‏ 
على أنها ما كانت تفكّر في الزواج» وما كانت مخطوبةً لأحدء خلافاً للروايات 
المذكورة في الأناجيل التي زعمت أن مريم كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف 
النجارء فلو كانت كذلك ما سألت ربها سوّال المتعجب من قدرته تعالى. 
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قال ابن كثير كدنْهُ: «تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات 


روج»ء ولا من عزمى أن أتزوج. والببيث ف حاشا 20 


فهى العذراء البتول التى أحصنت فرجهاء وصانت عرضهاء وشهد الله 
تعالى لها بذلك في قوله الكريم: وم أب عِمَرنَ أل أَحَصَنتَ ويْجَهَا متَفَخَنا فيه 
ا ا ا - هد ع2 
من رُوحِنا وَصَدَّفَتَ يكلمنتٍ ريها وكتيهء وَكانَتَ مِنَ الْفََننِينَ4 [التحريم: .]١7‏ 


ََ آذه 2 


7 على 9 رص فل 2 مه ميس 6 1 و 000 
وقوله أيضا : ##والى أَحصَدَتٌ ورحها فنفخنا فيهكا من رُوحِنَا وحعلنلها وابنها 
ءايه يلَعكلمِتَ» [الأنبياء: .]9١‏ 


وه سد سس لل اسح سد جح سر جور 


ذال كَدَيِكِ كَل رَيُلق هر عل هي ل 





اماد يك هو لَه ل وى العم سان 
ويه ينأ للمؤمنين به الويمان الصحيح . وهو أنه عبد لله تعالى ورسوله. 
يدعو إلى عبادته سبحانه وحله » وتنزيهه سبحانه عن الشريك والصاحية والولد. 


وكات أمَرَا مَقَضيًا» مقدراً تعلّقَ به قضاء الله يله فى الأزل فلا يرد ولا يبدل . 


© الحمل والولادة: 
وحملت به بعد هذه النفخة التي هي سِرّ من أسرار الله تعالى» فلا يعلم 
حقيقتها إلا هو عل : 





أي: فاعتزلت وهو في بطنهاء إلى مكان بعيد عن أهلها. 


.7/8ا//١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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مَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ» أي : فألجأها المخاضء وهو آلام الحمل والولادة. 

«إِكَ ِنْع ألتَخْةِ» ولم يقل: إلى نخلة؛ لأنّه كان ساق نخلة يابسة. 

ويبدو من فاء التعقيب في الآية أنَّ حملها بعيسى 8د وولادتها له» كانا بعد 
النفخة مباشرة في ساعة واحدة» ويؤكده أنه سبحانه قال فى وصف خلقه : «إِن 
مَكَلَ عِبسّئ عند َو كَمَكَلٍ 5م خَلكَهُ ين ثاب شد قال لَه نك هَيَكْْةُ4 [آل عمران: 04]. 

فثبت أن عيسى َك لق كما قال الله تعالى : 2ك مَيَنُ» وهذا مما لا يتصور 
فيه مدة الحمل» وإِلَّما تعقد تلك المدة في حق من يتولد من النطفة”"' . 

ولآاستن لها تذكره أكقر المييرين: أن عاة سيله كانت ةاور أن تمان 
أو سبعةء إلا ما ترويه الأناجيل» ولا ثقة لنا بها؛ نظراً لما طرأ عليها من تغيير 
وتبديل وتحريف . 

والمفاجأة التي حدثت لقومها عندما جاءت إليهم بعد الولادة تحمله بين 
ذراعيهاء تؤكّد أنَّ حمله وولادته كانا في وقت واحدء فلا يعقل أن تحمل به 
تسعة أشهر ولا يلاحظون عليها ما يظهر على المرأة الحامل» من تغيّر في 
جسدهاء واضطراب في مزاجها وسلوكها . 
تمنْي الموت: 

واشتدث على مريمّ الآلام الجسدية للمخاض والطلق». حتى اضطرتها إلى 
التوقف عن سيرها لتبحث عن شيء يمكنها الاستناد عليه» فلم تجد سوى جذع 
نخلة يابسة قريب منها فاستندت إليه» ولم تنس آلام قلبها ونفسهاء والفضيحة 
التي تنتظرها بين أهلها وقومهاء وهي الفتاة العذراء في أول مخاضهاء وفي 
غمرة آلامها الجسدية ووحدتها وحيرتهاء فتمنّثُ الموت!. 

تمتك الفها ؟ الموفدة» الغايز ةع الضتالهه ١‏ الموت: 


.7١*“/7”١ التفسير الكبير:‎ )١( 
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يلت مِتَّ قبل هدايه. ولا 210 أو :مومكة الموت مهما كانت آلام 
المحنة شديدة عليه» فلا يجوز تمنى الموت إلا في حالة واحدة فقط. إذا خشي 
الإنسان المؤمن أن يفتن عن دينه في محنته» عندها فقط يجوز له أن يتمنّى أن 
يميته الله على الإيمان ليسلم له دينه» فالإيمان أغلى على المؤمن من حياته. 

قال يكلِهِ: ١لا‏ يَتَمَئَيَنَ أحذكُم الموتٌ لِضْرٌ نَرَّلَ بو فإنْ كانّ لا بد متمنياً 
َْيَفّلَ: اللهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوفّني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي» 
[رواه البخاري )051/١(‏ ومسلم (551490)]. 

بهذا الأدب الرفيع العالي مع الله تعالى يفني الدومية المورت هونا عل 
دينه» وما تمنت مريم الموت إلا حرصاً على دينها . 

«وَكُنتٌ تسيا مَنسِيًا4 أي : شيئاً حقيراً قليلاً» شأنه أن يُنسى ولا يتألم 
أحدٌ لفقده. وإننا من خلال هذه الكلمات لنكادٌ نرى ملامحَ مريم» ونحسٌ 
اضطراب خواطرهاء ونلمسٌ مواقمَ الألم فيها وهي تتمنى لو كانت نسياً منسيًا”''. 
ه رحمة النه يإ بمريم: 

وأدركتها رحمةٌ الله تعالى» وحمّت بها ألطافه جل وعلاء وهي في حِدَة 
الألم» وذروة المعاناة» والمعونة تأتي على قدر المؤونة» وعلى مقدار الكلفة 
والمشقة» وكانت الصّدّيقة مريم في هذه الفترة تمر في محنة عظيمة ومشقة 
كبيرة» فجاءت معونته سبحانه تفوق كل تصور وتقديرء جاءت من حيث 
لا يحتسب أحدٌ أن تأتي منه. حاءت من الجانب نفسه الذى امتحنه رسبية) 
والله سبحانه لا يتخلّى عن أحبابه وأوليائه. 

وحدثت المفاجأة الكبرى والمعجزة العظمى دون تأخير» فما إن انتهت 
مريم من كلماتها: يليت بت َبَلَ هدًا وَحكُنتُ نسْهّا مَنيّ 4 [مريم: 177] حتى 
فاجأها صوث المنادي مِنْ تحتها : 


.77017/4 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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فادها من حا ألا حَرَفٍ هد جَعَلٌ ريك ححَدَكِ سَرِيًا 47 
ددنها يفن 2112 خرن هد جعل ريق سك سر زا . 





فتاددها من تحنها 4 يالله! الجنين الذي يخرج من أحشائهاء وهو لا يزال في 
اسيل اميس بقدرة الله تعالى» يناديها «إين تب بأفصح لسانء وأوضح 
بيانِء مؤاسياً ومرشداً : ْ 

أل حَرَننِ4 فالله يل لن يتخلّى عنك», وهو سبحانه الذي اصطفاك من بين 
نساء العالمين لهذه المعجزة الكبيرة» انظري إلى آثار رحمته ولطفه وعنايته . 

مد جَعَلَ رَيّْكِ تحََكِ سَريًا4ه جدولاً من الماء يسري بأمر الله تعالى وقدرته في 
هذه اللحظة . 

والمسافر إذا وقع على الماء في الصحراء يغشاه الأنس والسرور» ويمتلئ 
صدره بالحبورء وتزولٌ عنه وحشة السفر ومتاعبه» فكيف إذا رآه يسري بين يديه 


وش 2 خ صي<دك كدرحى عي بعس سا حر 
وَهُرَى إِلَيْكِ جنع اَلتَحْلهَ شفط عَلَيِكِ رطب جِنِكًا )4 . 





«وَهْرَى إِليِكِ جنع التحلد»»: الذي تستندين عليه» هزيه برفق ولطف كما تهز 
المرأة مهد طفلها . 

شيط عَلَيِكٍِ» مباشرة وأنت في مكانك لا تتكلفين مؤونة الصعود عليه 
ولا الانتقال لجمعه والتقاطه. 

رطبًا نينا طيباً صالحاً للاجتناء لم ييبس ولم يجف . 

فما أعظمٌ قدرةً الله تعالى» يحوّل بلحظةٍ واحدةٍ الجذعَ اليابس إلى نخلة 
كاملةٍ دانية القطوفي» يطلعٌ السعفٌ من أعلاه» ومن بين السعف يخرج الطلع, 
ثم يخضرء ويصفرٌ صخي حتى يصبح بقدرته تعالى وكا دا وكل ذلك في 
لحظة واحدة» وهذا يؤكد أنْ مريم حملت بعيسى ووضغته في ساعة واحدة» 


)١(‏ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: «إتمَ اليل بَسَرْه 42 [عبس]. 
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فهناك تشابه بين حمل النخلة وحمل المرأة» فلا يكون حمل في النخلة المؤنثة 
حتى تؤبّرء وذلك بنقل العناصر المذكّرة إليهاء وهاهو جذع النخلة يحدّثٌ مريم 
بلسان حاله قائلاً : أتعجبينَ من قدرة الله تعالى أن خلقّ منك ولداًء ولم يمسسكِ 
بشرّء وأنتٍ فتاةٌ كاملة الأنوثة في ريعان حياتها وصباها؟! انظري إلى حملي 
وثمري» وقد كنت جذعٌ نخلة يابسة لا حياة فيهاء أليس حالي أعجب من 
حالك». وأدل على قدرة الله تعالى وعظمته؟! . 


نش دمح سا سمس سح | ص ص مس هه ع مسد عد 2خ ا ا سه ف اعم سس ماه 
##فكلى وأشْرى وَفَرى عينا فَإِمًا تَرن مِن لسر أحدا فقول إِفِ نرت لمن صوما فلن 

ا سه لت سر صمح سر أذ 7 72 
/ إنسيا 9 . 


كلم اليوم 


#فكل وَأَشْرّق وَفَرِى عينا» فكلي من الجنيئّ» واشربي من السريّ» وقري عيناً 
ريد 

ودَِمًا تون مِنَ الَْشَرِ أحدا فسألك عن الولد سؤال المستنكر المتهم . 

فقول إن نَدَرَتُ لِليَمَنِ صَوْمَة# عن الكلام» وكان مثل هذا النذر جائزاً في 
شريعتهم . 

«ذلن أَكَلْمَ الْيوْمَ إسِيًا» فلن يكلفك سبحانه عناء المدافعة والمجادلة ورد 
التهمة» فقد هيأت العناية الإلهية مدافعاً يتولّى الدفاع عنك» وإظهار براءتك من 
كل التهم الموجهة إليك . 
© المنادي من تحتها: 

تلك هى الكلماتثٌ التى أنطقّ الله تعالى بها عيسى 42. وهو لا يزال فى 
سبيل الخروج تحت أمهء وهو ما ذهب إليه بعض المحققين من المفسرين» قال 
في «نظم الدرر»: مإقَنَادَسهَا ين تبَآ» [مريم: 74] وهو عيسى 42”''. وهو قول 






.45/١١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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الحسن وسعيدلك بن 0 


وى أولى من القول: بَآن الملك:هو الذى :ثاداها من تحتياءفالضمائر كلها 
ترجع إلى عيسى 842 : «فحمَلته» أي : عيسى لفَنتيِدَت يه بعيسى فادها 
أي : عيسى لانت به بعيسى فَرْمَهَا تحَيِلَهئ4 أي : عيسى . 

ولو الم يكن عبسى عو الوتكله نهنا هرمت حرو ميكل فى الميد: 
وما أشارت إليه عند مواجهة قومهاء ولا يليقٌ بِالمَلّكِ أن يناديها من تحتهاء 
وهي في حال الولادة والانكشاف”'*. 

وقد يقال: إِنَّهها عرفت أنه سيتكلّم في المهد من بشارة الملائكة لهاء التي 
أخبر الله عنها في قوله سبحانه: وِإإِدْ قَالَتِ الْملتيكةُ يميم إِنَّ َه برد ِكَلِمَة ونه 
َسْمَهُ المح عيسى أن ميم وَجيها فى لديا والأجزة وَمِنَ المقريين () يكلم ألنَاس فى الْمَهَدٍ 
وَكَهْلد دن اناجيت (©)4 [آل عمران] . 

لكنّ هذه البشارة ذكرت أنه يتكلّم في المهد» ولم تعين متى يكون كلامه. 
والطفل يبقى في المهد مدةً طويلة قد تصل إلى سنتين» فما عرفت مريم أنه نلك 
يتكلّم بعد ولادتهء ويدافع عنها إلا بعد سماعها لكلماته هذه من تحتها . 

ثم إن كلمة «ين تَبا» تؤكد أن المتكلم هو عيسى 4 فالقرآن الكريم 
لا يأتي بالكلمات جزافاً» ولا تقعٌ فيه اتفاقاً» دون أن يكون لها مدلول تدل عليه؛ فما 
فائدة أن يكون المَلّكُ يناديها «#ين تنب حتى تحدد لنا الآيةٌ مكانه وجهته بالنسبة 
لمريم عند ولادتهاء اللهم إلا أن تريد أن تبيّنَ لنا أن المتكلّم هو عيسى تلة. 
أنطقه الله تعالى بقدرته» وهو لا يزال تحتّ أمه في طور الخروج من رحمها . 
© المواجهة: 


وقرت عينٌ أم عيسى العذراء الصَّدَّيقة» وهدأ قلبهاء وزال عنها حزنها 


0010( واستظهره أبو حيان في البحر المحيطء وروي عن مجاهد ووهب وابن جرير وابن زيدك. 
كذا في: روح المعاني : 87/5. 


(0) انظر: التفسير الكبير: .5١6 /7”١‏ 
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واضطرابّهاء فأكلت من الرَّطَبٍ المتساقط عليهاء وشربت من الماء الجاري عند 
الفييات ولفتة ولذها نعضي ناريا وضيقة إلى حندوها” 





سح سر سر 0 مح الرير 


تي 1ه جاءت به تحمله في وضح النهارء غير خائفة 
ولا هيّابق» لم تنتظر ظلامٌ الليل لتستتر به عن أعين قومهاء ونظرات الريبة 
والتهمةٍ الموجهة إليهاء فلن تبالي بكل أقوالهم وشتائمهم ونظراتهم. . منذ قليل 
كانت حزينةً خائفةً حائرةً تتمنى الموت» وأن تصبح نسياً منسيّاً. وهي الآن تأتي 
بعيسى قومها تواجههم وهي تحمله. فما أقوى قلبها وأثبت بجنانها! وما أعظم 
رحمة الله تعالى بما أنعم عليها وأعطاهاء فثبتها في وجه العاصفة وقرّاها!. 


لله درك أم عيسى! لله درك أيتها العذراء الطاهرة البتول! حسبك أن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» حسبك عنايةٌ الله تعالى بك» 
ورعايته .لك منذ نعومة أظفارك» وحتى أتم بك المعجزة الكبرى» حسبك أن الله 
تعالى شهد بعفتك وطهركء وأنطق وليدَكِ العبدَ الرسول يدفع عنك زور 
المزورين» وافتراء المفترين. 

لدَالوا يميم لَقَد حدْتِ سَِحَا وي فظيعاً منكراً . 


هكذا سارع قومُها إلى اتهامهاء قبل أن يسألوها عن وليدها الذي تحمله. 
وغفلوا عن كل ما عرفوا من طهرها وعفتها وعبادتهاء وهذا هو شأن عامة الناس 
في كل زمان ومكانء أيسرٌ الأمور عليهم أن يسارعوا إلى اتهام الصالحين 
والصالحات» وتشويه سمعتهم» ونهش أعراضهم., وهو ما فعله المنافقون 
بالصٌدّيقة بنت الصديقء, أم المؤمنين عائشة و#تاء عندما أشاعوا عنها حديتٌ 


الإفك. فوجدوا مَنْ يسمع لهم. ويردد كذبهم. وينشر بين الناس رورهمء وكان 
عليهم أن يكونوا كما قال الله تعالى في الآيات الكريمة» التي أنزلها في براءة أم 
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- 


المؤمنين» والتي تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم الدين : «الوْلا إذْ ممعتموه ظَنّ 
0 راس لاه 1 غير عو عو 


لْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِستٌ بأنفسيم حَإرا وَفَالُوأْ هذا فك مُبِينُ4 [النور: "١0017‏ . 


ثم بالغ قوم مريم في زورهم وكذبهم. فقالوا لها على سبيل التهكم والتقريع 
والتوبيخ : 


> -ه 2 سه سه كو سا سح ساسا > ا - 7 7/2 
« يتأخت هتروت مَا كان أبوكِ مرا سو وَمَا كانت أمكِ يَنِيًا ( 4 . 





ميخت هتروت 2 عفته ونزاهته وعبادته . 

#ما كان أبوْكِ4 عمران . 

#آمراً سَوْءِ» فنقول: تأثرتِ به» ونزعكِ عرق إليه. 

وَمَا كَانَتَ أمّقِ»# ف ىُْ وفت من الأوقات. 

بَفِيً» تبغي الرجال للفجورء وتستميلهم إليها . 

استقبلت العذراءٌ الطاهرة عاصفة السباب والشتائم» ونظرات الريبة 
والاتهام» بثبات ورباطة جأش. فلم يتزعزع يقينها بطهارتها وعفتهاء ولم تهترٌ 
ثقتها بربهاء الذي وعدها بلسان وليدها أن يدافعَ عنها : 


لمََمَرَتَ إل نوا كِنتَ مكنم سكت ف الْمَهْر صَِينًا 408 . 





مإ إلى وليدهاء ليتوى الدفاع عنهاء ورد التهم الظالمة الجائرة 
عنهاء فقالوا متعجبين : 
قَالُواْ صف تُكِلْم من كان فى الْمَهّدِ صَِييًاه لم يبلغ سن الكلام . 


٠‏ إنى عبد الله: 


<قل إن عند اله كي الكتك مق َي ©4. 





قَالَ» بصوت واضحء. سمعه كل الذين كانوا حولها : 


)١(‏ انظر كتابنا: عائشة أم المؤمنين» ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) التي تصدرها دار 


القلم بدمشق . 
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اح ار > 


إِقْ عبد أَشِّ»ه الواحد الأحدء والفرد الصمدء والمنزه عن الصاحبة 

والشريك والولد. 

أول كلمة أنطقه الله بها ظإِقٍ عَبَدُ أمَو بادر 8 إلى الإقرار بعبوديته لله تعالى 
قبل أن يرد على أقوالهم. كدت افتراءاتهم على أمه. أنطقه الله تعالى بهذا 
الإقرار الصريح بعبوديته له عل » لأنه سبحانه علم أنَّ كثيراً متخ القافن سسنكتون 
بهء حتى يرفعوه في اعتقادهم عن مقام العبودية إلى مقام الألوهية» وتنزيه الله 
سبحانه عن الاتصاف بصفات الولادة والنقص أوجب الواجبات» وأهم 
المهمات» ينبغي أن يقدمٌ على تنزيه مريم وتبرئتها من الإفك الذي اتهموها به. 

#ءاتلني الْكنْبَ» بما قدره سبحانه بسابق علمه وقدره. 


م وَجِعَلنى ناه بما قدره أيضاً سبحانه وقضاه. والنبي لا يكون أبداً ابن بغي . 


2 
و 2 


ينما كنت وأوصن بِالصَّلرةٍ وَاَلرَكَرةَ مَا دمت حي (©) 4 . 





000 


مُكَلَنَ ا أن مااحكث 4 تعلما الشير» نمّاعاً في أي مكان حللت ونزلت . 


وََوَصن بألصَّلةٍ وَاَلرَكَرْةَ» وهما أوجب واجبات العبد لربه. 
يما دُمَتٌ حَيَ»# فعلى العبد أن يعبدَ ربّه طيلة حياته» فلا يسقط عنه التكليف 
مهما كانت منزلته أو مرتبته . 
وقوله يدل على أنه له يعبد الله تعالى وهو حي في السماءء كما كان 
يعبده في الأرض» لأنه لم يمت بعدء يموت في الأرض بعد رجوعه إليهاء كما 
دلت على ذلك الأحاديث الشريفة المتواترة. 


206 010 





وبر ولد ولَم حملن جبارا سَّقًَا ((©) 6 . 


وتصريحه 010 (فمشباغتر الايوة 
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والبنوة تعويض - كما قلنا ‏ عن شعور الإنسان بضعفه وعجزه وافتقاره. وهو 
يتنافى مع صفة الألوهية التي وصفوه بها كذبا وزورا. 


آ تمه سحو سرلا 2 


ولج يَجِعَلَنِ حبرا سا4 متكبراً عاقًاًء فعقوق الأم من أسباب الشقاء. 


-ه يه 4 
ا 0 سس سه عو رس ام عير مو مارك 
وو 


سنن ١‏ دغ > 2 2 2 
سكم عل يوم لدت وَيومَ أمُومث وَبَوم أَبْصت حا (و©) 4 . 


ههه و 





ومن يمر بهذه الأطوار: الحدوثء ثم الموت» ثم البعثء» لا يكون إلهاً. 
تعالى الله وتدرّه عن الحدوث والتغير والتبدل». تقدست ذاته وتسامت صفاته 
وتباركت ات ها 
© حقيفقة عيسى وأمه: 


هذه حقيقة عيسى ابن مريم : 





3 - 
3 هه 22و سو دك ها دج مره اك 7 2 12 > ججعس 
مو ذل ك عِيسى أبن هرم قولت الح الى فيه يمكرون 4 . 


حّ 
مم ١‏ 


ذلك عِسَى أبْنْ مَرم» وهي على خلاف ما يصفه به النصارى من الإلهية 
والبنوة لله تعالى» فلا صحة لما فى الأناجيل المتداولة فى أيدي النصارى» مما 
يتعارض مع توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد» فلقد طرأ 
على الإنجيل كثيرٌ من التحريف والتبديل» والحذف والزيادة» ويؤكد ذلك أن 
جميع الأناجيل التي يتداولها النصارى أغفلتٍ الحديث عن المعجزة الكبرى 
لعيسى 3 وهمى معجزة كلامه فين المهد. مع أن رواة الآأناجيل حرصوا 1 
الحرص على تتبع كل أمرٍ خارق للعادة» أجراه الله تعالى على يد عيسى 2ل . 
ولا تارق سيا لاغفال الاتاحيل ليذه المفجزة الكبرفق سوى أنها تدل على 
عبوديته لله تعالى . 

وهذه فنا حقيقة أمه مريم» الصديقة العذراء. الطاهرة البتول. مع أن 
بعض الأناجيل ذكرت ما يؤيد افتراءات اليهود»ء واتهامهم لها بالزنى. فإنجيل 
متى وإنجيل لوقا عندما تحدّثا عن نسب عيسى 46» ذكرا أنه ابن يوسف 
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النجارء» ومع أنهما اختلفا في أسماء وأعداد أجداد المسيح نك إلا أنهما اتفقا 
على أنَّ يوسف النجار آخرهم في سلسلة تسب عيسى 826 . 

وسكتت الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى أيضاً عن الحديث عن بيت آل 
عمران» وعن امرأته ونذرهاء وما جرى بين الأحبار من خلاف على كفالة 
مريم» ثم اتفاقهم بعد ذلك على الاقتراع» وهو المذكور في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: «ومًا كُنتَ لَدَيْهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم يَكْدُلُ مَرَيِمَ وَمَا حكنت لَدَيَهُمْ إذ 
خيكرة 4 [العيران 4 

هذا ل ل ا ل ل 
ما في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى» يجعلنا لا نثق بما فيهاء ولا نجد لدينا 
ودرا بعرلا حتاة ميس .رادها اراو واي فرتين القران العريم؟ ففيه نجد: 

)2 قلت الْحَقٌ أَلَدّى فيه يَمرُوتَ4 أي : يشكون ويتنازعون ويتجادلون. 


© الصراط المستقيم: 





شك 0- : إذا مص اما : كن مَبَكرْن )4 . 


6 نك سهدي رار ذقنا عن كنانه ل د وهو الواحة الكحد»..والارن 
القديمء والآخر الباقي أزلاً وأبداً. أن يتخذ ولداً. 

«سبَحته» عما يقول الظالمون» ويفتري المفترون. 

م إدًا مص أَمرَا أراده عل . 

مانا يعُولُ له فَيَكْوْنُ» كما خلق عيسى 8ل بكلمة: (كن)» ف (كان) من 
غير أب»ء فالإله القادر على الخلق والإيجاد من دون ياتنه ومقدمات: 00 
عن الاتصاف بصفات المخلوقين» المتصفين بصفات النقص والاحتياج». 
والحدوث». والتغير» والولادة. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة آل عمرانء الذي أسميناه فى هذا التفسير الموضوعي الكبير: 
(التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 
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تويك ادقع لى .انهه غرة اصقاهة المتكاو فقنو هن لت التوجمين: .و | سناشهه 
وهو الدين الحق والصراط المستقيم» الموصل إلى رضوانه تعالى وجتته : 





ص 2 ا سح لعو ِ 


وإن الله له رق ورت و فأعبذوة 6 وحله . 


يه 


«ؤهذا صرط مُسَتَقِيمٌ 2 قِيمُ» وهو من تتمة كلام عيسى َكل في المهد. أو مها قاله 
لهم بعد ذلك في سن الكهولة عندما أرسله الله تعالى إليهم يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده وطاعته. فهو كقوله بس و وا و 0 


٠‏ 0 1 7 لاح يي مس أ أ مهم مع عر ره و 
والذى دذكره سبحانه فى سورة المائدة: لذ ذال أنه يبسَى أن ميم أنت ت قلت لِلنًا 
مي ار 7 ا ال : م ء سادىي سا رسصظر و4 200 و 
انحْذُوفِ وَأ إِلنهَيْنِ مِن دون أله كَالَ سَبِحَدَكَ ما يَكُونُ لي أن أَْولَ مَا لس لى ب> بحي إن 2 
سه 2-2 دع دعرو - 


5 ! تَعَلمَ ما تنيى لا مَك ماف تيك إن أت عَم الدبو © اكت كم‎ ٠ 
كن بيد أن اشوا أ رق و 0419 ت عَلَيوَمْ شَهِيدًا ما دمت في كلما موقت ف كانت الرقيتك‎ 


ليم وَأَنتَ عل عل بل 7 قور قبي 006 


ومع وضوح الحق. وكثرة البينات الدالة عليه» اختلف النصارى في عيسى 
ابن مريم تَث اختلافاً كبيراًء قال عنه يُهَلَ : 





ياي ري م 


«تأختلف الأحراب» الذين تحرّب كل فريق منهم برأ يهء أي : انفرد به. 

4 امن تبنرتى إشبرائيل الدين 0 , 
فالخلاف نشأ منهم لا من غيرهم في عيسى وأمه: 

- ففريق قالوا: إِنَّ الله هو عيسى ل هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى 


)١‏ انظر: تفسير سورة الماتدة» المسمى في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (الحلال 
والحرام في سورة المائكدة). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) و ديهمم: ١‏ 


السماءء وهم الذين قال الله فيهم : «الْمَّدَ كَترٌ لذت تلوأ رت هه التسيخ أن 
يدل ليمع كبوا ات ات ل ا ل ا 


وه د ساس سل اير اس 


له ار اك مَا لطَلِمِيتَ مِنّ أتصحار»ه [المائدة: 77] . 


موقرية اخ الوا كرابن الى مسهانة وتفالن تنما متولون هلوا تيمر 
وهم الذين قال الله فيهم : و ب 7 
لَه ذلك وَولْهُم بوهم تهثوت هَل ارين حكَئَرُوا ين مَل كَدَكَلَهُءْ أنَدُ أن 
00 تدوأ سيفب 7 نهم أَربسَابَامّن 0 2 0 مَرَسِم ا 

دزا الارسسةا عه 2 سمَرِكوْنَ# [التوبة]. 

مؤفريق آخر: قالواء تالف ثلونك وهم الذوك فال الله فيهم : «لَمَد حير 
الل مالا ورت اد كالك تدم وكا هذ إكلق ل له وي ون لت تكووا كا بتارو 
لبمس الذوت كفروا نمز عَذَابت ليم [المائدة: “الا] . 

د وفريق اتقو قالواء إنه أدرة ؤت وخر الور ين 7و برسالته» والذين قال 


مت 


الله فيهم: : #وَيكفرِدِم وَمَوَلِهمَ عل فرقم متنا عَظلمًا 9 وَقولِهمَ إِنَا نا ألْسِيحَ عِيسى أبن 


0100 7 


مرجم رَسُولَ أله مولن مي معيية تلماه لتى َلك ينما لم بده ون 
عِلْرِ إلا لِيَاءٌ لطن وما قكلُوه يق قبا ([©) بل رَفعَه ألَّهُ لَه وَكانَ ألّهُ عزيرً حكيها ((©) 4 [النساء] . 

- وفريق آخر قالوا: إِنَّه عبد الله 527 وهم المؤمنون به حمّاًء وقد 
اضطهدتهم الإمبراطورية الرومانية» حتى لم يبق منهم إلا عدد قليل كانوا يعيشون 
في مصرء ثم انقرضوا قبل ظهور الإسلام. 

ثم توعّد الله الذين كفروا بعد أن بِيِّن اختلافهم بقوله الكريم : 

ويل لَِذِينَ كُعروأ من من مَنْبَدِ يور عَظِمِ»# وهو يوم القيامة لكثرة ما فيه من 
الأفزاع والأهوال. 


2 
0 ١ 





<< أ لك ا لود ع4 ب ا ع 5 5 . 





مي ١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


العظيم» يوم يأتون إلى موقف الحساب بين يدي الله تعالى» فلا نجاة فيه إلا 
للمؤمنين الموحدينء قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شهدٌ أَنْ لا إللهَ إِلّا الله 
وأنّ محمّداً عبذَهُ رو وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وأنّ الجنَّةَ حَنٌ والنارَ حقٌ. أدخلّة الله الجنَّةَ على ما كان مِنّ 
العمل) [رواه البخاري (7”575) ومسلم (58)]. 

«لكن اَلظَدِمُونَ» الذين غيّروا وبدلوا وانحرفوا عن عقيدة التوحيد» ووصفوا 
الله بصفات النقص التي لا تليق بكماله وجلاله وغناه. 

ايوم في الدنيا . 

«إني صَدلٍ 6 عن الحق . 

#ميينِ» واضح ظاهر؛ بسبب غفلتهم عن رؤية الحق» وتعطيلهم لعقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم عن النظر المحرر من رِيّقة الهوى والتقليد. 


© يوم الحسرة: 
فالقوم منشغلون بأهوائهم. وشهواتهم. ومصالحهم الدنيوية المادية. عن 
رؤنة الع بو لانقناة لمى داق يعفعون بإنذاز بوويعيل:مهها كان تيد : 





ره يوم لَسْرَّة» أي : خوّفهم من يوم القيامة» فهو يوم الحسرة» يتحسر 
فيه المسيء على إساءته» والمحسن على قلة إحسانه. 

«إِذْ ضْنِىَ آلأمَرُ» أي : عندما يُفْرَعْ من الحسابء ويدخل أهلّ الجنةٍ الجنة 
وأهل النارٍ النار. 

ويبقى القوم سادرين في غفلتهم» مصرّين على كفرهم وضلالهم» رغم شدة 
الإنذار وقوته : 

توه فى عَمَةٍ# عما ينتظرهم في الآخرة. 

هوم لا يُمُونَ4 بالله الواحدٍ الأحد المنرَّه عن الشريك والصاحبة والولد. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وا ديم: ١‏ 


ثم فرر سبحانه كماله وغناه وتفرده وحله بالبقاء والدوام. فقَال: 





نا نحَنُ تت الْارْضَ وَمَنْ عليبَا4ه فهو وحده المالك على الحقيقة» الذي لا ينقطع 
بالكو ليشي تنول: المماللك هو اللو 3ه وسقت هنا نلق المللق»- الو اعد الا حد 
القهارء الوارث لكل ملكء لأنه الباقي الدائم» حيث يقول: «إلِْمِنٍ الْملك الوم يله 


ا 


لْوحِرٍ الْقَهارٍ* [غافر: .]١"‏ 

فالولادة والولد من صفات النقص» وهي شأن المخلوقين الفانين الزائلين» 
يتنزه الله عَلهْ عن الاتصاف بهاء والذين لا يخرجون عن إرادته سبحانه ومشيئته 
قبل الموت وبعده: 

لوليا يِرَحَعونَ# فمرجعهم بعد الموت إلى مشيئته وحكمه وأمره غلا . 

وبهذا التقرير الحاسم لكمال الله تعالى وغناه» واتصافه بصفة البقاء 
والدوام» وتنزهه عن الاتصاف بصفات النقصان» ختمت الآيات الكريمة قصة 
مريم وولدها عيسى 2 . 


© © © 


7ج ماو 1 


لا يسمع ولا 
ميد د رطأ ب 


نُك يسَكَك 205 


4 ع ” 
و 


أنتَ “له ته دك قت انك 
واس جما عَتَزِلُكُم وما 


| 


ل 0 


رق سَقِيًا () قَلَما اعترظم و ما عدون 


ا جل سس سه سا صرت بي وج 24 
6 ميت وجعلنا لم لسا 


206 


يا (© ونلديلله من جاني 
أخاه 0 يا 7 6 في ألكِنَبٍ إِتمَعِيل 
مر أهله. بِأَلصَّلوة الكو و وكا كن عند َي مَرَضِيبًا 


سََّ جع مد سوداو ركاه 7 - م و 
نيا يع ) ورفعنه مَكَانَا ء! © أَتْلَيِكَ ال أله 


مره 


2 رن بر ف ال 


0 عدم مايه دري | إبراهيم م وَإِسْيِيلٌ وَمِمَّنْ 
لي يوأ سيد - مدا ويك 8 © © © غلك ب! تيد حل آنا 
امن اب وعَامَنَ 00 دخأ 
4 0 عش لو و عدي 4 
كنا يم ينه ذيها بكر وَحَيشا 
0د اوتام كن 
يض وكا يتيك عد طلز ليده ل تام له 


4 2260 م ع 


إذا لل عله ءَأنْت 





حو م 


مَا مت لَسَوْفَ أُحْرَحُ حي () ولا يرَحكْرٌ الْإضن أن حَلقَنَهُ من 
سس حت الل سس عن يور عر 7 0 < د ا ال 0 و 0 مد 0 . 
لتحشرنّهم وا ثم لحم رديه حول 00 1 102 2 تاعرس اي 


تدع اتن 6 © 9 م لحن أعلم يلين تسصييييه 
وس لم ومس 6 2 


او ا لْذَنن -أتقوأ وَندَرٌ ١‏ 


ع ا مجو 


5-6 لِينبنَ َامنوَأ أ الْمَرِِمَانِ حر 
]١‏ وديا (©) قلّ من كن فى الصَّلَدٍ ]1 ) 4 


سس سه ل 27 ل سس ع وله 0 3 


وإ ألسّاعَه ا 0 رذ ا 


#7 ره 


ى والمقينت لصَدحَتْ حَيْدُ عند نَيْكَ نأ مسد سردا © مريت الى 


زه 7ه 0 


َال لأوتيرك مالا وولدا © لح ل أ عد عِندَ يمن عَهَدَا 09 

مايقو و وتعل لَه 0 العَذَابِ مدا 09 وَنرِثُهُمَا فول وَأ قردا 22 عدوأ 

أ © كلا ستخثرة اع ووو عَم ضدا © 

ب ان © للا تمل لبهم نا تند لق عَدَا © 

5-5 5 0 وَقدَا (9© (02) وشسَوقٌ المررين ِل م وردا 0 0 . 2 

0 مد عِندَ َي عَهَدَا © © دَقَالوا أعحَدَ ليحن ولدا © © لَمَد نت مَيمًا | دز 

© نكاد السمنوث يِنَْطَّرْنَ ينه وَيَمَنُ الْنُ وَعِدِرٌ كلْبَالُ هَنَا © 2 لم 1 

3 وما شط يع 3 يد وا © إن حك من فى صمت وأ 

مما 9 أند أنصدم 000 انيه يوم ا برح 


0 





ل ملة التوحيد: 


إبراهيم د علم من أكبر أعلام الموحٌدين في تاريخ البشرية» فقد دعا إلى 
التوحيد في البلاد التي كانت أكثرٌ البلاد ازدحاماً بالناس» وأقدمّها حضارة ورقياً 
ياه فى إفلاة: الوافذيق: حيث ولل:ونشاء وابتلي من أجل دعوته إلى التوحيد 





كر التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


بما ابتلي به من طغيان المشركين وظلمهم» حتَّى ألقي في نار عظيمة أججت من 
أجل إحراقه» فنبَاه الله تعالى منهاء وكانت عليه برداً وسلاماً . 

ثم هجر هذه البلاد لله تعالى» وانتقل إلى بلاد الشام» فدعا هناك إلى 
التوحيد في شمالها وجنوبهاء ثم تحوّل إلى وادي النيل» وهو يدعو إلى توحيد 
الخالق العظيم وعبادته سبحانه وحدهء ثم رجعَ إلى فلسطين» وسافر إلى الحجاز 
من أرض العربء ليرفعَ بأمر الله تعالى قواعدٌ بيت الله الحرام» ويدعو الناس 
إلى الحج إليه ليعبدوا الله الواحد الأحد في رحابه. 

وإبراهيم 2 هو الذي رفع إلى الله تعالى هذه الدعوات الكريمات للأمة 
المسلمة الموحدة ونبيها عليه الصلاة والسلام» وشاركه فيها ولده 0 
ك2 : ود برقع تعر امام الع ري ا لا إِنَكَ أَنتَ لسَّمِيعٌ 9 


0 اول و ع سر برسم 


اا لامي نارون ارو مه مُتَلِمَة أك بوآرنا 0 إنَك أنت. التراثت 
ليسم 9 رَبَنَا وََبَعَتُ مهم سْولا مَنْهُمْ يَتَلُوأْ عَلَهِمْ َايَدِكَ وَيُمَلَمُهُرُ الْكتب ولشكمة 
برهم إن أنت الْمَريُ اكيم 4 [البقرة]. 

وقد جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم الكتاب والنبوة» فكل دعاة التوحيد من 
الآأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا بعده من فروعه وذريته حتى خاتمهم وإمامهم 
سيدنا محمد كيلِلَةّه ولهذا اساعي د الاي 0 
الساعة» قال تعالى : «إهْرٌ لَعيَدَكُم وَمَاجَحَلَ عَلْكد في الزن ين حرج قله لَك إراهي م 
الآية [الحج: 7]410'' . 

فكل من ينحرف عن ملة إبراهيم في التوحيد فقد أوقعَ نفسّه بالسفاهة 
والجهل والحماقة كما قال تعالى : طوك ل وا لسو ات ره د لد 
مَطفَيكَه في الدَيْاً وَإِنَّهه فى اَلْدحرَوَ لَمِنَ أَلصَلِحِينَ؟ [البقرة: .]١7١‏ 


)١(‏ انظر: (الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج) وهو تفسير سورة الحج في هذه 
السلسلة : (التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 1 


وان لد آنه فى القويهة :والدعوة إليدي قال تعالى جا لقي 6ت آم 
ًا بلَّهِ يها وَلَرَ يك مِنَ الْمترِكِينَ4 [النحل : .]1٠١‏ 

ولهذا جعله الله تعالى قدوةً لإمام الموحدين وخاتم المرسلين» عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم : <ثهً أيِحبنآ إَِكَ أن أي مِلَدَ إزاهيم نيا وما 06 ين الْمتركن» 
[النحل: .]١777‏ 

فلا عجب بعد هذا أن تنتقل آيات سورة مريم. وهى سورة التوحيد 
لآبيه» وهو يدعوه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده» وترك ما كان عليه من 
الشرك والوثنية . 

وجاء اختيار الآيات هذا الجانب من دعوة إبراهيم 242 لأبيه متفقاً ومتسقاً 
مع الجو المخيّم على السورة» جو الأبوة والبنوة والمشاعر الإنسانية» التي 
تفيض بها قلوب الأنبياء نه والتي تدلّ على كمال بشريتهم وإنسانيتهم» وفي 
الوقت نفسه تدل أيضا على عبوديتهم لله تعالى. واحتياجهم وافتقارهم إليه 
© الضعماء المتألهون: 

ومنبعٌ هذه العواطف وأصلّها كما بيّناء إدراك الإنسان لعجزه وضعفهء 
ومحدوديته» هذا الإدراكٌ يقينٌ مركوز فى فطرة كل إنسان» وفى كل مخلوق 
حى .2 وسمككتسر قر إمان هذه الحقيقة ويحس بهاء إلا أنها تنتقل أحياناً إلى 
أعماق اللاشعور غند بعض المتألهين مخ المتكبرين والمتجبرين» فيظئون أنفسهم 
أقوياء. بسبب ما بأيديهم من بعض أسباب القوة والسلطان» فإذا ما نزعت هذه 
الأسباب من أيديهم» عاد إلى ساحة شعورهم إدراكهم الفطري الغريزي بالضعف 
والعجز. وعادوا إلين معرفة افتقارهم واحتياجهم لخالقهم سبحانه . 

انظر إلى فرعون المتألّه الذي كان يقول: «أأنا ردم الََْلَّ4 [النازعات: 14]. 


ويقول أيضاً لأهل مصر : ما عِلِمَتُ كم يِّنْ لَه مرف [القصص: 8"]. 


ل 





وا ويم ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
انظر إليه عندما 0 عن أسباب ملكه وسلطانه» ووقع بين الأمواج في 
البحر ماذا قال: «#حَيٌَّ إذَآ أَدَركَهُ الَْرَُ كَالَ منت أَنَُّ ل له إلا الى ممت بوه يوأ 
سيل ونأ من أَلْصَملِعِينَ4 [يونس: .]4٠‏ 

وانظر إلى طاغية قوم إبراهيم عندما واجهه إبراهيم لا بحقيقة عجزه 
وضعمه. اح وا وانخصم وانقطع : ألم كَرَ إِلَ لَ ألَذِى حَاجّ هعم فى 


0 00201 08 ا > مل >5 4م م صد ساس 
رَيْهءَ أن ءَاتَلهُ الله المللك إِد كَالَ رهم رن الى يُحي- ويميث قَالَ أنا جه وَأمِيتٌ قَالَ 


ص 


عمو د و و ا لي وان لا جوف 
قوم آَلعَللِمِينَ4* [البقرة : 4 ]١‏ 

فالكمال الإنساني مرتبط بمدة إحساس الإنسان بحقيقة ضعفهء وافتقاره 
وعبوديته لله تعالى» والأنبياء :4 أكمل الناس». لأنهم أكثرٌ الناس إحساساً 
بافتقارهم وعبوديتهم لله علد فلا عجبّ أن تكون مشا عر الانوة والبنوة» وهى 
اه )0 
وضمائرهم . 





وقد بينت لنا آيات السورة فى أولها قوة عاطفة الأبوة عند نبى الله زكريا نلا 
وأظهرت لنا من خلال صفات نبى الله يحيى ومن خلال كلمات نبى الله عيسى 
ليك قوة عاطفة البنوة عندهماء وتنتقل الآيات الكريمة الآن إلى النبي الكريم 
إبراهيم :4 لتعرضّ لنا صورةً أخرى من صور البر والحنان» بر الولد بأبيه . 






© أدب الولد مع والده: 





وَاددد في الكتب إِبسِمْ نك كان صِدِيمًا4 أي : مبالغاً في الصدقء في دينه 
وعبادته» ودعوته» وفي كل شؤون حياته . 


)غ2 انظر : الأنساب والأولاد. للمؤلف». وهو من مطبوعات دار القلم بدمشق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مور ءييى: ١‏ 


9ف جمع ان تغالى له التتامين» وقد نهب المتز فين مغرلة الصديق: 


4 


«إذ ذال ليد يات لِم بد ما لا يسمَع وا بور ولا يُننى عَنكَ سيا )4 . 





إِدمَالَ لَه آزر صانع الأصنام» وسادن من سَّدّنة الأوثان» صرح الله 
تعالى باسمه في قوله الكريم: 8وَإدَ قَالَ إبسِيم لِأَبيهِ ادَرَ أَتَتَحِذ أصََامًا هه إن أراد 
وَعَوْمَلكَ فى صَلْلٍ مُبينِ» [الأنعام: 75]. 

3 يتات 4 ناداه بمقام الآبوة احتراماً له وتألفاء ومن حقوق الوالد على ولده 
ألا يناديه إلا بما نادى إبراهيم عل أباه. 


آ# كه هر 


لم تعد مَا لا يسمعٌ ولا بر ولا يعن عنك شَيئا4 لقد سلك 1 فى دعوة أبيه 
أاحسنٌ منهاج . واحتحٌ عليه أبلغ احتجاجء بدا بتخلية قلبه عن تعظيم الأصنام. 
فبيّن له أنها لا تستحق شيئا من العبادة والتعظيم لعجزها وضعفهاء فهي لا تسم 
ولا تبصرء ولا دلب انقعا لعابدهاء ولا تدفع عنه ضرراً . 

ثم لفت نظر أبيه إلى ما أكرمه الله تعالى به ومنّ عليه من النبوة» فقال مكرراً 
نداءه بصفة الأبوة لما فيها من الاستعطاف والاستلطاف: 





مع < ل يي رع ب رممسي . 2< ”د لايح ساد ى جر 
2 سأر ات .4 ٠‏ ]مم “نم 9١‏ 9 
في مت العلِم ما لم أتِك فانبعى أهرِك صرطا سويا )4 . 


يكبت إِنْ هد جَاءَف مرب الْعِلر # وهو النبوة» وهي علمٌ وهبي لا كسبي. 
يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده. 

مالم يَأتِكَ تأدب 4ه مع أبيه» فلم يواجهه بوصفه بصفة الجهل التي كان 
عليها بسبب شركه وكفرهء فعبر عنها بقوله: 8ِمالَم يأيِكَ) . 

ثم دعاه متلطفاً متأدباً : 

عق أَهْرِةَ صرَط سَويَّ» أي : أدلك على الطريق المستقيم والدين القويم» 
وهذا من أدبه لد مع أبيه جعل نفسه معه كدليل ورفيق في الطريق. 
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ثم بيِّن إبراهيم لأبيه أن عبادة الأصنام ليست إلا طاعة للشيطان؛ لأنه 
مؤسسها الأول وراعيهاء والداعي إليها : 


و- صد 





« يكابتٍ لا سَبَرٍ الشَيِطن إِنّ لصَّيطنَ كان ليحن عَصيًا 489 . 


«بكاتٍ ل صَبْرِ ليطن » بطاعته في عبادة الأصنام» فطاعة الشيطان خضوع 
له وعبادة» قال تعالى : 8# لز أَعْهَدْ لَك ينبي َادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ تعَيُدُوأ القَّيَطنَ إِنَّهء لكر 
عَدُوٌ مين () وَأَن مكدو كد ردقه © ا 

ولهذا عندما يتبرأ الشيطان من أتباعه وأوليائه يوم القيامة» يقول لهم: © إِفٍ 


سح ور 422 


حكهرت يمآ اتشنتوين كل إن اللي لي عدف آل 4 انر اهم 1 ]. 

فطاعة الشيطان نوع من أنواع الشرك بالله تعالى . 

إن لسَيْطنَ كان لين عضي فالشيطان عاص للرحمن الذي عمّت رحمته 
وإحسانه جميع خلقه . 

ثم حذره من سوء العاقبة بهذا الوعيد المشوب بعاطفة الشفقة واللطف. 
شفقة الزله ها :والنة: 


م ركه 





كُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ بن ليم كن للشَّمِطنٍ وَليَا )4 . 


يكبت إِفّْ أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَدَابٌ مَنَ آليّمنْنَ»4 إن أقمتّ على الشرك والكفر . 

«فْتَكُْونَ لِشََيِطن وَلِيّايه أي : قريناً له في العذاب وقريباً منه في النار. 

أما الوالد المعاند» فقد قابل عطف ولده» وبره وإرشاده» بالفظاظة والغلظة 
والعناد: 





ل أ أت عن الهج برهي ليه ل مص مك فزي ملا )4 


طدَالَ أََاغبٌ أت عَنْ إلِهَقٍ برهي 4 فلميقل له: (يابني) مقابل قول 
إبراهيم : «يتأبتِ» . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و ١:‏ 


وقدَّم الاستنكار وأخَّر النداء» ثم أضاف إليه التهديد والوعيد: 

«لين ل مس4 عن دعوتك إلى عبادة الله» وانصرافك عن عبادة الأصنام . 

«لأيريك» أي : لأرمينك بأنواع الذم والشتم» أو بالحجارة حتى الموت». 
فاحذرني . 

لوَأَهْجُرَفِ م وابتعد عني واعتزلني زماناً طويلاً 

وبقي إبراهيم نا على رقّته وعطفهء وأدبه مع أبيه» رغم ما لقي منه من 
غلظة وخشونة وجفوة: 


9 2 
00 





كك دك 


000 دس برصة 


5000 ولا ا دع يرقو ال ا 


1 ل عمل 7106 سك م لا يَسَعى 0 أل 42 [آلة 30 
مَأ كر مير وي أن موفتك للعوية: 


1 كك بى حي عظيم البر والإكرام : 

فالاستغفار الذي وعد إبراهيم أباه هو طلب الهداية له والتوبة» ولهذا قال 
في دعائه : ##واغفر 2 ِنَم كان من الصا لين 4 [الشعراء: 45]. 

وهو جائز ما دام المستغفْرٌ له في الحياة؛ لأنه يُرجى منه الإيمان» أما إذا 
مات على الكفر فلا يجوز الاستغفارٌ لهء بمعنى طلب المغفرة لهء قال تعالى : 
«إما كرح لي الذي َامَنْوَا أن يسَتَغْفِروا | الششركيد لكام اول وق هرا دنا رت 
لح أَتمْ أَضْحَدبٌ ؛ للحيو © وما كانه أسْيَعْها دان راش ابم لا عن معد وده 
00000 


إِياه م فلمًا بين له لظ ف ندر ا 1 علد 409 [التوبة]. 
وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك؛ فَلِمَ مُنعنا من التأسَّي بإبراهيم في قوله 


.191/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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تجانى: 0 سوه حَسَئَةٌ يه إزهيم وَآلَدِينَ مهد إِذْ َالو لومم إِنَا بر 
وح سه سه سر الور سج بس 770 و0 


و0 من دون أله و كفْريًا ب د 5 بدك 2 العداوة اد 1 حول 1 سوا بأ 


2 0204 هت ل ل ير 
ونا املك لك لك من ألنّه من سر رَينا عليّك تو وَإِليِك أنسا وإ 


ع١‎ 

١ 
١ 
1: 
7 
7 


و ماح ره عرسم 


وَل ابره لِأبْيو لَأَسْتَمفِرنَ لك 
الْمصِير 412 [الممتحنة]؟ . 

لعز سببية ذللكة: أن اكترنا لآ يترقونا ببق الامعينار فى علب الوانة 
لعن ركس ,يله :بودن ذاو و. .وود :| لا وعتقان معد علبي المقيرة لمن مان على 
الكفرء وهو غير جائز. 

أو لعل استغفاره 42 لأبيه كان من خواصهء ومباحاً له 842”'' . 
© المهاجر الأول: 

وهجر إبراهيم 222 أباه وقومه وبلاده من أجل دينه وعقيدته» فهو المهاجر 
الأول في سبيل التوحيد. هاجرً إلى الله من أجل الله» وفي سبيل الله غَللة. 
وخرجٌ ومعه زوجته وابن أخيه لوط تَةْ بعد أن ألقاه قومه في النارء ونجاه الله 
منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه خرج وهو يقول: «##إفٍ دَاعِبُ إِلَ رَقِ سَبَبَدِنِ 4 
[الصافات: 949]. 

وهداه الله سبحانه إلى الأرض المباركة في بلاد الشام: «#وَجَّيكة وَلُوطًا إِلَ 
الْأرْضٍ أل برا فا للعللييت# [الأنبياء: .]/١‏ 


أغلء. غلك قا أن كقادر نلدة: وسمتعنق: أهلة وقيهه اعت اله له “واد اعته 
و 1 3 02 و عن وفو عير وس 
من شركهم وكفرهمء فقال: 





اع" وأرجو 220 الله دعائى. وألا يخيّبّ رجائى. فقد عودنى 
سبحانه على فضله ورحمنه . 


(1).انظر ؟ التفسسن الكسر: 5/51 


يسام 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مو 2يك): 1غ 





وقد سبق معنا في أول السورة أن زكريا :ا قال أيضاً في دعائه : وَل 


4 


كن بذعايك رب سَّقيناكه [مريم : 5]. 


ووهب الله تعالى له الذرية الطيبة مواساةً له في غربته : 


0 مح سه 





لما أعرُمَ وما يدود من دون لله وُه سق وَيَمَفُوبٌ ول عيبا )4 . 


قَلَمًا أعتَرْهُم وَمَا يحبْدُونَ من دون الله أي : اعتزل قومه ومظاهر شركهم وكفرهم . 

وهب له إسَحَقَ -- بدل الذين اعتزلهم من أبيه وقومه الكفرة. 

ولم تأتِ هذه الهبةُ الإلهية بعد الهجرة مباشرة» فالمشهور أن أول ما وهب 
الله له من الأولاد إسماعيل ند استجابة لدعائه بعد هجرته من بلاده» قال 
تعالى : موَكَالَ إِفِْ دَلهبُ إِلَ دَق سَبَبدِنِ (69 ري عب لى من أصَلِِنَ (2) مشَريَهُ عكر 
حَلِيجٍِ 209 [الصافات] . 

وكان إسماعيل مِنْ هاجرء ثم حملت زوجته الأولى سارة بإسحاق» وقد 
تزوّج في حياة أبيه إبراهيم وولد له يعقوب 84 . 

ولعل ترتيب هبة إسحاق ويعقوب هنا في الآية» على اعتزال إبراهيم لأبيه 
وقومه» لبيان كمال عظم النعمة التي أعطاها الله تعالى لإبراهيم» بمقابلة من 
اعتزلهم من الأهل والأقرباء» وأخر سبحانه ذكر إسماعيل» لأنه أرادَ أن يذكره 
بفضله على الانفراد”'' . 


وأتمَ الله نعمته على إسحاق وولده يعقوب فأكرمهما بالنبوة : 
موكلا جَعَلنا ينا وهذا من فضله تعالى ورحمته . 





.٠١”7/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





تت ١‏ 4ه الكة 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم )0 


© موسى وهارون ,َك : 
فرع إسحاق» فقال تعالى : 


ع مع اع نَ حصا وان مشولا يا 42 . 





واصطفاه». ويكسرها: 0 الله ا بعبادته . فلم يعبد سواه. 


0 


وان رسولا يا نبأه الله تعالى وأنزل عليه التوراة. 


ذ ل سس حت سر لور 





وو وندينله من جانبٍ د لايم وقرسه ييا ((©) 4 . 


وباديسه من جانب الوق الْديَمنِ»: أوحى الله تعالى إليه. ا بجائب جبل 
الطور فى صحراء سيناء» من الشجرة التي كانت على يمين موسى 42. حينّ 
عاد من مدين إلى مصر . 


00 


#وقريسه يحم تقريت منزلةٍ ومكانةء وشرّقه جل وعلا بمناجاته وأسمعه كلامه . 





#إووهبنا له من نآ اه هرون بن 46 . 


فقد سأل موسى لد ربّه فقال: «إولجعل ف وزيا مَنْ أهلى (9) هرون أنى (2) أشْدُد 
د- أنك (© لوه و ف تق 2 ) ى ميك كيرا (2) وَتَدَدركَ كيرا (9)) إِنَّكَ كت ينا بصِيرا (2)) ذَالَ 


ديت موك كش سول [طه] . 


ع 


ثم ذكرت الآياث الفرع الثاني للنبوة» المتفرعة من ذرية إبراهيم 242 : 


وَادَكرٌ في الكت إِمميل َك كن صَادقَ اوعد وان شولا يا (©)4 . 





أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة» وخصه بيصدق الوعد وإن كان موجود 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مِوَرمنيئ: 0ه - 


في غيره من الأنبياء يه - تشريفاً له» ولأن صدق الوعد من أشهر خصاله 42 
جتن | لما وقد أباه إبرا لوا الذبح صدق في وعده لذآبيه» 
وذلك عندما أراد إبراهيم نا م ا ار د 
تعالى: سووا َب إن أرئن فى الْمنَاو أ أذ ا 


ردم الى م ل هس اس > جر عد سه ملا 0 م 
يتاك أفعل ما 3 مر ستحدف إن شَاء الله من الوه (0) لما أَسَلَما وبَلُّء للْجَبِين (7 يديه أن 
تسم سار ام 


لل ىد < لاه صر سح الح رتس ا ل جوم م بح سر ر ههه و 
يحإبرهِيم (3) قَدْ صَدَّقْتَ الرةيا إِنَا كلك محر المحسيين درا فب 


تآ رام روج 5-2 


آذآ ال 


وفدينله بذبج عظيم *# [الصافات]. 





00 


مون يمر أهله يأَلصَلُوةَ وَاليّكرة# وهي من الخصال الشريفة الحميدة التي 
ترف بها إسماعيل لد وهي من أهم الواجبات الغى كله يها الإنساك تحور 
أغلله» قال عالت + رات لهاك والقاوة باشل علا له حك وين 2 ريك وسقي 
للتقوى »4 [طه: .]١7‏ ويأمر ا قومه بها. 

وكات عِندَ رَيْء مَرَضِيًا4 وهذا نهاية في المدح» لأن المرضي عند الله تعالى 
هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات"'' . 


ثم ذكر سبحانه إدريس َل وهو من الأنبياء المتقدمين في الزمن على 
إبراهيم 822 ؛ ليبيّنَ لنا أنَّ دعوةً التوحيد قديمة لم تبدأ في عهد إبراهيم 226. بل 





وجمع الله تعالى له مع شرف النبوة والصديقية المكانة الرفيعة العالية عنده 
جل وعلا : 


.١56/5 تفسير الخازن:‎ )١( 


ةتيم 41 - 044 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 








© صفتان متلازمتان: 
ثم بعد أن ذكرهم سبحانه بأفرادهم وأعيانهم. ذكرهم على وجه الإجمال 


0 و م 1 ميو رس ل 0 
مأَولِكَ الذين أ نعم لله علتهم ٍِ لبن من دري ادم وممن حملنا كم 2 ومن دري ريم 





ماده ينا دا نل علد نت التَمْلٍ حروأ سْجّدا ويك 4 46 . 


وليك لذي أعم لَه حلم ين لين من ذرية ادم 46 أي : : من أولاد آدمء كإدريس 
د فهم موصوفون بصفة الولادة التي تدل ‏ كما قلنا - على عبوديتهم لله تعالى 
الذي أنعم عليهم» وفضّلهم على غيرهم. 
ون حَمَلنَا مم ني» كابراهيم 2 أي: وهم متفرعون بالولادة ممن كانوا 
مع ترح فى الوه 
#ومن دري هيم # كإسماعيل 4ل . 
سر رك يل 6 يعقوب. ومن ذريته: موسى. وهاروندء وزكرياء ويحيىء. 
وعيسى . 
لم ساك عاطم وخضوعهم له جل وعلا فقال: 
وَمِمَّنَ هدينا ليا 4 أي : وهؤلاء ممن هداهم الله تعالى لعبادته. 
واصطفاهم لنبوته ورسالته . 
«إذا نل علق نت اليم حَرُوأ سْبجدًا وَيَكيا4 أي: سقطوا على وجوههم 
ساجدين لله تعالى وحدهء باكين من خشيته غل . 
ويلاحِظ المتدبّرٌ للآية الكريمة أنها أبرزت من صفاتهم صفتين متلازمتين» هما : 
- صفة الولادة التي تدل على الحدوث والضعف والعجز. 
- وصفة الخضوع لله تعالى والخشية منه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بود عركيم: 091 


وهذا يؤكد عبوديتهم لله تعالى. وينفي عنهم أي صفة من صفات الألوهية. 
وهذه الآية من آيات سجود التلاوة في القرآن الكريم التي يسن السجود لله 
تعالى عند تلاوتها أو سماعها. 
ه اتّباع الشهوات: 
ورحل هؤلاء الأنبياء عن الدنيا عندما حانت آجالّهمء وانقضت أعمارهم, 


وتركوا وراءهم أولادهم وذريتهم». الذين أصبحوا مع مرور الأيام أجيا لا كثيرة 
متعاقبة» فكيفت كان حال هذه الأجيال؟ : 





0-0 ل< ع و 0-4 


خف مِنْ بعر حَلَفُ أَصَاعُوأ الصّلوة4 بتركها أو بتغييرها وتبديلهاء ومن أضاع 
الصلاة» وهي عمود الدين وركنه الركين» فهو لما سواها أضيع . 
والسبب الرئيس لانحرافهم عن منهج الصالحين من آبائهم: اتباعهم 
للشهوات» وانهماكهم في الملذات : 
وأتبْعُوأ الشَّهَوتَ 6 وكلمة «إواتَبَعوا4 تدل على الانقياد والاستسلام» فقد 
أسلموا زمام أنفسهم للشهوات والنزوات» فقادتهم إلى الفساد والضلال» في 
مَسَوْفَ يلقن عنّا4ه أي : سوءاً وفساداً وضلالاً في الدنياء وعذاباً شديداً في 
الآخرة» فمسؤولية الإنسان أمام الله تعالى مسؤولية شخصية: ##ولا زر واذِرَهُ وذرَ 
4 [الأنتام: .]١55‏ 
ولا يُسأل الآباء عن ضلال أبنائهم» ولا ينتفع الأبناء الكَمَرَة بصلاح آبائهم 
البررّة» إلا إذا كانوا مؤمنين» فحينئظٍ ينفع الله بعضهم ببعض» ويلحق المقصّرين 
بالسابقين» كما قال سبحانه: ِ#وَآلدِينَ >!مثُوأ وأنعنهم ريم يمن لَلَقََا بوم يتوم ومآ 
لهم يَنْ يهم من سَىْ كل أْري ع كسب رهد [الطور: .]7١‏ 
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© الوعد المَأق: 


ثم فتحت الآيات الكريمة باب التوبة لعبيد الشهوات» المنهمكين بالنزوات 
والملذات». بقوله تعالى : 


له طخ ل جر وي رايت بره 


الل اف ل ا و1 ل اي جا 
© إلا من تاب وءامن وعمل صللحا فاولك يدخلون الجثة ولا د نَ هَيعا 409 . 





إِلَا من تَابَ» بالندم على ما سبق . 
وَءَامَنَ4 بالله الواحد الأحدء المنزه عن الشريك والصاحبة والولد. 
وَعمِلَ صَللِسًا# أصلح به ما أفسده باتباع شهواته. 

داْوْلتِكَ» المؤمنون التائبون. 


«إولا يظَلَمُونَ سياه أي : لا ينقصون شيئاً من ثواب أعمالهم . 


أ[ أ#-ء- 7 أ ركوس در لو صومل ج 2 3 اج ايو 2 7/27١‏ 
جنات عدقٍ الى وعد ال . عباده, بالغنب نه كان وعدم نيا 20 : 


.2 
كت 





وفي الجنة : 

مجَدّتِ عَرَنِ» أعدّها الله تعالى للإقامة الدائمة فيها . 

آل وَعَدَ أَلتَمَنْ عِبَادَم المؤمنين التائبين» فصفة العبودية لله تعالى صفة دائمة 
لازمة لهم . 

نهيب » أي : وعدهم بها وهي غائبةٌ عنهم وهم غائبون عنهاء ولكنّهم 
مصدقون بوجودهاء وواثقون بوعد الله سبحانه بها. 

طَإِنك كن وفذة مأذافه أى + إن الحال والفان أنوعده تعاك لايد أن يتسمقق: 
ولا بد أن يأتي المؤمنون إلى الجنة التي وعدهم سبحانه بهاء فوعده سبحانه 
لا يتخلف». فهو كقوله : «#إن كن وَعَدَ رَيَنَا لمفعولا46 [الإسراء: .]1٠١8‏ 

والجنة دار السلام» لسلامتها عن المنعُصات والمكدّرات» ولهذا قال الله 
في وصهها : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 352 2ه ؟ 





ل بق وا تارك ملا بذ رركي و كك كر وعَشيًا ( 6 . 


30 مَسَمَعُونَ با أنوا»ه أى : كلاماً لا فائدة فيه. 


لس مرصية 


إلا سلما * ولكن يسمعولن الكلمات التي تدل على المحبة والمودة. والتي 
يحب الإنسان أن سممعهاة ويَسْلَْمُونَ بها من كل عيب أو نقيصة» فكلام أهل 
الجنة لا كدت فيه » ولا ثميمة . ولا غيبة ) ولا شتيمة . ولا سخرية . 


و< < ىو 


#وطم ردفهم فها بكرة وعَثيً با أي : لهم رزق دائم لا ينقطع عنهم ولا ينتهي . 


دم ومجردر 





ويلك نه أل نو, ثُ من ء اونا من كان ييا © 6 . 


تِلكَ انه دار السلام والنعيم والخلود. 

«ألّق وُرِثُ مِنْ يِبَوِئامَن كن يَعَا4 أي : نعطيها لمن كان من عبادنا الأتقياء 
الصالحين . 
ه خضوع الملائكة ننه تعالى: 

والله سبحانه خالق كل شيء ومالكه. سواء كان في الأرض أو في السماءء 
والمخلوقات كلها في قبضة قدرته سبحانه» وخاضعون لقضائه ومشيئته؛» وهاهم 
سكان السماء من الملائكة يعلنون هذه الحقيقة» حقيقة خضوعهم لله تعالى» فلا 


يتحركون إلا بأمره ومشيئته جل : 


00 


ذلك 





0 0 0 


«ووما تَتَئلُ ِلَّا مر رَيَكَ لَهُمَا بَيْنَ وما َلْفَنَاوَمَا يح ذَلِكَ» قال ذلك للنبئ 
يك جبريل القويٌ الأمين عندما سأله النبي كَكِةٍ قائلا : «يا جبريل ما يمنعُكَ أن 


تزورنا أكثرَ مما تزورنا؟) فنزلت: «هوما ا كَل لذ يام ريك له ما بين أبدينا وما حلفا 


وَمَا بح ذَلِكَ 4 . [رواه البخاري (١5/ا5)].‏ 


أي : فله سبحانه ما أمامنا وما خلفنا من الأماكن» وما نحن فيه» فلا ننتقل 





وا ديس: 10 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


من مكانٍ إلى مكانٍ إلا بأمره ومشيئكته » فهو الحافظ والعالم بكل حركة وسكونء 
ولا يتحرك متحرك ولا سكن :ساكة الا بأمرة ومشيئكته . 


و2 سر صر سر 


فوم نَ ريك شيا در سبحانه عن الغفلة وَالنسيان وعن كل صفةٌ تدل 


على العجز والضعف والنقصان. وهو. 





رت لسوت وَالْأَرضٍ وما بِيِتهُمَا َأَعْبْدٌهُ»# وحدهء فلا رب سواهء ولا إللّه غيره. 
وأصطير لَعِْدرَو 446 أي : دم على عبادته وطاعته. والخضوع لأمره ومشيكته » 
فإذا عرفت فالزم» فإذا عرفت الله تعالى بكماله وغناه ووحدانيته» فالزم الخضوع 
له وحده. 
وكلنمة عر رطا وقول خلى أن العمافة اعمناء وتكاليقون نقيهنا مكامدة 
عن العلائق ومجاوزة للعوائق : قد أفلم من رَكلها (ق) وَقَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا 4 [الشمس]. 
هل تَعلَرٌ له سَميّا4 أي : هل تعلم لله تعالى شبهاً ومثلاً ونِدًاً. أو: هل تعلم 
أحداً يُسمّى باسم الله غيره. وعلى كلا المعنيين فالاستفهام تقرير لوحدانيته جل 


© الإيمان بيوم القيامة والتنزيه: 


ويستدعي توحية الله سبحانه وتنزيهّه الإيمان بيوم القيامة» وما فيه من 
حساب وعقاب وثواب». فلا يُعقل أن يخلق الله تعالى هذا الكون الكبير ويدبره 
هذا للقي لم ينتهي بالموت والفناء» يتئرّه الخلّاق العظيمء والعليم الحكيم» 
عن اللعب والعبث والباطل؛ ولهذا قال جل وعلا لمنكري يوم القيامة والبعث : 
هْوَ رت أَلْمَرَشٍ الحكر 4 [المؤمنون] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و 2: 1+0 


7 0 7 لاإ دوع كد وعد ححص 4د عع عد ل ىل وءا حح2 درلل 
وقال لهم أيضاً: «#أحسب الْإضن أن يدرك سدى (9) أل يِكُ نمه ين َي ين ((©) شم كان 
و ا 020 و و_-2- 


ره وسمر رمح ع > 6 7 رم جم غى را صجاة 
عَلقَهُ َحلَقَ صو (9)) جْعلَ بن لرَوَجنِ لذَكرٌ والْأنقَ (9©) انس دَلِكَ بقَدِرٍ عَك أن خِىَ أَلْوَق6* [القيامة] . 
وإذا ما نظر الإنسان فى نفسه. وتفكر فى المخلوقات من حوله» لا بد أن 
يدرك سر خلقه وحكمة وجوده». فير بها قائلا : ريام حَلَقَتَ هذا بطلا سبحنَكَ 
فَقِنَا عَدَابٌ أَلتَارِ»ه [آل عمران: .]١9١‏ 


0 ب 5 004 20 ب 0 يح 2 و 
يتنه الله جل وعلا عن الباطل : 95و حَلقنا السّماءَ والارض وما بينهما بطلا ذلك ظر 
6 
00 ا د يار و له مت عم م 2ح سخ ا سا ساس فر و سس 0م يس ع رع ا 
لَِينَ كفروا فَويلُ لِلدِينَ كوأ بِنَ لارٍ © آم ححَعَلُ الْذِينَ امَنُواْ وعيملوا أَلضَّلِحَتِ كَلْمَفْسِدِيَ في 


م 


ص2 8 .ى م سير ا 7 0121 سر 2 
لْدَرضٍ م ججعَلُ الْمتَقِيَ كَالْمْجَارِ »> [صن]. 


وعدا انشبا عن اللعب وهو القن يزو كلقا اننا رالا وما م 
ين (2) لو ردنا أن بد هوا لَدحَذْمَهُ من لَدْنَاَ إن حكن معن )4 لضا : 

والقائل أيضاً : «إوما حَلَقََا موت وَالْأَرَصَ وما بِنَْمًا ليت (3) مَا حَلَْتَهُمَاً إلا 
أَلْحَقّ ولَكنّ أكررهم لا يَعْلَمُونَ4 [الدخان] . 

ولاايكون الخلقٌ بالحق إلا بالحساب والمسؤولية في يومالقيامة» فانظركيف قرن 


لو لاي ا 


اللهتعالى بين الخلق والحق ويوم القيامة في قوله الكريم : #إوما حَلَقَنا ألسَمْوتٍ وَالْأرص وما 
اد قر ري ا ص سه و م صطد اس 


ِنَْمَآ إلا الْحَقّ وَإدك آلسَاعةَ ليه َأضَمّح ألصّفْمَ لَلِْيلَ4 [الحجر: 85]. 
© استئنكار واستبعاد: 


ولهذا كان الإيمان بيوم القيامة أحدّ أركان الإيمان الكبرى.؛ لما له من 
ارتباط وثيق بتنزيه الله ا عن صفات النقصانء فهو من قضايا الإيمان الكبرى 
التي اهتمّ بها القرآن الكريم» وأنزل الله فيها كثيراً من الآيات الكربمة» يرد فيها 
على المشركين المنكرين ليوم القيامة» فقد كان كثيرٌ من العرب في الجاهلية 
يستبعدون إعادة الإنسان إلى الحياة بعد أن يموت ويتفتت ويصبح ترابا . 

وكثيراً ما حكى الحق سبحانه استبعادهم هذاء ثم رد عليهم ببيان كمال 
علمه وقدرته جل وعلا » ومنزّها نفسه عن العجز والضعف». قال سم .حانه : 





يوْرَؤوْدَنيم: 11 - 148 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





مدع د موى اس 4 رس 226 لجس 2 جص 
وَبَقُولُ الإنسنُ أءِدَامَا مت لَسَوْفَ حرج حا 43 . 


والمراد من (الإنسان): الإنسان المنكر ليوم القيامة الذي يقول ذلك على 
وجه الاستنكار والاستيعاد. 

وردٌ سبحانه عليه بالأسلوب نفسه» أسلوب الاستفهام الذي يدل على 
الاستنكار: 


2م لاي لاغعير سه 





#أولا يحكر الْإضنن أنا حَلقَسَهُ من مَبَلْ ولَرَ يك سَهكَا 09+ . 


كان على هذا الإنسان أن يتذكّر كمال قدرة الله جل وعلا عندما خلقه أول 
مرة» وأخرجه من العدم» ولم يكن شيئَاًء فأخرجه إلى الوجود بقدرته» وجعله 
شيئاً بمشيئته وحكمته» فلو تذكّرَ هذه الحقيقة لما أنكرٌ يوم القيامة» ولما استبعد 
قدرة الله على إعادة خلقه مرة ثانية» فهو كقوله سبحانه للمشرك المكابر الذي 
جاء بِعَظم بالٍ إلى النبي كَكةٍ ففئّه أمامه قائلاً: يا محمَّدٌء هل يستطيع ربك أنَّ 
يعيد هذا العظم بعد أن رم وبلي؟! فأنزلّ الله رداً عليه وعلى أمثاله من المنكرين 
ليوم القيامة: مأوَلَرَ ير لِاضَْنُ أَنَا عَلَقْسَهُ ين ظمَةٍ وِدَاهْوَ حَصِيمٌ بن © وَصَربَ آنا 


سم ل مر 


صد - 
ير مر 1 سا برح 6 رس سس ع رجي 2 رح | ا 24 ]1 سعط لاعس 
مثلا وَنِىَ خلقه قال من يحي العظدم وهى رميم ([48") قل بحيب الزى أنغشأها اول مَرَوَ وهو 


بكلْ حَلْق عَلِيمٌ (4)8* أيس]. [رواه الحاكم (654/50) وصححةه » ووافقه الذهبي]. 
« الجاثون حول جهنم: 

إن الله سبحانه يغضبٌ من مثل هذا المخلوق الضعيف وهو يتجرأ عليه 
عَإة» ويصفه بصفات الضعف والعجز والنقصء» وإننا لنستشعرٌ آثار غضبه جل 
وعلا من خلال كلماته : 


ل ري ما ع ل لو لوم لو 702 ما د حدم 





مخلوقاته» مع إضافته إلى نبيه كله تنهيماً لشانة وتنويها بذكره. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يس 11 


0 انين 4 أ | : 0 الكفارَ المتكرين ليوم الحشر. مع 


رو 010 


ْم َحْمتَهُمْ حَولَ جَهََ ث4 وهم في نهاية الذلة والمهانة جالسين على ركهم . 


0 دس 1 7 4 ذه و 6 د سس يوم س 


ص 





ثم لتنزعى* أي : ثم يخرج الله تعالى . 

ين من سِيعَةٍ» من كل أمة وطائفة. 

مم أسَد عل اَتَمَنِ ع4 رؤساء الكفر والضلال فيهاء فهم المتكبرون 
المتجبرون» المنكرون لإحسان الرحمن . 

وتأمل تركيز السورة على الاسم الكريم «#آليّمن» من أسمائه سبحانه 
الحسنى هنا فى الآية» وفيما مرّ معنا من الآيات؛ مثل : 

«9إذا نل عَم َاِنتٌ لمكن [مريم : 58]. 

ِف نَدَرْتٌ لِليَمنِ صَوْمَا» [مريم: 11]. 

#أعود اسمن مِنكَ» [مريم: .]١8‏ 


إن أَعَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ من لمن [مريم: 40]. 


وسيأتي أيضاً ذكر هذا الاسم الكريم في عدد من آيات السورة» وهذا يدل 
على اتصاف الله بكمال الغنى» وكمال الإحسان على عبذله الضعيف الإنسان» 


-_ه 


كما رحم عبده زكريا 242 : «إؤكر يمت ريك عَبَدَه رَكَرِيًا * [مريم : .]١‏ 

وكلمة + تدلّ على الجذب بقوة وشدة وعنف» وهي تقابل العتو 
وهو التكبر» والتجبر» ومجاوزة الحد» والجزاء من جنس العمل» وتدل أيضاً على 
أنَّ لله سبحانه مع صفة الرحمة التي غمرهم إحسانها وبرُهاء صفات أخرى من 
الجلال والكبرياء» والجبروت والانتقام”''» وهي أيضاً من صفات كماله عل . 





بور ءييممْ: 037١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


دؤثم لحن ألم يي هم أل يا مدا ©)4 . 





أي: احتراقاً وعذاباً» فلا يضع الله تعالى أحداً في غير موضعه اللائق به 
فله سبحانه كمال العلم والحكمة. يعلم الذين يستحقون أن يقدموا في العذاب 
إلى أسفل الدركات في جهنم . 
© الفضاء المحتم: 

ثم اتجهت الآياتٌ تبِيّنُ رحمته سبحانه بعباده المؤمنين» وفضله عليهم يوم 
الدين» برحر حنهم عن العذاب». وإيعادهم عن النار. بعل الورود والاقتراب» 
بقوله تعالى : 





0 ع ىح - - سساح جر مع 
#وإن مَنْكرٌ إلا واردها كن عل ريك حتما مَعَضيًا 00 


لوَإن يمك لوده ليرى ما في النار من أنواع العذاب والنكال 
والأغلال» فيعرف مقدار رحمته سبحانه به وفضله عليه إذا ناه منهاء ويكون 
أشنا تلدذه صعب البحة أعظ واكم عد ووه العامة وا كال 
توم الع بعد ر و 
كن عل رَيْكَ حَنَمَا مّقَضيًا4 أي : كان ورودهم على النار لاوما ألزم الله تعالى 
به نفسهء وفضى به» فهو قضاءٌ محنّم مبرمٌ وقسمٌ معطم أقسم الله تعالى عليه. 
ويؤكد هذا المعنى ما جاء في «الصحيحين) [البخاري )١1150١(‏ ومسلم 


(57)]: عن أبي هريرة 5 يه : أن رسول الله لله يلِهِ قال: «لا يموث لأحدٍ من 
المؤمنين ثلاثة مِنَ الولدٍ فتمسّه النارٌ إلا تَحِلَةَ القَسَم) وفي رواية: «فيلج النارَ إلا 
تَحِلَةَ القَسَم) ا إلا مقدار الوفاء بالقسم. 

فتحق الوروى: الدخول. فقد قضى الله تعالى أن يدخل النارّ البَرّ والفاجرء 
والتقي والشقي» 006 الله تعالى برحمته الأبرار الأتقياء من عذابها وحرهاء 
كما 38 إبراهيم :82 من الاحتراق بنار الدنياء فكانت عليه برداً وسلاماًء وهذا 
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0 من قوله تعالى : لالد ازمرت ا تبقت لهم يك لخدي ولك عن مبَمَدُودَ 9©) 


ا ا ل 1 


نفسهم خلإدون 4 [الأنبياء]. 


سالر << 


سبدررة بت حَيِيسَها وَهُمْ في مَا أَشْتَهَتَ 


وقد يكون المراد من الورود الحضور والرؤية» وذلك عندما يمرون على 
الجسر امقر فوق جهنم . كما جالاي لجيه الشريف: ١فيِضْرَبٌ‏ الصراط 
َيْنّ ظهْرَانَيْ جَهَنم» فأكون أولَ من يجورٌ و مِنَ الرسل مي ولا يتكلّمُ يومئذٍ إلا 
ا وكلامُ الرَسّلٍ يومعلٍ: الله سل سل ؛ وفي جهنم كلاليبٌُ مثل شَّوْكِ 
السَّعدَانِء هل رأيتمُ شَوْك السّعدَان؟» قالوا: 0 م : «فإنهم فل شولك 
التطار عير ان لا جنل للج وانيها /911 لهُ تعالى» تَحْطفٌ الناسَ 0 
فوِنْهُم مَنْ يُوْبَقُ (يهلك) بِعَمِلِهء ومنهم من يَنْجَدِلُ (ينصرع ويرتمي) ثم يَنْجَؤْ. . 


[رواه البخاري (/501) ومسلم .])١187(‏ 





«امّ شي الْدِبنَ أنّقوأ» الشرك. ونرَّهوا الله تعالى عن صفات النقص والولادة 
والولده نا براء تي السديية الشيرف 1 مين آلب بعالك ضيه : أن النبى يكل 
قال: «يخرج مِنَ النار م مَنْ قالَ: لا إلله إلا الله وفي قَلْبِهِ وَرْنْ شعيرة مِنْ خَيْرِ) 
ويخرٌ ِنَ النَارِ مَنْ قالَ: لا إلله إلا الله وفي قَلْبِهِ وَرْنْ بْرّةِ من خَيْرِء ويخرجٌ 
من النَارِ مَنْ قالّ: لا إلله إلا الله وفي قَلْبِهِ وزنْ ذرةٍ من خير' وفي رواية: «من 
إيمان» [رواه البخاري (55)] و«البرة»: القمحة. 


عر و ًََ 


ودر الظلميت فا حِنيِّ»# جالسين على ركبهم. والمراد بالظالمين 
العشيركون» إذ الشركٌ أقبح أنواع الظلم وأعظمُّها » كما جاء فى قوله تعالى: 


هجول كل قسن يدبيو وهر يلم يقي لا شرك أنه إرك الشرلة لَظُلدٌ عَظيةٌ» (لقمان: 1]. 


وفي «صحيح مسلم) [1495]: عن جابر بن عبد الله وكيا قال: أخبرتني أَم 
مبشّر أنها سمعت النبى كَلِةٌ يقول عند حفصة: «لا يدخل النارَ إن شاء الله مِنْ 
اسان القيد: أحدّء الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله» فانتهرهاء 
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فقالت حفصة: ظوَإن يَمَكْ إلا واردُهَاك. فقال النبي يل: «قد قال الله يد : ظاتثّ 
تي الَدنَ أتَقوأوَنَدرٌ ألظلييت فيا تيا )14 . 
© سؤال وجواب: 

فما قيمةٌ الدنيا ومتاعها لمن مآله إلى النار ونكالهاء فإنَّ لحظهةً في عذاب 
النار يوم القيامةٍ تُنسي كل نعيم كان في الدنياء كما جاء في الحديث الشريف : 
عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله ككِِ: «يُؤْنَى بأنعم أهل الذّنيا من 
أهل النارٍ يوم القيامة» فَيُصْبَعْ في النار صَبْعَة ثم يقالٌ: يا ابنّ آدمّ هل رأيتَ 
خَيْراً قَط؟ هَل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌ. ويؤتى بأشدٌ الناس 
يُؤْساً في الدّنيا مِنْ أهل الجن قَيُصْبَعُ صَبْعَةَ في الجَنّدِ فيْقَالُ له: يا ابنّ آدمّ هَل 
رأيتٌ بُؤْساً قط؟ هل مرّ بك شِدَّةٌ قط؟ فيقولٌ: لا واللويا ربٌّء ما مرّ بي بوس 
قطء ولا رأيثٌ شِدَّةٌ قط) [رواه مسلم (01807]. قوله: «يصبغ» أي: يغمس . 

وكان المشركون من أغنياء قريش يفتخرون على فقراء المؤمنين بما عندهم 
من متاع» وزينةٍ» ورياش» وأثاث» فأنزل الله تعالى قوله الكريم : 


2 جر عر ل ورروع بير صولا 2 ا 00 26 و - 2 


7 إِدَانتَلٌ ص عليهم يثنا بست قال الْذِينَ كفروا لين ءامنوأاى الْمَرِيفَانِ حير مَقَامَا 


لي 
ص 





فوَإدا نل عَليهم َإنَا ََتِ» أي : واضحات الدلالة على وحدانية الله تعالى 


و 
-_ 
ص 


وكماله وغناه. وعلى صدق النبي لد . 


مدال ادن كرو لين امنا أن الْمربِقَيِْ» المؤمنين والكافرين . 
حير مقَا ما مزلا و مسكناً . 


- سس 


«وَلْحْسَنٌ يدِيا4ه مجلساً ونادياً . 
والغاية من هذا السؤال الافتخار بما عندهم من أثاث وزينة ورياش . 


2210 


«وك هلكا مَلَهُم من ون هم لَحَسَنْ أكما ويا )4 . 
موك هلكا مَلَهُم من من أي : وما أكثر ما أهلكٌ الله قبلهم من أجيال . 
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هم أَحْسَنُ أتنَا4 متاعاً وأموالاً . 

#ورءيا» أي : وأحسن منظراً وهيئة» لكثرة زينتهمء ورياشهم. وأموالهم . 

ومع كل ما كانوا فيه من الغنى والتمكن أهلكهم الله تعالى وعذّبهم» ولم 
تغن عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من الله شيئاً . 

فالإنسان مهما ملك من متاع ومال في الدنيا يبقى ضعيفاً عاجزاً. لا يستطيع 
أن يمنع نفسه من قضاء الله تعالى وقدره» ومهما عاش في الدنيا وحُمّر فيهاء فإنَّ 
فالةومضهرة أنضا إلى الله تعالى وحكية والفيانه: 


4 ا ل يي ا صدي 2 < سر عر 
.9 


86 مه ٠.‏ 7 مترجيرء > < ده رع 1-0 عت لس مغر م 
قل من كان فى الصَللةَ فليمدد له اليمن مذَا حوّه إذا رأوا ما نوعِدُونَ إِمَا الَعَدَاد 


- 


1 خآ نح سر صر حجج سس 





قُلٌ من كن فى الصَّدَلَةِ مد له يمن مد فطول العمر لأصحاب الضلالة مكرٌ 
بهم واستدراجٌ لهمء ليزدادوا ضلالاً وإثماًء وقطعٌ لمعاذيرهم يوم القيامة. 
حي يقال لهم :نك شي ذا دحك يوق 13 واكك الكرذ نوفا قم 
ِلطَاِمِينَ من سير [فاطر: 77]. 


ثم ماذا بعد العمر الطويل والمال الكثير؟ : 

موحَقَه إِذا روما يوعَدُونَ إِمَا ألعَدَابَ»* في الدنيا بتسليط المؤمنين عليهم يقتلونهم 
أو يأسرونهم . 

مووَإمًا أَلسَاعَةَ ©* يوم القيامة» والساعة أدهى وأمر. 

وحينئذٍ يعلمون حقيقة الجواب على ما صدر عنهم من سؤال: «لأى الْمْرِيتَنِ 
حر مَقَامَا ولَْحْسَنٌ نري [مريم: 77]؛؟ فالجواب يأتيهم عملاً وعلماً : 


يب 


سسَيِعَلَمُونَ مَنْ هو شَّ مكنا وَأضْعَفُ ندا أي : فسيعلمون عندما يدخلون 
النار أهم خير وهم في النار ودركاتها أم المؤمنون وهم في الجنة ودرجاتها؟ . 
ومرة ثانية أذكر القارئ بتكرار السورة للاسم الكريم 3 يمان 6 الذي يدل 
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ويزدادٌ المؤمنون إيماناً ويقيناً بهذه الآيات البينات : 





«وَيّزِيدُ أنَهُ ريت أمْنَدَوَأ هُدَئُ» ولهم فوق ذلك : 

وَالْبقِيتُ الصَّلِحَتُ» تبقى لهم إلى يوم القيامة» فينفعهم الله تعالى بها : 
يوم لا ينهم مال لا بون (©) إلا منَ أَق اله يعَلْبٍ سيره [الشعراء] . 

فهي خير رصيدٍ يدخرونه لهذا اليوم : 

حَْدُ عِندَ رَيكَ توابا وير رده أي : مرجعاً وعاقبة . 

ه سشخرية وجزاء: 

وببغ بالمشركين الفسادٌ إلى أن يتهكّموا ويسخروا من المؤمنين» لأنّهم 
يصدّقون بيوم المعاد» كما فعل العاص بن وائل السهمي» أحد رؤوس المشركين 
في مكة. عندما جاءه خبّابٌ بن الأرت ونه يطالبه بدين له عليه» فقال له: 
لا أقضيئّكَ حتى تكفر بمحمّدء فقال خبّاب: لا والله لا أكفر بمحمّد حبَّى تموتٌ 
ثم تبعت قال: فإنْي إذا مت ثم بُعِيْتُ جئتني ولي نَم مال وولدٌ فأعطيكٌ! فأنزل 
الله تعالى به وبأمثاله من المشركين المنكرين ليوم القيامة : 


سح ل ص ا سا سس م 2 مس 07 0 
«أفْرءَيتَ الى حكفر بايا وقَال لأوتيرك مالا وولدا 609 . 





يعني: إن كان ما تقول حقّاً» وبُعثتٌ يوم القيامة» سأكون فيها ذا مالٍ وولدٍ 
كما كنت فى الذنا , 





0 صد لس سا 


#أطام لميبَ» أي : أَعَلِمَْ عِلْمّ الغيب الذي استأثر الله تعالى به؛ حتى ادّعى 


لآ أحَدَ عِندَ لحن عَهَدَاكُه أن يؤتيه ذلك . 
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3 2 
«كلا سَتكث مَايَثرأ 





حلا * رذح له وزجرء يتناسب مع سخريته واستهزائه. 
9 سَتكنب ما يفول 6 من السخرية والاستهزاء. لنحاسيه عليه . 
و همه 


تمد له من الْعَدَابٍ مدا أ : ونضاعفٌ له العذاب لكفره واستهزائه وجرأته 


على لاقتعال 


ره رو لا سير وى سرع 1 7< بجر 
#ؤونرنه., ما يمول وبأئينا فردا 42 : 





ب مو لع بر 


ننه مَا يَقُولُ» أي : نجرّده من المال والولد الذي كان له فى الدنيا . 
مايا4 يوم القيامة. 
«قرها4 لا مال معه ولا ولدء ولا حول له ولا قوة» كما كان في أولٍ خلقه 


ونشأته»ء قال تعالى : «#أوَلفد حِتَسْمونا فردى كما حَلقَسَكم أولَ مرق وَتركتم ما حَوَلئكم وداه 
صذ 
طُهُورِكُمْ 4 الآية [الأنعام: 44]. 


الاعتزازٌ بغير النه ذل: 
فنا أضعفي الذقن يعدز ويسعضرٌ شير اشتغالى ود الملك:والملكوت» 
والقوة والجبروت! وهو سبحانه الخو والمذل. والمعطى والمانع : يما يفت أله 


و 2 دل را دس . م مسعةررمر و.م << مد . ساده رس | ج مدوم صوسل و < 
لئاس من يَحمَةٍ فلا ممَسِكٌ لهس وما بمْسِك فلا ميل له من بحرو وهو الْعَررٍ كم » [فاطر: ؟]. 


0 


فالعرَّة لله تعالى الذي إلا ليم وهى بيذه ومشيئكته » ومن أرادها من عباده 
فعليه أن يؤمن به سبحانه» ويتقرّب إليه بالعمل الصالح» ويتوجّه إليه بالكلم 


ثْ 1 نكا - ٠‏ اي 507 سر و و م7 سه دس 
الطيب» فنا عليه ا مظهرا فمره واحتياجه إليه ويل . #من كان برد العرّة فيلَهِ 
ص رد م مرخ سح سس سايو سه ل على رصح سر و م يه له ء وق 07 ا ا ا كوج ماد 
لْعرَه جميعا لبه يصعد الكلم الطب والْعملٌ الصَدلح يرفعة وَالْذِينَ يَسَكُرونَ السَدَاتِ طم عَذَابٌ 


هه 


مد 
دس خير ررسدلو 2 20 1 
سديد وم لتك هو سور 6* [فاطر: .]١٠١‏ 


فالعزيز من اعترٌ بالله تعالى وحدهء والذليل من اعترّ بغيره من المخلوقات 
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العاجزة الضعيفة الفانية» ولهذا قال تعالى يوبخ أولكك الذين يعتزون بغيره 


ويتهكم بهم : 





ووأ مِن دوت أشَّهِ ءَإلْهَدَ را 7 ع 4 : 


أي : ليتعزّزوا بهم . 





2 2 عرو م سام دم رسك ل م » - / 
كلا سيكفرون بعباد > و نعليم ضِذَا 4023 . 


«إكلاً» ردع وإنكار عليهم؛ لأنهم طلبوا العز من معدن الذل. 

«سَيَكفْرونَ بعبَادتيم 6 يوم القيامة . 

ويكْووْنَ عَليهَمْ ضِدَا بخلاف ما أمَّلوا منهم وظنوا فيهم . 

فالعزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين المعتزين بالله سبحانه» كما قال جل 
شأنه على سبيل التقرير : «#وَيِنه لْهِرّهُ وَلِرسُوله- وَللَمُؤْميينَ وللكن الْمنَفِقِينَ لا يعَلَمُونَ4 
[المنافقون: 8]. 
« ألعوبة الشيطان: 

فالإيمان بالله تعالى وحده هو الحصن الحصين من مكر الشياطين وكيدهم. 
فإذا ما انسلخ الإنسان عن الإيمان بالله تعالى» أو غفل عنه؛ سلّط الله تعالى 
عليه الشياطين تحضه على الشر»ء وتزينه له؛ ولهذا قال سبحانه يخاطب النبي كلل 
مُعَجباً له من حال الكافرين» الذين أصبحوا بكفرهم ألعوبة بيد الشياطين : 


2 


َ ده ا 2 0م > مه ا وح 2م جا 
ألم تر أَرَسَلنا الْشَيطِينَ عل ١‏ نغريت كَوْرهم أذا (©) 6 . 


4 
١ 
سمه‎ 





أي : تعريهم وتهيجهم على المعاصي تهييجا شديدأًء بأنواع كثيرةٍ من 
الوساوس والتسويلاات» ل والهرٌ والاستفزاز أخواتٌ» معناه شدة الإزعاج”'*. 


. 175/5 روح المعاني:‎ )1١( 
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وهذا يدل على أنَّ الإنسان عندما يتجرّدُ عن الإيمان بالله تعالى يصبح ألعوبةً 
بيد الشياطين يهزونه فيهتز» فالآية حصَّتِ الكافرين بهذا التسلط الكبير للشياطين 
عليهم» ولا يعني هذا أن المؤمنين غير مبتلين بالشياطين ووساوسهم وتسويلاتهم» 
فللشياطين تسلّظ على الناس جميعاً سوى الأنبياء ت#كل. لكن استجابة الكافرين 
للشياطين أكثرء وتأثرهم بهم أعظم؛ لأن الإيمان بالله تعالى قوة وعزة للإنسان 
المؤمن» يتحصّن به من مكر شيطانه» ولا ينال الشيطان من المؤمن ما يريد إلا 
عند غفلة المؤمن عن ربه سبحانه» فإذا ما ذكر الله تعالى عاد إلى مأمنه وحصنه 


95 3 ا و 000 دح كل ردى سر + ويل يي 2 أ 
كما قال تعالى: وَإِمًا ينرْعنك من السَّيِطنٍ تَرْعْ فَأَسَمَعِذْ لَه نهم سَمِيعٌ عَليمٌ (ن) رت 


آك سه ص م 2 
ا 8 ير 


عو ثئرء وو سمس 


5 رح دام م 1< ]| . مهم 3 ب 0 كن أذ 
لز اتَفَواأ إذ مَسَّمَمٌْ طَِيف من الشَّيْطان دَكَرواكَدَا هم مُبَصِرُودَ () 4 [الأعراف]. 


وبعد أن بّن الله تعالى شدَّةَ تسلط الشياطين على الكافرين» وقوة تأثيرهم 
عليهم . قال للنبي وك : 





صد 


ووخجل ني هيالا ماف ولد تسحطى دخراهم في الامساام :اوالقرم في 
سكرة وغواية الشياطين وضلالتهم. والأمر منوط بمشيئته تعالى» وقد جعل لكل 
أجل كتاب . 

إِنَمَا تكد لَهُمَ عَدَا» أي: نحصي عليهم أعمالهم» وأعمارهم» وأنفاسهم. 
فكل شيءٍ بالعدٌ لا بد أن ينتهي إلى حد». والمخلوق ضعيف محدود. والله 
سبحانه القوي القاهِر الذي لا تحده حدود. 


« نبي الرحمة وَيِ: 


والعجيب أن كل المفسرين الذين وفيت إليهم وجدثهم يمسرون الآية 00 
عع مي 


مَلْ علَيَهمٌ» بالعذاب» مع أنَّ المشهورٌ من حاله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان 
يستعجل عذابٌ المشركين» بسبب ما انطوى عليه قلبّه الشريفٌ من رحمة ورأفة 


ام 
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بكل الخلق. فهو وي نبينُُ الرحمة» كما وصفه جل وعلا بقوله: وما أَيُسَأْسلكَ 


ِلَايحمَة للَصلَمِيت» [الأنبياء: .]1١17‏ 


واي و الكافرين شفقة عليهم. ويتألم عندما يرى 
إعراضهم وعنادهم. حتى أنزل الله عليه قوله الكريم : 


هله وو ساح سا سا 


«إفلع[ك بجع نَفْسَكَ علج َاترهِمَ إك لد توا يهندًا ألْحَدِيثِ تِ أسَفَا [الكيف: 5]. 


دج سام و 


وقوله: «إفلا ذهب نَفْسَك عَلتيِمَ حَسَرْتٍ إِنَّ الله ليما يمَا يصَنَعو6 [فاطر: ]. 


وكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو على المشركين» بل يدعو لهم مهما 
اشتدُوا عليه وعلى أصحابه بالأذى» ولحا شد أذى المشركين على أصحابه قال 
له بعضهم: يا رسول الله ادع على المشركين» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني 
َم أَبْعَثْ لكان وإنما بعثتٌ ونعحهة! [رواه مسلم (5999)]. 


ولما سألت عائشة ينا رسول الله يك قائلة: يا رسول الله هل أتى عليك 
يوم كان أشدَّ مِنْ يوم أَحُدِ؟ قال كك : القد لقيتٌ مِنْ قومك. وكان أشد ما لقيتٌ 
ِنّْهُم يوم العقبة» إذ عرضتٌ نفسي على ابن عَبْدِ ياليل بن عَبْدِ كلال (من زعماء 
ثقيف)» فلم يجبّني إلى ما أردتٌ» فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي. فلم أستفقٌ 
000 فرفعتٌ رأسي. فإذا أنا 
قد أظلّتني: ٠‏ فنظرتٌ فيها فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله يِنَ قد 
جع و0 ار وآ عليكَ. وقد بعت إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمرَهُ بما 
شئتٌ فيهم, قال: فناداني مَلَكُ الجبالٍ. وسلّمَ علي ثم قال: يا محمد إن الله قَدْ 
سَمِعّ قولّ قومِكَ لكَء وأنا مَلَكُ الجبالء وقد بعثني ربك إلِيكَ لتأمرني بأمرِكٌ 
فما شعت؟ إن شكتٌ أن أطبقٌ عليهم الأخشبين (الجبلين الكبيرين»» فقال له 
رسول الله ككلِِ: «بل أرجو أن يُخرِج الله من أصلابهم مَنْ يَعبِدٌ الله وحدّهء 
لا يشركٌ به شيئاً» [رواه مسلم (11/46)]. 


ورا كله اعد شب نيك ١‏ ان الجا ع نيد أراء المعتيتري 
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وأقولٌ: إِنَه عليه الصلاة والسلام ما كان يتعبَل عذاب الكافرين» بل كان يتعجّل 
إيمانهم وهدايتهم . 
© عهد عند الرحمن: 

وبعد أن تحدّئتِ الآياتٌ عن يوم القيامة» وردَّت على المنكرين لهذا اليوم 
وبيّنت ارتباط الإيمانٍ به بالإيمانٍ بالله تعالى الواحد الأحدء وتنزيهه سبحانه عن 
صفات النقص» ختمت حديثها عن يوم القيامة بأحد مشاهده الكبيرة» عندما 
يحشر المتقون إلى مستقر رحمةٍ الرحمن في الجنة؛ ويساق الكافرون إلى مستقر 





دم تحشر المي إل انود 46 . 


يقدمون على ربهم برفعة وكرامة» كما تقدم الوفود على الملوك» فيستقبلون 
بالضيافة والكرامة» وتقول لهم الملائكة من خزنة الجنة : «ِ#سَلمُ عتحكُم طِبَسْرٌ 
َأَحَمَلُوْهَا خَلِدِينَ» [الزمر: 97# . 

والوفد: هم القادمون ركياناء ومنه الوفود. وركوبهم على نجائب من دور 
من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته 


ح 
آذآ[ -ه 
2 روه سح ل 2ج 2و سدم وو به ص وح ع م 
- 


ورضوانه"'' : هم رس يلقونه, سللم وأعد مم أجرا كرما [الأحزاب: 55]. 


ديو لي صووى 





#ونسوق المجرمين ِل جه ورد 4 ١‏ 


ديو ثر صو 


سوق الْمُجرمِينَ4 كما تساق البهائم بالغلظة والشدة. 
ِل جَهَمَ وِردَا#4 عطاشاًء وقد تقطّعث أعناقهم من العطش . 
3 5 5 8 لح سه وس م 4س 00 
والسوق: الدفع بشدةَ» وهو كما قال تعالى: يوم دَعُو إِلَ نَارٍ جهنم 
دَكَا (2) هذه آَلثَارُ ألتى كسم يها مُكَذْبوْتَ4 [الطور] . 


(0) مختصر تفسير ابن كثير : 5 . 
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طلا يَنكْنَ لنَّتَعَة» أي: لا يستطيعٌ أحد أن يشفع لأحدء إلا مِنْ بعدٍ أن 
يأذنَ الرحمنٌ لمن يشاءً ويرضىء كما قال تعالى: #إمن دا أَلَزِى يَمْقَمٌ عدَهُ: إل 
دوم الآية [البقرة: 150]» ولا يأذن الله تعالى بالشفاعة إلا للمؤمنين 
الموخدين؛ ولهذا قال بعد ذلك : 

لاي افذو ا نت رةه وانسية »سياد أن ادل اراد 
محمّداً رسولٌ الله يكوه والقيام بحقها . 


وكان عبد الله بن مسعود َيه إذا قرأ هذه الآية قال: اتخخذوا عند الله 
عهداً. فإِن الله يقولٌ يوم القيامةٍ: مَنْ كان له عندّ الله عهد فليقم. قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن فعلّمناء قال: قولوا: اللهم فاطرٌ السمواتٍ والأرض عالمَ 
الغيب والشهادةء فإنّي أعهدٌ إليكَ في هذه الحياةٍ الدنيا أنكَ إن تكلني إلى عملي 
يقرّبني من الشرّء ويباعدني من الخيرء وإِنّْي لا أثقُ إلا برحمتك؛. فاجعل لي 
عندّكٌ عهداً تؤديه إلىّ يوم القيامة» إِنّك لا تخلفٌ الميعاد”" . 


« القول الثقيل المنكر: 


وأخيراً عادت الآيات الكريمة إلى الموضوع الأساس للسورة» وهو توحيد 
الله تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والشريك والولد» وهو الذي من أجله ذكرت 
قصة مريم وولادتها لعيسى لة. وبيّنت حقيقة عبوديتهما لله تعالى؛ عادت 
الآيات لتحكى القول المنكر : 


هه 





ثم التفتت إلى أصحاب هذا القول لتفاجئهم بالإنكار والذم : 


. مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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أي : منكراً عظيماً ثقيلاً على القلب والنفس والعقلء ومن شدة ثة ثقله وعظمه : 





نكاد ألسَموَتُ يَْفَطَرْنَ منَهُه أي : يتشققن من هذا القول الثقيل الفظيء 


مرة بعد أخرى. فكلمة يفَطرْنَ» تدلّ على تكرر التشقق . 


ل بر صج و مد تار جاه 


وَيَدئَقُ الْديّسُ ويد لَلْبَالُ هذا أي : تسقط قِطعاً مهدودة. 
وكل ذلك من أجل : 





تن ولا (©) 4 . 


إِنّه جرأة على الله كبيرة» أن يوصف سبحانه بالنقص والعجز والولادة 
والولد» وهو الواحِدٌ الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد. 

فلو صّوّر هذا القول بصورة مادية محسوسة, لما تحملته هذه الأجرام 
العظام على شدتها وقوتها. ولو ركب في هذه الأجرام الحره واططي وار 
إدراك وسَمِعَتُ مثل هذا القول الفظيع. لما اقيق انه عاذ 1 وين ابوغفيا 
من أصحاب هذا القول المنكر. 

قال ابن كثير كبن : «يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة 
بني آدم إغظلاما للزب وإعاذلا ‏ لاني مكلوقا موسا ف على توحيدة 6 وان 
لا إله إلا هو)”''. 

فما أحلمك ربي وأعظمك! يجعلون لك الولد؛ وتمدّهم بأسباب الحياة 


.57577/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
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والرزق! قال رسول الله يك : «لا أحدّ أصبرٌ على أذّى يسمعُةٌ من الله كن » إِنَّه يُشْرَكُ 
به» ويَجْعَلٌ له الوّلَدٌء ثم هو يعافيهم ويرزقهم)» [رواه البخاري (1094) ومسلم (5805)]. 

وكما أنَّ كلمة الشرك ثقيلةٌ في جانب الباطل» فإِنَّ كلمة التوحيد ثقيلةٌ أيضاً 
في جانب الحقء, دل على ثقلها حديث البطاقة الذي يرويه عبد الله بن عمرو 
ويا : أن رسول الله يَِهِ قال: إن الله يستخلِصٌ رجلاً من أمتي على رؤوس 
الخلائتٍ يوم القيامة» فينشرٌ عليه تسعةٌ وتسعينَ سجلاً كُلّ سجلّ مثل مد البصر. 
ثم يقول: أتنكرٌ مِنْ هذا شيئاً؟ أظلمَكٌ كتبتي الحافِظونَ؟ فيقول: لا يا ربٌ. 
فيقولُ: أفلك عذْرٌ؟ فقال: لاايا ربٌء فيقولُ الله تعالى: بلىء إِنَّ لكَ عندنا 
حسنةٌء فإنّه لا ظَلْمَ عليك اليوم. كَتَخْرَحٌ بطاقةٌ فيها: أَشْهَدُ أن لا إللهَ إلا الله 
والتهد اد معدا صدةووسولة» تقول ادس وزناف قيقول :ا بوتا ما هده 
البطاقةٌ مع هذه السجلات؟! فقال: فإنّك لا نُظَلَمُ. فتوضَعٌ السجلّاتٌ في كِمٍَ 
والبطاقةٌ في كَِّةِ فطاشتٍ السجلاتٌء وثقّلتٍ البطاقةٌ. فلا يَثْقّلُ مع اسم الله 
شي2) [رواه الترمذي (7179) وحسنهء وابن ماجه )570١(‏ وابن حبان (0؟57؟) لسوتي 
والحاكم )5/١(‏ وصححه]. 


© الولد رحمة من الرحمن: 





فلا يليقٌ بالله تعالى ذي الرحمة والإحسان أن يتخذدّ ولداًء فهو محال بالنسبة 
درن : الله قعالى. .وكها له :وكناء: لذن انها الرله يكون لبناسة ومسا نيد وهر 
سبحانه منزه عنهما . 


وفي تخصيص ##النَمَن»# بالذكر وتكريره في السورة مرات ككيورةت كها 
أشرانا من قبل دليل على أنه سبحانه هو الرحمن وحده» ولا يستحق غيره هذا 
الاسم؛ أن أصول النعم وفروعها منه وحله خَير والولد رحمة من رحماته. 
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ألا ترى إلى قوله في أول السورة: #َِ#ذْكْرٌ رَمتٍ رَيْكَ عَبْدَه زكرا # [مريم: .]١‏ 
ورحمته سبحانه عبده زكريا بولده يحيى . 


٠. 57‏ 1 10 ع 2 ا اي ا اا ا 2 
وقوله سبحانه فى عيسى 242 : #6 ولتجعله: ءايه لئاس ورحمة مثا وكات أمْرا 


مَعَضِيًا» [مريم: ١؟4]7؛‏ فعيسى 4 رحمة من رحمات الرحمنء وأثرٌ من آثار 
الإحسان» فلا يكون وَلذا للرحمة أبذا : 

ورحم الله العلّامة النسفي عندما قال: «فلينتكشف عن بصرك غطاؤه» فأنت 
وجميع ما عندك عطاؤهء فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقه. وأخرجه 


بذلك عن استحقاق اسم الرحمن"''. 


و سد سم 


5 0 ل 00004 هب على ممم لدي بحص 
إن كل من فى السَّموتِ والأرضٍ إِلَّا ءا ليحن عبدا (6)69 . 





أي: خاضعاً ذليلاً» فلا يستطيعٌ أي مخلوق مهما كان أن يسلخ نفسه عن 
سُ سوسم عر َ له ل اح هس 22 مولن الا 
عيوقيعة الااتعالى طول تتتكت اليم أن 26 عيذ زه ولا المليكة لمرو ومن 
يَسَسَسْكفٌ عن عِبَادَيكءِ وَسَْنَكيرٌ حسم إن جمِيعا# [النساء: 1097]. 
فالإلهية والعبودية تتنافيان ولا تجتمعان» ومن كان عبداً لله تعالى لا يكون 
إلها أو ات اللهبقطعا . 





لد أَحْمَ: حصلا وَعَدَّهُمَ عدا 408 . 


وكيف لا يُحصيهم وهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم» وهم في قبضة 
فدرته وتحت قهره وسلطانه حك 

أحصاهم بسابق علمه ومشيتته أزلاً» قبل أن يخرجهم من العدم إلى 
الوجود. وعدّهم بعد الوجود كما أحصاهم. ولن تقوم الساعة حتى يتم العدد 
الذي سبق به علمهء وتعلقت به إرادته ومشيئته لله . 


01 تقسير التسفل 8/57 
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ص 2 ءاتيه 4 يوم امكو دَفْردًا 46 





كل إنسانٍ يأتي إلى الله تعالى وهو في غاية افتقاره وضعفه» وحاجته إلى 
رحمة ربه وإحسانه. بلا مال ولا ولد ولا حول ولا قوة. 

وبعد هذا التهديد والوعيد. وما فيهما من خوف ورهبة. التفتتٍ الآيات 
الكريمات تخاطبٌ المؤمنين الموحٌدين بكل هذا اللطف والعطف واللين؛ 
لتطمين قلوبهم» وإيناس نفوسهمء وإزالة ما يمكن أن يعلقَ بهما من خوف 
ووحشةء بقوله سبحانه : 


إن الوك اميا و ياوا امكاح عمل ل فم الرحمن 20 (4009. 





أي : سيجعل لهم الرحمن مودة في القلوب بسبب إيمانهم به وحده. 
وعبادتهم له وحدهء قال رسول الله يلِِ: «إِنَّ الله إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل 
فقال: نئي أحن فلاناً فأحبّه. قال: فيحبّه جبريل. ثم ينادي في الستماء فقو ل: 
إن الله يُحِب فلاناً فأحبّوه. فيحبّه أهلّ السماءء قال: ثم يوضَعٌ له القبولُ في 
الأرض. . .2 [رواه مسلم (/5789)]. 


© © © 
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وجاءت خاتمة السورة تخاطبٌ النبي يَلهِ كما كانت تخاطبه في أولهاء 

كُره بفضل الله سبحانه عليه بإنزال القرآن الكريم عليه» رحمةً من رحمات 
الرحمن الكبرى» وبحدد له عليه الصلاة والسلام. ويد لدعوته» وصحة نبوته. 
وصدق رسالته : 


مما ره ميلك اتمشاينة اورت 00 1-0 4 4 





هتما مَسَرَْهُ بإسَانلت» أي : بلغتك» وهي العربية التي أنزل الله بها القرآن 
الكريم كما قال تعالى : «َإنَرَلٌ يه الروع الْدمِينَ (7©) عل عَلَيِكَ بِمَكْونَ من الْمسَذِينَ (9©) بِلِسَانٍ 
عرض من #6 [الشعراء] . 

فقصة مريم عبرية» بينما اللغة لغة عربية في غاية الفصاحة والبلاغة» وهذا 
دليل على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» أنزله على النبي كَل . 

تبر يِه ألْمتّقِرت* الذين يتقون الشرك والكفرء وينزّهون الله تعالى عن 
الشريك والصاحبة والولد. 

ودر به رما ذه وهم الذين لا يؤمنون بالله الواحد الأحد لجاجاً وعناداً . 


لومم أهلكنا بلَهُم ين قَرَنْ هَل يش متهم ين أحَدِ أو كَْمَعٌ لَهُمْ ركْرا 40 . 


وم هلا مِلَهُم من مرنِ» أي : من جيل من الناس كثير . 








و 2 / التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


هَل يس ينهم يِنْ أحرِ» أي : هل بقي لأحدٍ منهم من حِسٌ أو حركة؟! . 

أو سَسْمَعْ لَهُمْ وِكرَ» أو تسمع منهم ولو صوتاً خافتاً ضعيفاً؟! . 

كانوا يملؤون الدنيا بضجيجهم وحركاتهم. ثم زالوا وبادواء ولا يبقى إلا 
الواحد الأحدء الحي القيوم» القديم الباقي الذي لا يزولٌ ولا يموتٌ» والغني 
قرو ولك ونه كور اتنا ذا له بعت توتف سيا نةرنوتها لن قوا مضلة: المطارة: 

وقد أحسن سيد قطب كن بتصويره ظلال هذه الآية في نفس الإنسان عندما 
قال: «وهو مشِهَدٌ يبدؤك بالرجَّةٍ المدمرة» ثم يغمرك بالصمت العميق» وكأنّما 
يأخذ بك إلى وادي الردى» ويقمُكَ على مصارع القرون» وفي ذلك الوادي 
الذي لا يكاد يحده البصر يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب وتتحرك, 
والحياة التي كانت تنبض وتمرح» والأماني والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع.. 
ثم إذا الصمتٌ يخيِّمء والموتٌ يجثمء وإذا الجثث والأشلاءٌ والبلى والدمارء 
لا نأمة» لا حسء لا حركة» لا صوت: «إمَل يس مِنَهُم مّنْ أَحَرِ4؟ انظر وتلفت 
«أو» هل هاتَْمَمُ لَهُمْ ِكْرا4؟ تسمَّمْ وأنصثْ. . ألا إنه السكون العميق والصمت 
الرهيب» وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت2*'"6. 


© © © 


)١(‏ في ظلال القرآن: 4/؟7777. 





الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فما فتئ النامنُ منذ فجر وجودهم يبحثون عن سبيل سعادتهم 
وراحتهم على هذه الأرضء وإِنَّ الجهدّ البشري بأكمله موجةٌء كما يظنون» إلى 
تحقيق هذا الهدف». ومع ذلك لا نراهم يقتربون منهء بل يزدادون بعداً عنه» فكثير 
فو :ا لكانى :كا نوا “ولأ بزالوا معانون سن الشقاء والتعاضة والبؤسىءوالحوما نا جر 
غلب اليأسنُ عليهم» واصطبغت نظرتهم إلى الحياة بالتشاؤم» ورأوا أنَّ السعادةً 
في هذه الحياة سرابٌ خادعٌ لا وجودً لها في عالم الحقيقة والواقع» و لعل ازدياد 
نسبة المنتحرين ومرضى الأعصابء وازدياد تناول المسكرات والمخدرات 
والمهدئات» تؤكّد مدى التشاؤم والشعور بالفشل والخيبة عند كثير من الناس . 

فهل السعادة سراب لا وجود لهاء أم أن لها حقيقة ووجوداً. وثمة خطأ 
جعل أكثر الناس لا يسلكون الطريق الصحيح السوي المؤدي إليها؟! . 

الله سبحانه الخالق العظيم عليم حكيم؛ ورحمن رحيمء وبَّرٌ كريم؛ ما خلق 
الإنسان وميّزه على غيره من المخلوقاتء و سخّر له ما في الأرض 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 2ل:: المقدمة 


والسماوات» من أجل أن يشقى في حياته» ما خلقه سبحانه إلا ليسعده ويرحمه. 
ويشرّفه بعبادته وطاعتهء ولهذا أنزلَ عليه كتبه» وأرسل إليه رسلهء ليبينوا له 
الطريق الذي يسعده في حياته الدنيا والآخرة» وما شقي الناس إلا لبُعدهم عن 
هذه الطريق» فشقاء الإنسان نابع من اختياره و كسبه. 

وقد اعقكت سورة كله بإنراق هنا المعض» وكآن انه فق انلها ماحد بيد 
الإنسان التائته الشارد برفق ولطف إلى طريق سعادته وراحته. 

أسأل الله يلِةِ أن يثبتنا على طريق الهداية» وأن يوفقنا للسير عليه حتى 
نموت ونحن على أكمل حال. 

وقد جاء تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى في أربعة فصول وخاتمة: 

« الفصل الأول: عظمة القرآن الكريمء وعظمة منزله 4 . 

« الفصل الثاني : فصة موسى 1 مع فرعون. 

« الفصل الثالث: قصة موسى ليل مع السامري. 

« الفصل الرابع: قصة آدم د مع الشيطان. 

© الخاتمة: التعقيب الأخير على ما تقدَّم. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله و صحبه وسلَّم . 


© © © 








تدور أفكار ومعاني سورة طه في النقاط التالية : 

١‏ الله يإ متصف وحده بصفات الكمال والجلال. 

؟ - الإنسان بضعفه وعجزه لا يستغني بنفسه» بل لا بد له من هادٍ يهديه 
الطريقٌ» ويرشده إليه» ويمدّه أيضاً بأسباب وجوده وسعادته. 

الله سبحانه الرحمن الرحيم» أعطى الإنسانَ كل أسباب سعادته وراحته 
في الدنيا والآخرة. 

5 - شقاءٌ الناس ناب من إعراضهم عن طاعة ربهم وعبادته . 

ولقد أبرزت الآياتٌ الأولى في السورة النقطة الأولى» واهتمت بذكر بعض 
صفات الجلال والكمال التي يتصف بها الحق جل وعلا . 

وقصة موسى مع فرعون أبرزت النقطتين الثانية والثالثة؛ فموسى تكله كان 
في أشدٌ الحاجة إلى معونة الله تعالى وهدايته عندما ضل الطريق في صحراء 
سيناء» والله سبحانه لم يتخلّ عنه»ء ناداه وأوحى إليه وأرشدهء وأرسله إلى 
فرعون ليصحّح له طريق سيره بعد أن ضل وطغى . 

ثم بينت الآياتُ فواضل إحسانه سبحانه و سوابعٌَ نعمه على عبده موسى 
السابقة على الرسالة واللاحقة. 

وأبرزت قصةٌ موسى ل مع السامري كيف يشقى الإنسان» فالشقاءٌ نابعٌ 
من كسب الإنسان واختياره وتسويل نفسهء وأكدت على هذه الحقيقة من خلال 
الجانب الذي عرضته الآيات من قصة آدم مع الشيطان. 

وجاءت الآياتُ في خاتمة السورة منسجمة تماماً مع أولهاء تؤكد أن سعادة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سور طن ): تمهيد 


الإنسان في عبادة ربه وطاعته» وأنَّ شقاءه في إعراضه عن ربه سبحانه» وشروده 
عن ساحة فضله ورحمته» وأنه سبحانه قد أقام الحجة على الخلق بإنزال القرآن 
الكريم» وبَعْثه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وقد جاءت أيضاً مباني كلماتٌ السورة منسجمةً مع معانيها العذبة الرقيقة؛ فمن 
أراد أن يستشعر مدى رحمة الله تعالى بالإنسان وفضله وإحسانه عليه فليقرأ سورة 
طه. ومن أراد أن يتذوّق عذوبة تلاوة القرآن ونداوتها ورقتها فليقرأ سورة طه . 

وإذا ما شعرت بقسوة في قلبك. ووحشةٍ في نفسك» وجفوة في طبعك. 
فاقراً سورة طه. 

فهي في معانيها ومبانيها تتجه إلى إسعاد الإنسان» وجعله يتذوق طعم اللذة 
والسعادة حتى في تلاوتهاء فلا تفارقه لذة تلاوتها منذ أن تطالعه آياتها الأولى : 
«وطه 9 مآ ْنا عليّكَ الْفْرَانَ لتَفْهَىَ 9 إِلّا انكرة لمن محْسَّى 42 حنى آخر كلمة 
فيها : «سَتَعَلَمُونَ من سحب الصَررْطٍ السَّوِي وَمَنِ أفتدى (9) 4 . 

إن فيها الصراط السويً الهادي إلى سعادة الدارين والذي أسأله سبحانه أن 
يهدينا إليه» ويثبتنا عليه . 


© © © 
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ه الحروف المقطعة النورانية: 


« #اطه 409 . 


يقال فيها ما قيل في غيرها من الحروف المقطعة النورانية» وقد تقدَّم القولٌ 
فيها في عدد من أبواب هذا التفسير المبارك. 

ؤؤاف الحقسووة هنا أن عط ع كلمة مقن ومعتاها يا رجحل » أن فعا 
أَمْرٍ بالوطء: طأء فقلبت الهمزةٌ هاءَ» وذلك لما روي: أنَّ النبيّ يهْ كان يقومُ 
في تهجّده على إحدى رجليه» فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معا”"' . 

قال ابن كثير كُدَنْهُ: «روي عن ابن عباس قال: «ؤوطه»: يا رجل» وهكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة والضحاك» وأسند القاضي عياض في كتابه «الشفا» 


(0) انظر: تفسير النيسابوري: .,/8/١5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) بو وطكنن: " 


عن الربيع بن أنس قال: كان النبئُ يل إذا صلّى قام على رِجُل ورفع الأخرى 
فأنزل الله موطه» يعني : اا 0 ' 

وذكر هذه الرواية أيضاً ابن حجر العسقلاني في كتابه «فتح الباري»”' . 

وإن موك سما إروارء العلد كله كان وراوت ين الدميه نيه ار لاه 
في تهجده بالليل» وقد صم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى 
تتفطرٌ قدماه» فعن عائشة ونا : أنَّ النبئ يلةِ كان يقومُ من الليل حنَّى تتفطظر 
قدماهء فقالت عائشة: لِمَّ تَصْنَعُ هذا يا رسولٌ الله وقد عَمَرَ الله لكَ ما تقدَّمَ مِنْ 
ذنيك وما تأَخَرَ؟ قال: «أفلا أحبٌ أنْ أكون عبداً شكوراً» [رواه البخاري (/4877)]. 

وعن المغيرة ذَيفِبْه قال: قام النبئٌ كله حنّى تورّمتٌ قدماه. فقيل له: غفرٌ 
الله لكَ ما تقدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وما تأخَّر! قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!» [رواه 
البخاري (5875)] . 

قال اين تس ؟ (وقيه أي : اللحديقيية أن الك يكون بالعمان كما بكرن 
باللسان» كما قال الله تعالى: #أعَمَكوَا ءالَ دَاوْدَ فكي [سبا: 1]» وفيه ما كان 
النبيٌ ئة من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه)7" . 

والأؤلى أنَّ إطه» من الحروف المقطعة, لأنَّها رسمت في أول السورة 
كقة التحوونه و تركف مفلا على قبط التسدوية واي 
« القرآن سعادة لا شقاء: 





لا شك أنَّ الخطابّ للنبئ كلةِ فهو الذي أنزل الله عليه القرآن الكريم» 


(0). متختضن تفسير ابن كثين: 5593/7: 
(0) انظر: فتح الباري: 77/7 . 
(9) المرجع السابق : ؟*/ر6١.‏ 

(:) انظر: تفسير أبي السعود: 7”/5. 





بوك ]: "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والمعنى المراد: ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتتعب. فإنَّ الشقاء شائمٌ في 

ذللق المع 6 مله عقن مف راتذى عور "53 هكد :قال عضن المفسووة : 
وأصل الشقاء في لغة العرب: العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب 

المتنبي : 

ذو العَةٌ ي ييَشْقَى في النّعيم بَعَقْلهِ وأخو الجهالة في الشَّقاوةٍ ينعم" 
وها تفع أذ جردا 5 انيه 6ه بي طزل تبائه بالقر ان الكري 

مستبعدٌء فقد أُمِرَ يكل بطول القيام» قال تعالى : يَأ التَرّيَلُ © و بل لاق © 


بي مع 4 مه حواري جيم كن ا سي سدس م سر 2م م 
يَصَعَهء أو انقص مِنه قليلا (ر0) أو زِد عليه ورَدَلٍ الْفَرءَانَ ترتيلا [المزمل] . 


وقال أيضاً: يون كل مَتَهنْجَد يد كفله أك عم أن يَبِعَكَكٌ رَيّكَ مَكَامًا عَحَمُوء #4 
[الإسراء: 1/4]. 

وكا رسول الله يكل يشعر براحة وَلذَةٍ في صلاته وقيامه كما سيأتي معناء 
والتعب الذي كان يعتريه يكل هو من قيامه بأعباء تبليغ الدعوة» ومواجهته لعناد 
المشركين وأذاهم. ومن حرصه افيا على هدايتهم. وحزنه 000 ددا تسب 
إعراضهم وعنادهم» حتى أنزل الله عليه قوله الكريم: «إفلا نَذّهَبَ نفسك عَلتِمَ 


0 


ات إِنَّ ألَّهَ حلم بمَا يَصَسَعْونَ46 [فاطر: 18. 
وقوله أيضاً: مرك بََحِعٌَنْسَكَ عَلحَ َاترهم إن لَر يُؤْمِمأ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَفَاي 
[الكهف: "]. 
وقوله أيضاً : «إلدزك بحم َسَكَ ألا يَكبُوأ مُؤْمِِينَ»# [الشعراء: "] . 
فقوله تعالى : «إمآ أرَلَا ميك لقان ِتَنْهّ4 تكريم للنبي يله ومواساة وححسن 
مطاف 
ويمكن أن يكون المراد من الشقاء المعنى المضاد للسعادة» وهو التعاسة 
والشدَّة والمحنة والضلال» وقد أورد القرآن الكريم كلمةً الشقاء بهذا المعنى في 


ا 
ب سس 
سس 


(0) أضواء البيان: .5٠١/5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) "١‏ 


عد أناك» مسقه” قولنه تعالى : عير بك لآ ككل فق الأ ودود فو هو 
سعد (©) َم ادن سفوا من ار هنم يا دقر وَسَهِنٌ4 [هود]. 

وبالنيقا بن قال شععانه عد ذللك :يران | دن توذرا فى لتر كرو دادم 
الآية [هود: .]٠١8‏ 


والآية بهذا المعنى ترد على أعداء الإسلام الذين يفترون عليه» ويصدٌون 
الناس عنه بزعمهم أنه يسبب الشقاء والعناء لهم» وأنه لا يتفق مع تطور حياتهم. 
ولا يلبي حاجاتهم» فيوقعهم بالضيق» ويحرمهم من متع الحياة ومباهجها ولذائذها 
... إلى آخر ما في جَعَبهم من الأكاذيب والافتراءات التي يحاولون إلصاقها 
بالإسلام وشريعة القرآن. 

هذه الأكاذيبٌ يردّدها أعداءٌ الإسلام في العصر الحاضرء وهي ليست 
جديدة» فقد كان المشركون في مكة المكرمة يرددونها أيضاًء ويواجهون بها 
النبئّ كَل منذ فجر الدعوة» ويقولون: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا 
ليشقىء فأنزل الله تعالى: #طه )مآ ْنا عَليَكَ الْقْرَانَ لسَمْهَحَ 9 إِلَا ذكرة لمن 
تحت [طه] فليس الأمر كما زعمه المبطلون”'' . 


© سبيل السعادة: 


فالقران الكريم ما أنزله الحق سبحانه إلا لسعادة الناس . ولا سعادة لهم إلا 
باتباع منهجه. وتطبيق شريعته. 220 نأى الناسن عن شريعة القرآن ازداد 
شقاؤهم. وعظم درم هاما كما اخير: العليم الحكيم في كتابه الكريم: 
وهم تهون عَنْهُ د كن إل ع وما عون 46 [الأنعام : ؟*”]. 

فالله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم» وما أنزل عليهم كتبه وأرسل إل 
رسله إلا رحمة بهمء لأنه جل وعلا الرحمن» ولعل تكرر الاسم الكريم 
(الرحمن) فى سورة طه فيه إشارةٌ إلى هذه الحقيقة» فسبيل سعادة الناس أفراداً 


.559/7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 





و :”ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وجماعات. في الدنيا والآخرة» في منهج القرآن الكريم وشريعته» ولهذا قال 
تعالى بعد ذلك : 





إل رازن يفت 40 . 


قال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء لا والله ما جعله الله شقبّاًء ولكن 
جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة . 

1 و ٠‏ اك . ل عه (63 ود تت 1 يي 

ذكر إمام المفسرين الطبري هذا الاثر في تفسيره ثم قال: حدثنا سعيد 
عن قتادة: قوله: «#إِلَا كر لمن مَحْسَى» وإن الله أنزل كتبهء وفيت وبل ريد 
رحم بها العباد» ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله؛ وهو ذكر 





مزلا تن حي الس وتوت لفل 42 . 


والعلى : جمع العلياء تأنيك الأعلى» وفى وصف السماوات بها دلالة على 
عِظْم قدرة من يخلق مثلها في علوّها وبعد مرتقاهاء مما يدل على تعظيم شأن 
القرآن الذي أنزله خالق الأرض والسماوات العلى. 

فلا يحكق اذبيكون القران الكرية ينا اللشناء والفعاسة :بهو سير 
السعادة وأثرٌ الرحمة والحكمة:ء لأنّه تنزيلٌ الحكيم العليم» الرحمن الرحيمء 
خالق اللأرض والسماوات» العلي العظيم . 
ه كمال صفاتة حَلّ وعلا: 

وصفاتٌ الكمالٍ التى يتَصِفٌ بها صاحب الرسالة لا بد أن تظهر آثارها فى 
رسالته. والمرسل هو الله جل وعلا المتصف بكلّ صفات الجمال والكمال» 
والمنرّه عن كل صفات النقص» تباركت أسماؤه» وتسامت صفاته» وتقدّست ذاته. 


)"سين الطبرض 1/1 





آلَمَنُ» أي : هو الرحمنء منرّل القرآن» فإنزال القرآنٍ مر وين 
جل وعلاء كما في قوله تعالى: ##الرَحَنَ 9 عَلَّمَ آلْشُرْءَانَ © حَلَنَْ الْإفسدن 0 
فنك السك وله سمت زان 13م 
هو سبيل كل سعادة وهناء . 


0 سبحانه بعد ذلك : 
ولا تحريي » با بده 


-_-ه 


ألْأرضٍ وما بِيْهْمَاوَمَا 6 


أ : و فهو خالقها ومالكياة وهي في قبضة 
قدرته» وتحت قهر مشيئته وإرادته وحكمته» من أعظم أجرامها التي في 
السماوات إلى أصغر ذراتها التي في باطن طبقات الأرض وفي داخل ثراها . 

والثرى: هو الترابٌ الندي الذي في أعماق الأرض . 

ومن صفات كماله وجلاله سبحانه: كمال علمهء ولهذا قال سبحانه : 


ف تت ألرَى (40 . 








«وإن جَجهرَ اقول ونه َل آلِيَىّ وَأَخقَ )4 . 


ولا شك أنَّ الذي يعلمُ السرّ وأخفى» يعلم كلّ ما يسعد الإنسان» ويصلح 
له في الدنيا والآخرة. 

والسرٌ: ما أسره الإنسان إلى غيره» وأخفى منه: ما أخطره بباله من غير أن 
يتفوه به أصلاً . ويمكن أن يكون ما أخطره الإنسان بباله ولم يتفرّه به» هو السرء 
وأخفى منه ما يكون في ساحاته اللاشعورية التي لا تخضع لإدراك صاحبهاء 


(١1):-ميختضن‏ تفشييق اب كير : 2/8/7 





سو :8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ولا سلطان له عليهاء والتي تظهر أحياناً وتطفو على ساحة شعوره وإدراكه دون 
إرادة منه ومن غير استجلاب لهاء فكم مِنْ أسرار في أعماق نفس الإنسان غائبة 
عن ذاكرته» ولا يستطيع تذكّرها مهما بذل من جهدء بل تبقى مستقرة في أعماق 
نفسهء وقد يموت صاحبهاء وتُدفن معه في طيات التراب» لا يعلمها أحد سوى 
الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى . 


فواجت الإنسان الأول أن يذعنّ لربه. ويحضع لَه وينقاد لدينه وشرعه. 
فالله يعلم وأنتم لد تعلمون. وهو المتصف بصفات الكفال وحله : 





طانه 1 إل لدكر عه لا معموة يدق إلذ هو لاه الأنه هو .وبدنة ا لمعضدتن 
ضفات الكمال والمرواقة ضفات النقضن :“فا سمحن العنادة سواء» وكمال 
شريعته من كماله جل وعلا فهي سبيل السعادة» فتمسّكوا بأمره» وانقادوا 
لشرعهء وسيروا على منهجه. فهو المغبودٌ وحدّهء الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
ولا تصلح حياتكم إلا بعبادته وطاعته . 


له الْأَسْمَءُ لَكُسّىَّ» الدالة على كماله وصفاته» ولا حدّ لكماله جل وعلاء 
ولاا حصر لصفاته سبحانه» ولهذا فإن أسماءة الحسنى لا حدّ لها ولا عد : 

فقة أستوائةة العسق نا ركه يانه فى كتابه بوسةاقله تومن الاسماء 
التى يجب أن نذكره بهاء وندعوه بهاء كما فى قوله تعالى : موه الأساة لدْسَى 
َأدَعُوهُ يبا [الأعراف: ]18١‏ فلا ندعوه بغيرهاء ولا نذكره أيضاً إلا بها: #إودروأ 
دن العذورك يق ألميو سَبك رمم كوا يَنَمَلونَ 6 [الأعزاف 11 

ومن أسمائه الحسنى ما استأثر سبحانه بهء ولم يُعَلّمه أحداً من خلقه» دل 

7 - 2 00 ع 3 0 ع‎ : ٠ 
على ذلك ما جاء في بعض الأدعية المأثورة: «أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) :1 


به نفسك . أو أنزلته في كتابك. أو استأثرتٌ به في مكنون الغيب عندَكٌ أَنْ تجعلٌ 
القرآنَ ربِيعَ قلبي» وجَلاءَ هَمّي وعَمّي) [أخرجه رزين كما في (جامع الأصول)]”'' . 

وكما لا يجوز أن تذكرهفيصاتة وندغوة عير أسماتة الفيش + كذلك اعرد 
أن نتقرَّب إليه بغير ما شرعه لناء وبيّنه في كتابه وسئّة نبيّه يله فهما سبيل 
الما ا ل ا 01 
ا عن معاوية ١ه‏ ضلكبه قال : سمعتث النبئ كَل يقول : ١«مَنْ‏ يرد الله به 
خَيراً بق َمَمَهْهُ في الدَيْنء وإنّما أنا قاسِمٌ. واللهُ المعطي» ولنْ تزالَ هذه الأمةٌ قائمةً 
على أمر اللو لا يضرّهُم مَنْ خالقهم حتّى يأتي أمرٌ اللو [رواه البخاري .])1/١(‏ 

ومفهومٌ الحديث : أنَّ مَنْ لم يتفقّه في الدين» ويتعلُّم أحكامّه وشرائعه 
ما أراد الله تعالن وجرا وقد أخرجٌ حديث معاوية من وجِهٍ آخر ضعي أبو 
يعلى» وزاد في آخره: «وَمَنْ لم يتفقّةُ في الدّيْن لم يبالٍ الله بوه والمعنى صحيح 
كما قال ابن حجر العسقلاني 15" . 

فمصدر شقاءٍ الإنسان نابع من إعراضه عن دين الله وشرعه. وجهله وسوء 
فهمدء فالله سبحانه ما خَلَّقَ الخلقّ ليعذبهم ويشقيهم» ما خلقهم إلا ليعمروا 
الأرض بطاعته وعبادته» ويسعدوا بفضله ورحمتهء 00 
بسبب إعراضهم عن طاعته وعباديه, كما قال سبحانه : «#إوما أصبَكُم من 
َنمَا كَسَبَتَ أيدِيكْرْ وَيَعْفُوأْ عن كثيرٍ» [الشورى: 0] 

وهو عينٌ ما قررته آيات سورة طه في آخرها عند قوله تعالى : ومن أَعْرضٌ عن 


عه سس 


حكرى فَإنَّ اه معيدمّة ضنكا وحشرم يوم الْقِيكمَةَ أَعْم # [طه: 5؟١]‏ كما سيأتي معنا . 


© © © 


00 تيسير الوصول: ”. 
(0) انظر: فتح الباري : "56/١‏ . 
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لَِى جعل 
7 502 هَقَّ © كوا واوا 0-6 إن فى لك 0 
وم ا سمدمءرسفرء > تر وح سلءم دااع 4س ركد هس سو هيدنا 
206 هنبا خلقتتكم وفها نعيد 2-7 َاره أخرئ ((©) ولقد أَريسهُ انا 


2 آ أ[ ست م ساحن رار يله 


(© قَالَ لتنا لِسَخْرحنًا مِنَ رضنا يحرة تثرل © تلك بم بتر قل ب 
يك تيك لا لق حَنُ وَل أست مكنا سوى (62) فَالَ موعِدكم يوم الرسَةِ ون حدر 


مسلا سا سح اع هت سسا 


ضح (© فول ل عون مجم كيده م أن (©) فَالَ لهم مون ود لا تفتروا على 


1 سح مه ال-2 دوأ 


كبا يُسْحِدَوٌ بداب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترئ (©) فرعو أ مرهم ينهم وأ 


اا إن هنان ران ي يدان دان أن اكد مَنْ أنْضكُم سحرهما ويِذّهبا تك 


-_- 


>< وه 2 0 ع م لح ساسا ‏ صج 
معأ 2-7 يَأ صِفًَا وكَدَ أَفْلحَ الوم من أسْيَعلّ © الوأ وي 
يه 2 


د سعية صن سا سواه سراجو 


صنعوا إنْما صنعوا در 
3 سرحت صر 


هرون 9 0 قَالَ - كاقل أن عاذن 1 


م 22200 الشّخْل 
ا لض وَلاصدك في جُذوع لض 
007 ره و 


م فرَ لَنا ل وما أَدْرهْيَمًا عَليّهِ 00 





ره 3 000 عرو رم 


من 2 0 امب 9 0 وعون 6 22 هَدَئ (© © ع 


و 41 مه 2 


97 ْ م : 0 ار 32 00 1 0 رخ 0 : مده كه 00 
ررقت 17 5 فيه فط ع ل ومن د يِل عه ظ عصيى 5 اَعَد ذ مَك © فك 


ةي كك ةل سالاد ااا 





ثم ساقت الآيات الدليل الواقعي على المبدأً الذي قررته فيما سبق بعرضها 
حلقات ووقائعَ من قصة موسى 4 مع فرعون أولاًء ثم مع السامري ثانياً . 

ومن الملاحظ أنَّ قصة موسى التي ذكر الله سبحانه بعض حلقاتها وأحدائها 
في عدد من سور القرآن الكريم» قد عُْرِضَتْ في سورة طه بأسلوب متميّز عن بقية 
السّوّر التي عُرضت فيهاء وكما يلاحظ أيضاً أن سورة طه انفردت بذكر بعض 
الوقائع والأحداث في قصة موسى لم تذكر في غيرها من السورء كما سيأتي 
معناء ولهذه الوقائع التي انفردت بها السورة صلةٌ كبيرةٌ بموضوعها الأساس. 
الذي بقي بارزاً من خلال أحداث القصة التي غمَّلت أكثر آيات السورة. 
© أعظم حوادث القصة: 

ظهر الأسلوب المتميز لعرض قصة موسى منذ بدايتها في سورة طهء فلم 
تَعْرَض القصة حسب التسلسل الزمني لحوادثهاء بل بدأت الآياتٌ القصةً بعرض 
وقائعها من الواقعة التي تعد بحق أعظم حوادث القصة وأخطرهاء وهي واقعة 
نزول الوحي على موسى 24 وتكليم الحق سبحانه» وتشريفه بالنبوة» وتكليفه 
بالرسالة» هذا الحدث أعظم أحداث القصة وأخطرهاء إذ كان له أكبر الآثار 
وأعمقها في حياة موسى ند خاصة» وفي حياة بني إسرائيل وتاريخهم عامة. 
والعكبيت آثارة أيضا على المتييرة التاريشية والخضارية للمنطقة كلها : 
© ضعف واقتقار وحيرة: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و وك 


ومعه أهلهء ويظهر لنا من خلال الآيات الكريمة أنه كان يعاني في أثناء رحلته 
من ظروف صعبة وشاقة» فالليلة شاتيةٌ باردةٌ» والظلام دامسٌ» وقد ضلّ الطريق» 
وتاه عن المقصدء وأهله ‏ كما تذكر الروايات ‏ كانت تعاني من آلام حمل 
ومخاضء» وهي في أمسٌ الحاجة إلى المأوى والفراش الدافئ والماء الساخن» 
وحاول موسى أن يوقدَ النار بالوسائل المعروفة في ذلك الزمن» فلم يتمكن. 
وأخذ يتلمُتٌ حوله بحثاً عن المأوى والدفءء بينما كانت الريح الباردة تلسمٌ 
وجههء والظلام الدامس يغشي بصره بحجب كثيفة سميكة تحجب عنه أقرب 
الأشياء منه. 

إن موقف موسى في ظروفه.هذه المحيطة به» يمثْلٌ الإنسان بضعفه وعجزه 
وحيرته» وشدة حاجتهء وافتقاره إلى معونة ربه وهدايته. . فلولا أن الله الرحمن 
خالق الإنسان» سخّر له ما سخر في السماوات والأرض من أسباب الحياة. 
ما استطاع الإنسان العيش» وما تمكن من إنشاء حضارة وعمران. 

فالفضل لله تعالى أولاً وآخراء خلق الإنسان» وأعطاه كل أسباب الحياة 
القى يتات إلبهاء: قال :سبحانة* ق اقك تن ست[ ما سأنفر: روزن مشثرا نت آل 
اكوم )د لندارة مكنا” 4 ابراه : 5 "] . 

وقنال مقي 8 لك تاق المورف نان القن هيا ننه إذق 1 
تكو 4 [الجائية: .]١7‏ 

كما أن الإنسان بحاجة أيضاً إلى هادٍ يهديه الطريق الذي يوصله إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» ومن دون هذه الهداية يظل الإنسان تائهاً. يضرب 
فى صحراء الحياة ضربٌ عشواءء فالتمكينٌ المادي لا يكفي وحذه لسعادة 
الإنسان» بل لابدٌ له من منهج يضبط سلوكه» ومن شريعة يسير على هدى 
أحكامهاء تبيّن له الطريقّ القاصدء وتنقذه من حيرته وضلاله» وتوضح له مقصده 
وحكمة وجودهء فتكونُ له بمثابة المصباح الكاشفء الذي يبيّنُ له حقيقة حياته, 
وغاية مسيرته وسعيه وجهله. 

تلك هي حال موسى تلد إنسان تائه في الصحراءء في أشدٌ الحاجة إلى 





سوك طن : 9 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
معونة ربه وهدايته» وهو سبحانه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» العليم 
الحكيم» يعلم أحواله وحاجاته وأسباب سعادته وهدايته. 

ه آنستثٌ ناراً: 


ولمع نور النا.مق خلال حجب الظلامء فتبددت الوحشة. وسرى الأنس 


في داخل النفسء قال تعالى : 


ل 


7 آم 2 2 عو دار حم ,<> 5 عه سامح لير 4 را ]و غ 
وَهَلْ أتلك حديث مومع 9 | مَكْنُوَأ إيَّ ءَاشَمَتُ ثارا لَعلَ عإنيكر 





#وكل أتلك حَدِيتُ مومع () إِذْ را ارا جاء فى الروايات أن موسى فكلا 
استأذن شعيباً في الخروج إلى أمه. وخرج بأهله» فولد له ابن في الطريق في ليلة 
مظلمة م* مثلجة. وقد ضلّ الطريق» وتفرّقت ماشيته ولا ماء عنده» وفدح 0 


5 5 1 5" 2 6505 
ريده » فراى عند ذلك نارا فى العمةه وكان نورا 


فَمَالَ لِأَهَلِِ آَمَكيوا» أي : أقيموا في مكانكم . 
طإِيّ ءَانَمْتٌ را أي : رأيتٌ نارء أدخلث رؤيتُّها الأنسّ إلى قلبي» فبددت 
ما فيه من وحشة وحيرة» فالإيناسَ: إبصارٌ ما يؤنس بهء وبينت الآيات في غير 
سور ة دكا هته الغاي قال تعالى : جرككنا سن ترك الس وسار اهلف الريك مق 
جَاَنَ الطو كارا الآبة [القصص: 19]. 

طِلَمْنَ نيك يبا مس4 أي : لعلي آتيكم منها بشعلةٍ من النار مقتبسة على 
رأس قطعة حطبء. وهذا يدل على أنه كان هو وأهله محتاجين إلى دفء النارء 


مات ينها يحبر أو نيكم بشهاب فين ملكي تصطأوت* [النمل: 17 . 


(0) تفسير النسفى: .١8/8/5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و طن ٠1١ - ١١‏ 
ورابنا ارم أ ولعلّي أنفيا أجد عند النار من يدلني على 
يدل على أنه ّم قل ضل الطريق 


© ف مقام النداء والنجوى: 


0 
2 
ىا 
2 


لمآ نوو شوق © إِذ نيك مل تك إن الود دّيس ملو )4 . 





مقلم أننهايك ؛ وأ حهندا: عن ناوا وفيا فى داخلها شجرة خضراء. 
ولا شك أنه منظرٌ عجيتٌ مذهل. وقد ذكرت الشجرة في قوله تعالى: فلم 
اندها نوف ين شَلطي ب لدَيمَن في القع الْمِرَكةَ من الشَّجِرةٍ أن بلمومج إِفْت أنا أله 
ريت أل لين 46 [القصص: ٠‏ 

وصحا موسى مو 


#نودى يموق 07 إن أتأ ربك 46 أعلمه سبحانه بنفسهء فالذي يناديه هو ربه 
الذي خلقه ورباه» ثم أصدر له أمره الأول : 

اتاخلَ تعَليْكَ 4 . . وبيّن له الحكمة من هذا الأمر فقال: 

ِنَكَ يِالواد الْمْفَدّس» المطهّر الذي اسمه: 

«إطوى4. أمره الله تعالى بخلع حذائه ليباشر بقدميه بركة الوادي» إذ كان 
افيا 7 


ونا أختريَك فَأسْتَوَ لمَا ريحت )6 . 





ونا أخْترتكَ» أي : أنا اصطفيتك لنبوتي ورسالتي» وأسمعتك 6 
في قوله تعالى: #8ثَالَ يَْمُوسَخَ إِنْ أصْطفَيَمَكَ عل الئاس سل وَيكُلَيِى فَحَذَّمَ َاتَينكَ 
وك قرح ألشَكنَ4 [الأعراف: .]١55‏ 


ذالقيوة ل تكون ,رالا كسا مد وتعضيل مايه :وزنها "نكو امطفاء الى 


() تفسير الطبري: .٠١9/١5‏ 





مو طن ): ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


01 ل ار سح سر لور 


سبحانه بمشيئته وعلمه وحكمته. فالله سبحانه الحكيم الخبير «#أعلم حيّث جمل 
رسالد»4 [الأنعام: 5؟7١].‏ 

هَاسْتَيِعٌ لِمَا يُح» أي : استمع لما يوحى إليك» وتأهْبٍ له. واجعل همتك 
كلها متوجهة إليه» فهو أمر خطير عظيم . 
© معرفة الله تعالى: 

ثم ذكر له الله سبحانه بعض صفات كماله وجلاله» فهو الله المستحق وحده 
للعبادة والطاعة لتفرّده بصفات الكمال والجلال» فقال سبحانه : 





وأول المهمات وأعظمهاء فهي أول ما يجب على الإنسان أن يعلمه. قال 
تعالى : تعد أن لك لَه إِلَالنَهُ واَسَسَغْفرٌ لِدَْكَ وَلِلْمْؤْييتَ وَالْمُوَمتتِ وَللَهُ يكم متَقَبَكم 
آ رآ ل 2 
ومتُو ك2 #6 [محمد: .]١9‏ 

قال أده قر 1 لهذا اول واس على المكلفي :نعلي لذ ]لله 


إلا الله وحده لا شريك له)0' . 


سل تك لم ل سح و ات 


عرّف الله سبحانه موسى بأنه هو وحده سبحانه المستحق للعبادة والطاعة» 
ذلذ ميدق الغنادة والطافة أحد غيروده ‏ وعلؤه لأندبوحةة الصف ضفات 
الجلال والكمال» وسبق تقرير هذه الحقيقة في أول السورة عند قوله تعالى الذي 
مر معنا : آنه له له إِلَاهُوَ لهُ الْأَسْمَءٌ لْلمْقَ» [طه: 8]. 

ولعله قد اتضمٌ لنا الآنَ سِرٌ بَدْء الآيات بعرض قصة موسى من هذه الواقعة 


من موضع النداء والمناجاة في وادي طوى بجانب جبل الطورء هذه المعرفة هي 


.5ا١‎ /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 


يوا 1 
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التي تنير للإنسان درب حياته» وبها تظهر معالم المنهج الذي يجب عليه التزامه 
ويبقى الإنسانُ من دون هذه المعرفة يتخبط في ظلمات الحَيّرة والقلق والجهل» 
فهي التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النورء فيعرف الإنسان بها أنَّ عليه أن 
يتوجه بطاعته وعبادته إلى الله الذي خلقه ورباه. 

© عبادته سبحانه: 

إنّها كلمةٌ جميع الأنبياء والمرسلين» فكل واحد منهم قال لقومه: يْمَوْرِ 
ة تن إلد ع 44 [الأغرزاف: 4]. 

لأنه حاار إليهم جميعاً : «إوما رَسَلَنَا من قَبَإِلك من رَسُولٍ إلى 
هَ إلا أنأ فَأعبِدُونٍ (62) 4 [الأنبياء] . 

3 فاعبلة في أي : توجه إليّ وحدي بالعبادة والطاعة». فم* فمن أجل أن تستعد 
بعبادتي وطاعتي خلقتك. وأنعمتٌ عليك بنعمي » وسخّرت لك ما في أرضي وسمائي : 
«وّمًا حلفت ْنَّ وان إلا مدو (©) مآ ريد متهم ين وق وآ أَرِيدُ أن يُطعِمُود © إن أله 

هو الرَرَكُ ذو الْفْوَّوَ ألْمَتِينُ4 [الذاريات] . 

فالله سبحانه غني عنك وعن عبادتك وطاعتك» ولا سعادة لك أيها الإنسان 
إلا بطاعة ربك وعبادته» والعيش في ظلال منهجه وشريعته . 

فمعنى العبادة: الطاعةٌ والخضوع والانقيادُ في جميع شؤون الحياة» وقد 
0-7 المعنى في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى : ألَرَ أَعْهَدْ إِلََكُمْ يبي ءَادَمَ أن 

تَعبْدُوأ النَّمَطنٌ إِنَهُه لكر عَدُوٌ مين 7 ون أَعْمِدُوفٍ هذا صِرَمظٌ تُسَتَقِيمٌ 4 [يس]. 
ووصف سبحانه الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم الذين غيّروا أحكام 
شريعته فقال: «أتذداأ َحَبارَهُمُ وَرَمكئَهُمٌ اناا * ين ذو لله وَأْمَسِيعَ أبنت 


2 000 0 مامز د م سا رعة يسم | اسل سر 0 له 
مَرَسِمَ وَمَأ ول 2 اا ريده لق عنس ا 
مسَرِووْن4 [التوبة: ١‏ 
ه ذكره سبحانه: 


والصلاةٌ للّه تعالى تدلٌّ على طاعته سبحانه. والانقياد والخضوع لأمره. 





مول طن ذ: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


فهي العبادةٌ بمعناها الخاصن. وهي أهمٌ العباداتء لأنّها تصلّ الإنسانً بالله 
تعالى» وتذكّره به خَلُ ولهذا خصّها سبحانه فذكرها بقوله : 

دَق آلصَلَوءَ إكَرت4 أي: صَلْ الصلاةً المشروعة على الوجه الكامل 
المستقيم من أجل أن تذكرني» فذكرهُ سبحانه يجعل الإنسانَ في أعلى درجات 
السعادة الدنيوية» ولا سعادة حقيقية في الدنيا إلا بذكره سبحانه» فهي التي تصله 
بالله تعالى» وهي معراجه إليه سبحانه» بها يمتلئ قلب المصلي طمأنينة وسكينة. 
ويبتعد عن القلق والحيرة والاضطراب وتعب الأعصاب . 

تجمع الصلاة للمصلي الانقيادَ والاستسلاءً لله تعالى بأسلوب عملي» بأداء 
قيامها وسجودها وركوعهاء مع ذكره سبحانه ومناجاته بالآيات الكريمة التي 
يقرؤهاء وبالتسبيحات الخاشعة التي يردّدهاء وبالدعوات والابتهالات التي يرفعها . 

ويفيض الله تعالى على المصلي في مقابل ذلك من فيوضات رحمته وخزائن 
فضله وإحسانه»ء ويذكره سبحانه في الملا الأعلى» أخبر عن ذلك بقوله: 
و أذ م وذ كُروأ إلى ولا تَُكفون 6 [البقرة: .]١87‏ 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يله : 
«يقول الله ين : أنا عند ظنٌ عبدي بي» وأنا مَعَهُ حينّ يذكرني, إن ذكرنِي في 
نفسِوء ذكرتة في نفسيء» وإن ذكرَني في الملا ذكرته في مل هُمْ خيرٌ منهم» وإن 
تقرّب مني شبراً تقرَّبْتٌ إليه ذِرَاعاً» وإن تقرّبٌ إلىّ ذِرَاعاً تقرَّبْتٌ منه باعاً» وإن 
أتاني يمشي. أتيبُهُ هرولةً) [رواه البخاري (7400) ومسلم (1710) واللفظ له] . 

أرأيتَ سعة فضله سبحانه ورحمته؟! أرأيتَ كيف أنه سبحانه أسرع إليك 
بمعونته ورحمته وإحسانه منك إليه بطاعتك وعبادتك». وهو سبحانه غني عنك 
وعن عبادتك وطاعتك؟ ! . 

وهذا هو سِرٌ شعور المصلي الخاشع في صلاته بلذة مناجاته سبحانه» بهذه 
الال حووك عن عموم السياة وا تعر انهاء يها يعر فت سحلورة الإبطا 0 0 مما 


رت ر يم عمو دح ر ثر محر 


روروو ‏ بح وي ون .ل دارء وي > فد و 
وتطمين بهم بذكر الله ألا نكر أله تطمين القاوبٌ» [الرعد: 58؟]. 
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ولهذا كان الخشوع في الصلاة روحها وزبدتها. وهو أعلى صفات المؤمنين 
المفلحين وأرفعها : «تَد أَفْلَح الْمَؤْئُونَ () الزن هم في صَلَاتيم حَشِعوتَ) [المؤمنون] . 

فالصلاةٌ خيرٌ ما يستعين به الإنسان للتغلب على هموم الحياة ومصاعبها : 
ايكيا ألدينَ َامَمُوأْ تصوأ بألصَيْرِ وَألصَّلوو إِنَّ مه مم ألصَيرِينَ4 [البقرة: .]١67"‏ 

والعيلةاة راد خف |ء غنَّاء فى صحراء حياة الإنسان» يجد فيها راحة قلبه 
وغذاء روحه وسكينة نفسهء تنزاحٌ بها عن قلب الإنسان ونفسه أثقالٌ الحياة 
وهمومهاء ولهذا كان النبيٌ يَكةِ إذا حَرَبَهُ أمرّ صلى . [رواه أبو داود (119)]. 
وقوله ١حوّبه):‏ أهمه وأحزنه. 


© المسؤولية والجزاء: 


ثم بين الله سبحأنه لموسى كلظ - بعد أن شرّفه بمعر فته » كاه بطاعته وذكره - 





إن ألحاعَةَ َائِيَة4 لا ريب في ذلك ولا شك. 

فلا معنى لحياة الإنسان ووجوده على الأرض من دون تكليف ومسؤولية» 
ماذا يبقى من حياة الإنسان إذا انسلخ عن مسؤوليته أمامَ ربّه يوم القيامة؟! 
فالإيمان بيوم القيامة يعرْفٌ الإنسان قيمة حياته» ويجعله يدرك جوهرهاء فهو نور 
كاشف يُضيء لنا درب حياتناء ومن دونه تصبحٌ الحياةٌ فارغة تافهة مملةَ مسئمة 
وهو ما يشعر به الناس الذين سلخوا أنفسّهم عن الشعور بمسؤوليتهم أمام ربهم 
خالق الحياة ومدبرها سبحانه . 

ومن حكمته جل وعلا ورحمته أنه أخفى عن كل المخلوقات وقت القيامة: 
لكي يبقى دولابٌ الحياة مستمرًاً دون توقف. ولو أنه سبحانه كشف الوقت 
المقدر ليوم القيامة للناسء, لأدَّى ذلك بالذين يرونه بعيداً إلى تأخير التوبة 
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والتسويف بهاء وبالذين يرونه قريباً إلى التوقف عن ممارسة نشاطهم المعيشي 

الدنيوي» وبهذا يُصاب دولاب الحياة بالشلل» وتتوقف مسيرتها على الاأرض 
إن وقت الساعة مما استأثر الحقٌّ سبحانه بعلمه» فلم يُظِلِعْ عليه نبي 

الكريمة» منها قوله الكريم: َلك ناش عن السّاعَةٍ قل ما عِلمَهَا عند َّهِ وما يدرك 


0 ميم د م 


عل السّاعةَ تَكْون فَرِيبا4 [الأحزاب: 517]. 

زقرلة أيضكاً 98 لوك عن أ لمَاعَةَ أبن مله ة إن ولواسد . 
قلت فى السَمنوت وَالْارْضٍ لا تأنبك إلا بغئة يستلوتك ك١‏ . 
أَكْثْرَ اناس لا يَعَكَمُونَ4 [الأعراف: 1417]. 

وجاء الخبر عن ذلك أيضاً في السَّنَّة فعندما سأل جبريل النبى كل قائلاً : 
أخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ مِنّ السائل» [رواه مسلم (8)]. 

وقال عبيها تهنا : 

إن الحاعة عَانِيَةٌ أ56 أ أَخْفِيَا» أي: أكاد أخفيها حتّى عن نفسي فكيف 
أظهرها لك؟ وهذا محمولٌ كما قال القرطبي: على ما جرت به عادة العرب في 
كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالعّ في كتمان الشيء؛ قال: كدت أخفيه عن نفسي» 
والله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

ومن هذا الباب قوله يلِهِ: «ورجل تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حنَّى لا تعلمَ 
شماله ما : و دنا [رواه البخاري (5550) ومسلم .])1١7١(‏ 

ريم سبيحاله المندة من لير يرع اليا فقالن: 

«لمُجرَّى كل تَفيس يِمَامنَئّ» أي : بما تعمل في حياتها الدنيا من خير أو شرء 
فالمسؤولية شخصية «إولا زَرُ وازِرَةٌ ودر لم4 [الأنعتام: 114]. 

ولا يُسأل الإنسان إِلّا عن عمله» كما جاء في قوله تعالى : أن لَنَىَ لشن 
1 ماس () وَأ سَعيّه. سَوْك بر (ها م ره الْجرَآه الأَوْقَ) [النجم] . 
ويدل قوله سبحانه: #يما د تَنَى» على أنَّ للإنسان كسباً واختياراً في سعيه 
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وعمله. وأن له إرادة وحرية في ما يعمل وفي ما وكرلة وهو اسامق مسؤوليته 
أمام الله تعالى يوم القيامة. 


© تحدذير: 


وجاء بعل البيانٍ والتقرير التحذير: 





دبل شود يه 


لقلا يَصدَنّكَ عتها 6 أق! لذ يمنعتك عن هذه القضايا الثلاث الكبرى» وهي: 
معرفة الله تعالى بكماله ووحدانيته» وطاعتَّةُ بإقامة الصلاة والتزام دينه وشريعته. 
والإيمان بالمسؤولية أمامه سبحانه يوم القيامة. 

من لا بون يباه أي : الذي ينكرها ويجحدهاء فلا يؤمنٌ بالله تعالى الإيمان 
الصحيح» ولا يعبده ويذكرّه وينقادٌ لشرعه. ولا يؤمنٌ بالمسؤولية والجزاء يوم القيامة . 

#وَاتَبِعَ هونة #6 أ أصبح نايعا لهوى نفسه . 

«فترّدَئ» أي : فتهلك هلاكَ الشقاء والتعاسةٍ والعذاب في الدنيا والآخرة. 

وهذا التحذيرٌ وجّهّه الله تعالى إلى موسى 242» لأنّه المخاطب والمكلّم 
والمراد به الإنسان المكلّف» فكأنه سبحانه يقول لهذا الإنسان: في هذه القضايا 
الثلاث الأساسية سبيل سعادتك وسلامتك ونجاتك» وفي إعراضك عنها شقاؤك 
وعناؤك وعذابك في الدنيا والآخرة. 
© تأئيس وتسكين: 

لا بدٌ أن موسى 842: وهو في موقف المناجاة في الواد المقدس طوى». 
قد فوجيء بنداء الحق سبحانه له» ولا بد أن وَقَعَ المفاجأة أحدث عنده ذهولا 
واستغراقاً في الكلمات الأزلية الخالدة التي أسمعه الله تعالى إياهاء فنبّهه 


الحكيم العليم الرحمن الرحيم من ذهوله واستغراقه بسؤاله سؤال تأئيس وتسكين 
لنفسه وقلبه : 





نظن ٠‏ - 3*0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 





و 


وكان مُه راعي غنم. عوّده عمله على حمل العصاء فالعصاآ 
فملة ورف دربه وسفرهء وانتبه للا من ذهوله واستغراقه وأجاب : 


آ ‏ اه آ ره آ هه 0 


دَالَ هى عَصَاىَ أَنوَكوَا علتها وََهْشٌ يبا عل عَنَهِى وَل فيا مكَارِبُ خرف )4 . 





قال هىَ عصَاىَ4» ثم أردف يبين سبب حمله لها : 

«أتوَكرا عليبَا4 عند القيام وأثناء السير. 

وهس يبا عَكَ عَنَى 4 أي : أضرب بها أغصان الأشجار ليسقط ورقها 
فيسهل على غنمي تناوله فتأكله» كما قال الراجز : 
أهمشٌ بالعَصًا على أغنامي مِنْ ناعمالأراكِ والبشام 

وَل فا مَاربٌ أُخرَ» أي: ولي فيها حوائجٌ أخرى غير ما ذكرثٌ. 

فكانه نكار أزاة بهذا "البيان أنتتدكر اندها حمل العسها عدون زواننها 

ومنافع العصا كثيرة» فصّلها أعرابي للحجاج بن يوسف الثقفي عندما سأله 
قائلاً : ما في يدك؟ قال: عصايء أركزها لصلاتي» واعرها لعداتي» وأسوق 
بها دابتي» وأقوّى بها على سفري» وأعتمدٌ بها في مشيتي ع خطواتي؛ وأثبٌ 
بها التهره وتؤمنني من العَثْرِء وألقي بكسي فيقيني الحَرٌء ويدفئني من 
القَرّء وتدني إلي ما بَعْدَ مئي» وهي مَحْمَل ريه وعلاقةٌ إداوتي؛ أعصي بها 
عند الصَّرابِء وأقرعٌ بها الأبواب» وأتقي بها عَقَوْرَ الكلاب. . .'''. 


© المعجزة الأولى: 





)000 تفسير القرطبي : 5 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و طن ” - "١‏ 


ممَاَلْقَهَاه أي : 

بر وفوجئ موسى لَه بالمعجزةٍ التي ما خطرث له على 
بالِء وما كان يتوقعهاء انقلبت العصا بقدرة الله تعالى إلى حيَّةٍ تتحرك . 

والحيةٌ : اسم جنس يقع على الصغير والكبير» والذكر والأنثى» وقد وصفها 
سبحانه في موضع آخر بقوله: مقإدَا تبان تِينُ4 [الشعراء: 7"] مما يدل على 
ضخامتهاء فالثعبان: العظيم من الحيات . 

ويبدو أنها تنحرّكٌ حركات سريعة» إذ وصفها سبحانه أيضاً في موضع آخر 
بقوله: «إلمًا رَاها ار كنا جا وَل مذيرا وَل يحَقّب يمُوبى لا تحَنْ إن لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسلُون 6 
[النمل: ]٠١‏ 

واجتمع على موسى هولٌ المفاجأة والخوفٌ الطبيعي الذي يعتري الإنسان 
في مثل هذه المواقف. فابتعد هارباً منها . 

وطمأنه الله سبحانه» وأزال خوفه» كما مرّ معناء قال انها 98 بلموموح : أَقبِلُ 


72 ماحم صد 


وَلَا نف إِنَكَ من الآمنيرح* [القصص: ]"١‏ وأمره أن يأخذها ويحملها : 


م م عط 





7 2 ار لد 7 هه واء خا مه 
لفَالَ حُذْمَا وَلَا حَفٌ سَنْعِيدَها سِيرتَهَا الأول (0 4 . 


أ : سنعيدها إلى هيئتها الأولى» فنردها عصاً كما كانت. فأخذها موسى» 
فعادت بقدرة الله تعالى عصاً كما كانت . 
© المعجزة الثانيك: 

ثم أمره سبحانه أن يَدْخْلَّ يده من فتحة جيب قميصه تحت إبطه» ثم بعد أن 


يُدْخِلّها يُخرجهاء فقال: 


«وَاضْمُم يدَكَ إِلَ جَنَاسِكَ حرج بيصا و )4 . 





موَآصْمُمٌ يَدَكَ إِلَ جَنَاِك»ه أي : إلى جنبك تحت العضد. وجناحا الإنسان : 
جنباه» قال سبحانه في موضع آخر: لوََدَخِلَ يَدَكَ ف بيك الآية [النمل: 17]. 





يووطكن: 7١‏ - 374 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
وجوه لد رس اح م2 اود بي 5 1 42. ' ود 
«وخرح بيضاء مِنْ غير سو أي : تخرج تتلألاً كأنها القمر من غير أذى فيهاء 
ولا عيب »© بقدرة الله تعالى ومشيكته . 


دَايدَ أُتَي4 أي : معجزة ثانية» أجراها الله تعالى على يدكء وأيّدكَ بها 
كدليل يدل على صحة نبوتك وصدق رسالتك . 





أي فعلنا بك ذلك لنجعلك ترى بعض معجزاتنا الكبرى . 

فهاتان المعجزتان: العصا واليدء اللتان أراهما الله تعالى موسىء هما 
بعض المعجزات التي أيده سبحانه بهاء في أثناء مواجهة موسى لفرعون وملئه. 
فقد أيده الله تعالى بتسع معجزات أخبره سبحانه عنهن في قوله : موادجِلُ يدك في 
َك تحرج بَضَاء من عر سو في جع لات إل عون وَفَوْموء إِنَّهُمْ كانوأ وما فَقِينَ» [النمل: .]١7‏ 

وتدل كثرة المعجزات الحسية التي أيد الله تعالى بها موسى. على شدة عناد 
الذين أرسل إليهم . 


© الرسالة: 


ثم كلفه يِلِة بحمل رسالته وتبليغهاء فأمره هذا الأمر الصريح : 


نهب إل يو إن ملق 4 . 





0 لطر 


صفة الربوبية» فقد حكى الله تعالى عن فرعون قوله: «إفقال أنأر 
[النازعات: 5؟7]. 


_ هه 
< عوك 


نكل 


وادعى أيضاً صفة الألوهية في قوله الذي ذكره سبحانه في الآية الكريمة : 
«وََلَ يعون يها لَه ما طلَنَتُ لَحكُم ين َو عرف [القصص: 178 

وبهذا بلغ غاية الطغيان والتكبر والتجبر». .ولا شك أن موسى كان يغلم 
مدى طغيان فرعون وظلمهء لأنه نشأ في قصرهء وتربّى في كنفه» وابُتلي بعد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (60) سو طن ): 0" 


ذلك بقتل رجل من أعوانه وجنودهء فخرج من مصر هارباً من ظلمه وطغيانه؛ 
فأقامَ في مدين سنين» وهو يعمل عند الرجل الصالح شعيب في رعاية الغنمء 
وتزوّجَ إحدى ابنتيه» ولمّا ظنَّ أن فرعونَ قد نسي أمرهء أو أن مرور السنين قد 
جعله يعفو عنه» عاد إلى مصرء وفوجئ وهو في طريق عودته بتشريف الله له 
بالنبوة» وتكليفه بحمل الرسالة إلى فرعون وملئه وبني إسرائيل . 

يا لها من مهمةٍ كبيرةٍ وخطيرةٍ ! كيف يواجه موسى د فرعون الطاغية؟! لابدٌ 
أن موسى ند شعر بثقل الرسالة التي حُمّلهاء دل على ذلك ما حكاه الحق سبحانه 


: 50 ال مس ا ا عر تس سر 1 2ج وير . جنر 12 سعر ل 
عنه في سورة الشعراء : مال رب إِفِ فتلت مِنْهُمَ نَفْسَا َأخاف أن يَمَمْنُونِ (©) وأخى نزوت 


هر أتصخ بت ينانا ْلَه م رما يصَدََِ إن لْمَاكُ أن يُكَذوْتِ )4 [القصص]. 
وقوله أيضاً : قال رت إن حاف أن بُكَدبوْنِ (©) وَضِيقُ صَدْرى وَلَا ينطَلِقُ لِسَافِ دَرَسيِلٌ 
إِكَ هترود () وهم عل دنب فُ أن يَقَصُلُونِ» [الشعراء] . 
© سؤال المعونة: 
وفصّلت الآيات هنا في سورة طه سؤال موسى المعونة من ربه» ليبيّن شدة 
افتقار العبد للرب» فلا بد للعبد من معونة ربه سبحانه في جميع الأحوال» 


5 
رب 


ولا غنى لأحد عن الله تعالى» وهذا نبئٌ الله موسى» وهو من أولي العزم من 
الرسل» يتوجه إلى الله تعالى يستعين به بخشوع وخضوع: 





سأل الله أولاً أن يوسّعَ له صدره» حتى يتمكن من حمل الرسالة» وأداء 
الأمانة» فإن ثقل الرسالة جعله ‏ كما مر معنا - يشعر بضيقٍ في صدرهء وانشراح 
الصدر وزوالٌ الضيق يقرّي من عزم الإنسان» ويحوّلٌ الشعورٌ بمشقة التكليف 
إلى متعة ولذة» ويجعله دافعاً للحياة لا عبئاً يثقل خخطى الحياة”'' . 

والجدير بالذكر هنا أن الله تعالى أكرم نبينا محمداً وَكْهَ بشرح صدره لحمل 


. 7777/4 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





يَوؤْطن: 51 - 20259 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


الكريم: جأد مج لك مَت1 0 00 عندك وِزْرَكَ 0 نِم أنقضصَ ظَلَهرَكَ 02 وَرَفَعما لك 
ورك [الشرح]. 


ثم سأل موسى 2 ربه أن ييسّر له أمره فقال: 


أي: سهل علي ما أمرتني به من مواجهة فرعون وتبليغه الرسالة. 


#واحَذل عَقَدَةٌ مّن لْسَانٍ (©»4. 





لوس اا رئّه أن يزيل النقص الذي كان يظهر فى كلامه. ويبدو أنه 
نقروعة حاذك دك الجن صشره ترك أثرا فى البيانة” 7 : 
يتوأ ولي 4069 . 


أي : ليكون كلامي واضحاًء فيفهموه ويعلموه. ولهذا فإن | لله تعالى 


وعم ء 


لا يختارٌ لتبليغ رسالته إلا أكمل الناس حَلْقَاً وحلقاً. 





#«وأجعل في وزبًا مَن مل (4)9 . 


أئ: اجعل لي من أهلي مُعيئاً ومساعداً يؤازرني ويساعدني في المهمة التي 
كلتك انها : 


)١(‏ هذا التفسير لعقدة لسان موسى 0 إلا يناي مع الكمال البشري الذي جعله الله 


لأنبياثة ورسلة بقول: لكر 0 0 


ا ل ونا أن 1أ خوتى 15 ا 4 يا كلا مد أل ياك [الأحزاب: 0 
وهناك تفسير آخر وجيه يتفق مع ما ذكرناء انظره فى كتاب : القصص القرانى» للدكتور 


صلاح الخالدي». طبعة دار القلم ‏ دمشق (ن). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَروظنن): ١‏ - 6" 


سأل الله الوزير من أهلهء ثم عينه فقال : 


ره 


ثم سأل الله تعالى أن يقويه به» فليس كل وزير يكون عوناً وسنداً : 





أمر النبوة وحمل الرسالة. 


«3نيته يا 4 





صفات النقص . 





ودوك كيرا © 4 


أي: ونكثر من ذكركء فيكون ذلك عوناً لنا على ما كلفتنا به» فإِنَّ الإكثار 
من الفيااة واللاكر همد الأقيان بطافة زوتحاقة ون اتعرنة على احم "العا 
السيية والموياظ: الفظيية ) كما م معنا 

ولهذا لما اختار الله تعالى مريم للمهمة الكبيرة العظيمة» أمر الملائكة أن 
تناديها وهي في محراب عبادتها لتضاعف م وقنوتها وذكرها: «9واذ 
لت الْلِكةٌ يمَرْيَمْ إن لَه سَطمَدكِ وَطْهّرَكٍ وَاصَطفَلكِ ع1 يسك الطليير (0)) يمرم فقن 
ريْكِ وَأسْجى وَأرَكَجى مم الأكييت + [آل عِمران]. 

وكذلك عندما كلف الله تعالى نبينا محمد كَل بحمل رسالة الإسلام أنزل 





يوطظننْ: 0" - 3*1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


هُ 50 -ِ 1 2 .+ م : +7 اك ع2 ى ع2 ب عع 1 
عليه في بواكير التنزيل قوله الكريم: «إينأمها المرََلُ (9©) فر ابل إلا يلا (ي) يضف أر 
م7 كي جحكم اس محال راس معن م 2 
ترتيلا (رنه) إِنا ستلتى عَلَيِكَ قولا ثقيلا © [المزمل] . 

وتدل الآيات على أنه ينبغى على الإنسان إذا أحدت الله تعالى له نعمة» أن 
يُحْدِتٌ لله تعالى شكراًء وذلك بمضاعفة طاعته وعبادته» والإكثار من تسبيحه 


وذكره جل وعلا . 


21 
ول م 
يو 


0-4 سس سر رجه 


ياي جيم كر ا ل سدس مم 
انقص منه قليلا () أو زد عليه ورتلٍ القرءان 





عل نك كت ينا بَصِيرا (09) 4 . 


أي: إنك عالم بأحوالناء تعلم ضعفنا وافتقارنا. 
« سوابق الفضل الإلهي: 

واسكجاى العدر عميكانه لوعو انع موسي تقلتي. وسفق السسر لدو ا يوه 
سبحانه عن ذلك بقوله : 





ا او ا ل م 
#إقال قد أوتبت سوّلك يلموسئ 6 6 . 


هكذا مره واحدةً أَعْطِيْتَ كل ما سألت» وبكلمة واحدة؛ فيها إجمال يُعُني 
عن التفصيل» وفيها إنجازء لا وعد ولا تأجيل”'' . 

ثم ذكّره سبحانه بسوابق فضله وإحسانه عليه» وأنَّ موسى فد كان في 
جميع مراحل حياته وتقلباته» موضع عنايته سبحانه» أحاطه بخفيئ ألطافه» وحمّه 
بكريم إحسانه» منذ بداية حياته وبواكير نشأته. 

ونهذا عاذت الآيانث: الكويمة كود لظفا إلى اقفبنة ومين كفن يذا ضما 
وظلّت الآياتُ محافظة على أسلوبها اللطيف الرهيف مكتفية بالمرور السريع على 
الأطوار والمراحل التي تَقَلْبَ فيها موسى 42 دون استقصاء وتفصيل» اقتصرت 
فقط على تذكير موسى ببعض منن الفضل الإلهي عليه» والجود الصمداني 
والإحسان الرباني» قال تعالى : 


. 7775/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سوط ن: /اا 1" 


#وَِعدَ مََنَاعَليَكَ مَرّه لَذرَه 9©)» . 





ع 


اي : أنعمنا عليك قبل هذه المرة. 





أي : عندما أوحينا إلى أمك وحي الإلهام» أو بواسطة هاتف هتف بها بإذن 


الله تعالى» ولعلّه 00 0000 الوحي ايوم ونهيين اراب 1 كما في 


ناف وكا َرَقِ رآ إل واو وه تيك ١‏ القصص: 80 


اا و بني إسرائيل . 


رع عرد و رداوك بس رار وخدظ لو 


تِ فاقزفيه فى المي كبلق 4 ألم بالسَّاحِلٍ يأخذه عدو لي وعدو د وَألصَيتٌ 


هه آ يه 3 2 وان 200 
عليّك محبة منى عَلّ عب 09> . 





اَذه في لير وألقي هذا الصندوق في نهر النيل. 

وكنتٌ يا موسى وأنتٌ داخلَ الصندوق والأمواجٌ تتقاذفك موضعٌ عنايتنا 
ورحمتنا وحفظناء الفلاية ل 
عي رسيي يا عا سي عه 
الموجودات. وهاهي مياه النهر تخضع لأمره سبحانه. وتنقاد لمشيئته جل وعلاء 
فتؤدي الأمانةً التى حملبّها سليمة معافاة إلى الساحل حيث شاء الله تعالى وقدّر. . 
وأي ساحل؟ ساحل الأخطارء ساحل فرعون.ء الذي أمر بذبح أبناء بني إسرائيل . 





بو نذا ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


© الحب من جحثود النه تعالى: 

حملتّك مياه النهر بأمر الله تعالى إلى مَنْ كانت أمك خائفة عليك من ظلمه 
وطغيانه» حتى أخذك عدو الله وعدوك الذي كان يبحث عنك: 
ليده عدو ف وعد لذ وهكذا أصبحتٌ في قبضة فرعون» وتحت أمره 


يما هه 


وسلطانه» ومع ذلك حماك الحقٌّ سبحانه منه» فسلطان الله أقوى من سلطان 
فرعونء ما فرعون وما جئود فرعون بجانب سلطان الله 82؟! حماك الله تعالى 
من فرعون بفرعون» وجعل سبحانه لك في قصره حرزاً وحصناً ووقاية وحماية. 

تباركتٌ ربي ما أعظمك وما أرحمك! حماك الحقٌّ سبحانه من ظلم فرعون 
وجبروته بالحب» وجعل من الحبٌّ حارساً لك : 

وَألْمِيتُ عَكَ تحب مَقّ» أي : محبة عظيمة كائنة مني . 

وجاءت كلمة #ححَبّةَ» نكرةً لما في تنكيرها من الفخامة الذاتية» ثم جعلت 
من الله تعالى» فأضيفت لها فخامة أخرى”''. 


فما رآك اد إلا أحيّك هكذا حرسك الله بالحبٌ» وأصبح الحبٌ دن 
نر 


من جنود الله تعالى : «#وما يعلد نود رَيْكَ إِلّا هو وما إِلّا وو بسر * [المدثر: .]"١‏ 
فعندما رأتك سيدة القصر امرأة فرعونء أوقع الله محبتك في قلبهاء 
فأنقذتك من الذبح. بعد أن أمر فرعون بقتلك؛ دل على ذلك قوله تعالى: 
«وَكاك تراث وتوت فرت عب بي ولك لا لوه ع أل بتقعنآ أو تيده ولا وَهمْ 7 
سشُعروت# [القصص: 9]. 
وهي المرأة التي آمنث بعد ذلك برسالة موسى., ونفعها الله تعالى به» وقال 
و دس سن ام 


٠‏ . جرال م 1 سر و ١‏ سه سد وح ساح سا < 21 مان ضمح سر 
عنها سبحانه: وضرب أنه مشلا للذبس عامئوأ أمرأت فرعون إذ قالت ربٌ ابن لي عندذك 


-_ه 


ص مداو 


لعَوّرِ أَلطَلِمِينَ4 [التحريم: .]١١‏ 
لوَلْصَمَ عل عَيّقِ4 أي: ولتُربّى ونشأ في قصر فرعون» ترعاك عين الله 


سرج سر 5 ا اي 
َو 


بيتا في الجنَةٌ ويجنى من فرعون وعمله. ويجنى من | 


.847/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو ظن): 6١‏ 


تعالى وتحرسكء وما من شرح يمكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق 
اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآنى العجيب"'' . 


ل تحريم المراضع: 


وتابعت الآياتٌ الكريمة تذكر موسى 242 ببعض سوابق نِعَم الله تعالى 
عليه» وفى الوقت نفسه تعرض لنا حلقات قصة حياته 4 : 


رو 2 1 7 0 سك 421 مه ب سوود داس ومع 
لي 2 ن يكل ل / , 0 





موس ا 


«إذ ََئِىَ أُغتلك فَلَفُولُ هل ادلم عل من يَكفل4 مشت أخيّهُ تقض أثره» وتتبع 

أخباره. مي وب فوجدتهم منهمكين بهء يبحثون له عن 

مرضع » وكلها اخفيروا لدموفها رفض ثديهاء وأبى لبنهاء فقد حرّم الله عليه 
0 عاحه 000 ير ربد - 


ا وأخبر سبحانه عن ذلك في قوله : وحَرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هَل 
0 عل أهل بِنِتِ يَكفلونه كم وَهْمْ له صخرت + [القصص : 17]. 

وقيلوا منها عرضهاء تدلتهيم على آمة الي 1 ضمته إلى صدرها» وألقمته 
تديهاء فتقبله بإذن الله تعالى» عرّفه سبحانه أن هذا الثدي ثدي أمه ثدي المرأة 
التي حملته في أحشائهاء وغذته بدمائهاء ثدي الأم التي كادت من فرط حنانها 
وشفقتها أن تكشف أمرهاء وتبوحَ سرهاء ولكنّ عناية الله تعالى أدركتهاء وثبتت 
قلبها : «وتبح قاد و وى مَرئًا إن كادتٌ لوجي يقد لز أن رَيَطنا عل بها 
ا [القصص: .]٠١‏ 

0 7 نك و سو ود لس ساسع 


فرجَعَنك ِل أمَكَ ف نقر عَيئها وَلَا تحَرْنَ»# هكذا ردك الله تعالى إلى أمك» فقرّثُ 


. في ظلال القرآن: 4/ ه777‎ )١( 





يواطنن: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


عينُها وزال حزثهاء وحقق سبحانه لها ما وعدها به عندما أمرها أن تلقيك في 
النهر داخل الصندوق . 
© الابتلاء بالقتل: 

وكذلك أدركتك عنايةٌ الله تعالى» وحمّت بك ألطاقه عندما ابِتُلِيْتَ بقتل 
رجل من رجال فرعون: 


ل 0 سس حو سير 


آذآ تي حت له ل 


وقد فصل سبحانه حادثة القتل فى سورة القصص فقال: ##ورَحَل الْمريئة عل 


50 نج 2< س/) لسلسم مس 0 2 -ه أ 7 2 ميري صذ على داب دغ 7 
حين غفلةَ من اهلها فو فبا رجلينِ يقَتئلانٍ هلذا من شيعذه- وهلذا من عدو فاستغلثه الزى من 
أ[ رس صا ساراس سي واس سدس مسا ةط راص ص سا الى عسل صما صكى 4 صد يو روعي بير د 
شيعي على الى من عدوو فوكزه, موسئ فقضئ عليه قال هلذا من عمل الشيطن إنهء عدو مضل 


سر سر جود يه ح2 رض << 


“3 حر 12 ملم |" . ك0 ممم مو عزو .وس معم و هه 
مين (2) مَل رََ إن ظَلَمَتُ نَفِيى فَغفرٌ لي فَعَمَرَ لَه إكه هو الْعَفُورٌ ألتَصِمْ» . 
وصدرت الأوامرٌ بقتلك». وأرسل الله تعالى لكَ رجلا يحذرك وينصحك : 


8 وخر 37 سس ص << سر مى سوس 01 هو نا ضح سر سه ع عو هه 24 سح 0 سل ح جو < سِ آ لت ره 2-2 
#ؤوجاء رجل من أقصا المرينة يس قال يلمومق إرّت الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من 


لتَصِحِنَ © خَرَ ها حلا َك قالَ رن ين مِنَّ الَْررِ الاين )4 [القصص] . 
ويسّرَ الله تعالى لك سبيل النجاة : 
سَجنَكَ يِنَ لْعَرِ #4 الذي أصابك بسبب قتل الرجل . 
وك فُنونَا 4 أي : اختبرناك وامتحناك اختباراً بعد اختبار» وامتحاناً بعد 
امتحانٍ» ونجيناك منها جميعاً . 


© موعد وقدر: 


مه و . - 
ص ان اع 01 م أ 200 اسهد جم مح سور لل ا ا 0 5 4 اا 2 


اه تر سرد وى عم عور سس حَ ع وا ص بر 0 جنع رده مه سك 
فمن عنرك م أَرِيد أن أشقٌّ عَلَيَلكَ سَتَجِدفت إن شناء نه يس الصَميلحِينَ ((©) دَالَ للك نف 


ص 
جئت إلى موضع النداء والمناجاة على القدر 


١0 
8 
6 
اسمس‎ 
<م‎ 
١ 
1 
5 ١ 
احا‎ 
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الت‎ ١ 
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1 
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ولم تتأخر» إنها خطوات وحركات مقدرة محسوبة قدرها العليم الحكيم . 





«رانطتئة يتنيى 4 . 


أي: اخترتك واصطفيئّك لمحبتي وكرامتي . 

وهذاد يدل عن أن البوسى كله مكانة غالة عدف الله تفال : 

أو كما قال سيد قطب كه : "مإ واْمْطْتْعَدُكَ لَِقْيى* خالصاً مستخلصاً ممحضاً 
لي ولرسالتي ودعوتي» ليس بك شيء من هذه الدنياء ولا لهذه الدنياء إنما أنت 
للمهمة التي صنعتك على عيني لهاء واصطنعتك لتؤديها فما لك في نفسك شيء. 
وما لأهلك منك شيء» وما لأحد فيك شيء» فامض لما اصطنعتّك له)7 . 


ه عدة الداعية وأسلوبه في الدعوة: 





آذْهَبٌ أت وَلَحْوكَ يَاتتقَ» أي : بمعجزاتى التى أيدتّك بها . 

#ولا ئنيا في ذكرى» أي: لا تفترا ولا تقصّرا في ذكري» فهو عدتكما في 
مهمتكماء اتخذا ذكري جناحاً تطيران به”"' . 

قال ابن كثير ك: «المرادٌ أنّهما لا يفتران في ذكر الله» بل يذكران الله في حال 
مواخهة فوعوث ليكون ذكر اللةغوناً لهما عليه::وقوة لهماه وسلطانا كاسرا له7”0 , 

واقف أمتى اانه عالق يذكره عفد لقا" العدى افقال :8 كانه قرت اما إذا لسك 
فيه نبوأ وَادكُروأ آله كيرا لعَلَحْْ نقيت 4 [الأنفال: 40]. 


.7"5/4 فى ظلال القرآن:‎ )١( 
.١9/8/5 تفسير النسفى:‎ )0( 
. 5/7 /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )( 





موؤطنن: "4 - 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
وقد يكونُ المراد من الذكر تبليعَ الرسالة» فإِنٌ الذكرٌ يقع على كل 
العبادات» وتبليعٌ الرسالة من أعظيها""' . 
فيكون المعنى: ولا تقصّرا في تبليغ رسالتي . 


04 
٠ 





«لنمآ إل دنهم 4 . 


جاوَّرٌ الحذ باستكباره وظلمه وفجوره. 


ومع ذلك أمرهما سبحانه أن يلينا القولّ له: 





2 عر صو 0_7 و 5 200 1-7 


معام دو دوع شاع 


هفولا له. قولا يناه لا خشونة فيه» ولا شدَّةً ولا غلظة . 

ل 1ك 4 أي : يتعظ ويقبل الموعظة . 

أو يحْتَى» عقابَ الله تعالى وانتقامه. 

بهذا التوجيه الكريم بيِّن الله تعالى للدعاة الأسلوبّ الذي ينبغي عليهم 
اتباعه فى الدعوة إلى الله تعالى» وهو أسلوت الرفق واللين ومحاولة الوصول 
إلى المراد بأيسر الطرق وأسهلهاء كما في قوله تعالى: آدغ إِلَ سَبِيلٍ رَيْكَ ِالكمةٍ 
مح 7 منص رطة ا 0 0 را هم« ساو 2 رهه> ود >« لس اس ل 
والْموعِظةَ الْسَنَةَ وبحدر لهم بالتى فى أحسن إِنَّ ريك هو أعلم بِمَن صل عن سَبيلهء وهر أ م 
بالْمَهْمَرِنَ» [النحل: .]١76‏ 

وفى الحديث النبوي الشريف: عن أبى موسى الأشعري ذَيفِبْه قال: كان 
سول الله عَيَئِيَِ إذا بعك هذا مز أعمحا ننه فى معفن أضودة قال: «يَشُرَُوا 
ولا تتَفْرُواء وَيَسرَوا ولا تَعَسْرواا [رواه مسلم (55/ا١)].‏ 


5 لي ع ل ا د ا 0 ع 
قال ابن كثير : «هذه الآيةٌ فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية 


)21١(‏ التفسين الكيير : 77//ا6, 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) رظن ): 4غ - 61 


العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن 
لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين)”'. 

ومهما كان المدعو مبالغاً في كفره وظلمه» فلا ينبغي للداعية أن ييئس من 
هدايته» بل ينبغي أن يدعوه دعاية من يرجو هدايته فلو يئس من هدايته لا يبلَغه 
الدعوءً بحرارة وحماس وإخلاصء ولهذا قال سبحانه لموسى وهارون: مولا 
لد وَل نا مَك يتَدكٌ آَرَ يَخْتَى»ه أي : وأنتما راجيان أن يتذكر أو يخشى» وحاصل 
الكلام: باشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمرٌ عملّهء ولا يخيب سعيهء 
فهو يجتهد بطوعه. ويحشد أقصى وسعه”'". 
ه تثبيت وتطمين: 

ودلٌ الخطابٌ الموجّه إلى موسى وهارون أن "اله هال فك أو لون 
كله بالممالة كما كات نوسي 2 أ 
هارون توجها إلى الله تعالى معاً بهذا الدعاء : 








الا نر تا غات ينا 32 مآع غات أن يعاجلنا قرعوة بالحقوبة 
والأذدئ قل أن تفمكن من قليقه: قالا ذلك لما يعلمان من شدة ظلمه واستكباره. 
أو أن يطعى» أو أن يزدادَ طغياناً واستكباراً بعد تبليغه الدعوة. 


معحكما ممحكما أسمع 5 وَأرك 4 . 





. 5/7 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





طن : 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


5 سْمَعٌ ويك ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» فأفعل في كل حالٍ 
ما يليق بها من دفع شر و جلب خير . 

وبهذا أزال سبحانه خوفهما وطمأنهماء ورحم الله القائل : 
وإذا العناية راقبثك عيونها نَم فالحواوث كُلَهُنٌُ أَمَانْ 
» مواجهة الطاغية: 


ثم بِيّن الله تعالى لهما ما يقولان لفرعون عندما يواجهانه : 


2 
لع سل فو سار سدسم 0200 ود د ء ويا ع 


#إؤفائياه فقولا إِنَا ول ريلك لك كََرُسِلُ معنا به | إِسَرِيلٌ و نعل بهم 3 





وَلسَلمِ عل منِ اسع ع المدى 46 . 


تناه فقول إِنَا رَسُولَا رَيَلَكت» الذي رباك بفضله وإحسانه. 


#فارسل معنا بق إِسَريِيلَ 4 أي : أطلقهم لكي يذهبوا معنا حيث يشاؤون. 


ولا مم 4 أي: وكُفٌ عن ظلمهم وتعذيبهم بما تكلفهم القيام به من 


أعمال السخرة الشاقة» وبما تفعله من تذبيح أبنائهم , واستحياء نسائهم . 

تقد سنك َيه مّن ريك بمعجزة تدل على صدقنا وصحة رسالتنا. والمراد 
بها جنس الآية» كانقلاب العصا حية» واليد البيضاء المنيرة. 

و والسَّلم عل من نسم المدى»: أي: السلامة والعافية والسعادة في الدنيا 
والآخرة لمن اتبع دين الله تعالى وتمسّك بطاعته وشريعته » وجىء بحرف الجر 
(على) للإشعار بأنَّ السلام يكون لهم كمظلة واقية» تحميهم من أسباب الشقاء 
والتعاسة والعذاب. 

ودل مفهوم الآية أنه لا سلام ولا سعادة لمن لا ي: يتبع الهُدى. فلا سلام 
لفرعون إذا أصرّ على كفره وطغيانه. 

ولما أرسل النبيئ كلَِةِ رسالته إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيها إلى الإسلام. 
بدأ الرسالة بخاتمة هذه الآية ونص بن الوسيالة: : اابسم الله الرحمن ن الرحيم» من 
محمَّدٍ رسولٍ الل إلى هِرَقْلَ عظيم الروم. سلامٌ على من اتَبعَ الهدى. فأني 
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أدعوكٌ بدعايةٍ الإسلام؛ أسلم تَسْلَّمْء وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ الله أجْرَكَ مرّتينء وإن تولِيتَ 
فإن عليكٌ إثم الأريسيينَ» [رواه مسلم (/10100. 

وقوله: «الأريسيين»: الرعية التى تحكمها . 

ودل قوله تعالى : #ةأرسل مَحَنَا بن سيل ولا محَذْبيهَ » على أنَّ مهمة الأنبياء 
والمرسلة :ل تقعىة فقط على الغوة إلى .ضيادة لفان وطاعته» وما كمعد 
إلى مقاومة الطغاة والظالمين» وإلى العمل من أجل تخليص الأمم والشعوب من 
ظلمهم وبغيهم . 


2 2 7 0 سس لك صرح سر سس 20 0 سر سرس لق 
إِنَا قد أوجى إِلْتما أن الَعدَاب عل من كَذّب وتوك (ه)4 . 





«إِنَاتَد أو إِلِّتَنآ4 من ربنا جل وعلا الذي أرسلنا إليك . 
أن ألْعَدَابَ عل مَن كَدّمجت» رسل الله تعالى . 
«وَيولَ» عن عبادته وطاعته . 
وهذا التعريضٌ بالعذاب دون التصريح به مباشرة من التلطظف واللينٍ الذي 
أوصاهما الله تعالى به. 
ه حوار الإيمان مع الكفر: 
ومع أن فرعون كان في غاية العتوٌّ والاستكبار والطغيان» إلا أنَّ الله تعالى 


بقدرته ومشيئكته منعه من البطحش بموسى وهارون 1ك 32 كما وعدهما سبحانه . بل 
اتجه إلى التحاور مع موسى ل : 









قال هَمَن رَيكُمَا يكمومى (4)69 . 


لم يْضِف نفسّه إلى الربٌّء مع أنهما صرحا له بذلك عندما قالا له: إن 
رَسْولا رَيّلّك»ه [طه: 407]» هقد حِنْتَكَ يَايوَ من رَيك4 [طه: /ا4]. 

وذكر سبحانه في موضع آخر أنهما قالا له أيضاً: «إإنًا رَسولُ رب الْعلِيِين» 
[الشعراء: »]١6‏ فهو سبحانه ربنا وربك ورب جميع المخلوقات. 


مد 


يرود طلنا: 0٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (60) 





ولا شك أن إعراضّ فرعون عن إضافة نفسه إلى الربٌ سبحانه يدل" على 
شَدَّةٍ طغيانه واستكباره» وهو تجاهلٌ وتغافل عن حقيقةٍ مستقرّةٍ في أعماق نفسه. 
تقول له: إنك مخلوقٌ ومملوكٌ لخالق عظيم؛ ومربوبٌ لرب كريم» وقد واجهه 
موسى بهذه الحقيقة في إحدى محاوراته له فقال: مِلمَدَ عِلمَتَ مآ أل موه إِلَارَبُ 
لسَّمُوتٍ وَالَْرْضٍ بَصَلِرَ وإ لَأظنك يِنفرَعَوْث مَنْبورا4 [الإسراء: .]1١7‏ 

ورد موسى على سؤال فرعون بتذكيره بالحقيقة التي تغافل عنها في سؤاله : 


2 


هدى 42 . 





تقال ربا الى أعطئ كلَّ تَىْءِ حَلْقَُ» أي : ربنا لا ينبغي لأحد أن يسأل عنه. 
لأنّه أوجد كل المخلوقات». وأخرجها من العدم» وحص كل مخلوقٍ بصفات 
وخصائصٌ تناسبه وتلائمه» وتميزه من غيره من المخلوقات» فكل المخلوقاتٍ 
تعرفٌ ربها الذي أوجدها وأمدها بأسباب استمرار وجودها. 

«ث حَدَئ» أي : هداهم» فأرشدهم إلى كيفية الانتفاع بما أعطاهم الله جل 
وعلاء فهو الذي هدى النملة إلى تخزين طعامهاء والنحلة إلى السبل التي تسلكها 
لجمع غذائهاء والسمكة في أعماق البحار إلى أماكن تكاثرها وتناسلهاء والطيرٌ 
في جو السماء إلى طرق هجرته الممتدة فوق المحيطات والقارات. . . إلخ. 

فهو الذي أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى كل ذكر 
وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في البكا كحة:ن لألدة والاجتماع» وأعطى 
كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به» فسبحانه جل وعلاء ما أعظم شأنه 
وأكمل قدرته!”''. 

فإيجادُ المخلوقات دليل على وجوده سبحانه؛ وتخصيص كل مخلوق 
بالخصائص التي تناسبه دليل أيضاً على وجوده سبحانه وكمال قدرته وعلمه 


.5١9/5 أضواء البيان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 2 ا 0 


روتكيه وعد نز ,مقر قن إلى بطر افو ناته توامها قله نكا نه وليل يهنا على 
وجوده تعالى وكمال قدرته وتمام مشيئته وحكمته . 
ورحم الله سيد قطب عندما قال: «ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في 
الصورة التي أوجده ف فيها» وفطره عليها. ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها. 
وأمدةنها نتايية هذه الوطفة» ويعينه عليها. و(ثم) هنا ليست للتراخي الزمني» 
فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي حُلق لها)”'* . 
وأقول: الأولى أن نقول: (ثم) للتراخي الزمني» تدل على توالي عطايا 
الحق سبحانه وإمداده لمخلوقاته. فمنه الإيجاد والإمداد. والإمداد مسكثمر من 
الله تعالى لمخلوقاته إلى الأجل المسمى لها لموتها وفنائها . 
عندما تعلق 0 سبحانه 5 فهو حادث متجدد بارا سبحانه وقدرته. 
0 ات ل ل ل وانتهت » 3 
مومع 00 


هذا 0 قوله تغخالى: من انه تسيلف المموت الس | ن تَرْولًا ولّين زالتا إن 


نس م مع 3 سر 


أَمَسَكهما مِن لحر مّنْ بعرو إِنَّهكنَ حليمًا عَفُورا 4 [فاطر: .]4١‏ 


© جواب مُفْجم: 

وجاء جواب موسى َل في غاية البلاغة لاختصاره وعمق معانيه» وشموله 
لجميع المخلوقاتء مع الإشارة إلى كثرتها وكثرة أجناسها وأنواعها 
وخصائصهاء وافتقارها إلى خالقها وبارئها جل وعلاء الذي أوجدها من العدم. 
وأمذها بأسباب استمرار وجودهاء وهداها وأرشدهاء فهو رت الغالمين: 
الواحد الأحد.ء الإله المستحق للعبادة والطاعة» لا إلله غيره» ولا رب سواه 
جل وعلاء فهو جواب ملزم ومقنع ومفحم. 


.7778/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





وك ١ه‏ - 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ولا يد أن فرعون قد بهت بجواب موسى وأفحمء. فاضطر أن يصرف 
الكلام إلى جهة أخرى : 


تال هما َال افون الأو © . 





أي : فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة؟. 


> حوس 7 م صلد سس سس الى عرس ساس 
لقال عَِمُهَا عند رَقِ فى كسب لَّا يَضِلٌ رَقَ ولا يَسَى 4)©7 . 





َالَ عِلْمْهَا عند رَتقَ» لأنه من الغيب المغيّب عني» فأنا عبد الله تعالى لا أعلم 
إلا ما علمنيه ربي جل وعلا . 

«إفى كتََب * اى: علم أحوال هذه القرون مثبت في كتابء. وهو اللوح 

لا يِضِلٌ رن ولا يَسَى» أي : لا يغيب شيء عن علمه سبحانه» ولا ينسى 
شيئاً جل وعلا . 

وكأنَ موسى 2 قال ذلك ليبيّن كمال علمه سبحانه» وأنه لا يحتاج إلى 
كتاب» ولكنّه أظهر مقدوراته التي قدرها في اللوح المحفوظ ليطلعَ عليها مَنْ 
شاء من الملائكة الموكلين بتصريف شؤون المخلوقات . 
©» من دلائل وحوده سبحانه وَحوده: 

وتوقفت الآيات عن متابعة الحوار بين موسى وفرعون لكي تبين لفرعون 
وأمثاله من الجاحدين والمعاندين بعض البراهين الدالة على وجوده سبحانه 
وَجوده» وبعض آثار رحمته وإحسانه» قال تعالى: 


ساح سر 


الى عل ل الرض فيد 





ل 7م ج02 
من نمَاتِ سَقَّ 62 * . 


الى جَعَلَ لَكُمْ الَْيّضَ مَهَدَا4 أي: فراشاً ملائماً لحياتكم ومعاشكمى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و طن ): 0 


فالأرض للإنسان كالمهد للطفل» وما البشرٌ عليها إلا أطفالٌ» يضمهم حضنهاء 
ويغذوهم دَرّهاء والله سبحانه بقدرته وحكمته أعطى الأرض خلقها لتكون 
صالحة لحياة الناس عليهاء وأعطى الناس خلقهم أيضا على الهيئة التي خلقوا 
غليها ليتمكيزا من التعياة على هذه الأرفن + وهذا :يدل على أن الى الارفين 
والإنسان :واحل أحد سبيكانه: 


وَسَكَ لم فِبَا سبلا أي: وشقّ لكم في الأرض طرقاً تمشون عليها 
وتتنقلون بواسطتها في نواحي الأرض وأطرافهاء قال تعالى - 0 ل 
#ولين سَألنهم مَنْ حَلقَ السَموتٍ والْارَصٌ لِقْولنَ حَلَمَهُنَ الْعَربرُ اليم (© الدِى جَعَلَ 
لل 0 تدك 46> - 


وَأَنرْلَ مِنَ آَلسَمَةِ مآ وهو ماء المطر المنرّل من السحاب في جهة السماء. 


7 << سس د مر 


مََحْرَحنا يه أَرُونجَا ين تََاتٍِ سَقِّ4 أي : فأخرج الله تعالى بماء المطر أصنافاً 
من نباتات كثيرة مختلفة في أشكالها وألوانها وطعمها وروائحها. 

فالخالق هو الله تعالى وحدهء ولهذا انتقلت صيغة الكلام من الغيبة إلى 
التكائر يسيفة لظيو ونظيرٌ هذا ا 00 كما في قوله 


ريع 2س ع سر < ل سس م 


سبحانه: 5 هُوٌ ألَدّى: ادليه التنيها ات بد ا 1 لاد فاخرجنا منه خضرا 


تحرج مِنْهَ حب مرَاحكبًا4ة الآية اي 48]. 
وفي قوله تعالى أيضا: « 
ويا 4 الآية [فاطر: 77]. 
وقوله تعالى أمقيا 000 من خاو السََمَنواتِ والأرض وا 
اتنا يف عدا امك و ل ا ا 
يَعَدلُونَ» [النمل: ]5١‏ 
ويدل هذا الالتفاتثٌ من الغيبة إلى التكلم على تعظيم شأن إنبات النبات» 
فهو ظاهرة كبيرة» تدل على عظمة الخالق سبحانه» كما تدل على سعة فضله 





)3( التتسين الموضوعي لسوو القران الغطيم‎ 0١: 


وإحسانه على الناس» فلولا أن الله سبحانه أنزل المطر وأخرج الثمر لهلك 
« الزوجية في المخلوقات: 

ودل قوله تعالى : #أَزونجا من بَبَاتِ سَّيَّ6 على حقيقة علمية» ما عرفها الناس 
إلا في العصور الحديثة. وهي الزوجية في النبات» وانقسامها إلى زوج مذكر 
ورفج مؤدث» فقوله: وأزويجا» أ : أصنافاً : 0 بذلك لازدواجها وافتران 

)١( . : 

جاء الخبر عن هذه الحقيقة في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى: 
#وترى الارضت هامدةٌ فَإِدَا 1 دنا عه الما حر فووا َنْبَيَتَ مِن كل زوج تهيج * 
[الحج : 0 

وقوله وَنِقَ أيضاً : وَاَنلَْامنَ لسّمَءِماءُ با فهامن حكن روج كرب [لقمان: .]٠١‏ 

وذكرت نض الآبات أن الزوجية موجودة في جميع المخلوقات» قال 

0 ا 0 تي صرح عي رك 2 ا 
تال ل تحن اذى حَلَقَ الْدرُوسَ كلها منًا تبدث الْأَرْض ومن أَنَفْسهم وَمِنَالَا يَمْلَمُونَ» 
ير 

وقال تعالى أيضاً : «إوّمن كُلٍ شَىْءِ حَلَذَا رجن َعلْكدْ تَدَكرُوْنَ» [الذاريات: 44]. 

فالذكورةٌ والأنوثة» والسالبٌ والموجبٌء وانقسام المخلوقات إلى صنفين 
متكاملين» يكمّل كل صنفٍ الصنف الآخر الذي يقابله» ظاهرةٌ مبثوثة في جميع 
المخلوقات» وتدل على حدوثها ونقصها وافتقارهاء أما الخالق فهو واحدٌ أحذّء 
فرد صمدء قوي قاهرء حي قيوم. غننٌ عن كل شيء» وكل الأشياء تقوم به 

إليه جل وعلا . 
وبعد أن بيِّن سبحانه للناس دلائل وجوده وفضله وإحسانه. وجَّه الخطاب 


لهم بأسلوب المتفضل المحسن» فقال: 


(1) تيسن العقنا وف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وة طك): غ0 - وه 


_-ه 
ل 





شع ه ردس ساء ه وس ل 0 
كلو وأرعوأ أتعلمكم إِنَ 


موا وأرعوأ انعم ش فقد خلق الله سبحانه طعامكم وطعام أنعامكم . 

والأمر هنا للإباحة» ولا يخفى ما فيه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم وحده العبادة والطاعة» ولهذا ختم سبحانه الآية بقوله : 

«إنَ في دَلِكَ» الذي ذكر في الآية. 

«لَآبتٍ لَأوليِ آثّى» أي : لبراهين ودلائل ينتفع بها أصحاب العقول الناهية 
عن اتباع الباطل وعبادة غير خالقها ورازقها جل وعلاء فالتفكير والنظر سبيل 
الإيمان بالله تعالى ووحدانيته . 
© الإنسان والأآرض: 

الاتسنان هر فيظ ا لأوفن :ازقناظ] ويفا مشكيا ع قدو هذا الرراطواشك> 
الخلاق العظيم سبحانه» فبنية الإنسان المادية مكونة من تراب الأرض : 





ول تعسو ء سل ل اع داعت 4 عع 251622 جنم 
ينها حلقتكم وف يدك وَصنها حْرجكم تارة أخرى (إنم) © . 


ينبا حَلَقَنَكم» كما قال تعالى في آيات كثيرة : 


«إوَلقَدُ حَلقَمَا الْإِضْسنَ من سَلَداة هّن طِِنٍ © [المؤمنون: .]١7‏ 

«يتايها الدّاسُ إن ُيْرٌ في ربب من الح ونا حَلَقَكَكر من 4 [الحج: 0]. 

#وَفا ك4 ومصير أجسادكم بعد الموت إلى الأرض . 

«ومنها حك ره حر »4 في يوم القيامة يوم البعث والنشورء كما قال 
تعالى : م#ثَالَ فيا يون وفيها تموثُونَ وها عحْرَجُونَ» [الأعراف: 78]. 

إنه ناموس علوي قدَّره العليم الحكيم القادر القاهر للإنسان» ومهما أوتي 
الإنسان من وسائل القوة والتمكين فلن يستطيع التفلت من هذا الناموس القدري. 
ولن يجدّ الباحثون بين النجوم كوكباً يلائمُ الإنسان مثل الأرضء إِنَّ جهودّهم 





روّظك: 41 37 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ضائعةً» يبدّدون فيها طاقات كبيرة لو وجهت إلى عمارة الأرض لكان ذلك أنفع 
للناسء ولوجد المحرومون ما يسدٌ حرمانهم» والجائعون ما يسد جوعهم. 


© عناد وححود: 
وتابعت الآيات بعد هذا التوقف القصير فى محطة الدلائل والبراهين 


استعراض أحداث قصة موسى مع فرعون: 





اي ل 


#ولقد أريّته» أي : فرعون . 

دبا كلها أي :كن البمعجوات الدالة على سندق رسالة موسى واضيخة نيوثه., 

مكدب 4 بالآيائف نزرد البننات:. 

وأق» الانقياد والإذعان لرب الأرض والسماوات. 

لقد بيّن الله تعالى لفرعون سبيل الهداية وطريق السعادة» فأعرض عنه 
استكباراً وعناداً» واتّبع هوى نفسه. فخاب وخسرء وشقي شقاء الأبدء وبهذا 
أظهر الحق لنا أن مصدر شقاء الإنسان نابع من نفسه» من كسبه واختياره. 

كذب فرعون بالآيات البيّنات» وهو يعلم أنها حق وصدق» وقد كشف 


وه دج 240 سي حغي يد وو سه 


سبحانه هذه الحقيقة في قوله الكريم : لاقام اهم يننا مبْصمة فالأ هادا حر مريت (7) 
وَحَكَدوا يبا واستقتها 7 موفلا وَأدما - 3 كن و لمعي ين 46 [النحل] . 
ينازع فرعون فى سلطانه على أراضه وشعبه » فَأن المعجزات الح أيده الله تعالى 


بها لظ سوق عم مق أعمال السبهرة: 





وهو سنو ال امففكان» ومعكاة: ما نينا 1 تشافياً إنما عصه] تريل لنفينك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو حك ): 8ه 


وهي الحجة نفسها التي يحتحٌ بها كل الطغاة والظالمين في جميع العصور. 
يتهمون كل داعية ومصلح ومعارض لطغيانهم وظلمهم أنه يريد الحكم والسلطان 
لنفسه» وأنه لا يريد إصلاحاً ولا عدلاً» فدعوة موسى في نظر فرعون دعوة 
سياسية» بحسب الاصطلاح الدارج في العصر الحاضرء وقد يكونُ بين الدعاة 
والمصلحين مَنْ يتطلّعُ إلى الدنيا ورتبها ومراتبها وزخرفها وزهرتهاء ويكثر هذا 
في عصور الفتن» كما أخبر كَلِ. 

فعن أبي هريرة #5 : أنَّ رسول الله يكلِ قال: «بادِرُوا بالأعمال فتناً كُقِطع 
الليلٍ المظلم : يصبحٌ الرجلٌ مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبحٌ كافراً» 
ببيع ديته عرض من الذنيا قليل» [رواه مسلم (187)]. 

وقوله : «بادروا» أي : سارعوا إلى الأعمال الصالحة قل تعديها والانشغال 
عنها بالفتن الحادثة. 

لكن الانساء لا يكون منهم شيء من هذا أبداً» فدعوتهم منزهة عن 
جميع الأغراض الدنيوية خالصة لله تعالى» فهم معصومون بعصمة الله تعالى 
لهمء وهو سبحانه الذي اصطفاهم واختارهم وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 
وقد مر معنا قوله تعالى في موسى 2 : «إوَأنا أخترتكَ4 [11]» مإوَلاصتَع عل 
بق 469 هو وأصطتعتكَ لتقيى )6 وسيأتي معنا في آخر السورة قوله تعالى للنبي 


ذه سر سه ف 2 


ا م عو سك كحم حم و 2 يض سحروم 2 اد 7 مير 
يك : «ولا تمدن ينيك إل ما معنا يوء أزويجا منهم زهرة الحيؤةٍ الدنيا لنفتئهم فيدٌ» [طه: .]١١‏ 


وأراد فرعون أن يقوّي تهمته لموسى ويعرّزهاء فقال له على سبيل التحدي : 





في مكان معلوم. 





و حك ): 09 - 31١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ىو : 1 5 0 #60 8 , 

ولم يقبل فرعون على تحدي موسى مباشرة. بل رجع أولا إلى اعوانه 

20 ص 0 رسلظر 200 5 آذ السو كي ل سك ل رص سا 
سجر علي (9) يريك أن بخن مْنْ أَرْضِكُم سِخري هَمَادَا تأمروي (3)) فَالْوأ أرجة وأَحاه أبعت 


: 0 0 أذ شر و س وه أ 
في الْدَلنِ حليئرين (3) يأتولاق كل سَحَّارٍ عَليمِ» [الشعراء]. 


ص 


الاستعداد ورسم الخطط: 





أن مد لياس ص 4 أ وأن يجمء الناس في وقت الضحى من النهار. 


كه 


اع سي لخ ص سر جر زد مدو عر 6 2 
#إفتوكن فرعون فجمع حكيد:. م اقل اهعاق : 





أي: جمع أسباب مكره واحتياله» وأخذ يشجٌع السحرة» ويعدهم بالوعود 
البراقة» ويمئيهم الأماني الخلابة» قال تعالى : مكحم آلتَكرَدٌ ليبقت يَوْرِ مَعَْورٍ(2 
قبل داس هَل أَمْ حتعِمُونَ (©) لتلا تََْْ تحر إن كاثوأ هم يلين 9©) قَلمًا جآ لحر قا 
آلَ نَم وَِدَّكم إِذَا لّمِنَ لْمقرَيينَ)» [الشعراء] . 

ووقف موسى د في وسط الميدان حاملاً عصاه في مواجهة عددٍ كبير من 
السحرة الحاملين حبالهم وعصيهم ووسائل سحرهم. 

ووكسسموبي اقل قل ذو الاوز الدهرة إلى اللجهزة» ويلفيه الرسالة 
التي كلّفه الله تعالى بتبليغهاء ثم حذّرهم من عذاب الله وغضبه إذا أصروا على 
الوقوف بجانب الطاغية ومساعدته على طغيانه وظلمه : 


و لد د 4 2 1 24 ل مس م 
لفَعَوْنَ أينَّ نا لجرا إن كنا نحن عيبي (3) قال تَحَمْ وإ 


ص 





و هه سرح لا 2002 ه عرس م د ل َّ 7 صل م ب 7 2 0 وح 1 #2 
موسولا وب لا تفترواعل لل كزبا فِسْحَِك بعدَاب وَهَدَ حَابَ من أفترى (©) 6 . 


مال لهم موس وَيلَم لا قتروا عل أله كذبا4 بأن تصفوا معجزات الله تعالى 
يعن ١‏ لسر 
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7 0 ِعدَاب 4 أ فيهلككم الله تعالى بعذاب يستأصلكم 5 
لود حَابَ من أَفتري» أي : خسر من كذب على الله تعالى . 


آذآ ره س لصم 


0 ار د سم عر - عر بد وى 7_1 
9 فشنازعوأ أ هم ينهم واسروا لتجوى 63> . 





فتنازعوا واختلفواء واضطروا إلى الحديث الخفي فيما بينهم ليستروا 
تنازعهم واختلافهمء وتوصّلوا أخيراً إلى الاتفاق» وخلاصة ما اتفقوا عليه : 





ل سمه ا سر ص سس 7 ىر > يرع بش س< عي 5 101 - وحوح ا 
دالوا نهدن لحرن بريد إن أن حرا كم من أرَضِكُم بسِحَرِهِسَا ويد ها بطربقَيَكُم الْمْل (2©) 4 . 


اللرسم و 


#قالوا» بعضهم لبعض . 

إن هذَنِ لسرن يشيرون إلى موسى وهارون. 

ردان أن بخرجاكم مَنْ رضحم * أرض مصر . 

سِحرهما وبذّهبا بطرِيقَيَكُم الْمْمْلَ4 أي: ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر 
دونكم» ويسيطرا على مكاسبها المادية ومراتبها . 

وهذا يدل على أن السحرةً نظروا إلى موسى وهارون على أنهما منافسان 
خطيران لهم على صناعة السحر وأرباحها وفوائدهاء كما يدل على أنّه كان للسحرة 
في المجتمع المصري في ذلك الوقت انتشار كبير ومكانة عالية» وقد جعلهم 
الخوف على الأرباح والمناصب يوحُدون كلمتهم وصَمّهِمء ولا بد أنّ فرعون قد 
دسنّ بينهم بعض أتباعه ليجعلوا السحرة ينظرون إلى موسى وهارون هذه النظرة . 

فتحقق لفرعون ما أراد» واتفقت كلمة السحرة» ووحٌّدوا موقفهم. وأوصى 





«ناجعواً كيده 4 أ : وخدوا عملكم الذي تكيدون به موسى وهارون. 





بو طظك: 16 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) 


«إثم أثا صَفَا4 أي : تقدّموا إلى ميدان المبارزة متعاونين متساندين . 
#وقد أَفَلح لْبَوَمَ من أسَتَعَكَ» أي : من فاز وغلب . 
وهكذا أعادوا تنظيم صفهمء وتوحيد كلمتهم؛ ورسم خططهم . 


© الجولة الأولى: 


وبث اجتماعهم واتفاقهم الْثقَدَ في نفوسهم » فأقبلوا على موسى و 0 ف 


ا كذ 1ك ا ا م 1 2 حم 
مؤقالوا يلموموح إما ان تلقى وإما أن نّكْونَ أول مَنْ لفق (62)» . 





فاختار 8 الجولة الثانية ليرى ما يستطيعون أن يفعلوا من السحر ويُظهرَ 


2-4 
هه اجو »و 





بام وعِصِيُهُمْ يحل لي ون سرخرهم أما من (4)©7 . 


ألقوا حبالهم وعصيهم وهم يرفعون أصواتهم يشيدون بفرعون تزلّفاً وتقرباً, 
كما ذكر سبحانه في سورة الشعراء فقال: ظدَالقوا باهم وَعصِيهُمَ واوا بعر فون 
إِنَا لحن المبون )4 . 

وامتلأت ساحةٌ الميدان الفسيحة بالحبال والعصي» وتمكن السحرةٌ من 
جعل الناس يتخيّلون أنّها تتحرك» فالسحر الذي صنعوه أُنْرَ في أعين الناس» 
فأصبحوا يتخيّلون أنَّ الحبالَ والعصيئ تتحرك وتسعى» قال تعالى في سورة 
الأعراف : هلما ألْقَوأ روا أعيت الئاس وَسْرَكْبوهم وسكو بكر عَظِيرٍ )4 . 

كان لهذا السحر وقع كبير على أعين الناسء وتأثرت الجموع البشرية 
المضتقدة خول الميداتن الكبيز نما شتاهدت» كما ثاثرت باصبوات السحرة 
المرتفعة التي تصدر عنهم» فهاجت واضطربت» حتى ساور موسى ل شيءٌ 
من الخوف والقلق على ضياع الحقيقة بين ركام هذا الباطل» ولكنّ الله سبحانه 
بّته وبشّره بالنصر والظفر. 
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ه الجولة الثانية: 


فالحقيقة لن تضيع في ركام الباطل. بل ستأتي عليه» وتلغيه من الوجود. 
لأنها من الله تعالى» وبالله سبحانهء ولله غَلِلْ : 


22س مه 
٠» ©‏ 





322 2 أ 7 


هكذا بصيغة التقرير المؤكّد. بكلام مستأنف دا د تحرف التحقيق» مع 
تكرير الضمير : (أنت) وإظهار الخبر بصيغة أفعل التفضيل : (الأعلى) . 
وأمرّه سبحانه بعد هذا التثبيت مباشرة أن يلقى عصاه: 


ل اا ل 


وَألق ماف يَيِكَ تلقف مَا صَتَموَاً ِنََاصتوا يد سح و مِيحُ لتَييرُ حنثْ أكّ ©4 . 





ليسي و 0 صنعوا بقدرة الله تعالى 
مشيئته» فتلغي وجوده وتعدمه» فلم يبقَ في الميدان غير المعجزة. 
را سنا د سَحرٌّ» أي : حيلة ساحرء ومكرٌ ساحرء والمراد به جنس 
الساحرء وهل يثبت كيد ساحر أم معجزة الحق جل وعلا؟!. 


لإولا يقَِمُ التنَاحِرٌ حَثُ أَقَ»ه أي : لا فلاح للساحر ولا نجاح له في أي مكان كان . 


ألقى موسى عصأه» فتحوّلنت مباشرة إلى ثعيان مييق تقدرة الله تعالى» وابتلع 
الثعبانٌ كلَّ العصي التي كانت تملاً الميدان» تم كل ذلك بسرعةٍ فائقةٍ مذهلقٍ 
الطرلم البورعة اللقا لور للاحدات البعبالية) »4 
الإلهى» فإرادته تعالى نافذةٌ تامة فى كل الموجودات . 
© السجود لله تعالى: 

وذُهِلتِ الجماهير وهدأت» يح على ايدان لوتارييت وا فيد 
للحظات قليلةٌ. إذ تعلقت أنضار الناس بالسحرة. وهم رون ساجدين على 





و : 7 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


أرض الميدان لله تعالى» بينما انطلقت أصواتهم تعلِنُ إيمانهم بربٌ العالمين» 
رت هارون وموسى » وجاء التغيير عما. حدث بقوله تعالى : 





تلق َلسّحرَهُ دا كأن قوة خفية ألقتهمء لم يتمالكوا أنفسهم أمام قوة 
الحق» ووضوح البرهان» فانقادوا له مستسلمين خاضعين» وأعلنوا انقيادهم 
وخضوعّهم وإسلامّهم بشكل جماعي تلقائي» دون أن يستشير بعضهم بعضاء 
ويراجع بعضهم بعضاً : 

َالو امنًا رب ثرون وموس 6 . 
© القمع والورهاب: 

وشعر فرعون بمرارة الهزيمةٍ أمام الجموع المحتشدة من الناس» الهزيمة 
التي هرّت عرش طغيانه وجبروتهء فلجأ إلى الأسلوب الذي يلجأ إليه أمثاله من 
الفراعنة المستبدين في كل زمان» أسلوب القمع والبطش لإرهاب الجماهيرء 
وجعل السحرة أولّ ضحايا قمعه وبطشه وإرهابه» وحتى يستر جرائمه وظلمه 
اتهمهم بالتواطؤ مع موسىء وأنهم متآمرون معه: 













د هر 


ا 000 لوه الشركة ات رس سس و صم سقو م م 1 سط_ ررغ وسغر 
قال امنت له قبل أن ادن لم إن لْكِيركُم اذى علمكم السْحر فلأفطعرك يديك وأرَجلكر 
س جح 7 و عر سا 5 و ص كح 7 ملسم و د مه 
من ِل وَلَأصِلسَكم فى جَدُوع الَحَلٍ ولتعلمنَ آنا شد عذَابًا وأبقى (3) 6 . 





للإقال ءَامنم لمريه قال فرعون : آمنتم لموسى وصدقتم دعوته . 
طَبلَأنَ َلك * أي : قبل أن أسمح لكم بذلك. كأن سلطان القلوب بيده 
وتحت أمره ومشيئته» مع أن أصحابَ القلوب لا سلطان لهم على قلوبهم؛ 


الوم بين كنا ننه ناته القائل: :نوو فليا أرك الله كول بت المزة للد وان 
ِلَبَّهِ نحسَرورت* [الأنفال: 74]. 


إِنّه) أي : موسى . 
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ليم الى 2 لمكم آلِيَحْرَ» أي : هو معلمكم الكبير الذي تع تعلمتم السحر 
فق وتأمرتم معه علي وعلى رعيتي . كما في قوله تعالى : إن هنذا لمر مَرَتْمُوهُ في 
لْمَدِينَةٍ لدُخْرجوأ منبآ أهلها صَسَوْفَ تَعَلمُوْنَ4ه [الأعراف: 170177" . 
لاقع يدي وَأيَمْلكرْ ين خِلٍّ» أي : أقسم أنْ أقطّعَ أيديكم وأرجلكم 
من خلافء اليد من جانب» والرجل من الجانب الآخر. 
1س اث سح . : 2 1 5 -م 5 ٠‏ 
وَلأْصسم في جُدُوع آَلدَخْلٍ» أي : لأثبينَ أجسادكم على جذوع النخل بواسطة 
مسامير تغرَّمنَ في أجسادكم . 
أراد اللعينٌ بهذا التعذيب العلني للسحرة المؤمنين أن يخوّف جماهير الناس 
ويردعهم حتى لا يؤمنوا بالله تعالى, وفضدقوأ دعوة موسى 4 . 
24 ا يي 2# سي 


#ولعلمنّ ينا أَسَدٌ عَذَابًا وأبّقَ4 يعني أنا أم رب موسى أشد عذاباً وأكثر دواماً . 
© الإيمان يتحدى الطغيان: 
ولم يأبه السحرة الذين ملا الإيمان قلوبهم لتهديد فرعون ووعيده» وردوا عليه : 


صم 
«- كك 2_2 


صد 
1 رح م دده 2 01 مرت "ابرع رصم هه سم دم 2 _. 
نايس الْبِيتِ والذى فطرنا فافض ما أنت قاضٍ إِنّما نقَضِى هزه 





2 م د 72 7-1 
يوه الديا )> . 


تالو آن ويرك أي : لن نختارك ونسير وراءك. 

علَ مَا جَآءنَا وس الْبينَتِ» ونترك البراهين الواضحة التي بينت لنا طريقٌ 
الحق والهدى . 

وهذا يدل على أن إيمانهم لم يكن نزوة عاطفية آنية» كردة فعل عكسي 
لمشاهدتهم معجزة العصاء ولكنه إيمان راسخ قائم على البراهين القطعية» فكأن 


المعجزة أيقظتهم من غفلتهم. وجعلتهم يستعملون عقولهم. وينظرون فيها نظر 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأعراف» وقد أسميناه فى تفسيرنا الموضوعى هذا: (أسباب هلاك 
الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف). 





و ل : 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


المتفكّر الباحث عن الحقيقة» فوجدوها وعرفوها من خلال النظر والتفكير 
الموضوعي الصحيح . 

ثم أكّدوا تمشّكهم بإيمانهم وثباتهم عليهء فأقسموا بالله تعالى الذي 

والدى قطرنًا» أي : خلقنا وأخرجنا من العدم. 

ثم قالوا لفرعون متحدين له: 

#فَافْضٍ مآ أنت فَاضنِ» أي : افعل ما شعت» وما وصلتٌ إليه يدك . 

إِنَّمَا نَقَضِى هزه 0 ألديا > فسلطانك محدود في حدود هذه الحياة الدنيا 
الزائلة الفانية الحقيرة. 

هكذا فجذق :تمان السّحَرة طغيان فرعونء» بعد أن كانوا قبل الإيمان 
خاضعين لهء يستجدون ما عنده من حطام الدنياء ويطلبون منه شيئاً من قتاتها 


- 
ده عامره َو ورج سا هه 


كما مر معنا: «إوجَاء السَّحَرَهُ وَعَوَنَ فَالُوَا إِتَ لَنَا لَأَجرًا إن كن حَنّ الْعكلييت (7) مَالَ 
َعَم وَإِتَكُم لَمِنَ ألْممَرَّدينَ [الأعراف] . 
ثم كرروا تحديهم لطغيانه وجبروته» فصرخوا في وجهه قائلين : 





م« نا ءامنا ريما لِيَغفرَ لَنَا سحَطننا وما أكْرَهْسنَا عليه من أليْخْرٌ # وهذا يدل على أن 
تهرك قد أكرهيم على تمل اليس اسيتعية بسحرة عي الحاعة فى السليل 
الجماهيرء وجعلهم يصدقون ادعاءه صفة الألوهية والربوبية. 
وله حار وأبقح 4 وهو رد على قوله : لمن أينَا أَسْد عَذَابًا وأبق 46 [طه : ١/ا].‏ 
ومضى هذا المشهدٌ في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على 
قيود الأرض وسلطان الأرضء وعلى الطمع في المثوبة» والخوف من السلطان» 
وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان”'' . 


.7774/54 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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وفبّر الإيمانُ بالله تعالى ينابيعَ الحكمة في قلوبهم» فنطقت بها ألسنتهم 
دعأة واعظين : 





نه من يَأَتِ ريد محرمًا» ان يموت ص على كفره وفجوره. 
ا ار 


من هه جَهَمَ لا يَمُوتٌ ذا ولا الحياة السعيدة» بل يشقى فيها أبدا . 


4 9 


0# 2 


وَمَن يَأَيَوء مَؤّْمِا فد عمل 





وَمَن يي مُؤْصنًا قَدَ عَهِلَ أَلصَّلِحتِ»ه في الدنيا . 
ا 00 0 مدعو سر ع 
:اوليك لهم الدَرحنت العل» أي : المنازل العالية في الجنة. 


ليب ل صرح 00 دج عودو 





جنات عدنٍ تجرى من تحنها الانبار 


لي عو لو 


وجنت عدن حيث الإقامة الدائمة. 
٠. 1‏ 0 0 1 3 0 اا 07 9 أ . َ ٠و‏ * 2 
حجري من تحنها الأثر خَللِِنَ فا وذلك جراء من ترق أي: طهر نفسه من أدناس 
الكفر والفجور. 


« عاقبة الطغيان: 


ثم بينت الآيات عاقبة طغيان فرعون وظلمه بإيجاز : 


هه 
دحج لل سر سم و 


وعد ونا إِلَ موسق أن أسَرٍ بعَِادى فَأَصْرب لمم ًا في أ 


سه 00 دس عو كت لاه 
لحر ربسا لا نخاف درك ولا 


مه 





10 
عَتَى )4 . 
2 6 ساح سم 


#ولفد أَوحينا إِك مومّت أن أسْرٍ بعِبَاوِى» أي: سر بهم ليلا لتنقذهم من ظلم 
فرعون وطغيانه. 


لَاضْرتٍ هم راف ألْبحْرِ يباك أي: جاقاً لا ماء فيه ولا بلل. 
ملا حَفُ درك أ أن يدركك فرعون الذي خرج وراءهم بجنوده . 





سو طن : 8/ا - قن التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


أ سه تح مر 


ولا خشى * من الغرق في البحر. 


0 نهم وَعَوْنُ بحنودو فَعْشيهم من ألم ما شيب 0 جم 09> . 





أ فغمرهم من مياه البحر ما غمرهم. ونزل بهم من الغرق والعذاب 
ما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. 

ل ل ل ا 0 وأَوْحينا إل مومع أَنْ أَسَرِ 
بيبايت 10 تبغر (© سل دعو في لكآ حيرت © إن مؤلة لرَدمهٌ ينه (© وَلِنُمْ ا 
© نا يا ع © نتن رد © كثر َارِ كر (9©) كدلء 
وها بق ِسَرديلَ © تأتبعوهم تُترقيت () فَلَمًا تَرّهَا الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصَحلب مومج إِنَا 
7 © :1 6 و ا © 2 9 ا 5 بَعصَالكُ البحر فاق 
فَكانَ عل فرق لظو ]1 العظيم 6 ()) وأذلفنا ثم آل 5 حَرِنَ (() وأَينا مومئ ومن مَعَدُه أْمَعِينَ (5©) كم 
عرسا الآَحَرِىَ )4 

هكذا كانت 5959 طغيان فرعون وظلمه وفجوره مع جنوده الذين كانوا 


أعوانه على الظلم والطغيان: 


وأَضَلّ وَعَونُ فَومَهه وما هَدَئ (09) . 





لأنّه قادهم في طريق الشقاء والتعاسة» وما دلهم على طريق السعادة 
والهداية. وهو ردٌّ على فرعون وتهكم به عندما كان يقول لقومه: «مآ أَرِيَك لاما 
رك وَمَآ هديك إِلَّا سبَيِلَ اياده [غافر: 79]. 

وتلك هي العاقبة بة الأليمة التعيسة لكل الذين يسيرون في ركاب الظالمين من 
أمثال فرعون» ويعرضون عن عبادة الله تعالى وطاعته والتزام أحكام شريعته. 
ه تحذير وترغيب: 


4 


ختمت الاياث الكريمة يمة قصَّةَ موسى مع فرعون بهذا التحذير الموجه من قبل 
الحو جحاة ار سر لد جاتو م قار نكر انيه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و طن : 4١‏ - ١8م‏ 


-ه 


6 سد د72 و سد دس سا سلا سا م م 2 ذه هه سر سارو م 
بل قد اجر من ع وواعلتلوء جاإنبَ الطور الايُّمن ونزلنا م المنْ 


صر هم 0:0 7-7 
والسلوئ 49 . 





«يبٍّ إسربلَ هد أت من عدو وواطظنف جَابَ الطور الْأَيّمَنَ4 أي : وعدكم سبحانه 
أن ينزل على موسى التوراة في مكان المناجاة بالجانب الأيمن من جبل الطورء 
وهو المكانُ الذي كلَّم الله تعالى فيه موسىء كما مرّ معنا في أول القصة. 

وتنا عَليَكُم الْمَنَّ وألسّلوق» وأنعم الله تعالى عليهم بعد خروجهم من مصر 
وهم في صحراء سيناء فأنزل عليهم المنّ: وهو طعام يشبه الكمأة» والسلوى : 
وهو طائر معروف. 


ثم أمرهم أمر إباحةٍ على سبيل الامتنان وبيان الفضل والإحسان : 


كله سيوس نا مدعءسقف مين مع سوه يط ما ممصك. .42م وبر سي جد رط دم 2-2 
كوأ من طَيبتِ ما ررفتكم ولا تطغوأ فيه ضِحِل عَليْكرٌ عضي وَمَن يحْلِلْ عَلَيّهِ عَضَى فَقَدَ 


عرد ©4. 


هلوأ ين طِبّت مَا فتك ثم حذرهم من الطغيان ومجاوزة الحد المشروع 
لهم فقد أعطاهم سبحانه كل أسباب الراحة والسعادة» رزق ميسّر وشريعة التوراة 
تنظم حياتهم وتبين كيف يعبدون ربهم ويطيعونه. 
ولا تَطمْوأ فيد بتجاوز حدود ما شرع الله تعالى لكم وعبادة غيره سبحانه. 
واستعمال نعمه بالمعاصي والفجورء فإنّكم إِنْ حصل منكم طغيان حرمتم 
أنفسكم أسباب السعادة» وعرضتموها للشقاء والحرمان والتعاسة. 
سحل عدَك عَصَب» أي : فيغضب سبحانه عليكم » وينزل بكم عذابه وانتقامه . 
وَمَن كخِْلْ عَلَيَهِ عَصَبِى فَقَدٌ هَوَى4 أي : سقط وتردَّى في هاوية الشقاء والتعاسة. 
فسعادةٌ الإنسان من الله تعالى وبالله جل وعلاء بعبادته وطاعته وذكره: 





وقد عوّدنا سبحانه في كتابه الكريم أن يقرن الترغيب بالترهيب» وهو 





بو طن : 85 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


أسلوبٌ تربوي رفيع . فلا ييئس أحد من فضله ورحمتهء ولهذا قال جل وعلا 
بعد التحذير والوعيد: 





#وَِيٍ لَعَقَارٌ من َاب44 فترك الكفر والفجور. 
موَامَنَ» بالله الواحد الأحد وصدق رسله وانقاد لشرعه. 
وَعِلَ صَللِحًا» فأدى التكاليف التي كلفه ربه بها . 
ث4 أي: استمر ثابتاً على طريق الححق مستقيماً عليه حتى الموت . 
وبهذا ختمت الآيات قصة موسى 8ه مع فرعون وطغيانه وظلمه» ومهّدت 
بنداء بني إسرائيل وتحذيرهم إلى القصة الثانية في السورة: قصة موسى :4ل مع 
السامري وطغيانه» إلا أن طغيان السامري يختلف عن طغيان فرعون كما سنرى 


في الفصل التالي . 


© 5 © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) ا 


1 هه ب 
' لتم © نت 0 موسق 2 َوَموِء عضيئن أب 
م حك رمو العهد 


د وعدا 
1ع كيين 00 0 1 ظ 
م بجمعر مهاده دام دير وَدَال مه 2 
أ اي لها أَمْرحَ لَهُمْ مَلَا جَسَدًا أ د حار َالو دا الوط و: 


دج ور 


لا بروْنَ ألا محم نهم ولا ولا يمرك للم صَنَا ولا نفع (3©) وَلْقَدَ قَالَ لم 


2 مير و رع 00 و 1 - ره 72 
ره مان َأَبْعُونٍ وأطِيعوَأ أَمَرى 3 ال١‏ 


آذآ ا 


شيك © قل تن متك إ: بهم سل © أ 10 


لي ( فَالَ هَمَا خَطلباك يسدر 


كس صمح عر 0 
جاح 5 م 
« 


يي 
رصط و ع يه با عر ووه سل ع 1 سل 
لك كد يك لق 1ملسكمب ب نكا © 
رار امام 7 
عِلْمَا (2) كذلك نقص أء ما هَل سبق. .وقد دَانْسْناك 


#ي ر مر 20 


ن أر ا ا مَكَدَكَ 





8 تق ع ل نيلي 00 2 6 خلية مةئ ]1 لقيكمَة لا 


و يا حشر الْمُجرِمِينَ مذ ررك 7( > تَحََمُونَ يمع إن نتم | إلا عَّمرا 9 








وظك: +8 - 84 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 











2 كر يي د 9 


دب 00 


3 









تَبْعْويت الناعى يل وَحَسَعتِ ٠‏ تراث 0-8 ظ 
م م له ف 1 ِِ و ف 0000 2 ع و3 
ألمَّتعَة إلا من أَدِنَ مسي ظ 937 12> نمز ترا 


ب 3 اج ذآ# اه 


2 حمل ست مه للحي شير :: 000 0 
قو “عر .تر سر كرس حرج لس عرس 207 سل ساعد عر م و ف لاي ره 59 26 10 
1 اريت مفو زد ل 0 © كارك ره ما نا وذ فده 







22 





0 : ضور لير دود غة - 


بن لويد لمَلَهُم ينون أ 2 رك كم 155 © تتدق ا لمك الحق. لا جل لانن 


0 


ينل أ تسح لك وح وَل نت دف 408 







»© 
تمهيل:‎ © 
٠» 


ضرب الله تعالى لموسى 4 موعداً يأتي فيه إلى موضع المناجاة بجانب 
العاوى كول غلية العوواءة وطال قله شوفانة ا اعتز ل قومه لاتق بيوماء: ثم 
زادها عشرةً يقضيها موسى في عبادة الله تعالى وذكرهء ثم يأتيى بعدّها المكان 
الموعودء ويبدو | أنَّ الشوق إلى مناجاة الحق سبحانه جعل موسى يسرع إلى 
مكان المناجاة قبل قومهء فسأله سبحانه وهو أعلم : 





6 وما أ ل 00 9 :تلم أولَعكأترى وَعَحآْثْ إل 


َيَكَرَبٌ بَكَرََ إِرَعَى 49 . 


حم هه 


ج ؤاونا أتبجالك عَن فَرمِكَ ينطو © كَل هْمْ أل عل أنرِى 4 أي : قريبين مني . 
وياد عَجِلْتٌ إِلَيِكَ ري رض 6 أ لتزداد عني رضاً . 
ف ليا ا اب من كلوقا 
لا بّ أن يشتاقٌ إليهاء ويطلبّ المزيد منها . 
وبعد أن أكرمه سبحانه وأنزل عليه التوراة مكتوبة في الألواح» أخبره 
سبحانه بما أحدث قومه في أثناء غيابه عنهم . 





0 أي : امتحناهم واختبرناهم . 


© فقبضة السامري: 


والسامريٌ رجلٌ من عُبّاد بني إسرائيل كانت نفسّه تتطلّع للزعامة في بني 
إسرائيل» ورأى الفرصة سانحة له في غياب موسى ته فقام في بني إسرائيل 
واعظأ داعياً لهم للتوبة والتخلص من الأوزار التي يحملونها . 

وكان بنو إسرائيل يحملون قِطعاً من الحليٌ الذهبية التي كان فرعون وجنوده 
يتزيّون بهاء التقطها بنو إسرائيل بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده. 

ومن المعلوم أنَّ المصريين القدماء كانوا حريصين على التحلّي بالذهب» ودل 
على ذلك ما حكاه الله سبحانه من كلام فرعون: آم أنا يكين دا أرِى هر مه مهن وَل 


رغ 


يَكادُ يبن 7 ملؤلة اق عَلِهِ أُسورهٌ من دَهَبِ أوْ 8 مَمَهُ الْمَلتِيِكَة مُفَمَرتَ4 [الزخرف] . 


وكتم القوم عن موسى 2 أمرّ هذه الغنائم التي غنموها من المصريين» 
فقد كانوا يعلمون أنها لا تحلّ لهم» فما أحل الله الغنائمَ إلا في الشريعة 
.الإسلامية للمسلمين كما جاء في الحديث الشريف: عن جابر بن عبد الله وَيْيًا : 
أن النبى كك قال : ااصلك عيا لم ييز اعذ يلي لعزت بالر هب سميره 
شهرء وجعِلْتْ لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيّما رجل مِنْ أمتي أدركثة الصلاةٌ 
فليصل. وَأُحِلّتْ لي المخادم ولم تحل لأحدٍ قبلي. وأعطيتٌ الشفاعةٌ» وكان 
النبئٌ ب يُبْعَثْ إلى قومه خاصةً وبعِثْتٌ إلى الناس عامّة) [رواه البخاري (770) ومسلم 
( واللفظ للبخاري] . 


وقاغ/السامري». كما سبق » بواعظا قن بين اسرائيل 6 لكي وتخاصنوا من هده 
الحلى. ولما سالورة:” قن سخاميون منهاء أمرهم أن يلقوها فى نار أوقدها 
لهم. وألقوا الحلي فيها . 





و عن ): 81 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


وَسدو أن الستاهرئ كان خنيراً بضباغة الذهعي» فأخد الذهيت الذاقت فن 
النار. وصنع منه تمثال عجل » ثم أخذدّ قبضةً من تراب كان يحتفظ بهاء قبضها 
من أثر ملكِ رآه» وهو متشكلٌ بهيئةٍ البشر عند انفلاق البحرء فقد انتبه السامريٌ 
إلى أنَّ الأرض التي يطؤها تخضّرٌ بقدرة الله تعالى» كأنَّ حياةً سرت فيهاء فأخدّ 
قبضةً من تراب هذه الأرض واحتفظ بها لأمر دبّره فى نفسه» ولما أكمل صياغة 
العجل الذهبئ ألقى قبضة التراب فيه. 
© اعتذار كاذب: 

رجع موسى من مكان المناحاة حاملة ألواح التوراة. وقن علتبت جره 
وغضبه ‏ مما أحدثه قومه ‏ على فرحه بالتوراة» قال تعالى : 

1 


ري إن لوقه لق ينا قال قو أله حدك 1ك وهدا نشكا امال 
فرجع فو يَقَوْمِ 


اسفا 


جسم هذل اق يل كك عله دز ايك 46 
«إفرجع موسق إل مومه عَصبدر عَصْبنَ أسِفَا ولمّاوصل إليهم بادر إلى لومهم 





«دَالَ يَمَوْم أَلَمْ يَعِدَح رَدّكُ وَعَدَا حَسَنَا 4 بأن يكرمكم بالتوراة التي جعل الله 
فيها أسباب الهداية والسعادة لكم. 

«أفطال عَتكُم الْمَهَذ»4؟ أي : مدة غيابي عنكم ومفارقتي لكم.ء يقال: 
طال عهدي بكَء أي: زماني بسبب مفارقتك؛, والاستفهامٌ للإنكار» يعني : الم 
يطل عهدي بمفارقتكم». وفي المثل: وما دوين تدم أن طول اعفن مكل 
التسيان» والعهد قروت لو يطل كنف نسي 1719 . 

آم أَرَدتَمْ أن يحل علد حَصَبُ من رَييَكْة4 أي : بل أردتم أن ينزل سبحانه 


عليكم غضبه وعذابه. 


.59”/5 أضواء البيان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مَووطنن: 417 - 88 


انعم و4 أي : أخلفتم موعدي الذي وعدتموني به وهو الثبات على 
عبادة الله تعالى وطاعته وحده. 


آ ‏ آ اه آذ 20 
٠‏ 


قَالْوأْم] أَخلفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْككا ولا حملن أوزارا من زيَةَ الْقَوْو فقذفتها فَكد 


أ 


تي رم جه 
لام (©) 4 . 





ا اليم 
٠‏ 


قَالواْمَ] أحْلَفَنَا مَوَعِدَكَ يِمَلَككَا» أي : ما أخلفنا موعدك باختيارناء» فلو ملكنا 


أمرنا ما أخلفنا موعدك . 

اعتذروا بأنّهم كانوا مغلوبين على أمرهمء وهم كاذبون بهذا الاعتذار» إذ 
سيأتي معنا أن هارون 12 زجرهم ونهاهم عن عبادة العجل» ولكنّهم أصروا 
على عبادته . 

لكا زان تووكة الكرر» أن -حبلن ذنوا واثانا يها كنا تحمل 
من حلي قوم فرعون» كما سبق بيان ذلك . 

فَقَدَفْتَهَا# في النار التي أوقدها السامري. 

مَكَدَلِكَ َل آَلَامِقُ» أي : ألقى قبضة التراب التي كانت معه في جوف 
العجل الذهبي» فأثرت قبضة التراب هذه بتقدير الله تعالى في تمثال العجل» 
كأن شيئاً ما سرى من التراب إليه . 

ويمكن تقريب هذا المعنى بما نشاهد من تأثر قطع الحديد بالمغناطيس 
القريب منهاء وتأثير بعض المواد المشعة في الأجسام التي حولها. 

وقك أكنشقع الإسان المعاضر :وجوه عضن العتاصر المشعة المؤثرة فى 
غيرهاء ويمكن لهذه الإشعاعات أن تحدِتٌ آثاراً تدميرية ضارة إن استعملت في 
التدمير» كما يمكن أن تحدث آثاراً إيجابية نافعة إن استعملت في البناء والتعمير . 





مدخو لَهُمْ عِجْلَا جسدا»* مصنوعاً من الذهب . 





سو طكا: 88 ١و‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


هله حار 4 أي : له صوت كصوت البقر. 

ولقد تمكّنَ الإنسان المعاصِرٌ من صنع آلات كثيرة» يمكنها أن تُصيِرٌ 
أضيوانا متكفلفة كاضيوابت: المعيو ا ناض 

#َمالوأ4 أي : السامري ومن فتنوا بالعجل : 

5ن لان رز رنيو از هاا سبوا بمسديد عر 

«فَشَىَ» أي : نسيه موسى هناء وذهب يطلبه عند جبل الطور. 

فكيف قتنوا به وعبدوه من دون الله تعالى» ودلائلٌ العجز والضعف والنقص 
والحدوق كلاشرة عل ؟ ١‏ 


دح جك عماس 


ا ا لحو >> | كم لس د 2 ى جك 
مإأفلا بروْنَ ألا مجع إِلَيَهِم فَوَلَا ولا يَمَلِكَ طم صَرًا ولا تَفَعا (3©)* . 





#أقلا برَوْنَ أل بمَحِعْ إِليَهِمْ مول أي : ألا يرون أنه لا يكلّمهم» ولا يرد عليهم 
عوابا 

لايك َمْسا لم6 أي: ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرراء أو يجلب 
لهم نفعاً. كما قال تعالى في سورة الأعراف: «إوَانحَدَقَوْم موس بدو من يهم 


و مر ا ور 0002 وس ا سكب له سر 001 000 010 ىرج 
عجلا جسداله, خوارا لم روا نهولا ولا دهم سبيلا اتخدوه وكاوا ظبلييت 419 . 


| سا 


و سا و 0 2 مو 


وقال أيضاً: ِوَلتَد عآهحكم موس باليتكات مم اقَتَدْ الول ين بدي وَأنَثْم 
ظليمورت# [البقرة: 97]. 


© موقف هارون: 


ولم يقصّر هارون مده في نهيهم عن عبادة العجل». وسجّل الله سبحانه له 
ذلك فقال: 





ل جر 
ا 


وَلْقَدَ َالَ هم هرُونُ من قَبَلُ يَقَوَمِ إِنَّمَا نشم بد أي : ابتليثم بعبادة العجل. 


و 
واختبرتم به فلا تعبدوه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سو ظن: 1١‏ - 12 


72 ع سس و ص رد < ل و 1-74 


وَإِنّ رَبَّحُم الرحمان فانيعوفي6 في عبادة الرحمن وحده. 
رطعو أمَرِى 4 . 
ولم يلق :ا منهم أدنى استجابة» وضاعت كلماته في خضمٌ الفتنة الطاغية 
التي غلبت عليهم» وأجابوه بوقاحة وجرأة: 





الوأ آن ترح عليه نكن حَقَّ ببحم إَِنَا موس (4)©7 . 


ته عه 


لاك تن مَك ك4 أي : لن نزال على عبادة العجل مقيمين . 
حَقٌَ ببحم إِينَا موس 46 . 
وألقى موسى نه ألواح التوراة من يده بسبب شدة غضبه» وقبض بيده على 


أشن أخيه هارون» وأخذ يجذبه ويشده إليهء كما في قوله تعالى : ولص الألوام 
وَأَحَدّ برأس أَحْيهِ يحرم إِلَْدِ4 الآية [الأعراف: :]١6١‏ 


06 ع 0 حر اا 
تسغن:. 
2 





فعَصّيْتَ أْمرِى © 


دل هرون ما مَعَكَ إذ مَلهُم لوا © آل 


مدال يرون ما مَعَكُ إِذ بيهم صَنُوا * بعبادة العجل . 

#ألا تَيبَعَنُ» أي : تتبع أمري ووصيتي التي أوصيتك بها . 

وكان موسى 2ه قد أوصى هارون عندما استخلفه و2 غيابه على بني 
إسرائيل : «إوَقَالَ مُوسى لَه هَدروت أخَلْفَ في فى وَأصَحْ ولا تَييْمَ سيل الْمُفْيِدِنَ» 
[الأعراف: .]١57‏ 

لأْفْعصيَتَ أمَرى» الذي أمرتك به. 

وأجابه هارون 222 مترفّقاً مستعطفاً ورأسه بين يديه : 


#ؤقال يبو مْمَوُءَ لا تَأُمْدْ بلحت ولا ,' 





قالَ يَبْمَوُه ذكر الأم ترقيقاً لقلب موسى عليه . 


ب أو 7 


ظكيّ: 4ه 97 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 





2 هه 
ع ورء د ع ”7 دساح سل سه 


«لا تأَحْذ يلحت ,/ ولا برابى إِفْ حخَشْدتُ أن تَفُولَ فْرَقَتَ بَبْنّ بن إِسْمعِيلَ» إن قاتلت 
عضوم عدن 

لولم ترقت قي وهو الوصية بالإصلاحء فإنَ الإصلاح لا يكون إلا 
بمداراتهم والصبر عليهم حتى ترجع . 

والااحه ورا و لعرددا وا لججا و الالاار ارده ار قر ان 
م إن ألْقَوَمأستَصْعَفُوفٍ وَكادوأيَقدلُويى ما ضمت إى لدو جََلنِمَمَ ألْمَوَر لين 49 

بألل مون الاة عرد هارية نهد . واتع مااي وات وراك امور 
وأقبلَ على الله تعالى داعياً يسأله الرحمة له لأخيه فقط : ##8دَالَ رَبَ أَعْفْرٌ لي وَلانّن 
وَأَدُعلنَاق ميلك وآنت 2 حم اريت [الأعراف : .]١6١‏ 

كأَنّه :ا رأى أن , بني إسرائيل لا يستحقون مغفرةً ولا رحمة بسبب الجريمة 
الكبرى التي أحدثوها 16 العجل . 
ه شقاء وطرد وحرمان: 


مه سا حت وه أ 00 


أَمْرِ الرَسُولٍ فَنَبَدْثُهًا وَكَدَلِكَ 


أت لى د تفبيق ©4 


سرت 





مقَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمْ يصوأ به 6 أ رايت 5 لميره غيري» وهو كو 
الملكِ في الأرض التي يمشي عليها . 
«فْفبَضتُ قبصَكة ين أثَر الْرسُولٍ» أي : فأخذث. قبشية مين تزاف الأرظن 


ا يوقي عليه الورك العريدا.: 
قبل 1 ذُتَهَاي ألقيتها في تمثال العجل الذهبي . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وطنن: 117 


أ 2 


#وَحدَلِكَ سَوَتَ لى تَقَبى» أي : وهذا أمر زيّئته لي نفسي . 

وهكذا أقر السامريّ بجريمته» وبيّن أن الذي دفعه إليها نابعٌ من أعماق 
نفسه» وكأن قصة موسى مع السامري دكرت في السورة بكلّ هذه التفاصيل 
لإظهار هذه الحقيقة» وهي: أنَّ ضلال الإنسانٍ وشقاءه من داخل نفسه» من 
كسبه واختياره. 


أقرّ السامري بجريمته ودافعه الذي دفعه إليها دون أن تبدرٌ منه أي بادرة تدل 


أ 2 


على ندمه وتوبته» وكأنه بقوله : #وَحدلِك سَوَلتْ لى تقسى»* معجَبٌ بنفسه وبعمله . 
فما كان من موسى كلا في مقابل هذا الإعجاب بالنفس» والإصرار على 

الكفرء إلا أن أصدر عليه هذا الحكم الرهيبَ الذي يلازمه طول حياته» وهو 

الطردٌ من المجتمع البشري» والعيش بعيداً عن الناس كما تعيش الوحوش : 


2 رص كر ج - 


أ 
ترس بن ب نوك قر لا 


تعره د كته وموم 





هه عر جح سر عو 


قال َدْهَبٌ فَِتَ لك في الْحَيْوةٍ أن تَفُولٌ لا مسَاسٌ» أي : لا تخالط أحداء 
ولأ بشالطف أجل مض الضاة: 

فابتلي بالنفرة من الناس» فكان إذا دنا منه أحدٌ نأى عنه وهو يقول: «لا 
ماشه أي : لا تمسنى ولا تذن متىء وعاشسٌ بعيداً عن المجتمعات البشرية في 
الفلواك شقتا طريذا مهروما خش ماكه» والجز ال هن حتسن "العمل + افك أراد 
لنفسه المكانة بين الناس» والشهرة والسمعة» فأحدتٌ لهم ما أحدث. فعذبه الله 
تعالى بضد ما أراد وقصدء وهذا في الدنياء وأما بعدها : 

هون لَك مَوْعِدَا# في الآخرة . 

نول قلذده آئ ذى سعطيع اناتعطلت عن بولا مجاه للك مضه وهر 
0 

«إوآظز | 


5 

5 
3 
ىأ 

5 
3 
سر 
و 





وبا 00 7 ك2 5 » ا وأ ٠.‏ 
1ت 3 


«الرّى نت علدو عَاكِنَا» أي : بقيت مصرًاً على عبادته. 
لمحرْشسه 4 بالمبرد حتى يصبح ذرات صغيرة . 

76 6 نَنسِفَمّه4 أي : دوين ذراته. 

«إنى لير شَنَفَا في مياه البحر وبين أمواجه . 

فعل ذلك يِه بالعجل ليظهرَ للذين فتنوا به شدَّةَ غبائهم . 


ثم التفتَ نه مخاطباً لهم يبِيّنُ لهم المعبودّ الحقيقي الذي يجبٌ عليهم أن 
يلتزموا عبادته وطاعته اما فقال: 





«إكمآ إِلهَكْ أنه الى له إِلَهَ إلا هوَ» أي : لا يستحقٌ العبادةً 0006 
وعلاء فهو المتصف وحده بصفات الغنى والكمال والجلال. 

مه ألرِى لك إِلَهَ إل هو إنها نفس الكلمة التي دارت في فلكها آيات 
السورةء» ففي أولها : «ِآنَّه ل إِلَهَ إلَاهو 0 لهُ الأسْمَُ لَدَسَىَ» [طه: 8]» وفي أول 
نداء إللهي أسمعه الحق لموسى نك : ل إِنَّىَ أن نه لَه إِلَهَ إل أتأ» [طه: ]١4‏ كما 
هي هناء إنها السبيل الوحيد لسعادة الإنسان في الدارين» ولقد شقي السامري 
وأمثاله بإعراضهم عنها شقاءً ملازماً لهم في الدنيا والآخرة. 

وو سِعَ كل شَىْء عِلْما)ه أي : أحاط علمه سبحانه بكل المعلومات. 


© حاملو الأوزار: 


وعادت الآياتٌ كما بدأت تخاطبٌ النبئ كَكةِ فى تعقيبها الأول على ما ورد 
فى القصتين »ء فكأنه عليه الصلاة والسلام هو المقصودٌ من عرض قصة موسى مع 
فرعون. وقصته مع السامري : 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و حل : ٠١١ ٠١‏ 


أخبار الأمم الماضية مواساةً لك وزيادةً في علمك. وتكثيراً لمؤيدات صدقك» 
وقيها وتبصيراً للمستبصرين من أمتك . 

وقد َائَكَ ين لد زحخَرًا4 وهو القرآن الكريم» وسّمّي ذكراًء لأنّه يذكر بالله 
تعالى وأسمائه وصفاته. كك ايا بعبادته وطاعته وبدينه وشريعته . 


وهو سبيل الهداية والسعادة» فمن تركه وأعرض عنه شقى شقاوة الأبد: 





6س سر ص صخر سح ل سل 0س سس اخ جيم 
من أعرض عنه فإنْهء حمل بوم لْقيَمَةِ ورا ())» . 


أي : يحمل عقوبة باهظة ثقيلة» وقد أخبرنا سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم أنَّ الكفار والفبَار يُحشرون يوم القيامة» وهم يحملون أثقال ذنوبهم على 
ظهورهم ؛ كقوله: هقد حَيِرَ ألدِينَ كَدَوأ مَل لَه حَهّه إِدَا جََتهمْ ألسَاعَةُ َه قَاُوأْ يحسما 
عل ما فرَطَْا فا وهم يحمِلُوتَ أوارَهم عَلَ ظَهُورهم ألا سَاءَمَا يَررُوة4 [الأنعام: ]*١‏ . 

وقوله أيضاً: طإِحَمِلوا أورَارَهْمْ كمه ب اْتيمَةُ ومن دار أت يُسِلونَهُم 


ك2 م 
٠.‏ 


بِعَيْرِ عِوِ ألا سا ما مرِرُورت* [النحل: 78]. 


٠.‏ سن اي لي 


ويا لسوء ما يحملون. إنها أحمال وأثقال تلازمهم أبداً لاصقة بظهورهم 
دائماً! . 


وخَيِنَ م سه لحم يم اقِيمَة فلا 4 . 





«خَيِرينَ فِد» فلا محيد لهم ولا فكاك عن العناء والشقاء بما يحملون. 
وسة ‏ يََالِيمة لاه أي : بئس الحمل حملهم يوم القيامة. 
© النفخ في الصور: 


وفي هذا اليوم يزداد حاملو الأوزار شقاءً وعناءًَ بسبب أهواله وأفزاعه 





موؤظكئن: 01١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





يق يْصَمُ فى آلصّورٌ» قال ابن كثير كه" : ثبتَ في الحديث: أن رسول الله 
0 + مو ا 
كه سيل عن الصور؟ فقال: «قرن ينفح فيه . 

وهذا الحديث أخرجه انق داود [5,/55]» والترمذي ]157١[‏ دادج 
والنسائي في الكبرى [550١١]»؛‏ وصححه ابن حِبَان [9711]» والحاكم :]5091/١[‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا قال: جاء أعرابينٌ إلى النبئ كلد فقال : 

سا لتتديوومى 

ما الصور؟ قال: «قَرْن يُنْمَح فيه» . 

ورواه العرهدى أيقنا وحسّنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ١كيف‏ أنْعَم 
وصاحبٌ الصور قد التقمّ القَرَنْء واستمعٌ الإذن متى يُؤْمَرٌ بالتتفخ)”". 

َحَشْرٌ الْمُجَرمِنَ يَوْمَِذٍ ررق أي : عطاشاً»ء قد ازرقت أعيثهم من شدة 

أ 05 أ ٠‏ 08 2-5 ود ل ٠‏ ا )0 
لعطش » و لسر جم مسر كين الرر للاخيو ديم لسر كر حو قهم 8 

ويؤيدٌ القولَ الأول الآية الكريمة : وسُوقُ الْمَجْررِينَ ِل جَهُمَ وزدا» [مريم: 85] 
أى : غقطافا : 





4< م 5 ء 6الس 5008 7 1 وخ م ٠‏ 
يسخلفسون ينهم 4 اي : يتحادثون سرا بيبهم لشدة حوفهم. 
«إن َنم إلا عشْرَا» أي : ما لبثتم في الدنيا إلا عشرّ ليالٍ. 
يستقصرون حياتهم في الدنيا بسبب ما يرون من أهوال يوم القيامة. 
تضاءلتٍ الدنيا في حسّهمء وقَلَْتُْ أيامها في مشاعرهم» حتى أصبحث أياماً قليلة 


() مختصر تفسير ابن كثير: ”7/ 597. 
(0) فتح الباري: ."58/١١‏ 


(9) انظر: تفسير القرطبي: .5554/١١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَووْظك: ٠١1 - ١6‏ 


عي واي 0 


لع عو لس بي 


طن ألم يما يَفُولونَ ول أمََلهُمْ سه إن بد لاوما 403 . 





ا 0 0 


و نحن نْ أَعَلَمُ يما " يقولون إذ يوا لُ أمتَلَهُمَ طَرِيِمَة» أي : أصوبهم وأعقلهم . 

«إن ِّئثْرَ إلَايومَا4 أي : ما لبثتم في الدنيا إلا يوماً واحداًء هكذا تضاءلت 
أعمارهم في الدنيا في نظرهم عندما عاينوا أهوال يوم القيامة. 
© نسف الحجبال: 
هذا اليوم 0_5 التسمية لهاء 00 انما ادا يتصورون أن ن جرال 
الجبال عن مواضعهاء وأجابت الآياتُ عن سؤالهم هذا في معرض حديثها عن 
أهوال يوم القيامة» فلا شكٌ أنَّ إزالة الجبالٍ ونسمّها يزيدُ من أهوال هذا اليوم: 


روح سس 200 





وسَلُونَكَ عن لِلْبَالٍ فقلٌ ينسفُهَا رق نَسَمَا (8)) 4 


2 عو 
يف 


أق: يذريها ربى بقدرته تدوية كافلة. فالسسيفق: التذرية. فالله سبحانه يفتت 
هذه الكتل الصخرية الهائلة حتى تكون كالصوف المنفوشء, كما قال تعالى: 


سر رد 


«#وَحَكُونُ الْجبحالٌ حَالْمَهْنٍ الْمَنفُوشُ4 [القارعة: 0]. 
ثم ينثر أجزاءها ويفرق ذراتها : «وَشْسَّتِ ألْجِبَالبسَا(ه) فَكَاتَ هبك ميدن [الواقعة] . 


ص < رملا فر ا | 


وَسَيّرتٍ الجبال فكانت سرابًا6» [النبأ: .]٠١‏ 


فيَدَرها قاعا صَقْصَفًا ((4)0 . 





فيذَرها» ا فيترك مواضع الجبال. 
#قاءا صَعْصَفَاي سهلاً مستوياً أملس . 





يوؤطنن: 01١9 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





ه تلبية الدعوة: 





ضح و لم و و لح ل للا سح س | جر 
لْدْصَوَاتٌ لِلسَمَنِ فلا شَمَمْ إلا همسا (()) » . 


سدس . مس نر صم ام : عا 5 ع : 
يخرجون من قبورهم يتحيرونء لا يدرون أين يذهبونء. يكونون حينئكٍ كما 
وصفهم الحق سبحانه: «يَوُمَ يَكْونٌ أَلنّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمبَُوْثِ» [القارعة: 4]. 

ثم يدعوهم الداعي إلى أرض المحشر» فيؤمون صوت الداعي ويتبعونه : 
0 ع عِِ ع ََ 
هخ عي سا ع سء مر سم صج ويه ار سس لو را > بع د ادنر يس ل 0 
خنع أبصدرهر يحريحون من الْحجدَاثِ كم جراد مني (2) مََطِعِينَ إِلَ الداع يفول الْكفْرونَ هذا يوم 
د وو جحي 


وَحَسَّعَتِ الْأْصَوَاتٌ تمن »4 أي : سكنت لجلاله تعالى ومهابته. 


سر 


قلا َْمَمُ لا مَسَسَ4 أي : لا تسمع إلا صوتاً خفيّاً خافتاً» ولعلّه صوثٌ خفق 


ويخيّم على أرض المحشر سكون رهيب » فلا يجرؤ أحد على كلام. 
ولا يتقدّم أحد لشفاعةٍء حتى يأذن الحقٌّ سبحانه له : 





«يَوْمِيلٍ لا شفع الشَّمعة4 أي : لا تقبلء فلا يجرؤ أحد عليها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (60) وك ): 77٠١‏ - ١ل‏ 
0 5 5 0 5 و د سام 
صَوَابا (46)2 [النبأ] . 


5-0 0777 ماح م 
صفا لا سَكُلْمُونَ إِلَا من أذن له الرحمئن وقَالَ 
فلا يتقدم أحد للشفاعة إلا بإذن منه سبحانه: «إمن ذا الْذِى يسْفَعْ عِنْدَه أ 
بإذند4 [البقرة: 00؟]. 
٠ 4.‏ سن صَلِابَ 00-6 .م ٠‏ ى 0 م ار .ه )2 - ٠‏ . .يي 
حتى النبئ مَيةٌ صفوته سبحانه من خلقه لا يقوم مقامّه المحمود الذي يشفع 
فيه حنَّى يأذن له الحق سبحانه» قال يَكِةِ فى حديث الشفاعة: «. . . فيأتونى. 
بع ا ع. مم 0 اع 71 عسمه ِ 
فاستاذن على ربى. فإذا رأبته وقعتٌ له ساجداً. فيَدَعَنى ما شاء الله ثم يقال 
1 و م06 ا عس اه 2مس ا 7 و ل 8 
لي : ارفع راسك. وسل تعطه. وفل يسمع. واشفع تشمع...) [رواه البخاري 
(19056)]. 
وقد أحاط سبحانه علماً بحال الشافعين والمشفوع لهم» وبحال الذين 
لا يستحقون الشفاعة : 


-ه 
سح له م آذآ تو ل ار 
9٠‏ 





يعم ما بن يديم وما خلفهم ولا بحيطوت يو عِلَمَا 609 . 


- 
سح سا مو ل يا ا 


يعم مَابينَ بذهم وَمَا حَلَفَهُمَ4 أي : ما تقدم من أعمالهم وما تأخر. 
طول خطرةة يوه ولاك أى : لا يخيطون بالل تعالى غلم ..ؤائى للمخلوق 
أن يحي بالخالق» وللضعيفي العاجز القاصر أن يحيط بالقويّ القادرٍ القاهر. 


ه خيبة الظالمين: 


«# وَعَنتٍ الْوجُوهُ إلْسَيّ لقيو وقد تاب من حَمَلَ ظلما 407 . 


٠ هو‎ 





#وعنث الوجوه للح الْقيو و * أى: حضعت وذلت الوجوة كلها للحي القيوم. 
فهو سبحانه وحله المتصف بالحياة الحقيقية التى ل موت معهاء والتيى لم تسبق 
بعدم ‏ ولا يلحقها زوالٌ وانتهاء. 


وهو سبحانه وحده القيوم, القائم بذاته» فلا يحتاح إلى أحدء والمقيم 
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لغيره» فكل المخلوقات تستمد وجودها وقيامها منه جل وعلاء فهو الله لا إله 
#وََدٌ خَابج مَنْ حمَلَ ظَلْمًا4 أي: وقد خسر من حمل ظلماً . 
والشرك بالله تعالى أقبح أنواع الظلم. وكثيراً ما أطلقت كلمة الظلم على 
الشرك؛ كقوله تعالى : «إولِأ كَل لفْمَنُ بيه وَهْرَ يود بي لا مرك باه إك القَرَةَ 


7 0 


لظلم عظِيمٌ» [لقمان: .]١‏ 
وقوله يله أيضاً : «ؤولا مَدِعْ من دون الله ما لا يتفَعك ولا يضرك فَإن مَعَلْتَ فَإِنّك إِذَ) » 
َلطَيلِينَ4 [يونس : 5 .]٠١‏ 
فخيبة كل ظالم بقدر ما حَمَلَ من ظلم» فخيبة المشرك دائمةٌ مؤبدةٌء وخيبة 
المؤمن العاصى مؤقتة بوقت العقوبة المقدرة لمعاصيه»ء إلا إذا غفر الله تعالى له 
وتجاوز عن معاصيه» وهذا إذا كان ظالماً لنفسه فقطء أما إذا كان ظالماً لغيره: 
فلا بد أن يُبْرته المظلوم من مظلمته. 


ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: « 
كانث له مظلمةٌ لأخيه من عِرْضهِ أو شيء. امام اا 
دينارز ولا درهم. إِنْ كان له عمل صالحٌ أَخِلَّ منه بقدر مذ مظلميِهء وإن لم تكن له 
ينات اد من سيئاتِ صاحبه فحمل عليه» [رواه البخاري (5559)]. 





أي: فلا يخاف أن يُظَلَّمْ فيّرَادَ في سيئاته. ولا لمعي عي 
حسنئاته. أنه سبحانه الحكم العَدْلُ الهكرة ه عن الظلمء القائل : من أ هَ لا يظلِم 
شح شَهِنَا وَلِكنَّ الئاس أنفسهم مه لممون 46 يونس : ا" 


والقائل: إن الله م نمال در وَإن نَكَ حَسَة يسَلهمهًا نودرك هن 
عَظِيما» [النساء: .]4٠‏ 


01 


دنه أحرَ 


ميري 


سعبظل عدم ب 
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فالمؤمن الذي لم يظلم أحداً آمِنٌ يوم القيامة من أهواله وأفزاعه: «#الَدِنَ 
لله ماب سرء سس قر عور بير ره سار 


2 نه - هه 000 م<+ 4 أ 7 
ءَامَنْوا ولمٌ يلّبِسوَأ إيملتهم بظلوٍ أؤلتيك هم ألآمن وهم مَهُتَدونَ» [الأنعام : 47]. 


ه القصة عبرية والتنزيل عربي: 


قصّ الله تعالى على النبيّ كَلةِ أنباء السابقين كقصة موسى مع فرعون ومع 
السامري باللغة العربية؛ ومع أن القصة عبرية» فالتنزيل عربي مبين» وهذا يدل 
على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى العليم الحكيم. ولهذا قال تعالى في 
التعقيب الثاني على قصة موسى : 





وَكَدَلِكَ بره مانا ع4 في أعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان. 

وقد أكد سبحانه هذه الحقيقة في عدد من الآيات» منها قوله تعالى في 
سورة الشعراء : «إوَإئه لتيل َب الْعَليينَ (() نَل بد الروح اين ((©) عل دَلبِكَ لمحو من 
لْسَذِيفَ © يِسَانٍ عر تين (4)©9 . 

وقوله تعالى أيضاً في سورة فصلت: زد 
إيلته. ءانا عَرَيًا لعَوَمِ يَعَلَمُونَ (2©) > . 

وقوله غ8 أينضا > +« ارت لق لدو إلنه عسي وعدا نان عَمَر وك 
مُبِيتٌ [النحل: .]٠١7‏ 

وأنزل الله تعالى في صدر سورة يوسف قوله الكريم : «إإنًا أله قيَْنًا عرَبيًا 
لَمَلَّحمْ تَحَقلُورت 40 وأشار بذلك إلى أن قصة يوسف أيضاً عبرية» وأنزلها 
سبحانه باللغة العربية» وتحدى ببلاغتها فصحاء العرب وأدباءهم وشعراءهم. 

وكل ذلك يؤكد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله على الرسول العربي 
النبي الأمي جَل. 

وَصَرَهنا ف مِنَ ألْعِيدِ» أي : رددنا فيه الوعيد» وكررناه بأساليب كثيرة 


ور 


110 ( كنب نه 
٠‏ الت 2 | 1 يما 
من من حي ارلا اكملرم فصلت 


متنوعة» هى الغاية فى البلاغة والفصاحة والإتقان. 
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للْعَلَهُمَ ينَوْنَ4 الكفر والمعاصي . 

مور يرت لم وكا 4 أ عظة وتذ كر ة تدفعهم إلى طاعة الله وعبادته وحده. 
أو يذكرهم بالله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى ودلائل وجوده جل وعلا . 

ولا شك أنَّ القرآن الكريم أعظم مذكّر بالله تعالى» وقد سماه سبحانه ذكراً 
كما سبق معنا في قوله: لآدَائْسَكَ ين لدم ذِكَرَاي4 [طه: 144]» ولعلّ هذا سر إسناد 
فعل الذكر على القرآن نفسه ظيَْرِتُ هم وكاِ4» بينما أسند فعل التقوى إل 
جنم يتنه 
« الملك الحق سبحانه: 

وعظمةٌ القرآن الكريم من عظمةٍ منزله جل وعلاء ولهذا عظّمَ الله نفسّه في 
سياق الآيات التي تتحدّثٌ عن القرآن الكريم» فقال: 


قل 
رص صم د صاتك <س ثرو صءدم 5 م ا 


3 500 2 دكن سو ماه 7 ل < ع برح سلس م 1 جر 0 
#إفتعلى الله الملك الحق ولا تعجل بِالْفَرْءَانِ من قبل أن يقضوح إِليَلكَ وحية. وقل رب 


1 





ان 27 بحس 
ِدَفِ عِلْما © . 


فصل أَنَّهُ» أي: جل الله وعظم وارتفع وتنرّه في ذاته وصفاته وأفعاله عن 
مماثلة المخلوقين» وعن مماثلة صفاتهم وأفعالهم» وتنرَّه أيضاً عن إلحاد 
الملحدين» وعما يقوله المشركون والجاحدون. وفيه تنبيه عما يلزم خلقه من 
تعظيمه وتمجيده”'' . 

#ألْمَكَ» المتصرف بالأمر والنهي» الحقيق بأن يُرجى وعذه. ويخشى وعيذه. 

وهذا يدل على أن قوارعَ القرآن سياساتٌ إللهيةٌ تتضمن صلاح الدارين 
لذ يد فكي الوخد ول ها للق7, 


قد 


مر هذل 


#الْحَقّ» أي : الثابت في ذاته وصفاته». أو الملك الحق» فملكيته سبحانه 
حق يستحقها لذاته وحله » فهو جل وعلا الملك على الحقيقة. وأما غيره 


(0) انظر: الخازن والبيضاوي: 5/١؟77.‏ 
(0) روح المعاني: 5587/5. 
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لكي مه قتموائل ميحدوف «وق د مهما اقول السكرة القرغواة انز انون 11 أن 


ناض نبا نقد كنزو كلينة الذي [طه: .]٠١‏ 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ديه » عن النبيّ كللْةِ قال: «يقبيض 
الله الأرضّء ويطوي السماء بيمينه» ثم يقولٌ: أنا الملِكُء أينَ ملوكٌ الأرض؟!» 
[رواه البخاري (59019)]. 

وبعد التعظيم والتمجيد لذاته سبحانه يأتي التوجيه والإرشاد لنبيه كِلهِ الذي 
أنزل عليه القرآن الكريم» والمخاطب بآيات السورة من أولها كما مر معنا : 

لوا مسجل القن ين قَبَلٍ أن يُقصّ للك مَحَيةٌ> فقد كان 6ه حريضاً أشدّ 
الحرص على استيعاب القرآن الكريم وحفظه فور تلقيه من أمين الوحي جبريل 
ده فكان يردد كلماته وهي تلقى عليه» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل 
والأخف في حقّه لئلا يشىٌّ عليهء فقال: «إل عرد به لسَنَكَ لَحَجَلَ بو (©) إن عكِنَ 
َعَم وَقَأتَهُئ46 [القيامة]7١2‏ . 

وقال سبحانه هنا: ولا سَجَلْ بِالْحّرَْانِ ين مَْلٍ أن فس ِلك وَحْيْةٌ)4 أي : 
من قبل أن يفرغ جبريل من قراءته وتبليغه» ويتفق هذا المعنى تماماً مع ما قرّره 
سبحانه في أول السورة في قوله: «إمآ رلا عَليِكَ الْقْرَانَ َِنْهَ 40 فالله سبحانه 
وضع عن النبي كلد مؤونة حفظه واستيعابه: وتكمّل بتحفيظه للنبي يَلْةٌ وجمعه في 
قلبه الشريف كما مر معنا في قوله: ##إِنَّ عَلنَا جمعة. وَقرَانهئ [القيامة: 117]» وقوله 
أيضاً : سفرك كَل تسوج [الأعلى : 1]. 
© فضل العلم: 

لرَقُل رَّبَ رِدَفِ عِلَمَا أي: زدني علماً بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء 
وكمالاتك التي لا تعد ولا تحصى . 


ومن المعلوم أنه كلّما ازداد الإنسانُ علماً بالله تعالى ازداد خشية منهء 


.5406 /7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وتعظيماً له خلُِ ونبينا بلةِ أعلمُ الخلق بالله جل وعلاء وأشدهم له تعظيماً 
وخشيةء وكان يقول: (إنّ أتقاكم وأعلممكم بالل أنا». 

فعن عائشة ويا قالت: كان رسول الله كك إذا أمرَهُمْء أَمَرهُم من الأعمالٍ 
بما يطيقونَء قالوا: إِنّا لسنا كهيئتِكَ يا رسول الل» إِنَّ الله قد غفرٌ لكَ ما تقدَّمَ 
مِنْ ذنيك وما تأخَّرَ فيغضبُ حنَّى يُعْرَفَ الغضبُ في وجهه ثم يقول: «إن أتقاكم 
وأعلمَكُم بالله أنا» [رواه البخاري .])7١(‏ 

ف رب زدني علماً من الوحي الذي تنزله علي . ولأ شاك أن الوحي علمء 
وهو أوثقٌ مصادر العلم وأعلاها وأعزها وأشرفها"''. 

أو: زدني علماً بالقرآن الكريم الذي لا تنتهي معانيه» ولا يشبع منه 
العلماء. 

وه أي علم نافع لي في ديني ودنياي» وقد جاء في الحديث الشريف: عن 
أبي هريرة وليه : أن النبي كَلْةِ كان يقول: «اللهم انفعني بما علّمتني» وعلّمني 
ما ينفعٌّني» وزدني علماً» [رواه الترمذي (099*) وابن ماجه (07887] . 

ودلَّتِ الآيةٌ على فضل العلم حيث أُمِرَ النبئْ يلل بطلب زيادته» وذكر 
بعضهم أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إلا العلو”" . 


3 


اما 


© © © 


() انظر: تفسير سورة يوسف «(الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف»). في هذا التفسير 
الموضوعي الكبير. 
() روح المعاني: 518/5. 
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آ 7 3 1 4 د عم( 86 
سم 3 © : 
َ ف ااه ذل ات 


7 ظ ب ْ 4 0 
ع شجرة للد وَملكِ :. يةَ © ) كاد 8 فِدت ا 
[ ا 00 عر وم 


١ 0‏ نورق اند نومص عاد 0 احئبله ري قب عليه : 


1 وس سس رس 000 


وات عداى 0 


باجم 


ل ميو ا ا جم مد يه 2 


م 0 سح ع عزنيا لج نا سا .بول أ عدايط 


رك ص أشرف 2 وص بيات ريو وإعذايم 7 





عرضت 5 الكرينة جاب شيك الاير نمطا لتبين من 
خلال ذلك أن سعادة الإنسان في طاعته لله تعالى» وفي وقوفه عند الحدود التي 
قرهيا لقن وان الدتعانى ارين أعطى الانسان كن أسيات الرانخة :و الليسادة: 
وأنّه لا يشقى الإنسانُ إلا عندما يعرض عن عبادة ربه وطاعته» ويغفل عن ذكره. 
ويتجاوز الحدود التي شرعها الحقٌّ سبحانه له» وهذا هو موضوع السورة 
الأساس كما بينا في بدايتها : 





وقد عدن إِك ادم من قبل فَشَى وَلَمَ يد له عَرْمَا () 4 . 


سس ساحن سا ع سم 


#ولقد عهدنا إِكَ ادم من قبل 16 أ وصيئاه أن لا يأكل من الشجرة. كما ذكره 





ووطك: 1171 - 2013217 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


وو 


سببيحانة فى 'قولة .92د اش انت وروجك لله وكلا منها وعد ايك شْنَنمَا ولا )ا هذ 
لجر صسَكنَا نّ لين [البقترّة: 0م30 . 
مسحية فترك | الوصية و عنها . 





2خ سر < سر سر 5 ع سه سر سس سس سوسم 
«وَإِد قلا لِلْملَيِكة أاسْجَدُوا لِأَدَم فَسَجَدوأ إلا د 


لوَإِد قلمَا للمَليِكَةَ أَسْجَدُوأ ددم سجوةد التكريم والتحية» وهذا قبل أن يخالف 
أمرّالله تعالى» ويأكل من الشجرة» عندما أظهر الله تعالى فضله على الملائكة بما 
اي 
َرْصَهُمْ َل لمك لمَلتيِكَةَ فَقَالَ أَنِْيُونٍ يأَسْماء هلولا إن كُنَتُمْ صَدقِينَ (3©) الوأ سَبْحدَكَ لا عِلْمْ كنآ 
اك 0 َلَمتَنَآ ِنّكَ أت الَْلِيمْ كيم (©) دَالَ يكادمُ الهم يأَسَِومٌ قلمَآ أَنبأهُم بِأَنمَلِيمْ كَالَ ألم 

ل لَك إِنّْ َل عَيَبَ لسوت وَآلْارْضٍ وَأَعْكَمُ ما ُدُونَ وَمَا كم تَكُمُْونَ © وَإِد هنا كد 
0 مَسَجَدُأ ِل اليس أن وَسْتَكرٌ وان من الكفزيت )4 . 


2 


سسَجَدواأ إل 5 بلس 4# الذي كان يعيش مع الملائكة. وشمله الآمرّ اللي 


ايفين لعا سات ا 0 : مقَالَ 


: 1 منْهُ حَلَقَكنٍ ين نَارٍ وَحَلَقَتَهُء من ين )6 . 


020 وج ساره 





مقتنا ينادم إن هذا عَدُوٌ لك رويك ملا يسم ين الْبنَةِ متَنْق 409 . 


فلن ينادم إ 9 هادا 44 أي إبليس . 
ا 70 


#وعدو لَك وَلرَوْجِلكَ* فكونا على حذر منه 
لفلا يرتم مِنَ الْجَنَةِ أي : فلا تطيعاه حتى لا يتسبّب في إخراجكما من الجنة . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأعراف (أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة 


الأغراف)6 فى هذا التفسيز الموضوعى. الكبين: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سَووطظك: 218 - ٠١١‏ 


«مَتَمّْح» أي: فتقع في الشقاء والتعب والعناء إذا أخرجتما من الجنة. 

وسببٌ هذا الشقاء والعناء: أن أسبابَ العيش في الأرض غيرٌ ميسرة» فلا 
بِدّ أن يتعب الإنسان وينصبَ في تحصيلها والوصول إليهاء وتعب الرجل وشقاؤه 
في هذا المجال أكثر من تعب المرأة» لأنَّه هو المكلّفٌ بالإنفاق على المرأة: 
ولعلّ ذلك سببٌ إسنادٍ الشقاء إلى آدم دون حواء في قوله: «9فتشقّح». 

والحال في الجنة يختلف, فالعيش فيها سهل ميسورهء لا تعب فيها 
ولة فصسيم ةركل ها تحتائجه الأتنننا «فنها يحا فين تقوو قال تعالن: 





ية 2-36 وس ع لسن سرام 
إن لك ألا جوع فها ولا تحر 7) > . 
لكثرة ما فيها من طعام ولباس . 


رك عه 


وَأَئَكَ لا تَظمَوًأ غبَا ولا كسح )4 . 





طوَأتَكُ لا تَظمَوٌأ فياك أي : لا تعطش» فالأشربة فيها كثيرة ومتنوعة. 


تؤولا نضح 46 ا ولا يصيبك فيها حا اللتقيين: لذن ظلّها ممدودء فله 
تحتاج إلى أسباب الوقاية من الحر ولا من البردء لاعتدال مناخها. 


- مر - آ أ سس 2 صم > رج 


سح سه له 0 عو 72 سس سابر سا < 2 7 5 2 2 دود حمس 
##فوسوس إِلْيْهِ الشَّمِطانُ قال يككَادمْ هل أذأك عل سَجِرو الخار وملك لا بل (02) > . 





70 20 


وسوس إِليِّهِ آَلشَّيَطنُ» أي: أنهى الشيطان إلى آدم وسوسته وأوصلها 
إليه. والوسوسة: الصوت الخفئٌ. 


٠‏ الأكل من الشجرة: 
طدَالَ ادم كل أدَكَ عَك سَجَرَوَ كلذار» أي : الشجرة التي لا يموث مَنْ أكل متها : 
«وَملكٍ لا بسبْلَ» أي : لا يبيد ولا يفنى. 
والإنسان بأصل فطرته يحب البقاء» ويكرهٌ الموتٌ والفناء»ء وهي نقطة 
ضعفي كبيرة في الإنسان» اكتشفها إبليس الخبيث في الإنسان» وعن طريقها 





بوطكئ: 7١‏ - 22015373 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


تمكنّ من إغواء آدم وحواء؛ قال تعالى في سورة الأعراف: «إنوسَوَسَ ْنَا شيط 

ى سه كوس سر سح ءوس لع سر سا سس ع سس سرس ا ور ساح عل د هم ا ا ال م 
ادرف لها ها ورف حتكااقن تهنا ودال ها نكا ردكا ع هرو الفخ إلا لل كا ملك از 
سر 


ل سه مس لس جحتعم/ ع2 عار ورب ان بسر ص عه يه 0 
, ]؟ من أَخَِيَ 2 وَتاسَمَهُمَآ إن لكا لين لجرت () 4 . 
وهكذا غرهما بالأماني والأيمان الكاذبة حتى أكلا من الشجرة : 


سس سر را سس ري 


ضع رس عد اوس سا ملاح اولظ عراشل الولو مل جر جر سرح ...اسع ع اسل م ص ح يخا 58 
#فاكلا ب فبدت طهما سوء'تهما وطفقا يخصِفانٍ علبّهما من ورق الجنة وعص ءادم ربك, 


2121 


فغوى ([0) 6 . 





تكلا ينا»ه فماذا كانت النتيجة؟ . 

قدت طعا سَوَءَثْهمَا» أي : ظهرت لهما عوراتهماء وزالت عنهما الحرمة 
والكرامة اللتان كاثا يتمتعان بهما من قبلء إذ كانا لا يريان عورتيهما تكريماً لهما . 

وهذا أول شيءٍ أصابهما من شوم المعصية» نزع عنهما لبامنٌُ الجنة» ورأى 
كل منهما عورةً الآخرء فغلبَ عليهما الحياءً من الله تعالى» فأخذا يبحثان عن 
شيء يستتران به. فلم يجدا غير ورق شجر الجنة . 

«إوْطفِهًا يَخْصَِانِ عَكَيِْمَا من ورَقٍ لبد أي: شرعا يجمعان ورق الجنة» ورقة 


هسه |4 سيم 


فوق ورقة لكي يستترا به . 
صق عدم يد بالأكل من الشجرة. 
غنوي 4 أي : ضل عن طريق الرشدء واغترٌ بكلام عدوه. 





أنه ربد أي : اختاره سبحانه للنبوة بعد أن أهبطه إلى الأرض» ففِعْل 
العم بةِ صدرٌ منه قبل النبوة . 


.7075 /5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مَوكوظكن: 777 - ١١5‏ 


#فاب عَلَيِّ# أي : قبل سبحانه توبة آدم وعفا عنه» كما في قوله تعالى : 


0-2 حت ع لصا للا ا س مء< سام 


ا ا ا ا 7 حت مه سا 0 ع 
مالا رَبَنَا ظامَنا أنفسنا وإن لَرَ تعفر لنا وَريْحَمَا لنَكوننَ مِنَ الْحَسرنَ * [الأعراف: 77]. 


وهى الكلماتث الت كلقاهنا آدم من ربه ليستغفره بهاء ويتوت عليه : نلق 
ءَادمُ من ري كلمت هُنَاب عليه إن هو اَلئَوَابُ ليح [البقرة: /ال1] . 

#ومدَئ» أي: ووفقه سبحانه أيضاً في الثبات والاستقامة» أو بِيّن له سبيل 
الهداية والسعادة بما أوحى إليه . 


ثم أمرهما سبحانه بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض : 


ب صاحج سا 


1 اناك نك كود 


5 0 ب 020 
2 بعص منى هدى فمن اتبع هداى فلا 


يضل ولا شق 





هال أخيطا ينها جكِيها بصم مض عَدُو» بسبب ابتلاء بعضكم ببعضء 
فحياةٌ الإنسان فى الأرض حياةٌ ابتلاء واختبار» وقد قذّر سبحانه أن يكون ابتلاعٌ 
الناس بعداوة الشيطان لهم. وكذلك ابتلاؤهم ببعضهمء كما في قوله سبحانه : 


رس << سر ١‏ سحت سل ره اء 


را عن در أ سر ره عه سر 
وجعلنا بعضحكم إبعض فتنة أذ تصَيرونَ ركان ريك بصيرا 4 [الفرقان: ١؟].‏ 
طدَإِمًا يَأَتََتَكم مق هُدّى» بواسطة الرسل والكتب المنزلة عليهم . 


اي ال ار ا 0 00 


4 م سح سم 1 
#فمن أنَبَعَ هداى قلا يضِلٌ ولا يَشّْق»4 لأنه سار على طريق الهداية والسعادة. 


ه الشقاء فى الدنيا والآخرة: 





ومن أَعْرضٌ عن زِحكرى» أي : عن الكتاب الذي فيه ذكري وعبادتي وطاعتي 


0 مدو د 02 


/ : و يداع ف مرعار 1001 2 ا 9 3 اب و وء ددم اه . 2 على 
رض عَنْهُ ونه حمل يَوْمْ الْقِمَةَ وزرا ()) حَِِِبنَ هه وَسَآءَ َم يوم الِْيدمَةٍ حملا (3)) 6 . 





ون : ١1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وأضاف هنا سبحانه إلى بيان شقائهم في الآخرة بيان شقائهم وتعاستهم في 
الدنياء» فقال: 

قن له مَعسَةٌ صَتكايه أي : ضيقة شديدة قاسية تعيسة شقية . 

فلا سعادة للإنسان إِلّا في ظلّ دين الله تعالى وشرعه» ومهما أوتي الإنسان 
من أسباب الغنى والمتاع والسورف :والعرق» فإئه يقن فنقيا قلقا 00 
مهموماً ما دام بعيداً عن حلاوة الإيمان وسكينته» وبرد اليقين وطمأنينته» ولذَّة 
ذكره سبحانه وعبادته . 

فالحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعةٍ ضَنْفُ مهما يكن فيها من سعة 
المتاع» إِنَّه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله» والاطمئنان إلى حماه. . . ضنك 
الحرص على ما في اليدء. والحذر من الفوت.» ضنك الجري وراء بارق 
المطامع» والحسرة على كل ما يفوت» وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا 
في رحاب الله. . . إِنَّ لايك ايه اللحاة طول" وعوفها بو يفا 
وسدة ارما ن هشوه لاتعدليا خشفو النقن والعرمن 7 

إن أجمل تصوير لشقاء الإنسان المعرض عن الله وعبادته ورد في قوله 
تعالى في سورة النور: واد مكفروأ عملهُع كرابي + بقَيعَةَ حََيْه مان ماه حَيه ذا 
بم ل يده سكا ووَجَدَ أله ددم فوَضَّدُ 'صَلَةٌ ونه سَرِيعْ لساب )4 . 

ذلك هو سبب شقائهم وتعاستهم» ينصبون ويتعبون وراء آمال براقة خادعة. 
ثم يسقطون على الطريق» ليواجهوا بعد ذلك مسؤوليتهم أمام ربهم سبحانه . 
© الجزاء من جئس العمل: 

وبِيّن سبحانه حالهم عندما يُحشرون يوم القيامة فقال: 

حشرم يوم الْقِيمَةٍ م4 أي : أعمى البصر كما كان في الدنيا أعمى 

البصيرة» فلح ار ب لسن قال تعالى : «َإوَمن كات فى هنزو أعمئ فَهُوَ فى 
ار ع وَأَصَلُ سبيلا: [الإسراء: 7/ا]. 


(0) انظر: في ظلال القرآن: 716060/4. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَوروظء: ٠١17 - 1١‏ 


1 ا ,ِ. 5 وو وى لءد صح لالم د ودع ل مت 1 > ل 000 رعة 
وفال 0-2 ايضا: وحشرهم يوم لْعَيَمَةِ عل وجوههم عميا ود وَصمًا مَأَوبهمٌ نهم جهام 
كه دماج 0« دمرس 


حَبتٌ زِدَتْهُمْ سَعِيرا» [الإسراء: 917]. 


وهذا في أول الحشر. أما بعد ذلك فذلت الاباك أعلئ أنهم يبصرود 


ا كمون كقوله تعالى : أسيع بح وأبْصمر بوم َأنُوننا لحن الظَدلِمُونَ ليم في 


ب لم حَسَتَقَ أعم وود كنت بصيرا (009 6 . 





َدَِكَ تك انا ييا وَكَدَِكَ الوم نى 9 4 . 
َال كَدَلِكَ أنتك يثنا فنا #6 أي : فتركتها وأعرضتٌ عنها . 


# ره م- 


وكدَلِك الوم س6 أي : وفي مقابل إعراضك عن آياتناء فإنك تعامّل اليوم 
وعافيلة المشسى المهمل. اك فى العذاب والشقاء. 

وقد أكّد سبحانه هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه : «#دَزُوقُوأَيِمَا 
ذا اسك رار نك الخاو ري كن تنما 4 اليد 14 

وقوله وك أيضاً: «#وقيل الوم تتسدك وا شيسر لِقَهَ وو هنذا ومأويك” أَلثَار وما لَكْرُ من 
و4 | [الجاثية: 4 "*]. 
اموا 





مِنْ ايت ريو كنات اق أن 0 409 . 


مجر مَنْ أَسَرَقَ # فتجاوز الحد وطغى . 





و كلك ١/‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


#ولم بَؤْمِنْ يَاَتٍ رَي# بل كذب بهاء وأعرض عنهاء فنجعل حياته وعيشته 
فل الدنا قبيمة ل 


آذ ور و< ل 


١ 1 0 1‏ 
ولعذاب الاخروٌ اشد وأبق 46 من شقاء الدنيا وعذابهاء فالله سبحانه يجمع 


للمكذبين بآياته بين شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. 


© © © 


(خ ‏ م أننكا مَك يتروس 5 ف كلِكَ كبن لأولى 00 


ع سرس يه 0 تتم 4 0 2 و سزصلر "مف ل اعت صر اصن اه سرح ساس 2 1 

َك ينكسمقت ين َيه كن موي 0 ير َك ما بَوؤن وسَخْ ند ريك ل 
' ىر 2 وم و كك سل ...2 امبر سس فنا اج 1 0 وي 
ا طلوع الْسَّمِين ويل خرويا 70 ةق فَ ألهَار عن و0 
.ِل مَا متنا يدء اويا جنوج رهرة ل لديا ! 7 َ 7 © 1 كلك 


روطي جو جح .زر رةه 42 لخ رز م 000 و ورد ضور راخخ دضاوض: 


ظ الصَّلَرة وآصطيرٌ علتبا ل متاك رنة حَنَ ترفك والمنقبة تر © 
ظ َي أل تم يتما فى لحف عْفٍ الأول © ولر نآ أتشكف متب يد 
5 و 200 ١.‏ ا ددم 


وَلَا آَيَسَلَتَ | كنار سي كدق ين كل أ تيل تفرك © فل سل روث و 
تتتقران لتك اوهل لور اتكاو©4. . 





© الاتعاظ بالأولين: 

فالسعيد من وَعْظ بغيره. والشقئٌ من وَعْظ بنفسه» وفي أخبار الأمم 
الماضية مواعظ كثيرة» وعبر بليغة» ولهذا قصّ الله علينا في القرآن الكريم كثيراً 
من قصص الأولين وأخبارهم» كما في هذه السورة» ودعانا سبحانه إلى الاتعاظ 
بمن سبقناء قال تعالى : 





«أفلمَ يبَر لم4 أي : أفلم يبن القرآن الكريم للكناو' المعركسين المكليي : 
جك أنتكا ملعن و4 أي ما أكعر الأجيال البشرية التي أ هلكناها 
بسبب كفرهم وطغيانهم . 





بوطك: 159 - 01386 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


2 مَشُونَ في مسلكنبه 14 أ والكفار المعرضون يمشون في مساكن أولعغك 
ودس سا 200 


الهالكين» وو 1 وروي اموأ 
أنفْسَهُرْ َرَت لحم يق مَصَلْنا بهز وَصَرَبْسَا لَكُمْ الْأَممَال (9© 


إن فى دَلِكَ لدبت اه سوب ب السابقة 
لدلائل ومواعظ وعبراً لأضصحاب العقول الناهية عن التغافل والطغيان» فلا ينبغي 
لهؤلاء الكفار أن يغتروا بإمهال الله تعالى لهمء وتأخيره العذاب عنهم. إِنّه قدد 
سبق به علمه سبحانه» وتعلقاك يه :مشيكةه:ه ولولاه لعاجلهم بالعقوبة : 





و 


يم سَبَقَتَ من ريك بتأخير العذاب عنهم . 
لزاما» أ لكان العذات ملازماً لهمء فاللزام : اعبار لازم يلازم 


ع 1 
ا 0 
7 

5 4 


وجل مس4 أي : ولولا الأجلّ المسمّى أيضاً لكان عذابُهم لزاماًء ففي 
الآية تقديم وتأحخير : 
« الصلاة والرضا: 

ومن المناسب عندما بيِّن الله سبحانه أنه لا يعاجلهم بالعقوبة وأنه يؤخَرهم 
إلى أجل مسمّى» أن يأمر تعالى النبيّ كلِ بالصبر على أذاهم وما يسممٌ من 
أقوالهم وعنادهم على سبيل المواساة له والتثبيت» فما كان رسول الله كلل 
يستعجل عذابهم. لالداتين الرحية» ول كاقدينان وبسرن عامهم سسب 
إعراضهم» كما مرّ معنا في أول السورة. 


ىه + 7ل ل سل ساس ماس ساس  ”‏ ص - روم لو 
السو اد يوني 





سبح وَأَطْرَافٌ التََارٍ لحَلكَ تَصَى (2) > 


وى « 0 سر 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و طن 1١‏ 


وافتراءاتِ» سيأتي معنا بعضها في أول سورة الأنبياء في الآية الكريمة: 8بَلُ 


وه ؤرره م2 ساعير 0200 قر 7 سرع و هه وو سه َ- ا سم ع م صصح 1 7 
قَالُوا أضْعَدتُ أَحَلم بل أفترينه بَلْ هو شَاعِر فَلَْائِنَا يايو حكما أرسل الْأولونَ 42 . 
2 ٍ_ 6 د - 0 


فلا تلتفث إلى أقوالهم, ولا تأبه بهم. واستعن على ذلك بالصلاة 
والذكر والتسبيح : 

وَسَيَحْ بحَمْدِرَيِكَ4 أي: وصل حامداً لربك جل وعلاء فقد يراد بالتسبيح : 
الصلاة» قالت عائشة و#ا: «ما رأيتٌ رسول الله يله سبّح سُّبِحةً الضحىء وإني 
لأسبّحها» [رواه البخاري .])١19/8/(‏ 

قبل طلوع سمس أي : صلاة الصبح . 

ول غرويبا 4 أي : صلاة العصر . 

وَمِنّ انآى ألَبْلِ4 أي : ومن ساعات الليل . 

«شَيّحْ» أي : فصلء ولعل المراد صلاة العشاءء أو التهجد في الليل. 

«وَاَطْرَافَ التَبَارٍ» عند الزوال» وهو طرف النصف الأول من النهار» وقت 
صلاة الظهرء وعند الغروب» وقت صلاة المغرب. 

وبهذا تكون الآية قد ذكرت الصلوات الخمس المفروضة. 

ملَكَ رض قُرئت بفتح التاء وبضمها. ومعناها بالفتح: لعلّك ترضى بعطاء 


لح هه 


الله تعالى وفضلهء كما قال سبحانه : «#وَلسوْف يُعُطيلك رَبك فيضي [الضحى: 0]. 


ومعناها بالضم: لعل الله أن يرضيك بسبب كثرة صلاتك وتسبيحك . 

والمعتياة معتفا نه نوذلك أن اله قال اذا رهامو قله نيك اله يرق 
وأنه إذا رضي و 
© الرضا والغنى: 

وأقوال أكثر المفسرين تنّجه إلى حصر الرضا بالآخرة» مع أنَّ الكلمة مطلقةٌ 
تشمل الرضا في الدنيا والآخرة. 

وقد منّ الله تعالى على النبئ كَلِِهِ بالرضا في الدنيا وفي الآخرة: في الدنيا 


(0) انظر: تفسير الطبري: .١59/١5‏ 





سو حك ٠1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


بالعرٌ والنصر. وبالقناعة وغنى النفس »2 فما توفي وَلِلهٌ حتى قرت عيئه برؤية دين 
الله تعالى ظاهراً وكلمته سبحانه عالية عزيزة. 

ولقد آتاه وه قناعة فى نفسهء وغنى فى قلبه حتى كان َيِل يقول: «ليس 
الغنى عن كثرة العررض»ء ولكنّ الغنى غنى النفس» [رواه البخاري (51555)]. 

والوتيت ين النفن يكون اتائعا يماةور قو اله ل" خرص شان الا زذياد 
لغير حاجة» ولا يلح في الطلبء. ولا يلحف في السؤالء» بل يرضى بما قسم 
الله لهء فكأنه واجدٌ أبدء والمتصف بفقر النفس على الضد منه» لكونه لا يقنع 
بما أعطى . بل هو أبداً فى طلب الازدياد من أي وجه أمكنه . 

تم قى"النفسن إنها قشأ غن الرها نقضاء الله تعالى والتسليم الأمره» عله 
بآن:الذعرعيد الله خير واب ”7 

القناعة والرضا من أهمٌ أسباب السعادة الدنيوية» ولا يشعرٌ المؤمن براحة 


مح ل له لج سح ل لا س2 سير 


نك شلة ة وريه ك انوهوة .26 2[ نومع بن 2 ) اسن 6 بف بوه 
#ؤولا تمدن عيّنيّك لك ما منّعَنا بهد أزواجا منهم زهرة الحيووَ الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك حير 





ولا تَمدَّنَّ عيْتِبّكَ» أي : لا تنظر نظر الرغبة والميل . 

ِل ما معنا بو روجا متهم زهرة لَلْيووَ لديا أي : إلى ما أعطينا بعضٌ الناس 
من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها . 

«لَفْتِبمْ فد أي : لنختبرهم بما أعطيناهم» هل يشكرون أم يكفرون؟ . 

فالعطاءٌ في الدنيا للاختبار لا للتكريم» ويخطىٌ الذين يظنون أن توسعة 
الرزق عليهم في الدنيا دليل على كرامتهم عند الله تعالى القائل في سورة 
المؤمنون : «اأحْسَبُونَ أَنمَا هر يه- من مَالِ وين (2©) شاع هم في فرت بل لا يعون 47 . 


فالدنيا لهوانها على الله تعالى يعطيها لمن يحبٌ ولمن لا يحب. كما قال 


.7077/١١ فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وحن : ٠١‏ 


محم خخ و 


سبحانه : «ؤملا يِدُ هَتؤْلِ وتؤْلاةِ مِنْ عَطلٍ ريك وَمَا كان عَطاُ ريلك حَظُورا 4 [الإسراء : 
٠‏ أما الآخرة فلا يعطيها إلا لأحبابه. 
وَِرْفُ ريك الذي قدّره سبحانه لك» والمراد منه: إما ثوابه في الآخرة» 

وإما الغنى والقناعة في الدنيا”''. 

حر وبق » أي : أفضل وأدوم . 

ولا شك أن التعلق بالدنيا يؤدي إلى الطمع والجشع والحسدء وهي أهمٌ 
أسباب التنافس والخصام والاختلاف بين الناس» وكم أورثتهم شقاءً وعناءً 
وكوارتٌ ونكبات. بينما القناعة والرضا يمنحان صاحبهما هدوء النفس» وراحة 
القلب» ويبعدانه عن القلق والهم وتعب الأعصاب. 

وما أجمل قول النبئ يله في هذا المعنى: «قَدْ أفلححَ من أسلم. ورَزْفَ 
كفافاً» وقَنّعَهَ الله بما آتاه» [رواه مسلم .]01١55(‏ 

والرزق الكفاف : ما يكفي صاحبه ويغنيه عن الناس . 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللهم اجعلٌ رزقٌّ آل محمَِّدٍ قوتاً» [رواه 
البخاري (5470) ومسلم )1١50(‏ واللفظ له]. 

والقوت: ما يقوت البدنَء ويكفٌ عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من 
آفات الغنى والفقر ا 

وهذا يدل على أنه يك كان أبعدَ الناس عن التطلّع للدنياء والخطابٌ في 
الآية له عليه الصلاة والسلام ليكون أسوتهم وقدوتهم. 





وأمْرْ أَهْلْكَ بالصَّلزة» أي : بالصلاة المفروضة:» والمراد أهل بيته الذين 
ويؤمر بأدائها الصبئنٌ. وإن لم تجب عليه ليعتاد عليها كما في الحديث 


)١(‏ انظر: زاد المسير: 770/0؟. 
(؟) فتح الباري: .57977/١١‏ 





بون ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الشريف: «مَرَوَا أولادكم بالصلاة وهم أبناءً سبع سنين”''. واضربوهم عليها 
وهم أبناءٌ عشر. وفرّقوا بينهم في المضاجع» [رواه أبو داود (5460) بإسناد حسن] . 

ولأشنك أن البيف: الذى اتزتق انيه الصا : ويذْكر فيه الله سبحانه» تتندل فيه 
الرحمة» وتغشاه الملائكة» وتنأى عنه الشياطينٌ» بينما البيت الذي لا تقامٌُ فيه 
الضلذة قعل هليه الويف + .وهلي أغلة الحفنوة :و القبيوة » عافتنا الشياظية » 
ويزدادُ فيه الشر والفساد والخصام والاختلاف» ولهذا فإنَّ صلاةً التطوّع في البيوت 
أفضل من صلاتها في المساجدء قال رسول الله يَكِِ: «اجعلوا في بيوتكم من 
صَلاتِكم, ولا تتخذوها قبوراً» [رواه البخاري )١11417(‏ ومسلم (717/7) واللفظ للبخاري] . 
ه الصلاة وطلب الرزق: 

َاسْطَيرٌ عل أي : داوم عليهاء والمراد أداء الصلوات دائماً في أوقاتها 
المعينة لها لاستغراق الليل والنهار بها . 

وأكّدَ هذا المعنى الحديث الشريفٌ : عن عبد الله بن مسعود وليه قال: سألتٌ 
رسول الله يَكِ: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاةٌ لوقتها» قلتٌ : ثم أي قال: ١بِرٌ‏ 
الوالدين» قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل اللّه) [رواه مسلم .])١77(‏ 

فلو كان المرادٌ من الآية استغراق كل الوقت بالصلاة ما ذكر رسول الله َك 
بعد ذلك بر الوالدين والجهاد في سبيل الله . 

وقوله سبحانه بعد ذلك : 


صد 


آ ور سر < رم 


«ولا ملك ردقا يك دفع لما عن انا يخطر مال أعدهن أن المدا ود 
على الصلاةٍ ربما تضرٌ بأمر طلب الرزق» فكأنه قال: داوموا على الصلاة: 
ولا يشغلنّكُم الاكتسابُ وطلبُ الرزق عنهاء فإِنَّ الرزق بيد الله تعالى» فإذا 
ما حانَ وقتّهاء فاتركوا العمل وطلبّ الرزق» وانصرفوا إلى الصلاة. 


1 صاس 


قال تعالى و سورة الحمعة: انها لذ عامنوأ إِذا وك لِلصَلوْدَ مِن بو 


اسه 


ع سا بح سه] |1 ا ا »ا 6 يا 6 812 4 حم ري 2 
الجمعة فأسعوأ إن ذم الله وذروأ السيع دك حر ل إن تعلمون الع إذا فصلدت 


50 5 ٍِ 
)١(‏ إذا أمِرَ الصبئٌ بالصلاةٍ وهو ابن سبع سنين» فعلى وليه أن يعلمه الصلاة قبل هذا السن (ن). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و ل ١“‏ 


لصَلَؤهُ مَأنتشروا في الْارضٍ وآبتكوأ من فَضْلٍ لَه وأذكيوأ الله كيرا لعل مفْلِحُونَ 42 . 

فالإسلام دين النظام» نظّمْ حياة الإنسان» فجعل للعبادةٍ بمعناها الخاص وقتاً 
معيناً محدداً. كما مرّ معنا في أوقات الصلوات المفروضة: «إوَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قبل 
طلوع اسمس وَل عرويبا وَمِنْ ءانآى اليل َم وَأَطْرَافٌ التََارِ لََلكَ تضَّ» [طه: .]1٠٠١‏ 

وكذلك خصّصن لنقية العباذات أوقانا مخصوصة كالصيام والحجء وأمر 
الإنسان في غير أوقات العبادة المخصوصة أن يسعى في تحصيل رزقهء وألَا 
يكونّ عالةً على غيره» قال تعالى : #إهْرٌ الى صل لَكُم الْأرْصَ دلولا دَامْسُوأ في مناكبًا 
9 ُو من ردق وليه التصُوز 4 [الملك : .]١6‏ 

ويُعَذٌ سي الإنسان في تحصيل رزقه عبادة إذا قصدّ به التقرّبَ إلنى الله تعال 
بإعفاف نفسه. وسعيه على عياله المكلّفٍ بالإنفاق عليهم قال رسول الله كد : «إذا 
أنفقٌ المسلمٌ نفقةٌ على أهلِه. وهو يحتسيّهاء كانت له صدقةً) [رواه البخاري (0101)] . 

وتوعَدَ النبئٌ الرجل الخامل الكسول الذي يتقاعس عن القيام بمسؤوليته 
نحو أهله وأولاده فقال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَنْ يَقَوْتٌ» [رواه أبو داود 
)١195(‏ والنسائي (الكبرى: 4175)]. 

لَالعْقِبَةٌ و4 أي : العاقبة الحسنة الطيبة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» يكفي منها قوله تعالى في سورة الطلاق: 
ومن يِنَّقَ الله يجعل لَه حرا (ن) وَبَرْدْقهُ مِنْ حَبَتُ لا يتيسن وَمَن ينوكل عل اللو فَهُوَ حَسَبهُء إن 


لَه بلع مرو مد جَعَلَ أَلّهُ لحل سَىْو مَدَوا )4 . 
« القرآن الكريم أعظم المعجزات: 


ختم سبحانه السنوؤوة بذكر صورة من صور عناد المشير كي وبعض أقوالهم 
فى حقٌ النبيئ كَكِلدِ بمناسبة أمره سبحانه له بالصير على ما يقولونء فقال تعالى : 








سو طن : ١١5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


تدل على صدقه في دعوى النبوة. قالوا ذلك وهم يتغافلون عن المعجزة الكبرى 
التي تحدّاهم الله تعالى بهاء وهي القرآن الكريم. 

ولهذا ردّ سبحانه عليهم بتذكيرهم بمعجزة القرآن الكريم الكبرى التي 
تغافلوا عنها فقال: 

لولم تأتيم بِيِنهَ مافى الصَحَفٍ الأول» أي: ألم تأتهم معجزة هي أم المعجزاتٍ 
وأعظمها وأدومهاء لأنها باقية خالدة. وهى معجزة القرآن الكريم» المشتمل 
على زبدة ما فى التوراة والإنجيل وسائر الكدن السماوية». والمصدق لهاء 
والشاهد على صحتها؟! وهذا كقوله تعالى فى سورة العنكبوت : «#وَمَالُوا لو 


ع ص لس 2 سس لخر سل صد رارسا محري افر ل مي ما وس عره بي ور 8 حجع2 عار سح ل 4 
َك عليه ءَايَنتُ ين رَِيَوْءِ قل إِسَمَا ألْآَيتُ عند أله وَإِنَمَا أن زيم مريت () أَوَلَرَ يَكْفْهِمْ أن 


3 


ايك لحمب جنل لهرت ف ولك أيغصة وخر لِقَوَِ بزمنرت 469 . 
وهكذا عادت آيات السورة إلى القرآن الكريم كما بدأت به في قوله تعالى : 
«طه )مآ ْنا عَليَكَ الْقرَانَ لتَنْهََ 46 فهو الكتابُ الذي أنزله الله تعالى ليكونً 
سبيل السعادة في الدنيا والآخرة» وهو أيضاً المعجزة الكبرى الخالدة للنبت كله 
على مدى العصورء وكر الدهور. 
ه قامت الحجة وأنزل القرآن الكريم: 
القرآن الكريم حجة الله تعالى البالغة على الناس» لا عذر لهم بعد إنزاله 
أبداء ولهذا أبقاه الله تعالى في الأرض كما أنزله وتكمّل بحفظه» وهو سبحانه 
العليم الحكيم يعلم أنه لو لم ينزله لاعتذروا بعدم نزوله» ولهذا قال تعالى : 


ولو أن أَهَلَكتَهُم يِعَدَابٍ من قبَلِه- لَعَالُوا ربا لوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْيَنا رَسُولًا هيم ليك من 


سح 0 م سيا ل 1 
قَبّلِ أن نَذِْلُ وحَرّف 49 . 





«ولز نا هلهم عَدَّابٍ من فو 44 أي: من قبل نزول القرآن الكريم وبعثة 
لَمَالُوا» يوم القيامة . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سو طن ١١6‏ 


ورين و انُسَلت ِلِتَما رولك بكتاب درل عليه . 


وك عر سر 


مفنْيِمَ اينيك التي جاءنا بها . 

طاين نكل أن و[ عات الات وكفانها وشايعيا: 

«وَكرَك» بعذاب الآخرة في النار. والخزي: أشد أنواع الذلة. 

وهاهو القرآن الكريم بحمد الله تعالى :قد أنرل» والرسول الكريم خاته 
النبيّين ككلهِ قد بِعِثْء وقام يَكِةِ بتبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» فأقام الله به الحجة 
على الناس» فلا عذرٌ لأحدٍ بعد ذلك» وما على الرسولٍ كك إلا أن يقولَ لهم 


بعد أن بلغهم : 





- فد ون عِِ 
موقل حكل مريض 4 أي : كل واحد منا و منكم منتظر 5 
صد 
وك و 6 


«إفتريصوأ» أي : فانتظرواء وهو أمر فيه تهديد ووعيد. 

«سَتَعَلَمُونَ# عن قريب . 

من أسَحَبٌُ الصَررط أَلسّيّ» المستقيم المؤدي إلى السعادة في الدنيا 

هومن آفتدئ» أي : ومن عرف الصراط وسار عليه» وتمسك بهديه» حتى 
يلقى الله تعالى. 

أسأله سبحانه الهداية والثبات والتوفيق. 


© © © 









تفسير سورة الأنبياء 
كَلِمَة التَّوحِيدٍ وَأَمَة النّوحِيدٍ فى سُورَةِ الأَنْبيَاءِ 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام غلى شندنا مه وغلئ اله 
وأصحابه والتابعين . 

أما بعد: يعاني المسلمون في العصر الحاضر من التمرّق والاختلاف». 
وضعف الشعور بالانتماء إلى الإسلام» مما جعلهم يَصِلُون إلى مرحلةٍ فقدان 
ذاتهم الإسلامية» وهويتهم الإيمانية» فهم في أمسٌ الحاجة إلى الالتفاف حول 
دينهم ورسالتهم. وتقوية ارتباطهم بهاء وانتمائهم إليهاء لكي يعرفوا حقيقتهم. 
ويدركوا منزلتهم» ويتحمّلوا مسؤوليتهم التي خصّهم الله تعالى بها . 

ولا يتحقّقُ لهم هذا إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى» يتدبرون آياته. 
ويستشعرون من خلالها التبعاتٍ الجسام الملقاة على كواهلهم . 

ولقد اهتمّت سورة الأنبياء بهذا الموضوعء, وركزت آياتها عليهء وهذا 
التفسير لسورة الأنبياء يبرزٌ هذه المعاني من خلال السورة الكريمة. 

وقد قسمته إلى فصلين : 

© الفصل الأول: كلمةٌ التوحيد أساس الرسالة الإسلامية» ومسؤولية 
المسلمين عنهاء ومواقف المشركين منهاء والآدلة عليها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مَِودوالابْيءِ: المقدمة 
© الفصل الثاني: الأنبياء رَوّاد وَحَملة هذه الكلمة» وصلتهم بالأمة 
الفسلمة: 
أسأله سبحانه أن يجعلنا من هذه الأمة» ويثبتنا على طريقها وسنة نبيها عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


© © © 





يَوؤوْالابينء: تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





سورة الأنبياء من السور المكيّة التي نزلت على النبيّ يلِ في وقت مبكر من 
دعوته عليه الصلاة والسلام» دلّ على ذلك قولٌُ الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود به : بني إسرائيل (الإسراء)؛ والكهفٌء. ومريمء وطه. والأنبياء» هن 
من العتاق الأول وهنّ من تلادي . [رواه البخاري (5789)] . 

والعتاق: جمعٌ عتيق» وهو القديم. وقوله: ١مِنْ‏ تِلادِي) أي: مما محفظ 
قديماً. والتلادٌ: قديمٌ الملك؛ وهو بخلاف الطارئ. 

قال ابن حجر كنهُ: «ومراد ابن مسعود أنهنّ م للدم بلقم مِنَ القرآن» 
وأنَّ لهنّ فضلاً لما فيهنّ من القصص وأخبار الأنبياء والأمه)7) 

وقال في موضع آخر: «وحاصله أنه ذكر خمسّ سور متوالية» ومقتضى ذلك 
أنهنّ نزلنٌ بمكةء ' دلكن اختّلف في بعض آياتٍ منهنّ. . . وفي الأنبياء: «أقلا 
يرورح أن نَأَق الك ست تنقصها» الآية [الأنبياء الاح حي ل إنه 
مدني» ولا يثبتٌ شيءٌ من ذلك» والجمهورٌ على أنْ الجميع مكيات» وشد من 
قال بخلاف ذلك)7'' . 

وتلتقي السورة مع السور المكّية في التركيز على الموضوعات المتّصلة 
بالعقيدة» وقد انفردثُ سورةٌ الأنبياء من بينهنَّ» بأنّها أبرزث كلمة التوحيد 
ودعاتها من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» ومهّدت لهذا بوصف 
مواقي المشركين من النبيٌّ كه وأقوالهم في الوحي المنزل عليه. 


20020 فتح الباري : 8 
6 المرجع السابق: 8/ 2730 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مَِوْدَوالإبيدْكِ: تمهيد 


ولمّا شرعث في الحديث عَنْ حملةٍ لواء التوحيد وكلمتهء بدأت به عليه 
الصلاة والسلام» كما أنّها حُتِمَت بالحديث أيضاً عنه يله وعن رسالته وميزاتها 
وارتباطها بأساسها الأول وهو كلمة التوحيدء فهو يِه في السورة الفاتح 
الخاتّم» ورسالته أعظم الرسالات وأشملهاء وأمته أعظم الأمم». ولها ارتباط 
وثيق بجميع الذين آمنوا بكلمة التوحيد ورسالته» وأذعنوا لها مستسلمين 


© © © 





| ووو الإوسناء الخة : الموضوعي لسور القرآن العظيم (( 





ا 
الم السيبب : كلق التفحمد 
وَمَوَاقِتُ المُشركين هِنْهَا وَالأَوِلّةٌ عَلَيْهَا 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) موكة الاسء١ ١‏ 
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© اقترب الحساب: 

بدأ سبحانه سورة الأنبياء بالإخبار عن أمر مقدّرٍ مقرّر» وهو يوم الحساب 
والجزاء. يوم القيامة. وهو ركنٌ من أركان الإيمان» وهو أعظم الموضوعات 
الفكرية فى القرآن. فقال جل وعلا : 


و سم وو لسرم . 
اقرب لاسن حسابهم وَهُمُ في عَفَلرٌ مُعَرضونَ )6 . 





#أثربٌ لئاس حِسَابْهُمْ» لأنه آتِء وكل آتٍ قريبٌ أيضاً بالنسبة إلى ما مضى 
معدن النانا» فيا بشن مق الذنيا أت عنما مضي 77 

وبعثة نبينا يكلِ تدلٌ على اقتراب القيامة» إذ هو خانم الأنبياء والمرسلين» 
لا نب بعده» قال تعالى : «أقَرَيتِ ألسَاعَةُ وَأَنَقَّ ألْمَمَدُ» [القمر: ]١‏ وانشقاقٌ القمرٍ 
من المعجزات الحسية الكبرى التي أجراها الله تعالى على يد النبي كله . 


.7117/١١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 





يول الاجيكء١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


وفي الحديث الشريف: عن سهل َيه قال: قال رسول الله ككلهِ: ١بِعِثْتٌ‏ أنا 
والساعة كهاتين» ويشيرٌ بأصبعيه فيمدّهما. [رواه البخاري (5007) 58 (140) 
للق لليخارى ].: 

وأخرجه الطبري ]57١/١54[‏ بلفظ : وأشار بالسبابة والؤْسطى . 

قال البيضاويٌ: «معناه أن نسبة تقدّم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة 
فضل إحدى الإصبعين على الأخرى)"''. 

وعن ابن عمر وكا : أنّه سَمع رسول الله كك يقول: «إِنّما بقاؤكم فيما سلف قبِلَكُم 
مِنَ الأمم كما بَيْنَ صلاةٍ العضر إلى غروب الشَّمْس . ٠‏ .2 [رواه البخاري (0017)] . 

07 العدييف الشرينية :ا دديقاة هذه لذمة وقع في زمان الأمم السالفة. 
وليسّ ذلك المرادَ قطعاً. كما قال ابنُ حجر كَدنه» وإنما معناه أن نسبةً مدَّةِ هذه 
الأمة إلى مَدَةٍ مَنْ تدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى 
بقية النهار ''. 

وهذا لا يدل على أنه يِهِ يعلمُ وقتّ الساعة على وجه التحديد» فهذا مما 
استأثر اللهُ تعالى بعلمه» وإِنّما يدل على أنّه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ اقتراب 
الساعة وأشراطهًا بالوحي المنرّل عليه . 

لوهم في عاو أي : والناسُ عن الآخرة والحساب ساهونّ لاهون. 

مُعَرضُونَ4 عن الاستعداد ليوم الحساب . 

فأمرٌ الناس في غفلتهم وإعراضهم عن الاهتمام بأمر الساعة» وانسلاخهم 
عن الشعور بمسؤوليتهم عن حياتهمء أمرٌ عجيبء مع أن الإيمان بيوم القيامة 
والشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى يعطي للحياة معناهاء ويجعلٌ الإنسان يتذوَّقٌ 
طعمّها الحقيقي» ويدرِكٌ جوهرهاء ومع هذا يتغافل الناس عنهاء ويهتمّون بلهو 
الحياة ومتاعها القليل الزائل . 


.5"594/١١ فتح الباري:‎ )١( 
المرجع السابق: ”/597؟.‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يورو الابْيك: ؟ - " 


© والقلوب لاهية: 


وكلما أرسل الله تعالى إليهم رسولاً» وأنزل عليهم الآيات لكي ينتبهوا من 
وك د 957 ومسو ولبهي ويتذكروا يوم الحساب والجزاء. ويعرفوا 
حكمة حياتهم؛ وجوهرٌ وجودهم, استقبلوها لاعبين لاهين : 





ل سر س 0 2 س 0 2 ٠‏ 3 
«ما يأليهم من ذحكر ين رَبْهم نَحدث» في تنزيله . 


اد امير ره عون أى : اسه ه لا مره 16 حي جادب: ولا لفت 625 
/ 2 سي ل د ف لس ا اليه 
مما يدل على شدة غفلتهم . وانهماكهم بشهوات الدنيا. 


ا 
السحر وانتم تبصروت 





«لَاهِيَة و4 أي : غارقةً قلوبُهم في اللهوء مشغولةً عن الآيات الكريمة 
النازلة عليهم بشهوات الدنيا وزخرفها وزهرتهاء فلا يتدبّرون كلمات القرآن 
الكريم» ولا يتأمّلون في معانيه» ولا يفكرون في بلاغته وإعجازه» كأنّ بينهم 
وبين آياته حجاب يحجبهم عن أنواره» حتى إِنَّهم كانوا يواجهون النبيّ كه بهذه 
الحقيقة: ##إوَقًالوا مُلُوسَا ى أَحِنَةٍ مما عونا ليه وف َادَاننا وهر وَمِنْ ييا وَبيِكَ حاب 
فَأَعْمَلٌ إِنََا عنِمِلُوَ» [فصلت: 50]. 

فالتعلّقٌ بالدنياء والانهماكٌ بهاء يصرف الإنسانَ عن التأثر بآيات التنزيل 
الحكيم» وعن التفكير في يوم القيامة» ومسؤوليته أمام الله تعالى» وقد مرّ معنا 
في خواتيم سورة طه قول الله تعالى : «أولَا تمدن عينِيّكَ إِك مَا منََّا يود أذويجا نهم وَهْرة 
ليو لديا ميهج فيد وَردفُ ريك حبر وبق ()4. ثم قال تعالى في فاتحة سورة الأنبياء 
بعدها : قرب للنّاس حسسابهم وهم في عَفَلْوٌ مُعَرِصونٌ و0 6 . 


وقد تكرّرٌ في القرآن الكريم مثل هذا التنسيق والاحتباك بين خواتيم السورة 





ول الاجيكاء: ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وبين فواتح السورة التي بعدها عموماً» وتكرّر على وجه الخصوص لإبراز هذا 
المعنى وتأكيده» ففي خواتيم سورة الحجر قال تعالى : «لا تََدَنَّ ينيك إِلَ ما معنا 
1ك نمك راف اق انو انك 1ز1ت 00 »هبرقي أل سور اللعسل 
بعدها قال جل وعلا : أن أمر الله دلا صََعْيلُو سبحننه وَتككَ عَمًا متركوت )4 . 

وكذلك صدّرت الآيات الكريمة في ختام سورة النجم شِدّة غفلة الكفار 
وإعراضهم بقوله تعالى : وأآيّنْ هدَا لَلْرِيثٍ مَحَبوْنَ (©) وسكي ولا بود () ونم 
سَهِدُودَ 9 مَأتعِدُوا ينه َعْبدُوا 8 (46©7. ثم قال تعالى بعدها مباشرة في أول سورة 
القمر : درمت ألتَاعَهُ وأَقٌّ لصم )) وإن يرَؤا ايد سوا فولأ سحو سنَصرٌ )4 . 
© والنفوس مضطربة حائرة: 

سوأ ألتجوى الَذِينَ َب أي : وأسر الذين ظلموا أنفسَّهم بالإعراض عن 

آيات القرآن الكريم النجوى» وهي اسم من التناجي» ولا تكون إلا سرًاً. ومعنى 
إسرارهم لها مبالغتهم في إخفائهاء وإبدال لأِنَ ليو من فاعل ظأأسَرّأ4 وهو 
الواوء ينبئئٌ عن كونهم متّصفين بالظلم القبيح الفاحش"''. 

ومبالغتهم في إخفاء نجواهم يدل على خطورة موضوعهاء وشْدَةٍ اهتمامهم 
به» وهو معارضة دعوة النبيّ لد والبحث عن تهمةٍ يتهمونه بهاء لكي يصدّوا 
النانَ عن الاستماع إليه وقبول دعوته. 

مَل هنذا إلا سر متلحك» هذا أوَّلُ اعتراض لهم على النبي كَل فهو 
بشر مثلكمء يتّصف بكل ما يتّصف به البشر من الأكل والشرب والحياة 
والموت. كما حكى سبحانه عنهم في سورة الفرقان: لوالو مَالِ هنذا ايسول 
َأَكُلُ الطََعَامٌ وَيَمَنِى ف الْشَّواقٍ لوَلَا أل نه مَك شكزب معة تزيرا 42 . 

واعتراضُهم على بشرية النبي يكل يدل على أنَّ الحسدّ هو الباعثٌ لهم على 
هذا الاعتراض» فكيف يمتارٌ عليهم بالرسالة والنبوة وهو بشر مثلهم؟!. 

ولهذا أضافوا إلى اعتراضهم على بشريته يَكِةِ اتهامه بالسحر : 





(5) انظ “تفسير أبن "السعو 64/7 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوق الابيكء: ؛ 


#أفتأنوت الَحَرَ وَأسْمْ روت » وهو سؤالٌ إنكار» ينكرٌ فيه بعضهم على 
بعض إتيان النبي مله والاستماع إليه. ويتهمونه بالسحر. فكأنّ كُلَّ واحد منهم 
يلوم الآخر قائلاً: كيف تأتي السحر وأنت تعلم أنه سحر؟! . 


وهذا يدل على أنَّ سلطان القرآن الكريم كان يجذبهم إليه» وأنّهِم في قرارة 
أنفسهم يعلمون أنه لون متدرا وأنه عليه الصلاة والسلام أبعل الناس عن 
السحر والاتصاف يصفات السحرة. 


وده شتلق كتنب السسرة فتززرا مر صيوو استماعهم للقرآن الكريم. قال ابن 
إسحاق: (وسدثنى محمد بز مسلم بق شهات ارس أنه رك أن أبا 
سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله يَيْةٌ وهو يصلي من الليل في بيته؛ فأخذ كل رجل منهم مجلسا 
يستمعٌ فيه» وكُل لا يعلمُ بمكانٍ صاحبه» فباتوا يستمعون لهء حنَّى إذا طلعٌ 
الفجرٌ تفرّقواء فجمعهم الطريق فتلاوموا. وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو 
رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة 
الثانيةٌ عاد كُلّ رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له» حنّى إذا طلع الفجر 
تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم 
انصرفوا. حتى إذا كانت الليلةٌ الثالثةٌ أخدّ كل رجل منهم مجلسه.ء فباتوا 


يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق. فقال بعضهم 
لبعض: لا نبرح حتى نتعاهدٌ ألا نعود على ذلك» ثم تفرقوا»"' 





.7070/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 





الجيئلة: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


12 التاق اطي رار د ع واد فى عاليه فين مز | فوتكم الى 
نجواكم مهما بالختم في إخفائها . 
وَهُوٌ أَلتحِيعٌ ألْصلِيءُ» المتصف بكمال السمع والعلم جل وعلا. 
ثم أضافت الآياتٌ أقوالاً أخرى للمشركين بأسلوب الإضراب والانتقال من 
قولٍ إلى قولٍء يدل على مدى الاضطراب والحَيّرة» وأنّهم لا يكادون يقولون 
قولاً حتى ينصرفوا عنه إلى غيره : 





بَلُ قَالوأ أَضْعَدَتٌ أَحْلرِ» أي : قالوا: القرآن مجموعةٌ أحلام مختلطة. 

ثم لم يرتاحوا إلى هذا القول» فانصرفوا عنه إلى غيره قائلين : 

بل أفتريه6 أي : النبي كله من يَلْقَاءِ نفسه. 

ثم انتقلوا عنه إلى غيره فقالوا : 

بل هْوَ سَاعْرٌ 4 وما كان كَلةِ شاعراً أبداً. وما عُرِفَ عنه ذلك . 

هكذا شأنُ المحجوج المُبْطلِء يتردّدُ بين باطل وأبطل منه» ويتذبذب بين 


: ؟. ١‏ 
فاسد وافسد و 


وأخيراً أعرضوا عن كل أقوالهم السابقة» وطلبوا من النبي كلل معجزةً تدلّ 
على صدقه : 

طقََِْا بَايَةِ»م أي: إن لم يكن محمِّدٌ كما قلناء بل كان رسولاً من الله 
تعالى» فليأتنا بمعجزة تدل على صدق رسالته وصحة نبوته . 

كا زيل ارده أي عمقل المعسرات التي أرسل يها المرستلون 
السابقون: 
© الردود: 


وبعد أن صوّرتٍ الآياتٌ الكريمة حَيْرةَ المشركين واضطراب أقوالهم 


(1) اتفيين أن الستعر ههه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 2 يَويوالإبيك: 5 - م 


شرعت كرد ليها وكدذاك بقولهم الأخيرء وهو طلب المعجزة. فردت عليهم 
بقوله تعالى : 


صد 
حر 





2272021 مهم عو سم م 46 د وء و ا 


«مآ "منت قلَهُم ين وريةٍ أهْلَكتَها4 أي: ما آمن من أهل بلد قبل مشركي 
قريش عندما جاءتهم المعجزاتث التي اقترحوهاء فأهلكهم سبحانه بسبب ذلك. 

أفَهُمَ يُومت» أفيؤمن هؤلاء المقترحون؟ أم يستمرُون على كفرهم 
وعنادهم. كما فعل الكفار قبلهم . 

ولقد علم سبحانه أنّه لو أعطي هؤلاء ما يقترحون لظلّوا على كفرهم 
وعنادهم. فمن رحمته سبحانه أنه منع عنهم ما افترحوا من معجزات» حتى 
لا يهلِكهم كما أهلكَ الأمم المكذبة قبلهم؛ ولو أرادوا الإيمان لاكتفوا 
بالمعجزات التي أيَّد الله تعالى بها رسوله كك ابتداة» وأوضحُها دلالة معجزةٌ 
القرآن الكريم . 

وأما اعتراضهم على بشرية الرسول يَكِةٍ فبيّن سبحانه بطلانه وسقوطه بقوله : 


آم هه 


فسلواً أَهْل آ 





«إن كُسْرْ ا تَلَمُورت» أحوال الأنبياء السابقين وأخبارهم» فكلهم كانوا من 
البشرء يجورٌ عليهم ما يجورٌ على البشر : 


0 << 
٠١ 


القالن 12لا بكو الك وكا ذا كر 400 





#ووما جعاتهم * أئ: المرسلية. 





يورو لابْسََءِ: ١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
جَسَدَا لا يأكلون الطعام» بل جعلناهم أجساداً يأكلون ويشربود. ويل 
الجسد لأنه مصدر أريد به الجنس . 


ركان رين 4لا منوقوة» بل ماتوا كمامات م3 اقتلس ومن دهم من 


نع نجيف الآيات: إلى أن موت الآلبياء:والمرسلية ها كان سيب العذات 
الذي أنزله الله تعالى بأممهم المكذبة لهم. فقد وعدهم الله تعالى أن ينجيهم من 
هذا العذاب: 


صرح ل جح سم سح سل ور و 020 7 


ا ل 0 2 رع ءلم روم #كوه 0و 
مم صَدَفَسَهُمْ اوعد أنجينتهم ومن نْشاء وَأَمَلكنا الْسَرِؤينَ © . 





هم صِدَفهِمْ الود بإنجائهم . 
ينهم وَمَن َّمَآهُ4 من المؤمنين المصدقين برسالة الأنبياء نفكء كما 


2 ولاس سل ساهّة 


أخبر سبحانه في سورة يونس فقال: طثُوٌ ثتيق مُسْكنَا وات مثا كَيَِكَ حَدَا علقَن 
نج الْمَؤْمِيِينَ 4 . 
وَأَمْلكَنا المسرؤين 4 وهم الطاغون الباغون المتجاوزون للحدود 

المشروعة. والعابثون اللاهون. 
ه العرب والقرآن الكريم: 

ئم التفتتٍ الآياتُ إلى مشركي مكة تخاطبهم على وجه الخصوص بأسلوب 
التقريع والتأنيب» تبِيّنُ لهم فضل الله العظيم عليهم بإنزال القرآن الكريم بلغتهم. 
وعلى رجل منهم. فهو شرف كبيرٌ حَصَّهم الله تعالى به دون سائر الأمم 
والشعوب» جعله لهم امتيازاً رفيعاً على الناس» فلماذا يعرضون عنه؟! : 





د سح لس سس 25 آ هس 2 ث ير 
«لقد أَنزلنا ليك حكتبا فيد ددحم أفلا تعَقلُو (2]) 4 . 


م سرءد سم 


قد أنزلنا | حكتبًا فد دك 4 أي: فيه شرفٌ لكم.ء وعرّ لكم. إن 
آمنتم به وعملتم بما فيه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وكا جيك ٠١‏ 


والمراد بالذكر هنا: الشرفُ» أي: فيه شرفكمء»... وقيل: فيه ذكركم. 
أ : ذكر أمر دينكم. وأحكام شرعكم» وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب. . 
2 سرثر ع و ع 
وقال مجاهد: م 4 اي : حديثكمء وفيل : مكارم اخلاقكم. ومحاسن 
أعمالكم» والقول الأول يعمّها إذ هي شرفٌ كلهاء والكتاب شرف لنبينا َل 


؟. 59 : ١١‏ 
لآانه معجزته. وقير شيرق لعا" إن خدلنا ا 0 


#أفلا تَعقِذُوت* قدر هذه النعمة الجليلة التى حَصّكم الله تعالى بهاء فأينّ 
عقولكم؟! وهو سؤال إنكاريّ توبيخي» يبعثهم على التفكير» ويدفعهم إلى إعادة 
النظر في موقفهم المعارض للنبيّ َل ورسالة القرآن الكريم . 

لقد كان القرآن الكريم شرفاً للعرب وعِرَّاً لهم. كما أخبر سبحانه في قوله: 
وان دك لك وليك وكرق قكلرة 4ه [اليعرف: :44] سين حبمالوا رمبالته قش قو بها 
وغربوا . . . وقادوا به البشريةً قروناً طويلة» فسعدوا وسعدت بما معهم من ذلك 
الكتاب» حتى إذا تخلّوا عنه تخلّت عنهم البشريةٌ» وانحط فيها ذكرهم. 

وما يملك العربٌ اليومٌَ من زادٍ يقدّمونه للبشرية سوى هذا الزاد. 
وما يملكون من فكرة يقدّمونها للإنسانية سوى هذه الفكرة» فإن تقدموا للبشرية 
بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهو” '". 
© إفناء وإنشاء: 


وبعد ما تقدَّم من توبيخ وتقريع وتقرير ملزم لهم بمسؤوليتهم عن حمل 
رسالة القرآن الكريم» ذكرت الآيات الكريمة صورةً من صور الأمم الهالكة 
المعذبة عند نزول العذاب بهم لإثارة الهلع والرعب في قلوبهم؛ ذكرتها أولا 
مجملة في قوله تعالى : 






ظوَكَمْ قَصَمَنَا من قَرَيّةٍ كانت ظَإلِمَة# أي : ما اكير البلاد الي أ لكها الله 


.7177/١١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.77317١/4 انظر: في ظلال القرآن:‎ )0( 





سوا الابرسناء: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ودمّرها بسبب ظلم أهلها وطغيانهم . 

وكلمة #كم» للتكثير» والقَضُْم: الكسر الشديد الذي يفصل بين الأجزاء 
فصلاً كاملاً» ولا يتأنّى ذلك إلا في الأشياء الصلبة القاسية» فدلّت كلمةٌ 
(القصم) على قوة هذه الأمة الظالمة» وشدة شكيمتهاء فهي كالحجر الصلد في 
القوة والصلابة”''» ومع ذلك دمّرها الله تعالى» وأهلكها بسبب ظلمهاء وهو 
الكفر والشرك . 

«وأنشَأنا بَعَدَ ها أي: أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم واستئصالهم وقطع 
دابرهم بالكلية : 

وما ءا حريرك 4 . 

وبهذا أظهرَ الحقٌّ سبحانه كمال قدرته على الإفناء والإنشاء. 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة» وبأساليب متنوعة» منها قوله 
يك في سورة إبراهيم: آل تر أن أله حك لسوت وَالْأرَصَ الي إن يَسَأْ يدبك 
َيْأتِ بِعَلْقٍ جَدِيدٍ (9) وَمَا دَلِكَ عَلَ أله بعربز )4 . 

: 1 َ 


0 على ا ك. 7 د سس ابر م 95 سم سس سر 
وقوله أيضا فى سورة المؤمنون: فأخذتهم الصَيْحَةٌ ِالْحَقٌ فجعلتهم عَمَاءَ فبعَدًا 


سج سر 


2 م 8 م سه 2 7 دوحج ساسا 
وبعل إجمال فصّلت الآياتٌ تفصيلاً موجزاً فرها أحوال أمة من هذه الأمم 
الوالكة غيل اتروع «الجذاب لقعو وساحتهي» قال اتعالى: 





كلما أَحَسُا بأسَنآ# أي: رأوا عذابناء أو أدركوه بحواسهم. وتذوقوا 
مقدماته وبدايته 5 


17 ذهو 


أ ١‏ 2500 ا 
«إذا هم ينها هبون أي : يهربون ويفرون مسرعين من بيوتهم وقصورهم 
وأماكن لهوهم وفجورهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوا الاساء: ٠١‏ 





«لا رَكْضوأ» أي : قيل لهم ذلك. ويحتمل أن يكون القائلٌ ملائكةً العذاب» 
أو مَنْ كان ثَمََةَ من المؤمنين» قالوا ذلك على سبيل الهزء بهه”'*'. 

وقد يكون المنادي لسانّ الحال تقريعاً وتشنيعاً لحالهم وتفظيعاًء لأنّهم كانوا 
قبل نزول العذاب بهم يتوعّدون المؤمنين بالنفي عن البلد والوطن والتشريدء 
قائلين لهم : مركت يَنْ أنِضِنا أو لتَكوذْرك فى علدنا ؟ [إبراهيم : 761" . 


ه سقوط المترفين: 
وأْجعوأ إل ما رهم فيد أي: ارجعوا إلى النعيم الذي كان سبب بطركم 
وطغيانكم. والمترف: المتنعم» يقال: أترف على فلان» أي: وَسّع عليه في 
02 
معاشه . 


ولا شك أنَّ الله تعالى هو المنعم المتفضل» وقد انشغل القومٌ عن المنعم 


بالنعمة» ولهذا جاء بناء الفعل فم > بصيغة المجهول ليشير إلى غفلتهم عن 


والترفٌ مظهرٌ من مظاهر السقوط فى الاختبار بالنعمة» وما أكثر الذين سقطوا 
فى هذا الاختبار. وسارعوا إلى تكذيب الرسلء وعارضوا دعونهم» كما قال كيك : 
ار ا م ل سد ل لحل عر سم ا حسم جر اح 7 0 
«#وما أَرسِلْنَا فى فَرَيةٍ مّن دير إلا قال مترفوها إِنَا يمآ أسلثر بد كفرون» [سبأ: 4"]. 

وقال أيضاً : مووَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَإكَ فى قري ئْن ندر ِلَّا قَالَ مترفوها إِنَا وجرن |بَآ2؟ 


24 ورج ماعو 


جر ا 0 َه و 
ج أَمَةٍ وَِنَا علخ اتنرهم مَفَسَدَوتَ [الرُخرّف: 77]. 
)١(‏ روح المعاني: /1/ 7 ١‏ . 


(*) تفسير القرطبي: .7767/١١‏ 





دوجي ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


00 


. 5 5 : لس سس فرلا 6 | ماسلره لاس ويره رمو رار ع 
والترف» قال تعالى: يمي ءَادَمْ خذوا زياء عِنْدَ كل مُسَجِرٍ وحكلوا وأسْربوا ولا شرفو إنه 


لا يحب الْمسَرِفينَ» [الأعراف: .]"١‏ 


وآثار الترف والسَّرَفِ تظهر بشكل واضح جلي في مساكن المترفين» وهي 
تدل على مدى ترف أصحابها وسرفهم». ولعل ذلك سبب تخصيصها بالذكر في 


قوله تعالى : 
#وَمستكيكم4 التي شيدتموها وزخرفتموها لتكونً موضع ترفكم وبطركم 
وطغيانكم وفجوركم. 


طلَعلّكُمَ مُعَنْنَ عما جرى عليكم ونزل بكم من أنواع العذاب» فتجيبوا 
السائل عن علم ومشاهدة بلسان الحال التي تحؤّلتم إليها وأصبحتم فيها . 


© سؤال الأطلال: 


وللاشك أن أنار اليالكوه كتواهن ناطقة ون يمسعها المعقيروة المتعظونه ناد 
يمرون عليها مرورٌ الغافلين العابثين اللاهينء كما يفعل أكثر الناس فى العصر 
الحاضرء يهتمون برؤية آثار الأمم الغابرة» ويرون آثار الخراب ا الذي 
حل بهاء ولا يفكرون في أسباب الخراب والدمار» ولا قدرة الخالق العظيم 
الذي أنزل بهم هذا الخراب والدمار. 

السياحة في الأرض للاعتبار والاتعاظ أمرٌّ مشروع في الإسلام» ندب إليه 
القرآن الكريم في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى في سورة الحج : 
«فَكينَ ين قَرْصِةٍ أهَلَكنهًا وو - طلم مهي حَاوية عل وكا زد تنطو ركسي 
0 هم قلُوبُ يَعَقَلُونَ 0 

صر و1 كن تن الدب ألو في الشثدر 46 . 

ووه في سورة آل عمران: قد خَلَتَ من بلك سكن يرأ فى الْأرضٍ فَأنفْلروأ 
كيت 34 عَنبةُ لكي ©4. 


وأنكرت الآيات الكريمة على أولعكك الذين يمرول على أطلال الأمم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود الاناء: ١‏ 


الهالكة وآثارهاء وينقبون في خرائبهاء دون أن يتعظوا ويعتبرواء قال تعالى في 
سورة الصافات : «وَإكك لتقيو علتيم مُصِحِينَ © وبل أقلا حقلت (0) > . 

لما مر النبي يك على الحجر بلادٍ ثمود قوم صالح» وهو في طريقه إلى 
قبولةه افر .عليه الضياةة والسلاع امستهايه: إذا وجرا مساكني أن يدغلوه 
معتبرين خائفين من الله تعالى وسطوته وانتقامهء فقال: «لا تَدْخْلُوا على هؤلاء 
القوم المعذَّبِينَ إلا أَنْ تكونوا باكينَ» فإِنْ لم تكونوا باكينّ» فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثلٌ ما أصابّهم» [رواه البخاري (577) ومسلم (5940) واللفظ له]. 
ه إيمان اليأس: 


ولا ينتبه المسرفون المترفون من سكرة السرفي والترف إلا عند نزول 
العذاب بهم. حينئذٍ تزولٌ عنهم نشوةٌ الترف» ويصحون من سكرة السرف. 





أي: الويل والهلاك لنا بسبب إعراضنا عن طاعة رينا» وانشغالنا بأسباب 
لهونا وسرفنا وفجورنا . 

اعترفوا في وقت متأخر حيثٌ لا ينفعهم الاعترافُ» وندموا ولاتَ ساعة 
مندم» إذ جاء اعترافهم متأخّراً في وقت نزول البأسء» واليأس من النجاة. 
وإيمانُ اليأس لا ينفعٌ صاحبهء لأنّه صدر عنه عندما يئسّ من الحياة» وشاهدَ 
أسباب الهلاك والعذاب؛ فهو مثل إيمانٍ فرعون عندما أدركه الغرق». قال 


5 1 01-1 20 اح سج تر را زور وو سدور ع 
تعالى: ووجِورنًا به بسو إِسَريه يل البحر عر عون اه دين اأرهكة 
0 


ص 


2 
عق َل امت أده له لهال ل منت به بَنوأ سيل وأنأ ون الْعسْليين 7 مَالكَنّ وَمَد 
آ هه ع لها 2 م مجر ١‏ 
عفساكل كدف اللقيرين 4 ونيو 


)١(‏ انظر: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)» وهو تفسير سورة يونس في هذا 





سول السءِ: ٠6‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


يسيس يه 


ودل قولهم : «يوينَا إِنَا كا ظَللِمنَ»* على أنهم يئسوا من النجاة» وأيقنوا 





مما رَالت يِل دَعْوَنهُمْ4 يرددونهاء لا دعوى لهم غيرهاء لأن أسباب الويل 
والهلاك قد طوقتهم . 

حَقٌ جَعَلنَهُمْ حَصِيدًا4 أي : كالزرع اليابس المحصود بأسنة المناجل . 

«حَِتَ» أي: لا حركة لهم ولا صوتء كالنار المنطفئة التي صارت 
رماداء كما قال تعالى: «ِ#وَكُم أَمَلَكنا َبَلهُم ين هَرَنِ هَل يس متهم يَنْ حو أو َْمَعْ لَهُمَ 
كا لمريم: 918]. 

أصبخت جانيم وتصوذي الى كانت توغ بالحركة والشاط قبورا خامدة 
ساكنةً هامدةً لا حِسسّ فيها ولا حركة. 


٠‏ تنزهه سبحانه عن اللعب: 


وده الضعورة النيخفة الفرضة شاك الآاث الكريية التقوية العافلة العارقة 
اللاهية» لمواجهة حقيقة الحياة» ومعرفة جوهرهاء والوقوف على حكمتها . 

فالحقٌّ سبحانه الخالق العظيم» والعليم الحكيمء ما خلقّ المكرّنات» 
وأبدعٌ الموجودات للهو واللعب والعبث» حاشاه جل وعلا وهو القائل : 





وها عفدا لكا ولاس ونا لثما اميق المنلوقاك الى لاض العناسها 

وأفرادهاء ولا تحصر أنواعها وصفاتها وخصائصهاء على هذا النمط البديع 
المتقن المحكم . 

#لعيتَ» أي: للهو واللعب» يتنزَّه الخلاق العظيم والعليم الحكيم عن 
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6 رح ررس ل هذ[ و ل إل ع ف م4 ل سرس‎ َ 0 ٠ ٠ 
هذاء فهو كقوله جل وعلا : وما حَلَقَنَا أَلسَمَآهَ وَالأرض وما نيما بلطلا دَلِكَ طن الَذِينَ كفرواً‎ 
.]77 : ُويْلٌ لِلَدِبنَ كَفْروأ مِنَ لتر [صَ‎ 

مه .5 52 آ هه 2 ل روح حم ل د وه “ # م جد مس 0 س0 ص كس 

وقوله أيضاً : «وما حَلَقَمَا ألسّمواتٍ والْأرض وما يتما لعي ()) ما حَلَفَنَهُماً إلا بالْحَي 
ولك أحه كرهم لا يعَلَمُونَ4 [الدخان]. 

وكم رد كن على منكرى الحساب والجزاء والبعث بعد الموت بقوله: 

4 ع لح ل سس اسح سس لس اسل ير تو د حجر سسا سا صر صكس ار 507 010 
#أفحيبم أنَّمَا حَلقَنكم عَبثًا وَأدَكم إِلَنا لا حون (7)) فتعذل اللّهُ املك الْحقّ إِلَهَ إلا 

ل م كم ‏ ست ىن 07 202 
هو رَبٌ العَرّش ألحكرر 4 [المؤمنون] . 

وتبولية* أحسب الإن أن يك سدى (() لد يك ظَمَدٌ ين مي نمق ((©) ثم كن لَه مق 


أ- 
سه سر آ-ه 


آي وه 2 ردك «فو م ء مره  ”‏ يسمر 1 حمر د ع ِ 20 ع1 ر ودر > 9 95 
َرَى (2)) جَعَلَ نْهُ الَوََنِ لدم والأني () أسَ دَلِكَ بِعَدِرِ عَك أن مخ الوق [القيامة] . 
ثم أكد وله تنزهه عن اللعب والعبث فقال: 





«لرٌ ردن أن يِذ وا لَحححْدْنه من لَدنا * ا لاتخذناه على الوجه اللائق 
كمالنا وندونا وسكيعاع وكفة: لأ يكون لهو كل بكرن عبن اللحكحة بوالهق 


والجد. فاللهو ممتنع في حقه جل وعلاء لأنّه من صفات النقص التي لا تليق 
بجلاله سبحانه . وكمالٍ قلرته وعلمه وحكمته . 


«إإن كن فَعِلِنَ» أي : ما كُنا فاعلين. 
ه قذف الحق على الباطل: 


رءه ‏ ضح 





بل نََذِفُ بلي عل البطل 


«بل نَقَذِفٌ يِللَىّ عل البتطل» أي : بل شأننا الذي يليق بكمالنا؛ إثبات الحق. 
سس حو سه الور تر 


#فيدمغه» أي : يصيبه في أم دماغه. مما يؤدي إلى إزالته ومَحقه» فالحق 
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ادا هْوَ رَاهنٌّ 4 أي : ذاهب بالكلية . 

وفي فَإِدَا» الفجائية» والجملة الاسمية» من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبُطلان ما لا يخفى» فكأنّه زاهقٌ من الأصل”'' كما في قوله 
تغالى عوردلا الح رعق القطل إن التطلل كان تكونا 4ه ادناه 13: 

فكأنٌ الحقٌّ جِرْمٌ صَلبٌ قوي كالصخرة» قذف بها على جرم رخو أجوف . 
فالحقٌ: هو القرآن الكريم المنزّل على خاتم المرسلين. والقَذْفُ: الرمي 
الشديد. والباطل: كل ما استحدثه الناس من العقائد الفاسدة والأفكار الضالة. 

ولك الْويَلُ مِنَا تَصِفونَ4 أي : لكم يا أصحاب الباطل الهلاكٌ والعذابٌ مما 
وصفتم به النبيّ كَلةِ والقرآن الكريم». حين قلتم ما قلتم» ما حكاه الله تعالى 
عنهم في أؤلة السووة: 

وقد يخيّلٌ لبعض الناس أحياناً مخالفة الواقع لهذه الحقيقة التي يقررها 
العليم الخبيرء وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفشاً كأنّه غالب» 
ويبدو فيها الحقٌّ منزوياً» كأنّه مغلوبٌء وإن هي إلا فترة من الزمان» يمد الله 
فيها ما يشاء للفتنة والابتلاء”'' . 

وأعمارٌ الأمم والشعوب لا تُقاس بأعمار الأفراد» إِنَّها فترات تمحيص 
لأهل الإيمان» تنتهي بإحقاق الحق وثباته» وزهق الباطل وهزيمته» كما قال 
عالت كر نالك ل 111 ع خف اننا عن اقا 211 ىن 


مده 


لْأَرْضٍ كَذَلِكَ يَصَرِبُ أللّهُ الْأمَتَالَ4 [الرعد: 107]. 


وسيأتي معنا في آخر السورة زيادة تقرير لهذا المعنى عند قوله تعالى: 
«وَلكدذ كتاف الور من بد ادر أت الْايْصَ برها عبَادِىَ الصديخرة (©)4 . 
ه تسبيح وتمجيد: 

كيف تجرأ المشركون على الله عل فوصفوه بصفات لا تليق بكماله 
)1١(‏ روح المعاني: .7١/١١‏ 
() انظر: في ظلال القرآن: 7717/77/54 . 
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وجلاله. وأنكروا حكمته و خلقه. وتكبّروا عن طاعته. وأعرضوا عن عبادته. 
ود لان و11 





ذو > ء» ا م ع مر شع ب سس سس و عه ساس ساسمر ‏ سهاة 0 و > ح 
#وله, من فى السَملواتٍ والارض ومن عنده, لا يستكيرون عن عبادتّد- وله سَتَحيرون (09 4 . 


##وله من فى الْسَمنواتٍ والْارْض 4 أي له عد جميع المكونات لت وملكاء 
وإنشاءً وإفناءً» وإحياء وإماتة» وتدبيراً وتقديراء وإثابة وتعذيباً» وفوق كل ذلك: 

وَمَنَ عِنده. أي : وله عله من عندهء وهم الملائكة المقربونء الذين 
لا يعلم حقيقتهم وعظمتهم إلا هو. 

الا مكرود عَنْ عِبَادتَد#6 جل وعلاء وعن الانقياد والخضوع لأمره ومشيئته . 

«ولا سَتحيرون4 أي : ولا يطلبون الانقطاع والتوقف عن عبادته جل وعلا 
وطاعته» بسبب إعياء وتعب يلحقهم . بل : 


ا 0 آذ حو 





« يخود ايلَ وَآلبََارَ لا يفون )4 . 


يحون ايل وَآلتبَارَ4 أي : ينزهونه جل وعلا بأنواع التقديس والتمجيد 
والتعظيم دائماً في الليل والنهار. 

مولا يفارون 6 أئ:: دون توقف وانقطاع. ودون ضعف وملل وسامة. 

ثم اتجهت الآيات بعد هذا التنزيه والتمجيد للحق سبحانه إلى توبيخ 
المشركين» لأنهم عبدوا غير الله تعالى» واتخذوا آلهة ضعيفة عاجزة : 


ٍ- سمو ل 7 # ص عي وى فى 7/2 





ف بن > ؤسرة لا ل يك سس صج مير 


أ اتخذوا الِهة مِّنَ لَْرْض» أي : من تراب الأرض وأحجارها. 
وأ » للإضراب والانتقال لتحكي جريمة أخرى من جرائم المشركين مع 
الإنكار عليهم . 


- كج ل يوي كر .لاه 2 ل : 5 
«إهم ينْشِرُونَ» أي : هم قادرون على نشر الأموات. وإخراجهم من قبورهم؟. 
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فالإله الذي يستحق ف السادة صنب أن نكون قادراً على الإعادة» كما هو قادر 
على الإنشاء والابتداء» وهذه الأصنام التي اتخذوها بأيديهم من الأرض ضعيفة 
عاجزة» فكيف عبدوها وأعرضوا عن عبادة الله تعالى القوي القادر القاهرء 
المبدئ المعيد» المحيي المميت» 22؟! . 

وهكذا بعد هذه المقدمة عن النبيٌ الخاتم» ومواقف المشركين منه ومن 
دعوته أوصلتنا الآيات إلى الموضوع الأساس للسورة» وهو كلمة التوحيد 
والأدلة عليهاء وبدأت ببيان الدليل العقلي الملزم : 
© دليل التوحيد العقلي: 

أين عقول المشركين التي ميزهم الله تعالى بهاء والتي جعلها سبحانه أعظمّ 
الوسائل التي يتعرّفون بها على خالقهم عل الذي يجب عليهم عبادته وطاعته؟ ! 
وأين أبصارهم وأسماعهم؟!. 


أ أ 1 0-4 3 و و0 آ هه 5 صر ان مره 
ملوٌ كان فهما ءَاطَة إلا ا 0 0 فسبحن الله رب العرش 7 





و 


لو كنَ فيما» أي : في السماوات والأرض . 

لءَاهَة ِل امه أي : غير الله تعالى . 

اماع :الى لاعدر ظاتوداة بوشطات تراه هما 

فلن كلازنا لهي فإمًا أن يتفقا أو يختلفاء فإن اتفقا على الشيء الواحد. 
فذلك الواحد مقدورٌ لهماء ومرادٌ لهماء فيلزم وقوعه بهما وهو محالء وإن 
اختلفاء فإما أن يقع المرادان» أو لا يقع واحد منهماء أو يقع أحدهما دون 
الآخرء والكل محالء فثبت أنَّ الفسادَ لازم على كل التقديرات37 . 

فلا يجري أمرٌ العالم إلا بآمر واحد. ومدبر واحدء ومقدر واحد جل 
وعلاء وهي حقيقة يدركها الإنسان بأدنى تفكير ونظر» قررها سبحانه في هذه 
الآية» وفي آيات أخرىء منها قوله تعالى في سورة المؤمنون: #إما كمد للَهُ ين 


.١5١/77 تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
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ا 0 ل كو وى سب سمح خ ووس سا مر ضاي 0 


لدي ذا ذا لهب كل كم يمَا حَلنَ وَلنَك لعلا بعضهم علل د : بعض سبحتن الل عمًا 





04 


وقوله اا في سورة ة الإسراء: قل 1 امد كا يوون إذ) لَابئعْوا ِل ذِى 
لعن سيبلا () سبحلته, وتعنق عمَا يقولون علوًا كيرا 42 . 

وكما ختم تعالى تلك الآيات بتنزيهه عما يقولون ويشركون». ختم الآية 
أيضاً بتنزيهه وتقديسه فقال : 

سبح أله َب الْرْشٍِ عم يصِفُونَ»* أي : يتنزه الله رب العرش العظيم عمًا 
لا يليقٌ به من صفات النقص التى يصفه بها المشركون» فهو الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء المنرّه عن الشريك والصاحبة والولد. 


ومن كماله جَللْدٌ أنه : 





#لا يسَلُ عَم يفَعَلُّ» أي : لا يَعْتَرِضٌ عليه أحد. لأنّه لا كفء له سبحانه في 
أي صفة من صفات كماله وجلاله. فهو واحدٌ في ذاته. وراعة شا 5 أفعاله 
وفي صفاته غَللِوْء تقدّست ذاته» وتسامت صفاته. 

لوَهُمْ يسنوت لأنّهم مملوكون مقهورونء فهم مسؤولون أمامه جل وعلا 
وحدهء فهو مالكهم ورازقهم ومدبر أمرهم . 

فلا ينبغي لأحدٍ أن يعترض على الله عَلِِدْ ولا يسعنا إلا أن نستسلم ونذعنّ 
لأمره التكليفي والقدريء» فلا يقال: لم خلق الله الكافرٌ؟ وإِنَّما يتوجّه السؤال 
إلى الكافر: لِمَ كفرٌ بالله تعالى» وكل الدلائل العقلية والنقلية تدله على وجوده 
ووحدانيته جل وعلا؟ ! وهو سبحانه حكيم عليم» لا يفعل شيئاً عبثاً ولعباً - كما 
منّ معنا فله الحكمة التامة والحجة البالغة. 


فإذا ما استبانت لك الحكمة» فاحمد الله تعالى على ما أعطاك وأولاك. 
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وإذا ما قصّر عقَلّكَ عن إدراك الحكمة» فالزم الأدب مع الله تعالى» وانَّهم عقلك 
بالقصورء وقل: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
« دليل التوحيد النقلي: 

ثمّ اتجهت الآيات إلى بيان دليل التوحيد النقلي السمعي بعد بيان الدليل 
العقلي» والتزمتٍ الأسلوب السابق نفسه» أسلوب الإضراب والانتقال من دليل 
إلى دليل» مع الإنكار والتوبيخ» واستدعى المقام أن تضيف إليه هنا التحدّي في 
إظهار دليل سمعي واحد يستندون إليه في شركهم وكفرهم : 


صل بير 0 مارم : ا ته م م له رد م 
وام دوا فين اوقد انه فل ا 2 و هذا ؤكر من ب ود ؟ من قل: ِل أ كثرهد ل 





سل لحن مهم موه )4 . 
اراي ل كه أ وات دن درن وملا اليه متو 
وأفاد تكرير صيغة «آ أكَتَدُوأ» تأكيد حدوث الشرك» فهو أمر مفتعل 
حادث طارئ» لم يكن مصاحباً للوجود البشري على الأرض» فالتوحيدٌ هو 
الأصل الثابت الذي يتفق مع صفاء الفطرة الإنسانية» والشرك دخيل طارئ. 
وبعد الإنكار جاء التحدي : 


سار م و 


مكل هاثرأ كد # على ما تدعونه من شرك وكفر من جهة السمع والنقل. 
ففي أي كتاب أنزل؟ . 

هذا وَكْرَ مَن تَىَّ# أي : هذا القرآن الكريم الذي معي ليس فيه إلا الدعوة إلى 
توحيد الحق عله . 

يز في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة قبلي» هل 
في كتاب من هذه الكتب أنَّ الله تعالى أمر باتخاذ آلهةٍ سواه جل وعلا؟! . 

فلا يُعْقِلٌ أنْ يأمرَ الله تعالى بعبادة أحد سواه»ء فهو شرك وكفر لا يأمر الله 
تعالى به» ولا يرضاه؛ء وقد نزَّه كتبه سبحانه عنه» كما نزَّه رسله وأنبياءه عنه في 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى في سورة آل عمران: 8إما كن لِبَشَرٍ أن يُوْتََهُ الله 
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ا يي 3 0 


0 ا سين 
فالشرك بالله تعالى لا يدل عليه دليل عقلي ولا دليل نقلي». ولبسن. له«شيدكل 
سوى الجهل والتعصب وال الهوى. ولهذا قال تعالى : 
بل اع لا يلون لل 4 وجهلهم بالحق أدى بهم إلى الإعراض عنه : 
##فهم مُعرِصُون4 . 


© كلمة التوحيد: 


ثم بيلت الآيات وحدلة الرسالاات الإلهية. وأنَّ جميع الأنبياء والمر. 6 
أجمعوا على كلمة التوحيد» ودعوا إليها : 





فكلمةٌ التوحيد: «لا إلله إلا الله» هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» وهي 
التي تدلٌ عليها الأدلة العقلية والنقلية» ولم يرسل الله تعالى نبياً إلا بهاء كما قرر 
سبحانه هنا وفي آيات كثيرة من آيات التنزيل الك إذ هي أعظم المبادئ التي 
أنزل الله تعالى القرآن من أجل تقريرهاء وهي الأصل الأصيل الذي تدور في 
فلكه جميع آيات الكتاب الكريم» وتبنى عليها جميع تعاليم الإسلام؛ قواعده 
وأصوله وفروعه. 

وهي الكلمة التي تلتقى عندها جميع دعوات الأنبياء والمرسلين» وما من نبي 
إلا قال لقومه هذه الكلمة: «ِإيْمَوَِ أعْبُدُوأ لَه ما لَك مِنْ إِلهِ غَيرهة» [الأعراف: 04]. 

وهذا يؤكد أن مصدر جميع الرسالات السماوية مصدرٌ واحدء وهو الوحي 
الإلهي. كما قال تعالى : إن أَوَحَيِئآ إِليِكَ كنا أوَحيْنَآ إل نوج وَالبَنَ من بعد وَأَوَحِيمَا 
ِلك إِنْهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعْفُوب وَالْأُسْبَاط وعِسَى وأيوب وَيُوْشْن وهترون 520 
وََاتيَْا داقه5 رَيْورَا (4)69 [النساء] . 
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وقال أيضاً: «وَلَْدَ أي إِّكَ وَإِكَ الس من مَبَللَك لين الدرَقتَ لطن حمَكَ ولكحوق 
مِنَ أْكَسِرِينَ (5) بل الله عبد ود ير ست الشَدكِرِينَ» [الزمر]. 
نادى بها إبراهيم 3 وحظّم من أجلها أضصنام قومه د 
قال تعالى: ف#وَإِرهِيمَ إِذَ كَالَ لِعَوَمِهِ فوا هد وا لكر حر لَكْمْ إن كدر 
تكلمورت# [العنكبوت: .]١5‏ 

ودعا 3 وت لك وهو في قعر السجن: #إيصحي ألسِّجَنٍ رياب 


ماد < 2 دروو ب عو عرمر. ون يعرم تعره 

متفرفوت حا حار أ وبي 0 امتماء سنيتيوها ألكر 
6 

ل ير 02 وم > 2 م سام اكب إابو ساي بيس خم ماين 

وََابَآوَكُم ما ما أن سلطنن إِن 1 إ!ِ لله آم لا عيدوأ إلا ياه ذلك الْرِين الْقِيَمَ 


مراك و ا 

وتكلم بها عيسى 2 وهو في المهد فقال: مون الله رق وريد فََعَبَدُوه هنذا 
1 50 مَسَتَقَيم 46 [مريم : 5-], 

وتوسّل بها إلى الله تعالى ذو النون 8 وهو في بطن الحوت كما سيأتي 
معنا عند قو له كعالق -1439 ق الطلكق أن ل اله إلا ا تسْيكك إن كد ون 
لظيت» [الأنبياء : 417]. 
-- كو ل 


الله 


أفضل الصلاة وأتم اله عم قال 
الْعلِِينَ (©) لا حَرِبِكَ لد يديك لَمَرَتَ وأنأ 


مما ص 


© براءة الأنبياء مما 52 إليهم: 


فنا وكدياء ولهذا اتجهت الآيات بعد أن بينت أنهم مجمعون على كلمة 
التوحيد إلى الشهادة ببراءتهم مما لشت 





«وَكَانوا سد التَمل ولد » أ قالذلكف بعفى المتسبين إلى الأنبياء زوراً 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) الكناء: 1" 


ويهكاناً ‏ فالآية مشتعة على كل مو تبني البةسيحانهةذلك؟ #كالتصنارض القاكلك:.: 
عيسى ابن الله » واليهود القائلين : عزير ابن الله» تعالى الله عمًّا يقولون علوًاً كبير' . 

وقد ذكر الله أقوالهم هذه في الآية الكريمة: #إوفالت اليهود عوبر أبن أله 
لتك اليف القيية انق اد 6إاتك تالكر ب الوط البرك 17 ان 
كرابو كنل اتكتوة ان اتن لتتكرة هد [افووه +8 

فهو مجرد قول قالوه بأفواههم. لا نصيب له من الصحة أيذا "فنا أمرهم 
أنبياؤهم إلا بعبادة الله الواحد الأحد ‏ كما مر معنا ولهذا نزَّه سبحانه ذاته 
المقدسة عن هذا القول الباطل فقال: 

بحم ثم بِيّن حقيقة هؤلاء الذين ينسبونهم إلى الله تعالى بنسب البنُوة 

فقال: 


بل عبسادٌ دُكرمُوت» فهم ليسوا أبناء لله تعالى» بل هم عباد له غَلل 
كرّمهم فاختارهم للنبوة والرسالة. 

وهم أكمل الخلق طاعة لله تعالى» وتذللاً له جل وعلاء شهد لهم سبحانه 
بذلك فقال : 





«لا يسَيفونك بلْمَوَليِ » أي: لا يتقوّلون على الله تعالى بشيء أبداً» فلا 
يقولون قولاً حتى يأذن لهمء أدباً معه عله فأقوالهم تبع لقوله سبحانه. 
وأعمالهم أيضاً تبع لأمره موييها نل 

وهم بِأمْرِو يَمْمَُرت* فلا يعملون إلا بما يأمرهم به سبحانه» فهم بقوله 
تعالى يقولون» وبأمره يعملون. 

ووضفه سبحانه للأنبياء بكمال انقيادهم له قولاً وفعلا صدر عن علمه 
المحيط بكل شؤونهم : 


."؟/١١ روح المعاني:‎ )١( 


يو الابْيدَءِ: 8؟ - 9؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 








بعلم ما بن أيدِمْ ومَا حَلْفَهم4 مما قدموا ااه 

وإلى جانب كل ما تقدم من الصفات الكريمة التي يتصف بها الأنبياء نلكل. 
فهم أكمل الناس معرفة بالله تعالى» وأكثرٌهم تعظيماً له» وخشية منه غَللةْ يظهر 
ذلك منهم على وَجْهِ الخصوص يوم القيامة عندما تتجه إليهم أبصارٌ الناس. 
مستشفعين بهم إلى الله تعالى» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الحقٌّ لهم بالشفاعة : 

ولا سَتْمَمو إِلَا لمن أرتصَّ» أي : إلا لمن رضي عنه سبحانه. وأذن 


ذه 000 


الرحمن لهم أن يشفعوا لهء كما قال سبحانه: ©يَوميزٍ لا شفع أَلسَّمَعةُ إلَّامَنَ أن له 
للحن وَرَض له قَوْلَا #4 [طه : .]1١9‏ 


مع التعظيم»ء ولهذا خص الله وق بها العلماء"'' في قوله: «ِإإِنَمَا يحْنَى لَه مِنَ عِبَادِهِ 
لْلََوا رك أله عزِيرٌ عَمُورٌ 4 [فاطر : 11. 

ولا شك أنَّ الأنبياء نك أعلمٌ العلماء بالله تعالى وبكماله وجلاله» فهم 
أعظم الناس خشية منه لل وفي الحديث الشريف: عن عائشة ونا قالت : 
صنعٌ النبييٌ كل شيئاً» فرخَص فيهء فتنرّه عنه قومٌ» فبلعَ ذلك النبئ كَل فخطبّ» 
فحودً الله» ثم قالَ: «ما بال أقوام يتنرَّهون عن الشيء أصنعٌّهء فوالله إِنْو 
لأعلمهم بالله وأشدّهم له خشيةً) رواة البخاري .])51١١(‏ 





وَمَن يقل مِنْبَم» أي : من الأنبياء نكلا.ء على سبيل الافتراض . 


0ه تفسواأى السو 1/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وك الابيكاء: ٠١‏ 


إن إِلهُ من دونو» أي : يدّعي لنفسه صفة الألوهية التى لا يتصف بها إلا 
الله عله . 


3 004 


جَهَنَمَ» أي : نجزي الذي يدعي هذه الدعوى جهنم كائناً من كان . 
ايم لظَبلِيِنَ4 أي: وبهذا الجزاء العظيم نجزي الظالمين, 
الذين يضعون طاعتهم وعبادتهم في غير موضعها . 
وحاشا الأنبياء :54 أن يكونوا ظالمين» وهم أكثرٌ الناس معرفة بالله تعالى» 
واتقنادا اموه وإذعاناً لمشيثته علد الذي قال : ول يكت التسيع ليكوت ع 
َه ولا لْملتيَكةُ الْمرّبونَ ون يَنْسسكِفْ عَنّ عِبَادَيء ومَتَكرْ طَريحَدْرُم ليد جيعا 07 كما 


خخ مه سس روم 


1 


7 ل عه سسا بره صل 


أأذبرج ءامنوا وعملوأ لصَللِحَاتٍ فبووِيهِمَ أجورهم ود يدث ين ممه وَأكا الزرت أستتكفرأ 
وَأسْتَكبروأ ميُحَذ بهم عَدَاسا أَلِيمَاوَلَا يدون لهم مّن دون أَسَّه وَِاوَلَا صِيرَا 4 [النساء] . 
© من أدلة التوحيد المحسوسة: 

وها إن قرفت الآنانته مد يان أذلة التوحيق العقلية والسمعة» سدق شرفت 
تبيّن بعضٌ أدلة التوحيد المحسوسة المبثوثة في الكون: 


له سس سرح ست سس ساح سل افو بره سر سر سر جحت سه 


موق دض خحاننا رتفا ففئقنلهما وجعلنا 





ا رك وم و< وا م 
2 ولذ عي ٠».‏ 
تَىْءِ حي أفلا يوون )4 . 


رم انه مره 1 4 مه رع كر سس ساح سل هر رن 


#أولر بر اأَذِينَ > موت والأرض حكاننا ريما فقنقتتهما يج : 

والرتق في اللغة: الضم والالتحام خلقة كان أم صنعةء ومنه الرتقاء: المرأة 
الملتحمةٌ محل الجماع . 

وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيو و عيسى ٠‏ 0 رَنَقاً) بفتح العاء. وهو اسم 


المرتوق. والقياسن أ نينت ليطابق الاأسمء فقال الرمخشري : هو على تقدير 
: م ا 00 


.”2/1١1/ : انظر: روح المعاني‎ )١( 





كد الاجية: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والفتق: الفصل بين الشيئيين» فهو ضد الرتق 

وللعلماء قولان في المعنى المراد من الآية : 

القول الأول: أن السماوات كانت لا تمطرٌّء ففتقها الله بالمطرء. واللأرض 
كاتق.رتقا لاقت ففتقيا أله تعالن بالفاك». .وهو الماتوو هن ةعاس . 

فقد أخرج ابن المنذر واء عن أشي جام وأبو نعيم في «الحلية» من طريق 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وِ#يا: أنَّ رجلاً أتاه فسأله عن الآية» فقال: 
اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني» وكان ابنَ عبّاس». فذهب إليه 
فسأله» فقال: نعم كانت السماوات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبتُ» 
فلمًّا خلقّ الله تعالى للأرض أهلاً. فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع 
البحل إلى انق عفر افأخيرهفقال:ابور غير الآن غليثة: أن اببنَ عبّاس قد أوتي 
في القرآن علماًء صدق ابن عبّاس» هكذا كانت"") ٠‏ 


سس سرح كر 1 


القول الثاني : «#كاننا رَيّنَ4 أي : كانت السماوات والأرض شيئاً واحد 
ملتزقتين «فَفَئفَنَهُم]» أي : فصلنا بينهماء وهو قول أكثر ار المعاصرين»؛ 
وقد استدلوا به على إعجاز القرآن الكريم العلمي. لأنه يتفق مع النظرية السائدة 
عند العلماء» التي تقول: كان الكون كتلة واحدة» ثم حدث ا 
إلى انفصال الأرض والشمس والنجوم عن بعضها . 

ولح امس الما لي بر 
وار بر لين" نروَأ#؛ وسواء قلنا: المراد من الرؤية: رؤية البصر أو رؤية 
البصيرة. وهي العلم. فمتى رأى الكفار هذه الظاهرة الكونية التي حدثت قبل 
وجودهم بزمن بعيد؟! . 

والقولٌ الأول الذي ذهب إليه ابنُ عباس وابنٌ عمر وها أولى» فالآية توجه 
الأنظار إلى الظاهرة الكونية المشاهدة الدالة على وجود الله تعالى ورحمته 


ووحدانيته» وهى ظاهرة إنزالٍ المطر من جهة السماء بقدرته تعالى» وإنبات 


.71/١1 روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سودق رسك : ٠١‏ 


النبات من الأرض بقدرته تعالى أيضاًء وهو أمرٌ مشاهد ملموس. خاضمٌ لنواميس 
إلهية دفيقة . تدل على عظمة مكونها ومدبرها ومبدعها ووحدانيته جل وعلا . 


لمح سم 


ويؤكد أنه هو المعنى المراد قوله تعالى بعد ذلك : «إوَحَعَلمَايِنَ الْمَأء كل شَىْءِ حي 4 . 

وجاء هذا المعنى موضحاً في آيات أخر من كتاب الله تعالى» كقوله عل 
في سورة الطارق : َم داتِ اليج () وَالْاّضٍ دَاتٍ الصّنع» لأنَّ المراد بالرجع: نزول 
المطر تارةً بعد أخرى» والمراد بالصدع: انشقاقٌ الأرض عن النبات. 

وكقنوله تغالن أوضا في سورة عبس : ملظ الإضلن إِلّ طعامو 9 أن با لمآ 


2و2 م0 4 20 
صا 7 5) ثم شقفنا الارض سق 


© الماء والحياة: 


وأما"قولةعتعالى بعك ذلك 


سس سر ج22 سر د بصعم 


بتتلتايل الكو كلا تفخ 6 لمعقاةة. واجيها بالا الاي يمرل مين السسماة 

كل شيءٍ من الحيوان والنبات والشجر”'*. 
فالماء سببٌ وجود الحياة بتقدير الله تعالى» والآيات بهذا المعنى فى القرآن 
كثيرة» منها قوله تعالى في سورة اروم هومن يليه لكت ا وَطمعا 


ودنزل من لسَّمَاءِ مَآء فيح به المح فد تزتها إك ف ذلك ليت قوز علوت 409 . 


ومنها قوله تعالى في سورة الروم انقيا : و0 


س1 : فى السّمَآءِ 5 ناه دك 0 نا فتر الودق يحرج من لاله فإذا اضان بهد من دسّاء مِنْ 


- لكت سس 


عادو :اخ ةيذأ من فيل هم فه قل ميت (7) تأنظر ِل ار 
يحمت 10 وكين ع الأص متت ارك يك لمح الْمَوقٌ وَهْوَ عل كل نع ديت (6)67 . 
وقوله: «وَحَعَلّنَا ون الْمَآه كل شَىْءِ حَيَّ4 يفيدٌ العموم: وأريد به الخصوص.» 


وله نظائر ذ في القرآن. كقوله تعالى : هون وجَدتُ آمرأة أ كن رار سو حك در 


.555/5 انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.555/5 تفسير الخازن:‎ )0( 





بوكو الاجيكء: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


مات عظيم * [الغير :© ولاتشسك أنه كان عند سليمان أشباء ها كاقت 


وقوله أيضا: وترم رُ كل سَىَءٍ بأمْرِ ريما قَأصبَحُوأ لا مر إلا مَسككنهم كَدِكَ يحرى الْقَوم 


المخروة 4 [الأ حاف 6لا] ولا فته أله أريد يه الشصوصن» لقولةسبحانه تند 
ذلك : ا ةَآصبَحُوأ لا يرج إلا مَسكهج 4 [الأحقاف: 75]. 


0 و 0 ل سر سرح سر ١‏ سر صخ سس اليه يس 2 
وقد يكون المراد من قوله : «#وجَعَلنا مِنَ المآء كل شَىْءٍ حَيَّ» ماءً مخصوصاً هو 
وه 0 


ماك النطفة »كما ف "قو له تعالى : واه حَلَقَ هل بو من كَآء متهم من يَمْشِى عل بَظيْه- وهم 


6 
سه م 2 - 22 ب 2 أ ا دخ دح ادل لم 0 3 «دسر مه و م 5 كور 
من يمثى على رِجلينٍ ومنهم من يمشثى على أرَبع يخلق الله ما يشاء إِنْ أللّهَ على حكل شىْءٍ قدير 


[النور: 56]. 


وثمَّةَ قول آخر يذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين» ذكره سيد قطب كا 
في «الظلال» فقال: «فأمًا شطر الاية الثاني : مَكَلكَاونَ الما كل وو 4 فيقرر 
كذلك حقيقةَ خطيرةً» يعد العلماءً كشمّها وتقريرّها أمراً عظيماً» ويمجدون 
داروين لاهتدائه إليهاء وتقريره أنَّ الماء هو مهد الحياة الأول؛ وهي حقيقةٌ تثيرٌ 
الانتباه حقّاًء وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثيرٌ العَجَبَ في نفوسناء 
ولا يزيدنا يقيناً بصدق هذا القرآن» فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق في كُل 
فنا سشرو وقوه اإممدا تنا الوافيق عنس انه لادهة مرافقنة التطرياتك أو الكشيونات 
العلسية لدو و اقم هابيقا هه كذالاك إن طون التجتره روا لا رتقاء لداووسة 
وجماعته لا تعارضٌ مفهوم النص القرآني في هذه الآية بالذات)”''. 

وأرى أنَّ هذا قولٌ لا يخلو من مجازفة» ولا يتفق كما سبق مع صدر الآية 


آ ير قي نيه 


ور بر ان كَفْرُو4 فمهدٌ الحياة الأول غيبٌ عن الإنسانء لا يعلمه إلا الله 


. 7717/57/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) سود لجسا م 


تعالى القائل : ما أَمْهدمح حَلقَ التَطوات والْارْضٍ ولا حَلْنَ شيخ وما كت مُنَّحدَ لضان 
عضدًا 4 [الكهف: .]0١‏ 

فالآية تتحدّثٌُ عن ظواهر كونية مرئية محسوسة تدل على وجود مكونها 
ووحدانيته سبحانه . ولهذا ختمها سبحانه بقوله : 

«أفلا يَمِبْوْتَ» أي : أفلا يصدقون بأنَّ خالق هذه الظواهر الكونية واحدٌ 
أعيلة متره.هو الشزيك بوالضاحنة والولك: 


ه الجبال أوتاد الأرض: 


وتابعت الآيات لفت الأنظار والأفكار إلى الدلائل الكونية المحسوسة 





سر ل جح سم 


«وَحعلنا في الْدضٍ رواسى» أي : جبالاً ثابتة . 
أن تَمِيِدَ بهم »* أي : لعل تميد مالناسن» أ تضطرت ويختل توازنها 
فيتعذَّرَ قرارهم عليها . 
ومن الثابت علميّاً أنّ للجبال دوراً في توازن الأرض وتثبيت قشرتها بتقدير 
الله تعالى» فهي للأرض كالأوتادء كما في قوله تعالى : موَيْبَالَ أوْيادا4 [النبأ: /6. 
وَحَمَلَنَا فيا فِبَاجَا سُبلا4 أي : جعل الله تعالى في الأرض أو في الجبال» 
طرقاً وانتعة 4 لشمكن التامن بو اسطفها مق الانتقا لمن مكان إلى مكاق» كما :قال 
سبحانه: اذى جَعلٌ لم لض مهدا وَسَلَكَ لَك فا سبلا وأَنرلِ من اّملو ماه فَخْرصنًا بد 


أزواجا من نات شقّ» [طه: 57]. 


ملصلهم دون إن مقاصدهم ومصالحهم. أو لعلهم يهتدولن ال 
الاأسغذلال هلي العوسين وكوا ل القدرة والحكمة” . 


.78/١١/ روح المعاني:‎ )١( 





ووَالْيْاةِ: 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





4 


سر سا حص ص بسع اسرء 7 ع 
لوحملا السَمَاه سَنْمَا ترفك أي : جعلنا السنماء يحقابة السقب لاض 
00 5 : فى 2 ا د :نا 
تحيط بهاء وتعلوها من جميع جوانبها. وح مرفوعه محفوظة بتمدير اللّه تعالى 
: : « 6 سمس فرصم م ل مه 22 سور يم 
عن السقوطء كما قال جل وعلا : أنه الى رَقمَ السَموتِ عير عمد تَروَها ثم ستو عل 
رمح 2 سر حل ير خا ولاس بح عي سا اراس لخر صمي 


مور نحة رار و م وهس 0 4 0 مور سم را سظر 
العرش وسحر الشمس والقمر كل يحرى لاجل مُسمى يدير الامّر يفصِل لابن لعلكم لفك ربكم 


مون [الرعد: ؟]. 

وهي محفوظة أيضاً من الزوال إلى الأجل المسمى الذي قدره العليم 
الحكيم القائل : «إإِنَ لَه ميك ألسَّمْوتٍ وَالْارْض أن رولا ولين رَالتَآ إن أَمَسَكَهُمَا مِنَ حر 
نبلو ند كن حلِيمًا عورا [فاطر: »]14١‏ وزوالها يكون عند قيام الساعة» عندما 
تنشقٌّ بقدرته تعالى وتطوى . 

وهي محفوظةٌ أيضاً من أي خلل يطرأ على نواميسها الدقيقة المحكمة. كما 
قال تعالى : الى حَلقَ ْم سكوب يادا ار ف خَلْقٍ تمل من توت فأيع الِصَرَ هَل 


| ل ا 


0 مام حعتعم ا عمسلل "2 اص < إكر عور سرس سه الور 5 


وقال لله أيضا : مقا ينظروأ إِلَ الْسَمَءِ فوفهم ِف بها وَرَيسََهَا وَمَاطَا من فروج 6 

لَق: >ا. 
وهم عَنْ -اينئها مَعْرِضونَ4 أي : وهم عن كل هذه الأدلة الواضحة معرضون 
عن التفكر في خالقها ومبدعهاء وعن الإيمان بأنه حكيم عليم واحد أحدء منرَّه 
عن الشريك والولد». فرغم كثرة الأدلة الدالة على وحدانية الخالق وعظمته. 
5 7 معيو و ساس ٠.‏ # هل برضة ع مر 0 ل و رص عو - 2 
سبحانه: مؤقلٍ أنظروأ ماذا فى السَمواتٍ والارضٍ وما تغنى | بنت والنذر عن فوا 


.] ٠١١ [يونسن:‎ 


4 


١ 


ع وم 
و لا بِوْمِنونَ * 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَوآالبيمكِ: ٠‏ 


© الليل والنهار والشمس والقمر: 


الليل والنهار» والشمس والقمرء أقربٌ الظواهر الكونية إلى حواس 
الإنسان» وأكثرُها اتصالاً بحياته ومعيشته» ولهذا ذَكِرتٌ كثيراً في القرآن الكريم 
كأدلة واضحة على عظمة قدرة الله تعالى ووحدانيته : 





0000 


وهو 46 الله سبحانه وحده. 


الى حَلى ابل والئَارَ» اللذين يتعاقبان بنظام محكم ثابتٍ دقيقٍ لا يتغير» 
يدل على وحدة مبدعه ومدبره. 
رح ره رمه دبحة ٠‏ ع 3 
لا يلحقه أدنى خلل . 


عد 


كل في فلك سَبحون» مما يدل على دقة النظام وإحكامه وإتقانه» كما فى 
فونه تعانى فى سدور بال ابزرة ااتمن ل ل ار 


ور 
نه 


لسعم ل 7 سح سبو ع بجسى 
ود في فك يسْبَحْونَ 49 . 
ساصى عه لح سا هه 


وقوله أيضاً في سورة الأنعام: دان البح وَجَعَلَ الل سكا وَاَلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


حك 0 22 ل مس مس جص 
حسَبَانا دلِكَ تمي ألعيز لْعلي 409 . 


© ناموس الموت والحياة: 


وانتقلتٍ الآيات من نواميس الأفلاك السابحة في الفضاءء إلى ناموس 
الموت والحياة المقدر على جميع الأحياء» فهو من أعظم الأدلة على وحدانية 
الله تعالى» لأنّه وحده جل وعلا الذي لا يموت» فكل مخلوق يعرف أنه 
سيموتء فالموت هو اليقين الذي تستيقن به الأحياء كلهاء. وهاهي الآيات 
الكريمة تخاطب صفوة الله تعالى من خلقه خاتم الأنبياء بقوله تعالى : 





سوك الابْساءِ: 4" - 6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


#وما جَعلنا لبر من ملك مك اتن مث فهم م لَيِدُونَ 49 . 





حسم آ#ت تر هم 2 


وَمَا جَعلنَا شر ين َِكَ الْخْلَد أي : البقاء والدوام. 

1ك 6 كوا ضاف ب لا 1 ماد والمرم ان 

إفهم الْحلِدُوت» أي: أفإن مت أنت أيبقى هؤلاء الكفار المشركون؟! كلا 
بل سيموتون كما مات من قبلهم» وسيموت أيضاً كل الذين يأتون من بعدهمء 
فلا نجاة لأحد من الموت» كما قال تعالى : وِإإِنَّكَ مِبَثُ ويم مَنيونَ () ثم نكم يوم 
الَِْكَمَةِ عند رَيَكُمْ خَنْصِمُون4 [الزمر] . 

فلقد قهر الله جل وعلا بالموت كل المخلوقات» وهو يدل على كماله جل 
وعلا ووحدانيته» كما يدل على ضعف المخلوقات ومحدوديتها.ء وخضوعها 
لمشيئته سبحانه وقدرته. 


2 7 سم ل ال ص ساح كه دصي لو 





ثقيين ذايفَة الموت و لم لوم 0 ادير فَِنَه لجنا يعون 49 . 


و2 ده 


قيس هكذا على الإطلاق» ف (كل) إذا أضيفت إلى نكره تعمء 
ويدخل في هذا العموم 6 والملاتكة المقربين. 

#إذايفة الموث»ه أ مدركة حقيقة الموت وطعمهء لأنها ستصاب به. 

والله غَلِِةْ وحده الباقي الذي لا يموت» فهو المحيي والمميت» والمبدئ 
والمعيد»ء وهو الأول بلا بداية» والباقي أزلاً بلا نهاية» فهو وحده المتصف 
بالقدم والبقاءء كما قال سبحانه: «كلّ سَيْءِ هَالِكُ إلا هه 11 لهك وله ميحخون» 
[القصص: 88]. 

قال انقيا : «ؤكلٌ من علا دان (2)) وَيَبَقٌ وَمَهُ ريك ذو لَلَكَلٍ والاكرار > [الرحو]: 

ولهذا فهو وحده الإله المستحق أن يُعبد ويُطاع» وأما غيره من المخلوقات 
الحادثات القابلة للموت والفناء» فلا تستحق أن تعبد وتطاع. وهو سبحانه 
وحده الذي ينبغي الاستعانة به والتوكل عليه : َكل عل الح أرق لا حعوث وس 
يحَمَدِود وَكف بد يِذُنوْبٍ عِبَادِوء حَبِيرا4 [الفرقان: 08]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 2 يَووالجْينْة: ٠١‏ 


مس سر ال صاح سام 


ولا يخفى أن الآية كل تين دَيَِةُ الْمَرَيّ» تشيرٌ إلى عبودية الأنبياء 
والمرسلين لله تعالى الذي قدّر عليهم الموت كما قدّره على غيرهم من 
المخلوقات» وهو رد على الذين غلوا في أنبيائهم» حتى رفعوهم عن مقام 
عبوديتهم لله تعالى إلى مقام الألوهية» كما أنه تهديد ووعيد لجميع الكفار 
والمشركين» لأنْهم سيحاسبونء ويُسألون عن شركهم وكفرهم بعد الموت. 

فالموتٌ ليس هو النهاية» والحياة الدنيا بما فيها من خير وشر اختبار 
وابتلاء» تظهر نتائجه بعد الموتء». ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : 

ركرك اله رلور وتنة أيه تختبر كو ثارة بالشرء .وتارة بالعيرى ولغدة 
والرخاءء والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصيةء والهدى والضلال. 

وَإِلِيما ْيْحَعُونَ أي : ترجعون بعد الموت إلى قدرنا وقضائنا فنجازيكم 
على أعمالكم في الدنيا . 


© © © 





سود الاسيكاء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 





0 


ووذ 8 لذبن كد ان 1 1 


دسم 9 عه و برض 6 
زكر ا اس بيت 0 


سر 


سل 


م مار ولا عن ظهورهم ا 
ل 5 39 و 001 ُ! 0 سج 
متو هم يترون (و) وقد أسُهزعً برل ين بلك 5 
متهم ما كانوأ يو تبون () قل من بيك بر وهار عرظ 


سور 
رهم مُعَرصُوي 0 © أ حم م الهَة تمنعهم ين 


ا 


حت 
بت 9 ١‏ 


ردح سر سر ور 


بل منعنا ملؤلاء وءاباءهم حقٌ 


2 حوب 
ت تشهامة الفا له تيت © : 
الشي الرعاء دا ما سَدَروت © وين سَسَتْهُمَ 4 معي ورك مويلا 


24 


4 ل ره رح ا - 2 هه ا ' 

راصي د لمرو اقبط لز لْفكَمَوَ قلا كم 5 0 0 

قال حَبسَدٍ 4 حَبَخَ من حَرَدَلٍ ينا ئ عي يديا َايدنا مومين وهدرون أأه ظ 
َ ص ا 2 غير 

وَضِيَاه و5 أرقي 9) الدِينَ حْتَوت مهم بِآلعَيِ ب كَهُم قن ير ألتيَامَةٍ و 
وح دار دق 


جِ 
2 ست و 11 سس بر 0 نمم و م سم سر موه 66 2 2 
وهلذا ذكر مُبارك ك أنزلئئه أفا اذ مركيلة لت 0 ءائيسا حك ردم من بل 


لخ لس 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) دودو الابيكاء 


0 لو 
سل ل ع ست سير 
عب صيخر 


توأ بو علج أعين 


2 4 
© كَل 


7 


الوا ا 
ذم 3 


2 
ع 
ا 


و 
أ 


ل 1 عو ص 7 غ8 رزو سس 0 314 0 
قَالُ فتعبدون من دوين ١‏ لَه ما لا ينفعكم سينا 19 
رصة ر 


دون أ 


34 9 


جم ور سل بن لكر مرف بر سرع 0 0 - 


أفلا تعقلورت (0) قالوا حرفوه وأنصروا م1 إن صحكنام 


آذآ[ سر ملو ملو 221 


0 عي ا سر 


#7 


جا سر سرس سرح سر ل ره سمح لخر سا 


فى لقي 100 للعدلييت 0 ووهبنا ل إسحق ودعقوب 
ابن يتوكتبياترا وأفقيا ذو يمل : 
ألا عنييي () ولوطًا ءانيس حكما وَعِلْمًا 


0 م 


قد 
سم مه سد 2 5 
3 00 افقوم سوع فسِقِينَ () وأدخائنه في 


- 


4 0 1 وغ 0 ل 00 00 س0 
نهم من الصتنلحين (00 09 ونح إذ نا 2 حك ]د مسنةه وأهاء ورت 
م ص< صمح . 8 و رمه د م 


تسكتي تطبر © كيه ين قزر زيت نيوا ايشا إ: كانوا قوم سوعٍ 
1 0 2 مر ره دم و مسي 


فَأَعْرقسَهُمَ لَحَعِينَ ()) وداويد وساء ان إذ يحكمان في الحرّثِ | د تقَسَّتْ وه عَنَمُ ألَْووِ ومسكُن 


0 


_ 
, 2 رموس ل حل سر 000 سر سس لو م لحت 


كم شتهييت 09 ا وسخرنا مع داوود الجِبال 
م فلعليت و 2 ة ون 1 ع 1 0 
كر 


5 ا 5 5 ضح كي 0 اس سك سر 
0 تم سكروف (©) ل الي 9 حجر ا الارض لت بلركنا فبا وكنا كنا يكل سَىْ 
2 عر 00 لصو لخر 28 ل محة رت 2 : | 20 
طلم () قت القت د شوك 5" ود ب نوترك و 
د 0 


(©) ## ووب إِذْ تادئ ريده أَنْ مسف الضرٌّ وأنت 0 اليّميت ()) فاستحبنا له 
مذ 


م دميو سس الل << سح سر ار ل حت 


آذه وه له 7 و سرح سر ار عه جحو د 0 0 ل 1 
فَكْشْفنَا مَا يو من ضر وَءَامَيَْهُ أهاه, ل مَعَهُمْ رَحمَهَ من عِندنا وكرئ للْعنيدين 


9 وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وذا الْكفَلٍ حكل ين لصَيرِينَ (9©) © وَأدْعَلتَهُمْ في تين نو 
يرك القملسيت ) وذ البُون إذ ذهب مُفْنضببًا فَظنَّ أن أن يَقْرِرَ مكدو قاد في الظلمنت أن 


ار 


7 ره مدوم ع 


"أنتَ ستكتاك إن ككث ين الظيييية © 1 يجيه ين الهم 


ص 








و كداز التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


سه 
سس بد ع سم 


للك ذذ فحى الْمرّمِنِين 00 وركرنا إِذ تادك 0 رب 0 حدرق هَردا وانت 7 


1 7 2 001 مما له وو كن 2 2 | كَّ ا د د 
سر سرح لخر عويتا در عرس سسا بحنة 
ف الحرتة وبلعو: ننحا رعبا ا وحكاوا 5 حضوت © () وَالَىَّ كك 
نكا هكاين هك يكو :نه 3 لِلَعسليِينَ 9 إِنَّ هازو 


ل 0 عدون 6 2 0 أَمَرَهُم م 4 كل إَِِنَا 
34 أ رم 2 00004 629 44 16 


مزج الصَّبلحَتٍ وهو مهومن فلا ا أسعي4 
1 1 ا 6 لا رجعورت (60 م22 2 


مح سر ا وا 


من حكن حَدَبٍ يلوت © وَافَرب الود الحقّ فإذا هوت شيخصة 
دما حا ف دين كال حطيًا يري © إتنسطاة 


سر سه سل له ع مء 


مِن دوي الله حصب جهنم أنممٌ م را 


عير شرم 214 اد ل سور 


يحل نه حَتئوة (© لهم انو وهم يالا َس سمعوب و( 

لالض زوم حجار 0 كر تمتورة 

حَنيدون 0 لا ١‏ حرنهم الْفَرَعْ لذ لق 2 1 

00 2 يوم تطوى يسما كل ليجل كمه دأنا عق يف 


عَِيَيا يا ها و فايس" 39 ا كينا ف لبور مِن بعل 1 أت لض ته عِبَاوى 


سر سرس م و 07 


كين دعاك بَلَدمًا لَمَوَمِ 0 ادي ل مه ليت 9 


2 200 


يعد هل أ 
عاج مر 4 2 لخر ير يل سر | 
0 كروت و ري بعِيد ما ا 2 1 
2 و - 0 3 22 5-2-000١‏ اه 
تحكتمون 9 وَإِن درف تعَلَه ذ يتنه ل و ' منعٌ إل حِينٍ 





و 
© : 
٠‏ 
9 


وبعد أن فرغت الآيات الكريمات مر: الحديث عرم: كلمة التو حيد وأدلء 
ل أن ع يد و 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و الايكء: 1" 


شرعت بالحديث عن حَمّلة كلمة التوحيد وروّادهاء عن بعض الأنبياء والمرسلين 
الذين شرّفهم الله تعالى بحملها إلى الناس . 

وأبرزت الآيات في حديثها عن الأنبياء نقطتين هامّتين ذم سكي 

أولهما: حاجة الأنبياء وافتقارهم إلى الله تعالى» مما يدل على عبوديتهم له 
كا 

ثانيهما: عنايته سبحانه بهم» واستجابته لدعائهم» وكثرة رحماته وألطافه 
المحيطة بهم عليهم الصلاة والسلام. 
© الفاتح الخاتّم: 

بدأت الآيات حديثها عن الأنبياء بخاتمهم سيدنا محمد يَكَِوٌ كما ختمته 
بالعودة إليه. والحديث عنه ‏ عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ فهو الفاتح الخاتم» 
وكلمةٌ التوحيد التي حملها إلى جميع الناس» قدَّر الله تعالى أن تكون الكلمة 
الباقيةَ في الناس إلى قيام الساعة» فهو سيّدَ الموحٌدين» وخاتم النبيّين والمرسلين. 

أنزل الله تعالى عليه سورة الأنبياء» وهو في مكة المكرمة» يواجه بكلمة 
التوحيد جهل المشركين وعنادهم», ولهذا بدأت الآيات حديثها عنه يله من 
موقف العناد والجهل الذي كان عليه المشركونء تثبيتاً له عليه الصلاة والسلام 
في مواجهتهم». وتيكدنا لمعاناته وأحزانه : 


يه وروحج مس + 


سس سس 0 أ سوسم 8 مه , 7 . ص 2 و نا سار 
وَإدًا الف الْذين كفرها إن يِتَحِذوبَكَ إلا هزوا أهلذا الَزف يرحكر ءالهتكم 





عو اط تم كت .الى ب جحي 
وهم يزدكر الحمنٍ هم كرون (0 4 . 


ود رءالف الْذِينَ كفروا إن يَِتَحِدُوتَكَ إلا هزوًا» أي : ما ينظرونّ إليه إلا 
نظرة المهزوء به» ويقول بعضهم لبعض بلغةٍ الإتكار والاستصغار: 


وى دا اس سر 


«أهندًا الى يِذ المتكم» بتقبيحها وعيبها وبيان عجزها وضعفهاء 





يوَاابْيداةِ: 507 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 
فهم يرون أن هذا من الأمور التي تؤخذ عليه» وينتقدٌ بسببهاء مع أنها من مناقبه 
وكمالاته. 

«وهم بكر التَمَنِ» المتصف بكل صفات الكمال والجلال والإحسان. 

#هُمَ ككيرون» أي : منكرون جاحدون لفضله سبحانه وإحسانه ووحدانيته. 
الى اتلد ليها الال العلمدة ليع و اليتاش انمد لت كما :د معدا 

فهم إذن الذين ينبغي أن يهزأ بهم ويسخر منهمء. وجاء بالضمير الثاني 
هم زيادة في تأكيد المعنى . 
© المستعجلون للعذاب: 


وكانوا بسبب عنادهم وشدَّة جهلهم واغترارهم بأنفسهم يستعجلون نزول 
العذاب بهم: وغاب عنهم أنَّ تأخير العذاب عنهم رحمة من الله تعالى بهم ببركة 
العبى الكريع تبي الرحمة الذق أرسل البهية «فلعةات نوفا اقذرهزالعليه 
الحكيم»ء فلا ينبغي لهم استعجاله : 





لق لاسن بِنْ عل أي : لق الإنسان وهو مطبوع على الاستعجال» وقلة 
التأني والثبات» فكأنّه مخلوق من نفس العَجَلء تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق 
منزلة ما طبع منه» والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خُلق من الكرم”''. 

ونظيره في القرآن الكريم قوله تعالى : مأأنَهُ الى حَلَفَْ يّن صَعْفٍ» [الروم: 
4 . فمعناه كما قال في سورة النساء : مإوَخُلِقَ الْاضَنٌ صَعِينًا (8) 4 . 

وكذلك قال تعالى في معنى #خَاقَ لضن بِنْ عَبلِ 4 : «إوكانَ لمكن عولك4 
[الإسراء: .]٠١‏ 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) َو الييْكء: 58 وم 


00 
اه 
ب 
ىع 


موي َايكت» أي : سأريكم الدلائلَ الدالّة على صدق آيا: 
العذاب التي و الله 2 بها . 


2 رهم و 


وعذابكم. 


ولا يقال: كيف نهاهم عن الاستعجال وقد طبعوا عليه؟ . 

لأنا نقول: نعم ججبل الإنسان على العجل» 00000 ن يلزم نفسه 
بالتأني» كما أنه جبل على الشهواتء كما قال تعالى : «زْيَنَ لِلنّاس حب الشَّهَوَاتِ 
يك النكك وين وَالْفَتطِير الْمُمَطرَوَ مرت الذّهَبٍ وَآلْيِضصَةٍ كيل 1س المسومةق كا لهاي 
لعزب لكك ولك تكلم الكبزز 041 كه نك ترك التقاب4 [آل عمران: .]١5‏ 


و بتاع ان م ل الكت قيار » كما قال تعالى : وام مامن أ ف مقام 
0 


ره وهس سا 


ريد ونَهَى النفْس عَن الطوك 09 إن كسد هىّ لمأو »: [النازعات] 


0 باعث آخر كان يبعثهم على استعجال العذاب» وهو لكديت النبى علد 
واستهزاؤهم به عليه الصلاة والسلام» دل عليه قوله تعالى : 





و ب الى اد ش 
#وفولوت مَىَ هذا الوعد6» وهو يوم القيامة. أو وهفتك نزول العذاب. 
«إن كتتْرٌ صيويت* بأنه سيأتي ويتحقق . 
ورد سبحانه عليهم ببيان صورةٍ من صور عذابهم يوم القيامة» فقال: 





أي : لو يعلم الذين كفروا حين وقوع العذاب بهم. وإحاطة النار بهم. 
وعجزهم عن دفعها عن ظهورهم ووجوههم.ء. وعدم وجود مَنْ ينصرهم؛ فظاعة 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: 1/5/5ه. 





اليك 4١ - 4٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


وشناعة وشدة العذاب الذي يستعجلون نزوله» لما استعجلوا نزوله واستخفوا 
به» فجهلهم بشدة العذاب هو الذي جعلهم يستعجلون به. 
وحذف مفعول بعلم لدلالة الكلام عليه. كما حذف جواب و و 
للدلالة على أنه من المسلّمات المفروغ منها التي لا حاجة للتصريح بها . 
والشؤون منوطة بمشيئة الله تعالى لا بمشيئتهم» ولهذا يأتيهم العذاب فجأة 
دون سابق اقتراح منهم : 





«بل تأتيهم بَعْكَد فَبْهَمُم قلا يَنْسَطِيعُنَ رده ولا هُمْ ينْظرُون (4)2 . 


«بَلُ تأييهم بَعْحَةَ» أي : فجأة. 

#َبهم» أي : تدهشهم وتحيرهم بوقعها الشديد المفاجئ وقوتها . 

#فلا يَسْنطِيعُونَ رَدّهَا» أي : فلا يقدرون على دفعها والتخلص منها . 

ولا همٌ ينظرَويَ# ولا هم يُمُهلون ويوّخرون كما أمهلوا في الدنيا . 
ه مواساة وتثبيت وتحد: 

والتفتتٍ الآياث إلى النبيّ َه تواسيه عما يلقى من عناد المشركين 
واستهزائهم. بقوله تعالى : 





0 
بس سخرو أ متهم ما انوأ بو يسْتبَرونَ 67 . 


أسْتهزعاً 0_0 كما استهزاً بك المشركون. 
لمَحَاقَ بارت سَجْرُوأ نهم ما كأ بد يسْتبرُونَ» أي : نزل وأحاط بالمستهزئين 
عقوبة استهزائهم» انتقم الله تعالى منهم» وكذلك سينتقمُ الله تعالى مِنْ هؤلاء 
الذين يستهزئون بك ويكفيك شرهم وكيدهم. 

وقد فعل الله سبحانه ذلك» وانتقم منهم. وأنزل على نبيّه الكريم قوله: «#َإإنًا 
كنك الْسَمَبْرِينَ» [الحجر: 40]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يود الابيءِ: ”2 - 


وأمرتٍ الآياتٌ النبيّ كَلِهِ في معرض مواساته وشدٌ أزره أن يقول للمشركين 





عليه دن اللي حي اموي تاباش إلى رقت ونبّههم 
بالاسم الكريم 8©#اليَمنَ» على أنه لا كالئَ لهم غير رحمته العامة» التي بسببها 
أنظرهم» وأمهلهم» وأخَرَ العذات عنهم'"'' . 

ثم بِيِّن سبحانه أن المشركين لا يستحقون رحمته سبحانه» ولا يصلحون 
لهاء لإعراضهم عن ذكره وعبادته. فقال: 

203 تر يد رمي 

وكما هم عاجزون عن دفع عذاب الله تعالى عنهمء كذلك الهتهم. 


طم لحم َ! 0 هه تمنعهم ين دونسا لا ون سسطيدون د أَنفيهم ولا هم ينا ضحبود عون ون 402 





أن كم تاليهة تَنتَمهُم ين مويه أي : ألهم آلهة سوى الله تحميهم وتحفظهم 
من عذابه» وكيف تحفظهم وهي ضعيفةٌ عاجزةٌ لا تستطيعٌ أن تحمي نفسها . 

«إلا يسْطِيعْنَ سر أنفسهة» أي : لا يستطيعونً حماية أنفسهم. بل 
يحتاجون إلى مَنْ يحميهم وينصرهم» كما قال سبحانه في سورة يس : «وَاحَدُوا 
من ذون أله َالِهَدٌ لعَلّهُمْ يُنصرون 7 لا يسَتَطِيعُونَ تَرَهُمْ وَهْمَ طم جدد محصَرُونَ )4 . 

وقال هنا : 

«ولا هم ينا يضُحَبُونَ» أي : ولا يصحبهم نصر من الله تعالى»؛ فكيف 
ينصرون غيرهم؟! ففاقد الشيء لا يعطيه. 


(0) تفسير البيضاوي: 5/ .١5١‏ 





الجيناة: ؛: التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


وقد يكون المعنى: ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم مناء عياع امير 
ردم س أ سر ار سس و خسم و ماد 


ولا يجار عليه» كما قال : «أقلٌ من يبدو كل د وهو رجير ولا جا 
َيه إ كُسْرٌ تكَلَمُونَ4 [المؤمنون: 84]. 
والعرب تقول: أنا جارٌ لك وصاحبٌ من فلانء» أنا مجيرٌ لك منه"' 
ه دفع التوهّم: 
وقد يتوهّم متوهّم فيقول: ألا ترى إلى ما هم فيه من طول الأعمار وسعة 
الأرزاق» أليس هذا من حفظ الهتهم ورزقها لهم؟. 
ودفعاً لهذا التوهم الباطل» قال سبحانه : 
#إبلٌ منَّصا هؤْلةِ وءَابَآءَهُمَ حقَّ طَالَ عله ل 


أ 





م ين أطرافها َه م 


م اي ا عو ساس 


«إبل متا عوْكحَ وَءَانَةَهْمْ حَقَّ طالَ عَلدِهِمُ لْحُهُرٌ» فتميّعهم هم وآباؤهم بطول 
الأغماو وسغة الارزاقه بمشيئتنا وتقديرنا وحدناء وهو استدراحٌ من الله تعالى 
لهم وابتلاء واختبار» وقد مرّ معنا أنَّ الابتلاء يكون بالخير وبالشر عند قوله : 

17 لويم يار وكير فد ونا يصون [الأنبياء: ه"]. 
0 قال تعالى : 9لا يَعْرَ 
لَدبنَ كَمَرُوا في للد () مم َلِيلٌ كد مَأْوسهُمْ جَهََمُ وَيِمَس لَلّْهَادُ)4 [آل عمران] . 

52 لأحوال الزمان وتقلّباته وما يحدث في الأرض من أحداث 

اي 


بَىًَ 


ته خَ ع 


#أقلا يروب أنانأَقِ الأتضك تَفْصها مِن أَطْرَافِهاً * بتدمير قراهاء وإهلاك 
قال ابن كثير كانه : ان تعالى : «#وَلَمَدُ أَهلَكاما ولك ين 


.08٠١ /5 انظر: أضواء البيان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مَِوَدالابيك: 4غ - 61 


24 
ا 2 


افر وَصَدَدنَا لبت لَه برجمو » [الأحقاف: 71] والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله 
لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة؟)"'2. 

وقد مرّ معنا في أول السورة قوله تعالى : «إوَكمْ قَصَما من قري كنت ظَالِمَهَ 
وَأَنمَأنا بَعَدَهَا قَوَمّا ءا خريت )6 . 

«أفهم الْعيبوت»4؟ وهم أضعف حالاً وأقل عدداً من الأمم التي أهلكها 
سبحانه قبلهم؛ فهم إذن مغلوبون لا غالبون. 

وكأني أرى في الآية الكريمة إشارةً إلى كروية الأرض» فأي مكانٍ من 
سطحها المكوّر يعد طرفاً من أطرافها. والله تعالى أعلم . 
« الإنذار بالقرآن العظيم: 

ثم أمرت الآيات الكريمة النبي كَكةِ مرةً ثانية أن يقول للمشركين : 


سم هر عراه خخ و ل رصم 


001 سح رلئر صاثر في ان 0 2 سر جه 
ولا يمع ألصم الدعاء إِذا مَا يدرو (4)9 . 





#قل إِنَّمَآ أنذركم بالود 


2 


«ثل إِنَمَ يكم بلوتيْ» وهو القرآن العظيم» فمهمتي أن أنذركم به: 
وأحذّركم من مخالفته» وليس من مهمتي أن آنيكم بما تقترحون من معجزات. 
وبهذا الإنذار أقيم حجة الله عليكم» وأقطع أعذاركم» ومهما تغافلتم عنه. 
وتصاممتم عن سماعه» فقد قامت به الحجة عليكم . 

ولا يسْمَعْ لضم الدع إِدَامَا يمْدَرُورت» أي : مهما بالغت في إنذاركم فالقوم 
سادرون في غيهم وضلالهم» لا يسمعون الإنذار. ولا ينتفعون به» مما يدل 
على شدة غفلتهم» فلا ينتبهون من غفلتهم إلا عندما ينزل العذاب بهم. 


© تفحة عذاب: 


9 2 0 ود نى < سم 04110 م آي _ ونس م 
«وولين مَسَنَّهُم نفحة من عذابٍ ريك ليقولريى ينويلنا إن كنا ظليبت 409 . 





سح سل لود ل ح سس 


لإزاين تققية ننعة قن تاي 4377 اق« إن أصادهه اتبيه سير لتيل ني 


.6094/7 مختصر تفسير أبن كثير:‎ )١( 





سوك اياك : /ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
عذاب الله تعالى الذي توعٌدهم به . 


فالنفحةٌ تدل على القلة» لأنها تفيدٌ معنى المرة الواحدة» وأصل النفح 
فوت بزائحة الى عه توكلمة (السى) :تدك غلن القلة أيكنا : 

فال لقرعي : 1213 زالتفيكة فى القفة: ادقع السييزة :بو المفنق ١:‏ بولفية 
مسهم أقل شىء من العذانن]7, 

ريو هه سس 2 وس ل ع 5 5 

#ليَقوات ينويلنا إنا كنا ظيلييت* أي : عندتذٍ ينتبهون من سكرتهم 
وغفلتهم. ويدعون على أنفسهم بالهلاك. معترفين بأنهم كانوا ظالمين» تماماً 
كما اعترف أهل القرى الظالمة التي قصمها الله تعالى قبلهم» كما مر معنا في 
أو 'العووة (الآية + :11): 

نفحة عذاب واحدة تجعلهم هكذاء فكيف يكون حالهم إذا أصابهم العذاب 


جه عي ©» 


وأقعال يمواقته عله الاقف 


صد 
هو وله / ا - سه هه 5 سه 0 00 >« وو ا أ 9 
وضع الْمَوَزِينَ القِسط لِوْمٍ الْقِيلَمَةَ فلا نظام نفْسٌ سَيْمًا وَإِنِ كات مِنْقَا 


2ك 
٠.‏ 


اه بيه عورم ىس ىر جه 
حَرَدَلٍ أنسَا بها وكقى يسا حَنيييت 407 . 





وضع الْمَورِن الْقِسْط 6 أ : ذوات العدل» ووضعها: إحضارها. 

لور الْقِيمّةِ» أي : لأجل محاسبتهم يوم القيامة. 

قلا كم نس سَيِعا 4 مهما كان قليلاً يسيراً. 

#إوَإن كات وِنْقَالَ حَبَةٍ يِنْ حَردلِ# حتى ولو كان مقداره مقدار حبة 
خردل» فحبة الخردل مثل للصّغر. 

< امكايياف اى: الح زناهنا اللحياب والسوا لع افا نقصى من الحسان 


.؟597/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و الاك : 8 


سن ولا ايزاد في إساءة مسيء». كما في قوله تعالى: «#فّمن يَعَمَلْ مِتَقَالَ 
دو حيرا ره © وَمَن يَقَمَلْ مِكْفصَال دَنَوَ ضًَا يَرَ؟ه [الزلزلة]. 

وقوله غَلله أيضاً: ميَبَقّ إآ إن تَكَ مِنْقَالَ حَيَّوْ مِنْ حَردلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في 
لسَمْوتِ أو في الْأَرضٍ يَأَتِ يبَا أشَّدُ إن أَلَّهَ لَِيفُ حَبيٌ» [القمان: 15]» فاللطيف الخبير 
هو الحكم العدل جل وعلا. 


موكق بمَا سيت فلا مزيدٌ على علمه سبحانه وعدله. 
© التوراة والقرآن: 

ولمّا وصلت الآياث إلى هذا المستوى من الوعيد والتهديد للمشركين 
المستهزئين بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» عادت للحديث عن حَمّلة كلمة 
التوحيد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فذكرت النبِيّيْنِ الكريمَيْن موسى 
وهارون» واقتصرت على التوراة وصفاتها التي تجمعها بالقرآن الكريم إبرازاً 
لوحدة الرسالتين فيهما : 





جرلتذ اتنا مويق وعدزدة لتر مَسِبَة و65] شيك ©4 . 


إوَلِقَد ءَايسَا مُومئ وَهَدرونَ الْفْرَوَانَ» أي : آتيناهما التوراة الكتاب الفارق بين 
الحق والباطل . 

وتلتقي التوراة مع القرآن الكريم بهذه الصفة؛ قال تعالى: لتبَارَةٌ ل نَل 
لْفروَانَ عَك عَبَدوء لِكوْنَ للْعكَِيت َنْبا [الفرقان: ١‏ 

وقال أيضاً: وإسَبَر رَمَصََانَ ألَّذِىَ أُنزل فِهِ ل ص 


لْهَدَئ وَالْعْرَكَانِ» [البقرة: 180]. 


وقال أيضاً : <إوآرلَ اليس وَالإجيلَ () من قل هدى يداس وال لان [آل عمران] 
وضماء 4 أي ونا سعضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة. 


هه | له 


وكذلك القرآن الكريم» قال تعالى : ©َرَكدَِكَ أوسَنَآ ِلك روا مَنْ مرا مَا كت 





سو الاجْسَءِ: 44 ٠ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


هه 


كولفد ولكن تعلق ذا الوم روات فين مكار وك اليف 1 
مُسَتَقِيِوِ * [الشورى: 07]. 

«#وذكا لِلْميّقيرت» أي : موعظة للمتقين» أو شرفاً وعرّاً للمتقين» والقرآن 

: ءِ 4 سج عد سج سس ١‏ لس سرج سي ورف 

الكريم كذلك أيضاء وقد مر معنا قوله تعالى : «هلقد أنزلنا إل ظ كنبا فيد كك 
أفلا تَمَقَلُورت» [الأنبياء: .]٠١‏ 


اه 
هه 
عا بن سل ساد هو 


دين يحْسَوس ريّهُم بِالْعيبٍ وهم يس لسّاعَةٍ 





2 


«ألينَ يحْتَو نَيّهُم بأْعَيِ4 أي : الذين يخافون من الله سبحانه ولم يَرَؤْه 
أو يخافون من الله تعالى في الخلوات بعيدين عن الناس . 

#وهم ين أَلسّاعَةَ مُنْفِقُوت» أي : خائفون وجلون من يوم القيامة. 

ولا يخفى ما في الآيات من تعريض بالمشركين المعرضين عن القرآن 
الكريم» والمستعجلين ليوم القيامة. لهذا التتله الا حيس لمن التعريطن 
إلى التصريح تواجههم بالحقيقة : 





جِ 
1111 سر ور وه 07 00 ره جو عرو يو - 7-1-7 
وهلذا ذكر مُبارك أنزلئله افانتم له مسكرون (2) 4 . 


وهنا أي: القرآن الكريم . 

«ذكرٌ سُبَارَكُ رلته كثير الخير» غزير النفع . 

0 و ب 5 5 320000 0 

#أفأنتم لم. منكرون 6 جاحدون لبركاته» وغافلون عن اياته. 

فالقرآن الكريم لا يُجْحَدٌ ولا ينكر» لظهور إعجازه؛ وقوة دلائله» لا يجحده إلا 
المعاندون المكابرون, الذين انطمست بصائرهم» وتجمّدت أحاسيسهم ومشاعرهم . 
« إمام الموححدين إبراهيم 292 : 

ثم وقفت الآيات طويلاً عند إبراهيم 42 لأنَّ لدعوة التوحيد صلة كبيرة به 
نل. فجذورها متصلة به ومنتهية إليه» فهو من أعظم المنادين بها في التاريخ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مود الاسءِ: 0١‏ - 


البشري القديم» ولهذا ارتبطت به دعوة التوحيد حتى غدا 242 عَلَماً عليهاء 
وإقاما نين الناسى لها : 


« ل وَلْقَد ايآ برسم وُشْدَهْ ين كَل وَكْنًا بو. عَِيينَ © 4 . 





ولد انآ إِيرسِيمَ رِشْدَْ من قبل أي : ألهمه الله تعالى دلائل التوحيد منذ 
نعومة أظفاره. 


وكان َك" أهلا لذلك» فما اصطفاه الله لهذه الدعوة. وبين له حججها 
وأدلتها منذ صعره إلا بعلمه وحكمته» ولهذا قال : 
موكنًا بد عللمِين 4 والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته . 


0 


ماد قال لابيه و« وفوف ما هازو التَماشِلُ الى أسْرٌ ها عكفونَ © > . 





د قَالَ له وََومِو- مَامذِه ألَمَذْلُ» أي : الأصنام» مفردها تمثال» وهو اسم 
للشيء المصنوع على صورة مخصوصة كصورة إنسان أو غيره. 

أل أنَثْرُ ها عككنونَ4 أي : مقيمون على عبادتها باستمرار. 

وسؤاله د لأبيه وقومه سوال إنكارء أنكر عليهم فيه عبادتهم للأصنام» 
وكثرة ملازمتهم لهاء وأشار إليها محقّراً لهاء ومهوّناً من شأنها . 


س كر م 6 





مقالوأ سات علبرست 2 629 4 . 


فلا حجََةَ لهم في عبادتها سوى تقليد آبائهم وأجدادهم! . 

وهو جوابٌ يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة» 
في مقابل حرية الإيمان» وانطلاقه للنظر والتدبر» وتقويمه الأشياء بقيمتها 
الحقيقية لا التقليدية» فالإيمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية 
التقليدية» والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل”'' . 


.717/865 /4 في ظلال القرآن:‎ )١( 





و الاْيكَكِ: 04 - 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وفي مقابل تحجرهم وتقليدهم حَكم مَنةُ عليهم وعلى آبائهم بالضلال 





قال لَعَد كُسْرَ أَسْرَ وَابَآَوُكُمَ في صَكَلٍ تين 469 . 


أ : بين واضح ظاهر. فاليفق ل بصي عاطاة بكثرة المغوضية عنه» 
والباطل لا يصيرٌ حقَّاً بتوالى الأجيال عليه. 

وفوجئ القوم بجرأة إبراهيم :84 وشجاعته وصراحته» فما كانوا يتوقعون 
مثل هذه المواجهة الجريئة من أحدء فسألوه مستوضحين : 


<ح سسا 





ل يمه ٍِ ص جح لس ع ب سر 0 سر صال ل جد 
#ؤقالوا أجِمتنا بالحيّ أَمّ أنت من اللعريت 422 . 


«تَالوا ْنَا الي أي : الجد . 

آم أنت من اللَعبيتَ» أي : المازحين الهازلين . 

والمعنى: أبجدٍ تقول ما تقول» أم تقوله لاعباً مازحاً؟ . 

ولم يجد 8 حاجة إلى الجواب عن استفسارهم, بل بادر إلى تعريفهم 
بالإله الحقيقي الذي يجب عليهم أن يعبدوه. فمن خلال كلامه سيعرفون مدى 
جدة وعزرمه وحعرمية. 


ا ا 00 
9" 


ل تر م اا ا 7 جه 
ف مطرَشرى وأتأعك دلي يَنَّ ضهن 46 . 





قال بل ريج رب لمات وَالدرض ألَرِى فطرهرى 6 فخالق السماوات والأرض من 
#إوأنا عل ذلك يَنَّ ألشَهِيِيتَ» الذين يشهدون أن ربكم هو رب السماوات 
واللأرض» فلا إله غيره. ولا رب سواه حل . 
7 


وهم الذين ذكرهم سبحانه بقوله: «سّهد أله أنه لا إِله إلا هو والملتيكة وأُولوا 
لا يما بالْقِسْط لا إله إلاهو الْعَبيرٌ الحكير» [آل عمران: .]١8‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سو الجسك: لاه 


وكلمات إبراهيم نَلةُ تدل على ثقته الكبيرة العظيمة بكلمة التوحيد التي 
يدعو إليهاء إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيهء مع أنه :8ه لم 
يشهد خلق السماوات والأرض. . . ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد 
يشهد المؤمنون عليه شهادة قائمة على العلم والمعرفة» فكل ما في الكون ينطق 
بوخدة الخالق: المدن ١"‏ كما مر معنا عدن التخديف: غم آذلة التوحين: 


ه تحطيم الأصنام: 


ثم أقسم نك على أنه سيدبر مكيدة لأصنامهم. يبين لهم فيها عجزها 
وضعفهاء. وأنها لا تستحق أن تكون مؤولهة معبودة: 





2 7 


وَتَأو 0 3 4 أي : والله لأبذلن جهدي فى كيد أصنامكم . 

والتاء من حروف القسم. ولا وح مع أسم (الله الجليل . 

روم > لله 2 اس ع عِِ >< 

عدن ورا مرت 4ه أ يعد أن كذهيوا تعيدا عنها .وما كانوا يقركوتها إلا 
في عيد لهم» يجتمعون فيه بعيداً عنها . 

ويبدو أن قومه لم يحملوا تهديدّه على محمل الجدء إذ ما كانوا يتصورون 

ولما جاء يوم عيدهم خرجواء وتخلف إبراهيم 8 عن الخروج» واحتحٌ 
أنه سقيم» كما أخبر سبحانه عن ذلك في قوله : مإقَنظرَ نَظرةٌ فى النْجُورٍ (2) مَقَالَ إن 
سَقِيمٌ () فَنولَأ عَنْهُ م6 [الصافات] . 

قال ابن كثير : (إِنّما قال إبراهيم 22 لقومه ذلكء» ليقيمَ في البلد إذا ذهبوا 
إلى عيدهمء فإنه قد أزف خروجهم إلى عيدهم. فأحبٌ أن يختلي بآلهتهم 


.7185/5 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





سو الابْسْءِ: 058 - 11١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


مقتضى ما يعتقدونه)7' . 


وما 


فَجََلَهُمْ ددا إل ا ا ِل جعوره )4 . 





«فَبَمَلَهُرْ جُدَّدَ4 أي : جعل الأصنام قطعاً مكسرة محطمة. 

«ِإِلّا كا لم4 أي: إلا أكبر الأصنام استبقاه» ووضع الفأس بجانبه. 

لعَلَّهُم إِلَّهِرَجمُرت4 أي: لعلّهم يرجعون إلى هذا الصنم» فيسألونه عن 
كاسرهاء فيتبين لهم عجزه» وتقوم بذلك الحجة عليهم . 

وعندما رجعوا إلى أصنامهم ووجدوها محطمة مكسرة: 


--- آ هي 


ا 00 سم سم و سه سر ص له > فره دس لس ور 
الوا من مَل هَلدًا َالِهتِنَ َه لمن آلظيلييت (وْج) الوأ معنا فى يذكرهم , 





3 و حجج سه 
اقيم 49 . 


تالوم قََلَ هندًا بعَالِهَينَآً ِنَم لمِنَ لدي () َالْأ4 أي : قال الذين سمعوا 
إبراهيم يتوعد الأصنام : 


أ 
م 


وداب يو ور 5 0 ا 
يقال لهم إبراهيم # ذكروه بصيغة التجهيل» تقليلا لشأنه 242 . 





22 
0 


تالو نوا بو- لح أعين تاس 6 أي : أحضروه ليحاكم أمام النامطو: 
نلق قت هلسري الى بتكم عليهيها: 


9 امتختصر تفتعيو ا ابن ككل 1 قرام 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) - ميك ؟7 - 14 


فما فعله إبراهيمٌ م عدوانٌ في نظرهم على مقدّسات الأمة» ومن حقٌّ كل 


ع8 3 1 56 : : ا 
وبدأت المحاكمة» وشرع القضاة يستجوبون إبراهيم 22لا : 


مالو تت دساسدا بحَاطيِمًا هيم 4 . 





فهي لا تزال بنظرهم آلهة» مع أنها أصبحت جذاذاً وخطاماً . 
وأجاب إبراهيم تكن على سؤالهم جواب المستهزئ الساخر منهم : 





«إقال بل فصل ككيرهُمْ ددا مَسَنُوهُمْ إن كانوأ يموت 469 . 


وأراد ته بهذا استدراجهم إلى الإقرار بالظلم بعبادتهم لهذه الأصنام . 

ونجح 42 بأسلوبه الساخر المتهكم أن يجعل القضاةً يقرون على أنفسهم 
بالظلم» وأنّهم أحقٌ أن يكونوا في قفص الاتهام بدل إبراهيم 242 إذ لامست 
كلماثه مواضع مم الوجدان في أعماق نفوسهم : 


مَرَحعْوأ إك مهم قَمَالوَا كم لَصْمُ اطديمُونَ 4 . 





تقار امرية ناك اق مقس البرقن: 

«إِنَّحُم أَسّمُ الظَلِمُونَ4 بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع . 

وجاء إقرارهم بصيغة مؤكدة مُصدَّرَةَ ب #إن» ووضعوا| ١‏ ضمير الفصل 
سم ليزيدوا في تأكيده. 

ولم تدم صحوتهم هذه سوى فترة وجيزة» فسرعان ما رجعوا إلى ظلمهم 
وعنادهم حرصاً على رتبتهم ومراتبهم وشهواتهم. 

ورحم الله سيد قطب عندما قال: «كانت بادرةً خير أن يستشعروا ما في 
موقفهم من سُحُْفِء وما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظُلْمء وأن تتفتح بصيرتهم 
لول رةه فينديروا ذلك النبغت: الذي ياعدون يه انفسهم» وذلك الظلم الناي 





سوك الابْسءِ: 160 - 171 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


هم فيه سادرونء» ولكنّها لم تكن إلا ومضةً واحدةً أعقبها الظلام» وإلا خفقة 
واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى المقيورة 1 





7 ووه سد زوبر ٠‏ 2د موحد عي اب ا .و 2 
ثم نُكْسوأ ع رءوسهم لقد . عَلِمَتَ ما هتؤلآءِ ينطفوت (4)9 . 


1 2 0 2 

#ثم ذكسوأ عك رءوسهمٌ» أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه من ظلم . 

وأصل النكس : قلب الشيء بحيث يصيرٌ أعلاه أشتفلةة وذكر الرأس 
للتصوير والتقبيح”'". 

شبّه عودتهم إلى الباطل بصيرورةٍ أسفل الشيء مستعليا على أعلاه» وقَرئ : 
(نكسُوَا) بالتشديد» ولكشوا) أ : نكسوا أنفسهه” ”*. 

قد عِلِمَتَ ما ؤْلاءِ يَنطِفُوت» وبهذا أقر القضاةٌ بعجز أصنامهم» واتصافها 
بالنقص»ء مما يتنافى مع تأليهها وعبادتهاء وهو ما كان إبراهيم د يسعى إليه . 

ولعلّها أوَّلٌ مرةٍ في التاريخ يقومٌ المتهم باستجواب قضاته» ويأخذ منهم 
اعترافاً بظلمهم» وإقرارهم بخطتهم, مما يؤهله لإصدار الحكم عليهم . 

أصبح إبراهيم :2 هو القاضي والحاكم وهو في قفص الاتهام. وأصبح 
القضاةٌ هم المتهمين المعترفين بالجريمة. وهم وراء منصة الحكم!. 





أي : كيف تعبدون شيئاً عاجزاً ضعيفاً لا يملك لكم نفعاً ولا ضرًاً؟! . 


.7781//5 فى ظلال القرآن:‎ )١( 
. 1/١ روح المعاني:‎ )0( 
تفسير البيضاوي: 5//ا70.‎ )9( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مود الاسكك: /73 - 18 


ثم أعلن تضجره من عنادهم وإصرارهم على الباطل» وتمسكهم بالظلم. 





صد 
م افر زر 2< لعو و 7 صر و 2< اه 2 
«أقِّ لَك وَلِما تعَبدُوت من ذون أله أكلا قرت )4 . 


لأ ل وَلِمَا نيدوت ين دون ألو أي : أتضبجرُ منكم ومن عبادتكم غير الله 
تعالى» وبهذا حقّرهم» وحمّر معبوداتهم. 

وكلمة #أَقٍّ» تدل على صوت المتضجر يعلن بها تضجره وسآمته. وهي الكلمة 
التي نهى الله تعالى الولد أن يواجه بها أحد والديهء لأنها تدل على سوء أدبه 
معهماء فقال: «إقلا تمل لما أب ولا تتهرهما وكل لَهُمَا قرلا كَرِيمًا4» [الإسراء: 17] . 

«أفلا تَمَقدُوت4 قبح ما أنتم عليه من تأليه هذه الأحجار وعبادتهاء أين 
عقولكم التي ميّزكم الله تعالى بها على كثير من خلقه؟! . 
© الحكم والتنفيك: 

عند ذلك أخذتٍ القضاةً الظلمةً عزةٌ الإثم» كما تأخذ الطغاةً دائماً حين 
يفقدون الحجة» ويعوزهم الدليل» فيلجؤون إلى القوة الغاشمة”''؛ يلجؤون إلى 
القمع والبطش والإرهاب : 





كرام 00 سه ع ىس سس ىم وه 00 
لا عرف رتشلا لمت بد شخ كيرت 46 : 


مالو حرفو بالنار» ووجهوا كلامهم إلى الجموع المحتشدة ليصرفوهم عن 
التفكير في كلمات إبراهيم تله خشية أن تلامس موضع الفطرة في أعماق نفوسهم . 
ثم أثاروا غضبَ الجماهير على إبراهيم» فذكروهم بأصنامهم المحطمة : 
وأنضرةأ َالهَكَكم إن كم تعت» فأمر إبراهيم وعقابه موكول إليكم . 
وبهذا نجحوا في إلهاء الجماهير الغاضبة عن رؤية الحقيقة» وشغلوهم 
بالانتقام من إبراهيم . 


. 7781/54 في ظلال القرآن:‎ )١( 





سوق الاسء: 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وتدافعتٍ الجماهيرٌ الثائرة الغاضبة إلى الانتقام» فجمعوا أكواماً كبيرة من 
الحطب» وأججوا ناراً هائلة» وبنوا في مكان مرتفع مشرف على النار بناءً» 
جعلوا في أعلاه منجنيقاً» ووضعوا إبراهيم فيه لإلقائه في النار بواسطتهء كما 
أخبر سبحانه في سورة الصافات: «أتَلوا نوأ له با فَأَلْعُوهُ فى احير 49 . 
ه حسبي النه ونئعم الوكيل: 

ولم يتزعزع مد ولم يهتزء بل بقيَ رابظ الجأشء. ثابتَ القلب» ولم تؤثر 
فيه ألسنة النيران المتصاعدة في جر السماء» ولا صرخاتٌ الرعاع والعوام من 
حوله. كان كد يردّد بقلبه ولسانه : حسبى الله ونعم الوكيل . 


واه 5 5 1 عاج روسب مدنو س.ءو سا 
فمي ااأصحيح البخاري» [؟5ةة]: عن ابن عباس يا : ال حسبنا أله وعم 
لحيل قالها إبراهيم :4 حين ألقي في النارء وقالها محمد كَِْهِ حين قالوا : 
«إنَّ الئاس قَدَ جَمَعْوا لك كَأَحْسَوَهمٌ َرَادَهُمُ إِيمَنَا وَكَالوَأْ حَسَبْنَا ألّهُ وَيِعْمَ الكيلٌ» 


0 


[آل عمران: 177]) . 


وألقي 8د في النار وهو يردٌدُ هذه الكلمة» وجاءه الفرح من الله تعالى 
مباشرةً» قال ابن كثير: «وذكر بعضٌ السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء. 
فقال: ألكَ حاجةٌ؟ فقال: أمّا إليك فلاء وأمَّا من الله فلي» ويروى عن ابن 
عيان قإنة لها الفى إنراهية جه عازن المط يقوكة كي أذ بالمظر 
فأرسلهء قال: فكان أمرٌ الله أسرعَ من أمره»"'' . 

وليس غريباً أن تسعى ملائكة السماء لنصرة إبراهيم 24 فقد سعت دوابٌ 
الأرض لمساعدته» ففي الحديث الشريف: عن عائشة ويا : أنَّ رسول الله يله 
قال: «إنَّ إبراهيمَ حين ألقي في النارء لم تكن دابةٌ إلا تطفئعٌ عنه النارّء غير 
الوزغ كان ينفح على إبراهيم» فأمر رسول الله كَكِهِ بقتله. [رواه أحمد (8”/5) 
والنسائي (0/ )١89‏ وابن ماجه (09751]. 


)غ2 مختصر تفسير أبن كثير : ؟/5١0.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود الايكء: 39 ل 


ه نجاة إبراهيم 9 من النار: 


وأمر الله جل وعلا الئّار بأمره الكوني القدري أن تكونّ برداً وسلاماً على إبراهيم 


«قلنا يننا كن بدا وسَلسًا عل هيم 49 . 





أي : كوني ذات بردٍ وسلام» أي: ابردي برداً غير ضارء ولذا قال علي كرّم الله 
تعالى وجهه فيما أخرجه عنه أحمد وغيره : لولم يقل : «وسآنمًاك لقتله برذها'''. 

فالنار من خلق الله تعالى. مسر لقدرته» منقادة لأمره ومشيئته» وإرادثه 
جل وعلا تام نافذةٌ في جميع المخلوقات. 

وانقادت النار لأمره جل وعلا ومشيئته» فلم تحرق إبرا يم لل مع أنها 
ا ا و للضي ساي أ ننه أسَّهُ مح النَّارٍ 
إنَّ في دَلِكَ لأينيٍ لَقَوْمِ مَوَممُونَ» [العنكبوت: 74]. 

وا را ني من النارء ورد الله عنه كيد الكائدين» ومكر الماكرين : 


سه سس سس الور لتر صد عخ->< سا 





وأرادوا يد كيدا فَحَعَلْسْهُم الْقّخْسَرينَ )4 . 


أي: أخسر من كل خاسرء حيث عاد سعيّهم في إطفاء نور الحق قولاً 
وفعلاً. برهاناً قاطعاً على أنه :ل على الحق. وهم على الباطل» موجباً 
لارتفاع درجته تلد واستحقاقهم اشح العدات 7 
© المجرة إلى الأرض المباركة: 


صرح مع 





«وَمجيككه وَلُوطًا إل الايض الى ركنا 


#وَتجَيَه وَلْوْطَا4ه وهو الإنسان الوحيدٌ الذي آمن برسالة إبراهيم؛ كان من 
أبناء عمومته . وقيل : ابن أخيه . 


(0) روح المعاني: .58/١١‏ 
(0) المرجع السابق: .7١/١١‏ 





و لاسا 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


وكانت نجاة إبراهيم ولوط 85 تطبيقاً عمليّاً للمبدأ الذي قرره سبحانه في 
أول السورة في قوله الكريم: ثم صَدَفْتَهُمُ اَعَد دَأنسَهُم ومن شَنَآهُ وأمْيَسكا 
الْمسَرِفِيتَ» [الأنبياء: 9]. 

إل الْأيْضٍ الى ركنا فا للعدلييت »* وهي أرض بالاد الشام . 

هجر إبراهيم نك قومه ووطنه بعد أن رأى إصرارهم على شركهم وكفرهم. 
وكانوا فى العراق» ولم تتعرّض الآياتٌ لال مصيرهم ) واقتصرت على الحديث 
على الأنبياء تكلا » ولابدٌ من أن سنته تعالى في إهلاك المكذبين المعاندين بعد 
رؤيتهم للمعجزات» يي وهي التي سبق ذكرها في قوله تعالى: ما 
َامنَتَ قَبلَهُم من قرَيةٍ 1ك أ أفهُمَ يُؤموٌت» [الأنبياء: +] كما مر معنا . 

وخرج لله مهاجراً إلى الله تعالى»: كما جاء في قوله سبحانه: «#إوَدَالَ إِقَِ 
ذَاهِبٌ إِلَ رَق سَيْبّدِينِ» [الصافات : ا 

وقوله عله أيضاً : موسََامَنَ له أو 
[العنكبوت: 1؟7]. 

وكان نَل أَوَلَ مهاجر في سبيل الله تعالى مع لوط ل كما كان عثمان 
ضيه أول مهاجر في سبيل الله تعالى في عهد الرسول وَيِلةِ مع زوحتة السيدة رق 
ماو اي و ابا ا 
رسول الله كلِِ قال بعد أن خرجٌ عثمان مع زوجته مهاجراً إلى الحبشة: «! 
عثمان أوَّلُ مَنْ هاجر بأهلِه بعد لوط» [أخرجه البيهقي والطبراني]. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد 
يتمكن فيه الفارٌ بدينه من إقامة دينه واجب» وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق 
بلا خلاف بين العلماء في ذلك”'*. 
© فضل بلاد الشام: 

والأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين» هي أرض بلاد الشام» بيِّن 





“م ا 


.609١/5 أضواء البيان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو الرسناء: ا 


ذلك سبحانه في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله: سحن الى أسرَ , ده 
كنرك اليس الكران ين الوق الها لدف بف زاك ل م هو ألمي 
لْبصِير 6 [الإسراء: .]١‏ 

وقوله أيضاً في الآية ار ديد «وَسْليِمنَ ار عاصَِة ترق مرب 1 
لْدرْض ال برها ذبا مكنا يكل مين شَئْءٍ عللمين# [الأنبياء: .]4١‏ 

وصفها سبحانه بالبركة العامة لأنَّ أكثر الأنبياء 4ك بُعثوا فيهاء وانتشرت في 
العالم شرائعهم منهاء وهي أسبابٌ لكل خير ديني ودنيوي» وقيل: المراد بالبركات 
النعم الدنيوية من الخصب وغيره» والأول أظهر وأنسب بحال الأنبياء :4ه" '' . 

وفي السّنّة النبوية عددٌ من الأحاديث الشريفة في فضل بلاد الشام» حنَّى 
عقد الإمام المنذري كآنه في كتابه: «الترغيب والترهيب» فصلاً خاصًاً جعل 
عنوانه: «الترغيب في سكنى الشام وما جاء في فضلها) ذكر فيه ثمانية عشر 
عدي + منها : 

عن عبد الله بن حوالة ويه قال: قال رسولٌ الله يَل: «سيصيرٌ الأمرٌ أَنْ 
تكونوا أجناداً مجنّدةً جند بالشام. وجند باليمن» وجنل بالعراق" قال ابن حوالة : 
خِرْ لي يا رسول الله إن أدركت ذلك» فقال: «عليك بالشام. فإنّها جره الو ين 
أرضِدوء يجتبي إليها خِيْرَتَهُ مِنْ عبادوء فأمًا إن ن أبيتم فعليكم بِيمَنِكم» واسقوا مِنْ 
عَدُرِكُم فإِنَ الله توكّلَ ‏ وفي روايةٍ هه تكد مال وام [رواه أبو داود 
(15487) وابن حبان (7705) والحاكم (5/ .])01١‏ وقوله اغُذّركم) : جمع غدير. 

وعن زيد بن ثابت ييه قال: قال رسول الله كَل يوم ونحن عنده: «طوبى 
للشامء إنَّ ملا ملائكة الرحمن باتبيظة أجنحتها عليه» [رواه الترمذي (9605") وصححه ابن 
حبان (7705) والطبراني بإسناد صحيح] . 

وفلسطين هي أفضلْ أرض في بلاد الشامء لأنَّ فيها أولى القبلتين : 
المسجد الأقصى». ومسرى رسول الله كله وهي الأرض المقدّسة التي ذكرها 


(0) انظر: روح المعاني : ١‏ ى. 





سوك الابْسَاءِ: 7١‏ - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


سبحانه في قوله الكريم على لسان نبيّه موسى 222 : يوم أَدْحُلُوا الارص الْمَقَدّسَةَ 


ألّى كنب ) َه لَك ولا رندوأ عل أدْبَاره ليوأ تسن [المائدة: .]7١‏ 

وعندما جاء ملك الموت إلى موسى ا م الله أن يدنيه من اللأرض 
المقدسة رمية بحجرء قال رسول الله كَلهِ: «فلو كنتٌ نَم لأريتُكم قبرَهُ إلى جانب 
الطريقٍ عند الكثيب الأحمر» [رواه البخاري (14)] وهي أرض فلسطين . 





#وووهبنا هه 7 ابح وتوت افد 6 أي : وهبنا لوبراهيم إسحاق وولد ولده 
يعقوب. زيادةً على ما سأل» وكان قد سأل الله تعالى أن يرزقه الولد» فوهبَّ له 
كوا ف دعر اللبيع: 


00 ع سن سس عي م دم 2000 لس 02 أ #--ه مه 
سيبدين ال رن هب لى من ألضّ الصَلِحِين (وب) شر 2 كذ كر عير © ننه م اليس س0 


له 


مه و ود ا جه م 2 ل له | سسا و لس م سج جيم ديه 
ف لْمَيَاء أن أ اك عكَ ف ما د قال يتأت أفعل ما 0 > مودق إن ساع الله من الصَيرِين [)) لما 
َِ آد ‏ هآ آ # ل حوس ار ِو 2 ل صالئر 38 و 12 
أسَلما وتلّه, ِلْجَبِينِ 0 ونلدينله نه أن كَإبيْهِمٌ (3) قَدْ صَدّقت الرةب إِنَا كَنلِكَ حرق لْمَحَسيِين 09 ات 


باه © تق يع عر 09ز تَاعليهِف الحرت (3) سَلَمْ عل إبتجيم (3) كَدَكَ 
جر الْمْحسرِينَ (2])) إن ِنَ بادا موك ([]) وَوِتَّرئهُ ,ِسْحَقَ بين أصَلِحِنَ (07) 4 . 
وعاش : نبينٌ الله إبراهيم ع د . 
رلا جحلا صلحدت» أي: جعلنا المذكورين جميعاً؛ وهم: إبراهيم» 
ولوطء وإسحاق؛» ويعقوب». أهل خير وصلاح. 


7و 


4 و سح 4 0200 أ 


ار 
كر 6 نا عَدِيدينَ 0 ش 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يول الاركاء: 2/ 


«يَهدُوب يِأَمَرنا4 أي : يدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد بإذنه» فهم أنبياء 


524 
مر على سراح رسم م صة 


لوأوْحيْما إِلْهِمْ يِمْلَ الْحَيرَتِ4 أي : أمرناهم بواسطة الوحي بفعل الخيرات 
ليكونوا القدوة الصالحة علماً وعملاً . 

#وَلِقَامَ أصَّلووَ وَإِيمَآءَ ارَكَردَ »4 وأمرناهم أيضاً بأداء الصلاة على الوجه 
المستقيم» وإعطاء الزكاة للمستحقين . 

وعَظفٌ الصلاةٍ والزكاة على فعل الخيراتٍ من قبيل عطني الخاصْ على 
العام تنويهاً بشرف هاتين العبادتين» فهما رأسنُ أفعال ل 

#وكانوأ نا عَدِيدِنَ6 أي : كانوا مطيعين وخاضعين لله تعالى وحده. 

وهي شهادة عالية رفيعة من الله تعالى. تدلّ على براءتهم نيه من جميع 
افتراءات المفترين» وسهام المغرضين» المذكورة في الكتب التي يتداولها أهل 
الكتاب» والتي حاولوا بها تشويه سمعتهم عليهم الصلاة والسلام. 
© لوط 22 : 


رحس لخر قد 


اود اه كا وَهَلمًا وَعَئة وت الْقبصة الى كانت حمل لقكنيت ركاذا 


© سن 


> لا ى الى > جحي 
َوْمَ سَوْء فَنسقِينَ (4)©3 . 





لع سي 


لوَلْوْطًَا4 الذي آمنّ بدعوة إبراهيم ‏ كما مرّ معنا وهاجر معهء اختاره الله 
تعالى واصطفاه للنبوة. 

لابه خكم)4 يحكم به على الأمة التي أرسل إليها . 

#وعلما» بالوحي الذي أنزله الله سبحانه عليه . 


سه وس الْقرَيبَةٍ أل كانت تَعْمَلٌ البَكيتَ»* وهي قرية (سدوم) وما حولهاء 
وكاك أعلينا يلوف الأعباة: المتسر الصينةة رودن نه لعي لواتهية:: 


الشذوذ الجنسى بإتيان الذكورء كما جاء فى قوله تعالى: #وَلُوطًا د قَالَ لِقَوْمِهءِ 





سوك الا : “7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 
الم و لو تابي كو ص ال 6 اط ا مس مام 
أتأنون الفلجشة سَبَفَكم يبا مِنْ أحَوِ م عْكِمنَ 2) إِنَحكْم تون الرجال شهوة من 
3ه 
م سريم رج #6 يرح ص22 ؤر ثرى ابر 5 
ذو أَلِيْسََكِ بل نتم قوم مسرفوت 8# [الاعراف]. 
0 7 7 7 وك سرس ام ورسم 
نجاه الله تعالى منها مع من آمن بدعوته» كما قال تعالى: «#ولما جاءت رسلنا 
200 2 2 ا 2 سمه 07 وه كسمه سح 7 مس را صذ م« 71س سم ره 41 حص -- 
إهيم بِالْشَرَك فَالوا إِنَا مهلكا هل هذه الْقَرَيَةَ إنَّ أَهْلَهًا كانوا ظلييت 9 َال 


و و و مج 


إك> فبهنا لوطأ انوا ححْث أعَلُْ بم هِب تنك وَاَمْلهُ إلا أنرأكهُ كات من 
ليت [العنكبوت] . 

وبسبب خبث قوم لوط وفجورهم وصفهم سبحانه بقوله : 

هل إِنَّهم كانوأ َوْمَ سَوْءِ* في كفرهم وفجورهم. 

فسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة ربهم» وعن سنن الفطرة التي فطرَ 
اناد هابها ميا الريفال قدي القساء لا مل الراك عو ارجا 





له صد 
ذه سو سر« مر عر ع جد جر سم 


6 نه مِنَ الصَيلِحِينَ فى عقيدته وعبادته وسلوكه وخلقه. وكا سبحانه بهذه 
الشهادة الكريمة أرادَ أن يظهرٌ براءة نبي كريم من أنبيائه من تخرّصات أهل 
الكتاب وافتراءاتهم عليه» وخاصة أحبار اليهود فيما دسوه في كتبهم . 
نوح َكل : 

ل ال ل التاريخية مع بعض الانبياء من حملة كلمة 
التوحيد»ء بعد أن توقفت عند نبي الله إبراهيم» ومن يتصل به من الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه» فمرّت على أقدم الأنبياء المذكورين تاريخاًء وأطولهم 
عمراًء على نبي الله نوح ت#كذ» الذي ظل يدعو قومه إلى كلمة التوحيد وعبادة 
الله تعالى وحدّه ألف سنة إلا خمسين عامأء دون كلل ولا ملل» وهو فى أثناء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) َو لايك كا - للا 


ذلك يتحمل جفوتهم وخشونتهم ووفاحتهم وسوء أدبهم . ولما ازداد عناؤه 
وبلاؤه منهم توجّه إل الله تعالى ضارغا مستنصراً : 


فعا د كادكاين قبل تجسن له فجيكده اهلف و الحكرب العظيم ((400 . 





ونوا إِذ ى كادئ ين قبل » أي : اذكر نبىّ اله قوسا غتدما دعا أل تعالى هد 
لير ولوط وإسحاق ويعقوب. 

«فَاسْسحبنا اميه دعاءه» كما قال تعالى في سورة 0 وا 
تكتنا م و را 3ن ونه اذ كارك اضر فلحت أبوب السّمَك عأ 
مبمر () وَفَجَرنا الأرض حبوا مو وي اه دا 7 ور 09 
يح بم ج11 ويا رسيي باد يي 

#فجيسنه اسلف ين الكرّبٍ الْعَظِيٍ » أي : نجيناه مع أهله المؤمنين من 
الغم الشديد الذي أصاب من عناد قومه وأذاهم . 

والكرب: أقصى الغم. وهذا يدل أنه ل بلغ الغاية في الشدة والمحنة» 
كما يدل على عبوديته لله تعالى» وافتقاره إلى معونته ونصره جل وعلا : 


سس سس جد سر لور 00 





سل سرس اموه د عه 4 
وتصريله مِن الوم الب كدوأ بعاييتنا سم كانوا قوم سويعو فَأعْرفهُمَ أ أحمعين © . 


سس سه حت سم لور م << سرع 


وََصَرْيهُ ون امور الريس كَدَوأ بَايتِنَا4 أي: منعناه وحميناه منهم بإهلاكهم 
5 ا )00 
وإغراقهم. أو نصرناه ب . 
ِنَم كانوا قوم سو »4 أي : غلب الشر والفساد عليهم» ولهذا أهلكهم الله 
تعالى» وهي سنته في الأمم الكافرة والمجتمعات الفاجرة. 


(فَأَغْرفتُهمُْ أ دل 2 
. 


حمس ١‏ يي 5 
9 


© داود وسليمان ع 


ثم ذكرت الآياتٌ نبيِّين كريمين من أنبياء بني إسرائيل » هما : داود وسليمان 






.الا"/١١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 





سول ألابْيءِ: 8/, - 74 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


يكؤة ؛ جمع الله لهما النبوة والملك؛ وكانت أيامهم أنضرٌ الفترات التي عرفها تاريخ 
بني إسرائيل وأزهاهاء ومع ذلك ما سَّلِما من أكاذيب وافتراءات أحبارهم ورهبانهم . 

أبرزت الآيات عنايته تعالى بهماء وأظهرث في الوقتٍ نفسهٍ شدة عبوديتهما 
له جل وعلاء وافتقارهما إلى رحمته ومعونته» مع ما كانا فيه من سّعةٍ الملك. 
وقوة السلطان والحكمء فهما مفتقران إلى الله تعالى في كل قضية تعرض لهماء 
ومثلت الآيات لهذا بقضية رفعت إليهما في أثناء حكمهما : 


ير مد م 


وداوود وار إِذ بمحكمان ف و إِذ عت فيه 4 غنم القور تت 9 





شهييت (3 4 . 
ل ا 


وداؤود وه يمن أي : اذكر داود وسليمان. 

«إذ بحَحكْمَانٍ في ادن أي : عندما رفعت إليهما قفضية حكومة في زرع. 

دنفت فيهء َم الو ره أي: رعته غنم قوم في الليل» وكانت بغير راع . 

فالنفش: رعيٌ الماشية في الليل بغير لردا ا اسل رعيها في النهار 
كذلك» وأصلٌ النفش : الانتشار والتفرق» أي: تفرقت وانتشرت27' ., 

وك لكريم سويت أي : وكاس ا السكمييه كرمي على خال 


فيه» وهذا على طريقة قوله تعالى : «#تَِنَكَ بَِعبْنِنَا» [الطور: 48] فى إفادة العناية 
وا| 9 


يما 


آذآ هه 04 -_ سس سح س _- سل سا هه ل 01 1 2 
لفَفَهمنَهَا سُليّمان 50000 لجال دب لحن 7 والطثر 


0 ل تعليت )4 . 


10 س4 أي : لققاة وأا نأه هحكم القضية». وهذا من فضله 
تعالى على عبده ونبيّه سليمان ع وهذه الخصوصية التى خَصّه الله سبحانه بها 





.5/١١ روح المعاني:‎ )١( 
ه64 المرجع السابق نفسه.‎ 





التفسير الموستوفي الستور القران الخظيم ‏ (3) الجن ل“ 


لا تدل على أنه أفضل من أبيه داود يَ8ء فالخصوصيةٌ لا تقتضي الأفضلية. 
ولهذا قال تعالى يبيّن فضله عليهما : 

ورحك ا ريض :زاوف وسلياة: 

21 1" أق أقطكناه.علما بوجو الاجدياد وطرق اسخضاط 
الأحكام. 


ودلتِ الآيةٌ على أنَّ المجتهد إذا أخطأ لا يؤاخذء. قال الحسن البصري 
كه : لولا هذه الآية: «إوداورد وَسَلِيَمْنَ. . .* فحمد سليمانء ولم يلم داود. 
ولولا ما ذكرّ الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى على هذا 
بعلمه» وعذر هذا باجتهاده"''. 

وهذا يدلٌ أيضاً على جواز الاجتهاد للأنبياء» ليقتدي بهم العلماء في 
الحوادث التي لا نص فيها في الكتاب والسَنّة . 

قال ابن حجر 35: «واستدل بهذه القصة على أنَّ للنبيّ أن يجتهدَ في 
الأحكام. ولا ينتظر نزول الوحي» لأن داود عه على ما ورد اجتهد في 
المسألة المذكورة قطعاً» لأنّه لو كان قضى فيها بالوحيء ما ححص الله سليمان 
بفهمها دونه» وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد. هل يجوز عليه الخطأ في 
اععياةة؟ فا سعد ل هن اجا و ذلك ميته القمة» :وقواتنى الفويقاذ علن أنه لدو 
أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ)”'' . 

وفي الحديث الشريف: عن عمرو بن العاص 5 : : أنه سَمِعَ ر سول الله 
يه قال: «إذا حكمّ الحاكمٌ فاجتهدّ ثم أصابَ فله أجران» وإذا حكمّ فاجتهد ثُمَ 
أخطأ فله أَجْرٌ» [رواه مسلم (01117]. 

هكذا لفظ الحديث في «صحيح مكار الم الام فاجتهد) فبداً 
بالحكم قبل الاجتهادء والأمرٌ بالعكس. فإن الاجتهادً مقدَّمٌ على الحكمء فلا 


010 فتح الباري : ١115/١‏ . 
(؟) المرجع السابق: .١51/١1*‏ 





و الايء: 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


يجوز الحكمٌ قبل الاجتهاد بالإجماع» وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن 
يحكم. كما قال: مدا قرأتَ الْقَرَانَ تَأَسْتَعِد . . . > [النحل: 48] إنما يكون الأجر 
للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسئن والقياس وقضاء مَنْ مضى» 
لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يؤجَرٌ على الخطأء بل يوضعٌ عنه الإثم فقط .. .قال 
ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصوابء. لا على الخطأ». مما 

1 5 اح ري 021١‏ 
يؤيده قوله تعالى : #ففهمها سليمن 4" ''. 

ومهما قيل في الآية الكريمة» فإنها تدل على بشرية الرسل» وحاجتهم إلى 
معونة الله تعالى وهدايته ورحمته. وأنَّه سبحانه لا يتخلّى عنهم أبداً. ولا يرهم 
على ما يمكن أن يصدر عنهم بحكم بشريتهم. عليهم الصلاة والسلام. 
» تسبيح الجبال والطير: 

اتاعيف: الكراك قا ففله سبحانه عل ناوه وسلينا + ويعفن ها تقم|ا .نه 
عليهما من الخصائص والنعم» وبدأت بداود تلد لأنه الوالد: 


وَسَخَرا مع داورد الْحبَالَ يسَبَحْنَ والطيّر» أي: وسخرنا الجبال والطير يُسَبّحمَ 

مع داود» وكان لك جميل الصوت. فإذا ما سبّح الله تعالى ومجّدهء رددت 
1 7 م ل 2 له كط را 

الجبال:والطير عه تسينهعة ».كما تفن قو له قعالئ :جو ولمد حَانيا داورد هنا فخيلا يتعال 


ل صد رام 


وق 30 اننال ديد 402 [سبأ]. 
ولما سمع النبينٌ كل أبا موسى الأشعري به يقرأ القرآن» وكان جميل الصوت». 
قال له: يا أبا موسى لقد أَُوْييْتَ مزماراً من مزامير آل داود [رواه البخاري (004)]. 
اله اانا توما« الفديوث الك وتو املة :الال“ أطلق اسيه على (الضيرت 
للمشابهة. وقوله: «آل داود) 1 داود لقي لم ينقل أن أحداً من أولادٍ 
داودَ ولا من أقاربه كان أعطي من حُسْنِ الصوت ما أعطي”"' . 
«رَكنًا تعت؟ للأنبياء مثل هذه الأعمال الخارقة لعادات الناس. 


.7"١١/١١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.9”/94 انظر: فتح الباري:‎ )( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ َو الابْيكك: 7١‏ - ١م‏ 


ا 2 5 0 كرح كرح رس ان هم سسا< ع فوره 
«وَعلسسهُ صنصة لوس لحكم إنخيتكم ين سكم فَهلْ انتم مكرود 4 . 





وََنَهُ صنصة لوس لَحكُمْ» أي: غلمناه صنعة الدروع التي تلبسونها : 
دحتم يَنْ ك4 أي : لتحميكم في أثناء حرب عدوكم» فلا يصلْ 
سلاحه إلى أجسادكم. وقد جاء في سورة سبأ أنه تعالى ألان له الحديدء فكان 
الحديدٌ طوع يديهء يجعله خيوطاً» ينسجها بعد ذلك دروعاً» قال تعالى: 9إوَألنَا 
له لخدِيد ) أن اعَمَنْ م لتق بترن ادر بقارا ما نيا بمَا كَمَلُونَ بصي 40 . 
#فَهَل أتَم سَْكرُوتَ» أي : فاشكروا الله على هذه النعم . 
ه تسخير الريح والجن لسليمان 42ل: 
أما سليمان فقد مكن الله تعالى له في الأرض تمكيناً كبيراً» وسخََر له كثيراً 
من مصادر القوة المادية فيها؛ منها الريح» قال تعالى : 





م وَإِسليمن ال عاصِفَة لق بَوَكا نيا وَسكُئًا يكل مَوْء عن 40 . 


ص< عير 


جمطترة تاتب قر إل 5 5 برك ذبا» وهي أرض بلاد الشام . 

«وحكنًا يكل شَىْءِ علوينَ4 فما أعطيناه وأنعمنا عليه إلا عن علم وحكمة. 

والملاحظ أنه سبحانه وصف الريح هنا بأنها ريح عاصفة» بينما وصفها في 
سورة ص بأنها تجري رخاءئًء فقال: مسرن له ليح ير مرو يع حِبَثُ أصَابَ (9)) 4 
فهل كان : اتح الس ان من ريح عاصفة مدمرة إلى ريح 
رخيّة طيبة» تبِشّرٌ بقدوم الخيرات» ونزول البركات» وتدفعٌ السفن الجاريات في 
أعماق البحار»ء وهذا من أعظم فوائد الرياح الرخيّة» فقد قال على 00 
َيه أن برل ارم مُتْرْت ولَِدِشَك ين يميه وجري الاك بأمرمء ُو من مَضْلِو- وله 
َفْكْرونَ44 [الروم: ]79 . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة النمل» وأطلق عليه هنا في هذا التفسير الموضوعي الكبير: 
(المعجزة والإعجاز في سورة النمل). 





مو الابْسدكءِ: ”8 - 85 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





0 
8 


لوس" الشَنطِنِ من يفصو له أي : وسخرنا له من الشياطين من يغوصون 
له في أعماق البحارء ليستخرجوا له ما فيها من اللآلئ والدرر. 
م و سر ره 0 صد عِِ م 
ود لورست عسملا دوق «للككت 6 أي : وسخرهم سبحانه لسليمان ليعملوا لَه 


ما ذكر من بناء القصورء وتشييد القلاع والحصونء قال تعالى : «وَسْليْمنَ الرْيمَ 
- سوس ور روس ماما 


بح وو هه وه 3 < سم في ساح سس وم ماسم صمح > اس 2 رن صذ آآآه 
غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا له عين لطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذنٍ ريم ومن 


يتم عن َه ين عدا اتير () يتوه دما كله من قيب ندل مار 
كَجْوَابٍ وقذور رَاسسيَنتٍ أعْمَلْوَا ال داود شكرا وليل من باق الشَكُورُ 4 [سبأ] . 

رصا لَهُمْ حَنفِظِينَ4 أي: مراقبين» فلا يزيغ أحد عن أمر سليمانء أو 
© أيوب 22 : 


الابعلاءة كفا هر معنا يكون بالشير والشينه وقل.غورضت لنا الآيات 


الكريمة كيف ابتلى الله تعالى داود وسليمان بالخيرء فشكرا الله تعالى على 
ما أعطاهما من القوة والسلطان والتمكين في الأرض» واستعملا النعمة في 
طاعته تعالى والتقرّبٍ إليه» وهاهي الآياتٌ تعرض لنا نبيّاً كريماً ابتلاه سبحانه 
بالشرّء فصبر على ابتلاء الله تعالى» ورضي بما قدر عليه وقضى» فلم يسخط. 
ولم يعترض» ولجأ إليه سبحانه يسأله المعونة والثبات» ويشكو إليه ما أصابه من 
ضر في أهله وماله ويلنه : 





أي: واذكر أيوب عندما دعا الله تعالى واصفاً نفسّه بالعجز والضعف 
والافتقاز فقن على .ربه.يفاية القضل .والإسان» فكانه قال انث ياريى أعر 
أن تَرحمء وأيوتث أهل أن يَرحَمَء فارحمه واكشف عنه الضر الذي أصابه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) موا لاجبيك: :2 - 1م 


كه 
حس ح س لر  <‏ كبو د 2< يو رس رح سح سه ار بن مت 
٠‏ 0 


و مد 4 2 أ 
بهء من ضر وءاتينله أهله. ومثلهم مُعهم رحمة من عنرنا 


- - 1 > جه 
وَذِكْرَئ لِلْعَيدبَ 49 . 





فَاْسْتَجبْنَا ليه أي : أجبنا دعاءه. 

مَكْسَفْسَاما ب من ضر في خسنةه::وذللة يان يكن :أنه اتغالى لل سيا 
للشفاء» فأمره أن يضربَ الأرض برجلهء ففعل» فنبعت بإذن الله تعالى عينٌ ماء 
باردِ» اغتسل به وشرب منهء فزال بإذنه تعالى كل داء كان به» كما قال تعالى في 
سورة صن : «ولاك عندنا ْو إذ ادها ريك أن مق اللو يتب وعدا (©) أَشُق برحل 
هد مفْسَلَ بر ورب )4 . 


1 


وه د 0 1 
ل دما ىر « سل جح حداءكه 


وءَاتَيَهُ أهله وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ يَمَهَ سن عِنئا وَدِكَرَئ لِلْعَتَ»* أي: رد الله 
على أيوب أهله, وبارك له فيهم. رخخمة من اللّه لأيوب 1 وتذكرة لغيره من 
العابدين» ليكونوا مثله فى الصبر على البلاء» والرضا بما قدّر الله وقضى. 

ثم أجملت الآياث ذكر بعض الأنبياء» واكتفت بوصفهم بصفتي الصبر 
والصلاح : 





5 سس سا ساسا صرح جح صد ا 700 > جح 
وإسمعِيل وإدردس وذا الكفل كل ين لصَّرِينَ (ه) 4 . 


أي : كلهم متصفون بصفة الصبر. 


د 
سح سم ار 2 ج ‏ جح 2 





وَادْحَلَهُم في ينا إِنَهُم وس الصلحيت (©) * 


سد 
ا ل ىر جح م ب سم 
١‏ 


ِوَأَدَْلَكَهُمْ ف يَحْمَتِنَا 4 الخاصة بالمؤمنين. 

إِنَهُم يس الصلديت* أي : الكاملين في الصلاح . 

ولا شك أن هاتين الخصلتين: الصبر والصلاح» تجمعان للمتصف بهما 
كل الفضائل الطيبة والأخلاق الحسنة. 





و ال الى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


© صاحب الحوت يونس 222 : 


وتوقفت الآياتٌ قليلاً عند نبى الله ذي النونء أي : صاحب الحوت.». وهو 


٠ اله‎ ٠ م ان ..ه م م‎ 5 ٠ 
يونس بن متى ناا وكانت له قصة عجيبة» وخبر مذهل معجز. عم عر تسن‎ 


حيتان البحر : 





ص كر 


وا آلنونِ إذ ذهب مُعَنْضِبًا4 أي : اذكر ذا النون عندما ترك قومه وهجرهم 
غضباً منهم. فقد أرسله الله تعالى إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء فلم 
يستجيبوا له»ء فغضبّ منهم. وهجرهم قبل أن يأذن الله له بذلك . 

قال ابن كثير ك: «هذه القصهٌ مذكورة هاهنا وفي الصافات وفي سورة نَّ» 
وذلك أن يونس بن متى 42 بعثه الله إلى أهل نينوى» وهي قريةٌ في أرض 
الموصلء فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه. فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهم. . . فركبّ مع قوم في سفينة» فلججت بهمء وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على 
رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهء فوقعت القرعة على يونسء» فأبوا أن يلقوه» ثم 
أعادوهاء فوقعت عليه أيضاً» ثم أعادوهاء فوقعت عليه أيضاًء قال تعالى : «سََاهَمَ 
فَكَانَ مِنَ لْمْنْحَضِينَ4 [الصافات: ]١5١‏ فقام يونس 4. فألقى نفسه في البحرء 
فالتقمه الحوت» وأوصى الله إليه ألا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماً» فإِنَّ 
بون لين لله ورا قال تعالى : مهمه أَلُوت وَهْوَ مُلم [الصافات: 23008157 , 


- 
70 ىه 
؟5 


فظن أن أن نَقَوِرَ عليه ا ترك قومه وهو يظنٌ أن الله تعالى لن يوّاخذه 


.601١/8 7/7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سو الا /3ى 


فمعنى (يَقَدِرٌ) يضيّق» كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: «إإِنَّ ريك يبسط 
َف لص يق فر نكن ادو حبرا جب 402 . 

وقوله أيضاً: لاق ذو عق ون سحتو وص قر َه ردقه ميق نآ ءائنه لمك 
مكتُ أََّهُ ما لامآ انها سبَحْعَلْ أله بعَدَ عْمَر شرا [الطلاق: 7]. 

وقدَرء وقدِر مثل : قَتَر وقتر» أي: ضَيّق وضيِّقَ. والقول بأنه من القدرة 
والاستطاعة» مردود مرغوب عنه» لأن المعنى يكون: فظن أن الله لا يقدر عليه» 
ومن ظن بالله هذا الظن يكفرء ولا يصدر مثل هذا عن نبي من الأنبياء أبداً . 

ويمكن أن يكون المعنى: فظن أن لن نقضي عليه بعقوبة» من القَدّر الذي 
هو القضاء والحكمء وهذا يتفق مع قراءة: (نَقَدّر). 

وكان على يونس 42 ألا يترك قومه ويهجرهمء حتى يأذن الله له بذلك. 
ولهذا فإن نبينا محمداً كَةِ لم يترك مكة مهاجراً إلى المدينة حتى أذن الله تعالى 
له بالهجرة»؛ ومما أنزله سبحانه عليه وهو في مكة قوله الكريم : «إماصرر لحك رَيْكَ 
ولاك كسلون للف ا ناذا رفز مكلو 4 رذ 41د 

والجدير بالذكر هنا : أن الله تعالى حَصٌّ قوم يونس بخصوصية عظيمة» 
فبعد أن خرج يونس من بينهم مغاضباًء أرسل الله عليهم العذاب. ولما رأوا 
مقدماته تابوا وآمنواء فقبل الله توبتهمء وكشف العذاب عنهم» كما قال سبحانه : 
#قلولا كانت قَرَيَةٌ “امت فَتَفمهآ إيمئا إِلَّا هم بُومّى لبآ امَنوأْ كشَقَنَا عَنْهُمَ عَذَابَ لزي في 
لْحَةَ لديا متهم إل حن» [يونس: 48]. 

ولعلّ سبب هذه الخصوصية أنَّه سبحانه علم صدقهم في إيمانهم. 
وإخلاصهم في توبتهم» حتى إِنَّهِم لما رفع عنهم العذاب ثبتوا على إيمانهم. 
واستقاموا على التوبة» ولم يرجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر"''. 

#تتادى في الظلمتٍ» أي : نادى يونس ظَلدْ ربه ودعاه بعدأن التقمه 


)١(‏ انظر: تفسير سورة يونس» وقد أسميناه في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (الإنسان 
بين التقدير والتكليف في سورة يونس). 





و السك : هى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الحوت». وهو في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت.» جعلت الظلمة 
القدوةة المتكائفة كانها شالناف». أو المرافة ظلمة بطر التحرت» وظلمة الجر 
وظلمة الليل”'" . نادى بكلمة التوحيد.ء وهي : 

«أن لا إِلَهَ إل ألَتَ» أي : لا معبود بحق إلا أنت. 

«سبحتك» أي : أنزهك تنزيهاً لائقاً بكمالك وغناك ووحدانيتك . 





سه 


مَاْسْسحنا ريه ببركة تسبيحه ومناجاته» كما قال تعالى: «فكول أنه كَانَ من 
لْمَبَحِنَ (7) للبِتَ فى بَطيدء ِل بَوْ ببَعَمُونَ4 [الصافات] . 

فسبحانً الذي وسع سمعُه كل شيء حتى سمعٌ تسبيح ذي النون وهو في 
بطن الحوت» ورضي الله عن السيدة عائشة أم المؤمنين التي قالت: «الحمدٌ لله 
الذي وسمّ سمعُه الأصوات» لقد جاءتٍ المجادلةٌ إلى رسولٍ الله يك تكلّمُه في 
جانب البيتِ» ما أسمع ما تقولٌ» فأنزل الله تعالى على نبيه يَكهُ: «قد سيم أله َل 
لّى محدِاكَ في رَوْجِهَايه الآية [المجادلة: )]١‏ [ذكره البخاري تعليقاً (91/7/1): ووصله 
أحمد (55/5) والنسائي )١68/8(‏ وابن ماجه (184)]. 

مضه مِنَ الْعَرّ» الذي كان فيه . 

لوكَدَيك شجى الْمُؤْبتَ4 أي : كذلك نخلّص المؤمنين من غمّهم وهمّهم 
إذا تابوا وأنابوا إلى الله تعالى» وتوجهوا إليه داعين مسبّحين . 

وفي الحديث الشريف: عن سعد بن أبي وقاص َيه قال: قال رسول الله 
ه: «دعوةٌ ذي الثون إذ دعاهٌ وهو في بطن الحوتٍ: لا إللهَ إلا أنتَ سبحانكٌ 
تاس ايم ولاك با عر قر ب فيو يه الاربيات 1 
لَه [رواه الترمذي (000”) والنسائي )٠١415(‏ والحاكم (7/ 584)]. 


6 عه المعاني : 65/١١‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يود الابياء: 88 - 


ه زكريا 2 : 
وكان نبينٌ الله زكريا 4 آخرّ الأنبياء الذين ذكرتهم الآيات» وأبرزت عند 


ذكرها له نداءه ربهة») وهو يذعوه ماله" 





9 


#وركرئاً إِذْ نادف رَيَه4 أي : اذكر زكريا عندما دعا الله قائلاً : 


رَبٌ لا حَذَرْفِ فسرداك أي : لا تتركني دا بلا ولد يرثني. 


وه 
0 ميو صد 


وَأنت خَيْرٌ الورئيت» أي : أنت خيرٌ حيئّ يبقى بعد ميت» وهو ثناءٌ على الله 
أنه الباقي بعد فناء الخلق» أنه الوارث لهم » فكلهم يموتون إلا هو سبحانه. 
كما مر معنا عند قوله تعالى : فو دين اكه اللرة 4 [الأنبياء: © "]. 

ود دعاء زكريا في سورة مريم» فقال: م 


51 2 م<« رم« 1 أ آ أ ا ير ص 2 


كرا © ١١‏ تاد رَيَّهه يداه يتا 9 فَالَ رَبَ إِفْ وَهَنَ الْعظم مق وَأسْمَعَلَ الرَأس سَيْبًا 


دو 1( 


م 0 سم سس “سنن 8 
ولم حكن عات ديت سَتيًا ([) وَإِنِ حت ألْمَويلَ من ونآدى وكات أمرآق عاقِرًا 


رو رصة رمه 


م اه 2 2 )00 
فهبّ لي من لدنله ليا 62 تونق وترث من ال يعقوب ولجعله رب رَضِيًا (وي) »* : 


اك ا اك ا ا نّمم كحادأ مسدرعوت فى 


سح لخر | ره سس سر سا به 





الكت وبلعو: تا رع] ورهب] وكاو لا حيبت 49 . 


نَاسْتَحنًا سينا نا لمر دعاءه . 
رتم2 : يَحِىَن» كما قال تعالى: «يرَكرنا إِنَا برك بِعْلم أسمة. يم 
لم يل لَه ين لُ سيك [مريم: 07]. 
وَأصَلَحنَا لَه رَوجةء» أي : جعلناها صالحةً للولادة» وأزلنا أسباب العُقم 


(0) انظر: تفسير سورة مريمء الذي جاء في هذا التفسير الموضوعي تحت عنوان: (التوحيد 
والتنزيه في سورة مريم). 





وو البين: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


منهاء فقد كانت عقيماً لا تلد» كما مرّ معنا في الآيات السابقة الذكرء وقوله 
بعد ذلك أيضاً: #َالَ رب أَنَّ يكو ل غلم وَكَائتِ أَمْرَأْقٍ عَاقِرَا وَهَد بَلَهْتُ مِنّ 
الحكبير عِتِيًا4ه [مريم : 8]. 
©« رجاء وخوف: 

وبعد ذكر زكريا 8 أثنى الله تعالى على جميع الأنبياء الذين سبق ذكرهم » فقال : 

000 يسرعون إلى فعل الطاعات 
والقربات التي تقرّبهم إلى الله تعالى» فالأنبياء كه دعاةٌ خير وصلاح» فهم 
يعملون الخير»ء ويدعون الناس إليه» ولا يصلحٌ أمرٌ الناس إلا بالأنبياء» ومن 
يقتدي بهم من عباد الله الصالحين . 

««#ويدعونا رَعَبا وَرَهبَ]» أي : يلجؤون إلى الله تعالى وحده» ويفزعون إليه في 
حال الرخاء وحال الشدة. وهذا يدل على كمال عبوديتهم لله تعالى. فهم مفتقرون 
إليه في جميع أحوالهم» فلا غنى لإنسان عن الله تعالى» فهو محتاج إليه مهما كان 
قويّاً متمكناًء وعليه أن يذكره ويدعوه في حال الرخاء والقوة كما يلجأ إليه ويدعوه 
في حال الشدة» وهذا حال الأنبياء نكل وهم الأسوة الطيبة لجميع الناس . 

ومن وصايا النبي كَلْةِ لابن عباس وها قوله: «تعرّف على الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» [رواه أحمد )797/١(‏ والترمذي .])551١5(‏ 

وقد يكون المعنى: يدعوننا وقت تعبّدهم» وهم بحال رغبة ورجاء» ورهبة 
روتوك لأ الرفية والرهة 3 

وهو أمر واجبٌ على كل مؤمن» بأن يكون بين حال الخوف من الله تعالى» 
فلا يأمنُ عذابه» وبين حال الرجاء في رحمته تعالى» فلا ييئس من رحمته ومغفرته 
يفانس كما قال سساةة : لمن هو عت اناه كل مادا رايا در 7 خا 
َه ريه هل هلْ يَسيَوى لذن يعون ا | اَذَك وا آلدلبِ» [الزمر : 


ص_-ه 


قال أانقيا يعد ذلك : مكل يبَادِى الْدِبنَ أَسَرَهوا عل أَنَفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ ين بَحَةَ أله 


(0) تسيو القرطي 1 5/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يوك الابيكاء: 9١‏ 


امن ال ينا م هُو الْمَُورٌ أليَحِمْ © وأن+ نبوأ إل ريّكم وَأَسْلِمُوا لك من مَسَلِ أن 
أنيَكُمُ ألْعَدَابُ ثم لا 2 520 [الزمر] . 

«وكاوأ نا خَشِعِت4 أي : متواضعين لجلال الله تعالى خائفين منه. 

وهذا يدل على أنَّ حال التعظيم لله تعالى والخوف منه يغلب على قلوب 
الأنبياء :#ك. لأنَّ الخشوع: هو الخوف اللازم للقلب» فيكون الخاشع هو 
الحَذِرُء الذي لا ينبسط في الأمور خوفاً من الوقوع في الإثه”" . 

وبهذا أثنى الله تعالى على الأنبياء بأعلى ما يمدّحٌ به الإنسان» وهي صفة 
المسارعةٍ إلى الخيرات» التي تدلٌ على حرصهم الكبير على طاعة الله تعالى» 
والوصول إلى رضوانه» دون عُجْبٍ أو غرورء يصابٌ به كثيرٌ من العبادٍء بل مع 


اح سه ااا . 
و 


© مريم وابنها عيسى 2 

قدّر يلِةِ أن يكون - جميع المرسلين رجالا لا نساءًء كما مر معنا في قوله 
تعالى : «إوم أَرَسَلَنَا فك إِلَا رجالا وى لم موا أل أليِصكَرِ إن كُثْر لا موس »* 
[الأنبياء: 7]؟ إذ يترتب على حمل الرسالة تحمل أعباء ثقيلة» لا يستطيع النساء 
القيام بها . 

أما النبوة فيمكن أن يكرم الله تعالى بها الكاملات من النساء كالسيدة مريم» 
عليها وعلى ولدها السلام» وقد يستأنس لهذا بأنه سبحانه ذكر السيدة مريم هنا 
في سورة الأنبياء في سياق من ذكر من الأنبياء :24 . 

قال العلّامة الآلوسي كلثه: «واستَّدِلَ بذكر مريم تك مع الأنبياء في هذه 
السورة على أنّها كانت نبيّة» إذ قُرنت معهم بذكرء إلا أن يقال: إِنّما ذُكرت 
لأجل ولدها عيسى 82)”'" . 

وقد وصفها سبحانه بأنها صديقة» في قوله الكريم: «إمًا الْمَسِيحٌ أ مَرَسِمَ 






(0) تفسير الخازن: 5//الا7. 
6 روح المعانى : ١‏ . 


ووَالْسْاةِ: 9 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





صد 
0 ور لاح سسا و ضاير وار رلور سل كر م مء 
إل 1ك قد خلت من فبله الرزسل وأمله صديمه تا ْ 


لد اه ير مدع سا و روب ص كر سر 00 صر 
كيف نين لهم الآينتٍ ثم أنظر أن يوْفَكْونَ * [المائدة: 6/]. 


وشهد لها سبحانه هنا بالعفة والطهر. فقال: 


م صمم 


نهآ عَايَةَ 


4 


3 م آ ا آم هك 
فيهها من رُوحِنَا وحعلئلها وا 





1س حي 
للعتلييت 40 . 
2 - تت 


#وَالَيَ أَحْصنتَ نَتبحَهسا4 أي : اذكر مريم التي صانت نفسهاء وحفظت عرضهاء 
وأحصنت فرجها إحصاناً كليّاً من الحلال والحرام جميعاً» كما حكى سبحانه من 
قولها : «دَاك أَنّ يكن لي غلم وَلَمَ يَمْسَسَن يش وَلَمْ أ جياه [مريم: 306٠0‏ . 

#افتفخنا فيهسا من رُوحتحا# أي: أجرينا فيها روح المسيح. أو أمرنا 
جبريل فنفخ في جيب درعهاء فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنهاء وإضافة 
الروح إليه تعالى لتشريف عيسى 722" . 

أو لكؤن الروح من أمره تعالى» فلا يعلمٌ حقيقتها إلا هو جل وعلا القائل : 
ل وَيِسْسَنوَكَ عن ارح هل الوح مِنْ أَمْرِ رَقٍ وَمَآ تش من لهأو إلا قلا 4 [الإسراء: 80]. 

والجدير بالذكر هنا أنَّه تعالى نسب روح آدم أيضاً إلى ذاته القدسية فقال: 


أ أ رح واو 2 ار 
٠ ٠9 55‏ 


0 فر م ب سن ابم سس اس 5 5 5-7 ع د 
مود كَل ربْكَ للْمَليِكة إن حَدِبق منَصرًا ين صَلْصَلٍ مَنْ حَمَلٍ تَسَيُونٍ (9)) هذا سَيَّسُم وَنَفَحت فيه 


ص 
- 


دسا برو 786 
9 


من روح مَمَعوأ له سَلدِينَ4 [الحجر] . 

قال السهيلي كأث: فلا يذهبنّ وهمك إلى غير هذاء فإنه من لطيف الكناية» 
لذن القر ان أنه معت دروا وين لنظا + والطفيه إشاوة وا جين عبار ةمق ا لسري 
ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس. 
فأضف القدس إلى القدوسء ونرّه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب”". 


.77//5 انظر: مجموعة التفاسير (الخازن والنسفى والبيضاوي):‎ )١( 
تفسير النسفى: 5//ا/70.‎ )0( 
.77//١١ تفسير القرطبى:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوك الابيكء: ؟1 


وبهذا أصبحت مريم وولدها آية معجزة دالة على كمال قدرته تعالى وتمام مشيئته . 
آية للعالمين» ولم يقل سبحانه (آيتين) لأن الآية فيهما واحدة. 
© أمة التوحيد: 


وجاء ذكر (العالمين) تمهيداً لتوجيه الخطاب إليهم بقوله تعالى : 





إن هازوء أ كك مه وبِحِدَه ونأ ريك فَأَعَبَدُون 469 . 


إن هنوء أُسَُحَْ4 أي: إِنَّ كلمة التوحيد التي دعا إليها جميعٌ الأنبياء هي 
ملتكم ودينكم. والخطاب للناس قاطبة. والإشارة إلى كلمة التوحيدء واكتمى 
بالإشارة عن التصريح لبروزها وظهورها من خلال ما تقدّمَ من آيات السورة. 

والأمة في الأصل : القومُ يجتمعون على دين واحدٍء ثم انّسع فيها حتى 
أطلقت على نفس الدينء» والأشهر أنها الناس المجتمعون على أمر ومقصد 

000) ٍ 5 

واحدء وإطلاقها د 6ن : 

والجملة خبر يه أومتديها الأمن والاشاته والمعنى: ادل سيد اه 
الإساكه ملك الى ريدي طلرك "أن تقطن بعلييا 

نجمهور المتسريه دعيو إلى أن ع الجلة والدين؛ 
نملة التوحيل: ويكون المعنى المراة من الكة: تقرير وحدلة المتمسكين بملة 
التوحيد. ولو اختلفت أجناسهم وأزمائهم. وما الأنبياء الذين سبق ذكرهم إلا 
رواد هذه الأمة الواحدة. وسياق الآيات كر ايعان مع المعنى الثانى . 


00 


أَمَّةٌ وحِدَة» قرئت بالنصب على الحال» أي: في حال اجتماعها على 


() انظر: روح المعاني : ١‏ . 





وجي “5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الحق» كما يقول: فلان صديقي عفيفاً» أي: ما دام عفيفاً» فإذا خالف العِمّة لم 
نا 

وقرئت بالرفع. بدل من «لأْمَشك» أو خبر ثان لها. 

رس سام بي فين أخراة الكمنة وجوه ا نيا و كنا 
شال ان عا 92 ف الشزدة ‏ كر شرب ل رانقوا أنه لك 2ر0 ف 
[الحجرات: .]٠١‏ 

إوأتأ ربكم ذأ عبد ون 0 اعبدوني وحدي». وأطيعوني وحديء. فلا 
رب لكم غيري» فربكم واحدء ودينكم واحدء وبهذا قررت الآية بكلام رب 
العالمين أعظم رابطةٍ تربظ بين العالمين» وقد أنزل الله تعالى سائر الكتب في 
شأنها . وبعث جميع الأنبياء دعاة إليها . 
© اختلاف الناس: 

ومع ذلك اختلف الناسنٌ» وأخبرٌ سبحانه عن اختلافهم» فقال: 





لم ل ل بن 
أمرهم يهم كل إل تجغوت> )4 . 


وه طَعْوأ أُمرهم ينهم أي : جعلوا أمرّ دينهم بينهم قطعاً . 

والآية تلقي في النفس الشعورٌ بالأسف والإحباط» بسبب ما أحدثوا بينهم 
من تقطع واختلاف» ولهذا التفتث إلى الغيبةِ لتنعى عليهم ما أفسدوه من التفرق 
في الدين؛ وجعل أمره قِطعاً موزعة» وتنهي قبائح أفعالهم إلى الآخرين» كأنه 
قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله الذي أجمعت عليه 
الأنبياء نكل كافة7"' . 

فالتوحيد هو الأصل الذي كان النامنٌُ عليه» والشرك ارا علموم نان 


ا ا ا ل ل 


الذي جعل الناسَ ينقسمون ويختلفون». قال تعالى: 9ن ألنَا ل 


794/11 تفسير القرطبى:‎ :)١( 
5/1: اتقشين أى: السعره‎ :)5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 يَويوالييْكِ: 14 


7م دن هس ل 00 ورد ور < ما سن ار و م لز ضح سامير ه اكت 2 
الكش مشو:ة مَنَذِرِنَ وَأَنَْلٌ معهم الك 0 بألْحق لحك بين ألنّاسن فيما اَحْتَلَفُوأْ فيه وما 


معو صدد 0 . > مده َ- 00 طَِ 2 جو عرس م فر سءومم سروس وو مسا مه و ووه 
الف هه إل الدث أوووة من عد ما جاء َهُمُ أِيدنتُ نا يَنِتهُرٌ هَهَدَى أمّدُ لدي عَامَنا لما 
< ماعو ه 0 


أحَتَلفُوَا فِهِ من لْحَىّ بإذنه- واه يهُدِى من يَسَُ إل صْط م مَسَمَقِم 4 [البقرة : 7 7 ]. 


رص حت سرس مه ٍّ م له سرس جد فر ل 9 


0 على ٠‏ رط درو م 0 2 2 2 
لكو 0 تيرد (© غنات ' راث أ ين فيل لد 


- نمبو غلم ©4 . 
الرْسَلٌ 1 3 عدن ى خو 


وقال أاسفها +« يتايبا أ لطبت وَاعمَلوأ دسا إفِ اَمو طلم 2 


ص 


ماس يلء. 4 2 ل سي وأ ص > 010 سس ص لؤسم 0 مو جوج و 
وإن هلدوة > أ لوه نأ / لون (0) فتقطعوأ ل 00 0 دعبم 
فرِحونَ46 [المؤمنون] . 


ثم قررت الآياتٌ مسؤوليتهم عما أحدثوه من تقطيع في دينهم عندلها 


و 


«#إكُل إِليَِنا تجغوت* أي : كل فرقة من هذه الفرق المتقطعة المختلفة 
راجعون إلينا وإلى حكمنا ومشيئتناء فنسألهم ونجازيهم : 





لجسل 2 صراحم سات 200 2 ور 


#همن يَعَمَلْ يس اللِحَتٍ وَهْوٌ مُؤْمنُ4 بما يجب الإيمان به من توحيد الله 
تعالى وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد» وصدّق الرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى بدعوة التوحيد. 

وهذا الإيمانُ شرط أساسٌ لقبول العمل الصالح» فلا يقبل الله من كافر أي 
عمل صالح مهما كان عمله. 

كل كدان ليقف ىذ قل تخد ميعتة:ولا ترد عملةو نل تشكر 
ويئاب عليه . 

#وَنًا له كيبونَ» أي : وَإِنا لسعيه وعمله حافظونء لا نضيع منه شيئاًء كما 
في قوله تعالى : مون عَلتَحْ للَنفِظِينَ () كراما كَنِينَ (و) يعامُوتَ ما تَفَعَلُون44 [الانفطار] . 





يويك 50 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


© بطلان مزاعم التناسخ والتقخّص: 

والمسؤولية والجزاء في الحياة الثانية يوم القيامة» بينما السعي والعمل في 
الحياة الدنيا التي تنتهي بالموتء فإذا مات الإنسانٌ انقطع سعيهء وانتهى عمله. 
وَل غودة له إلى الدنيا نزة ثانية) كذ قدن الحق سبحانه» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن 
بكرف انتوارها كدر هل وعلة» ويكالت بهذا النامفوس الكونى القدرى 6ه وقد 
أخبر سبحانه عن هذا الناموس الكوني في اياتٍ كثيرةٍ لكي يبادرٌ الناس إلى 
العمل بطاعته قبل أن ينزلَ بهم الموت. فلن تتاح لهم الفرصة مرة ثانية» منها 


قوله تعالى هنا : 





أي: وحرام على أهل قرية أهلكناهم أن يرجعوا إلى الحياة بعد إهلاكهم 
وموتهمء فلا رجوعَ إلى الحياة بعد الموت بأي شكل من الأشكال. 

وهذا يدل دلالة قطعية على بطلان مزاعم كثير من الفرق الضالة بتناسخ 
الأرواح وتقمُصهاء ورجوعها إلى الحياة بعد مفارقتها لأجسادها بالموت بواسطة 
تقمّصها لأجساد أخرىء. هذه أقوال فاسدة باطلة تصادم دلالة النصوص القرآنية 
الكثيرة: “فلا عؤاذة إلى البحياة الدنيا يعد الموت أبذا . 


وكلمة (حرام) تدل على المنع القطعي المطلق» وتؤكده القراءة الثانية (إنهم 
لا يرجعون). كما تؤكده آيات كثيرة فى سور أخرء منها قوله تعالى: #حوّ إِا 


سم ا سس مور ف > لان صم ساس تي سس لخر ٍ ا مغ سس َو يم بوره 
جَاء أحدهم الْمَوْتُ قال رَبٌ أنجعون (67) لعل أعمل صَلِحا فيما رَكتَ كلا إِنَها ظِمَة هو فَايلُها 
31 سر سدم 


000 و و 4 1 
ومن ورايهم بربخ إن بوم سعثون 46 [المؤمنون]. 


وحتى الأجل المقدر لموت كل إنسان لا يغير ولا يؤخر أبداً: طوأنقُوا ين 


م مح 4 سك سر هو الح د ا له إل كي 4 سر سكس 
َرَفَك من قلٍ أن يأف أحدكم الْمَوتُ صِفُولَ رب وَل حر إل أجل قَرِيبٍ فَأصَدَّقَ وأ كن من 
421 3 ]1 اخ سس عو جح اج تر 4 مه م 

ألصَلِحِينَ 9 ولن يوخ أله نَضْمًا إذابجاء أجلها وله حير يما 5 ون 6 [المنافقون] 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) << #كدوالهية: 1 


ه يأجوج ومأجوج: 


والبرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة يبدأ بالموت وينتهي بالبعث والنشور 
يوم القيامة» وقد جعل الله تعالى لهذا اليوم علامات ومقدمات تدل على اقترابه. 
من أعظمها غلبة المفسدين» وظهورٌ المشركين في الأرض» وضعفُ سلطان 
الموحدين» قال سبحانه : 





2 ا 


«حَرَّح إِدَا فْيِحَتٌ يأجوج ومأجوج * أي : حتى إذ قدّر الله تعالى ظهور يأجوج 
ومأجوج في الأرض» وغلبتهم عليهاء وتمكنهم منها . 
فالفتح هنا: معناه الظهورٌ والتمكنٌ والغلبةٌ» كما في قوله تعالى: «إتَسَى أله 


0 هه 


ن يق بِالْمَتح أو أمْرِ مَنْ عند فَيَضَبِحُوأ عل مآ أسَيُوأْ يه أَنفْسيم تدِميح*» [المائدة: 07]. 


وقوله أيضاً : اا َحَنَالَكَ كنا مُِينا4* [الفتح : 7]1' . 

#وهم ين حكلٍ حَدَبٍ نلو * أي: وهم يسرعون في المشي إلى الفساد. 
وتخريب البلادء وقتل العباد» والحدب: المرتفع من الأرض . 

وهذا يدل على كثرتهم» وقد دلَّت على ذلك أيضاً الأحاديث النبوية 
الشريفة» وفيها: أنهم يظهرون في آخر الزمان بعد نزول عيسى 2 إلى 
الأرض» وقتله الدجالء ففي حديث النواس بن سمعان ذه : أن رسول الله كلل 
بعد أن وصف الدجالَء ونزول عيسى #آثلة إلى اللأرض» وقتله الدجال قال: 
(...ثميأتي عيسى ابنّ مريمٌ قوم. قد عصمّهم الله منه (أي: من الدجال) 
فيمسَحٌ عن وجوههم. ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنّة» فبينما هم كذلك. إِذْ 
أوحى الله إلى عيسى : ِنّْي قد أخرّجتٌ عباداً لي. لا يَدَانِ (لا قدرة) لأحد 
بقتالهم. قَحَرّرْ عبادي إلى الطورٍ . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الكهف. المسمى في تفسيرنا الموضوعي هذا : (العواصم من الفتن 





اهسك 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ويبِعَتٌ الله يأجوج ومأجوج. وهم مِنْ كل حَدَب تسلو تبغر أوائلهم 
على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرّهّم فيقولون: لقد كان بهذه مرةً 
ماء؛ ويُحْصر نبي الله عيسى وأصحابه. حنّى يكون رأسُ الثورٍ لأحدِهم خيراً من 
مئةٍ دينار لأَحَدِكُم اليوم؛ فيرعَبٌ نبئٌ الله عيسى وأصحابّه (أي: إلى الله) فيرسل 
الله عليهم النّمَفَ في رقابهم (دود يصيب البهائم) فيصبحون فَرْسَى (قتلى). 
كموتٍ نفس واحدقء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون 
في الأرضٍ موضعٌ شبر إلا ملأه زهمُّهم ونتتُهُمء فيرغبٌ نبي الله وأصحايّه إلى 
اللو» فيرسِل الله طيراً كأعناقٍ البْحْتِء فتحملهم فتطرحُهم حيثٌ شاء الله ثم 
يرسِل الله مطراً. لا يكن منه بيثٌ مَدَرٍ ولا وبّرء فيغسل الأرضّ حتى يتركها 
كالرَّلفَةٍ (المرآة) . ْ 

ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتكِ. وردٌّي بركتّكء فيومئذٍ تأكُل العصابةٌ من 
الرتانف وسعطلية بقحفها (قشرها) ويُبارَكُ في الرّسْل (اللبن) حتى إِنَّ اللّقحةً 
(الحلوبة) من الإبلٍ لتكفي الفتامٌ (الجماعة الكثيرة) من الناس . 

فبينما هم كذلك إذ بعت الله ربحاً طيبةٌ» فتأخذّهم تحت آباطهم» فتقبض 
روح كل مؤمن وكل مبنلم» ويبقى شرار الناس» يتهارجون (يزني بعضهم ببعض) 
فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة» [رواه مسلم 107971 . 
© الوعد الحق: 


ير م < 7 
,2 
2-41 رج 


روح مح ل م سس اس شق م يت اس سس فو 9 ع سح سس صا ا 
#واقترب الود الْحَقّ فَإِدًا هل سيخصة أتصدر الْذْنَ كقروا يويانا بد حكن فى 





ا ل ماه ووس م 2 
عَفْْوَ من هذا بل كنا طتلييتك 46 . 


2 سما صا راح ور 


اقرب الْوَعَدُ ألْحَنُّ4 أي : اقترب يوم القيامة» فهو الوعد الثابت الذي 
لا شك في وقوعهء والذي ذكره سبحانه في أول آيات السورة عندما قال: 


اي الى زج بردو شاع ا ورد -ه 1 
9 أقتريب لِلسّاس حِسَابِهم وهم في غفلةٍ مُعَرِضْونَ [الأنبياء: .]١‏ 


و 


دا ى سَحِصَة نص الدِنَ كَمَرُوا4 أي : فإذا هي بارزةٌ ساكنةٌ أبصارٌ 
الذين كفرواء لا تكاد تتحرّك أو تطرّفٌ». من شدة الفزع والهول في ذلك اليوم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مِوْدالابْيْك: 14 - 


ويقولون : 

«#ينويانا» أي : الويل والهلاك لناء أو يا حسرتنا. 

يد كنا فى عَفْكْدَ ين هذاه أي : ا غافلين عن هذا اليوم. 
#بلٌ كدًا طللميرت4 بوضعنا العبادة والطاعة في غير موضعها . 


وهي الكلمة نفسها التي نطقوا بها عندما نزل بهم العذاب في الدنياء الذي 
سبق ذكره في أوائل السورة: ##قَالوأ يوَيلنَآ إنَا كا ظَلِِينَ (©) َمَا رات يَكَ دعودهم حَقٌَّ 


ا ل 21 


ل حَصِيدًا خيبدت (4)2. فتأمل الانسجام والاتساق بين أول السورة وآخرها. 


وما إن تنتهي الآيات من تقرير اقتراب يوم القيامة» حتى تفاجئَ المشركين 
فر الو ال و و ل 





ص إِنََحَكُم وما تَعَبِدون من : لها وردوت )4 . 


بكم ومَا تَعَبِدُونَ من دوين أله اتير كي جَهَنَّم» أي: إنكم وسرت 
ين امنا والارتان الى تعندرنها تمع ون الا وفود جهنمء فالحصب: كل 
ا » كما في قوله تعالى إن ل تفعلوأ ون 
ا دام نوأ آَلمَارَ أل وَقُودُهَا أَلنَّاسُ لسار أَعدت لِلكَفِريتَ 6 [البقرة : 55 ]. 

ماسر لها وردورت » 1 داخلون. 

ولا يخفى ما في الخطاب للكافرين من تقرير وتأكيد مع الجزم والحزم . 


مم فسا سم سا | و سر م 





0 2 رب هوا ءِ ءالهة ما وردوها ]َكل ذا حدق 43 . 


04 م َه سس ثور 


ولو كاىت مول اهما ورذوها» أي: لو كان هؤلاء الذين تعبدونهم آلهة 
وكاو الاي فالي وا سن المه دس لذ بكرن لها معيودا . 
17 كل نبا حَادُنَ» اي وكل من العابدين والمعبودين خالدون في 


النارء ماكثون فيها أبداً . 





يود الارْسْءِ: ١١ - ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


2 نير سر 


وا ل ا ا 40 





هلهم فيها زر فِيرٌ# أي : لمكن عن اج ادال الود عممر سيب الله خريها: 
والزفير: ا لاا ومعناه في الأصل إخراج التفسن الطويل بعد 
حبسه في الرئتين تنه وده السيين» وهو يدل على شدة الغم والضيق. » قال 


017 اند سَقُ أ و ذل صخ ل سس 


تعالى: كما لذِينَ سَهُوأ سن ألثَارِ لم ذ فا رفير وَسَّهِيقٌ * [هود: .]٠١١6‏ 


وَهُمٌ فيهنا ا منْمَمرت» أي: لا يسمع بعضّهم زفيرٌ بعض لشدة الهول. 
وفظاعة العذاب» أو لا سعولة قينا مره 
© السابفة الحسنى: 

وقد عودنا ربنا في كتابه العزيز أنّهِ كلّما ذكر صورة من صور العذاب في 
جهنم » ذكر في مقابله صورةً من صور رحمته وفضله في الجنة : 





«إذّ اي سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الُخدج وليك عَنبًا مُبَعَذوة )4 . 


جا ال سس سَبَقَتٌ لهم ينا ألْحسَو مَو» أي : إن الذين وعدهم الله تعالى أن 
يرحمهم ويكرمهم بدخول الجنة» بسبب إيمانهم به جل وعلاء وانقيادهم لأمره. 
واتباعهم لرسله. 
اه 1 200 04 ع عِِ 
أوْلتِيك عنها مبعدون 6 أي: اولئك عن جهئلم مبعدون بفضله سبحانه 
ورحمنيه » فهم أصحابٌ السابقة ة الحسنة» أسأله سبحانه أن يجعلنا منهم . 


عه سحت سس لور ا 3 حت رن - 


ولا لي ل د أَنشْسَهَم حَبِدُونَ (4)0 . 





الا تمعورت حَسي سينا 4 أي : لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وأصواتٌ 
الجعديية فيهاء فلجهنم صوتٌ شديد مزعج مخيف. دل عليه قوله تعالى : «هإدًا 


0 سد ا 


ار 0 [الفرقان: ؟7١].‏ 


لوهم في مَا آَشْمَهَتٌ أَنَفْسَهُمْ حَِدُوه» أي : وهم مقيمون إقامة دائمة في 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوك الساء: ٠١١‏ 


الجنة. يتمتعون بكل ما تشتهيه أنفسهم» كما قال تعالى : م نا يََمُوتَ فيا وَلَدَينَا 


مزيد ق: ه"]. 
© الفزع الأكبر: 


لا تزف القرع التي وَتَتَهمْ للح سَدَايَوسَج لز كر 





توعدو" )4 . 


3 حزنهم الْفَرَعْ ل 


دي در رلا لعرنيم وهو 00 
نجا من غيره من الأفزاع . 

ولحة أفزاع وأهوال كثيرة» فأيها هو الفزع الأكبر؟: 

أهو فزع البعث من القبور وهول وت الذي وصفه سبحانه بقوله: يوم 
حت ليك 9ه ات ها الوه (0) لوب يوْمِيِفٍ وَجِمَهُ © () أرما شع 46 [النازعات] . 


06 
- عو مهي هيح . 06 
د 


وقوله: ( يوبن لبان ره تم إل صب بووضون (ي)) حَيعة يضار هرّ نرهقهم 
دلِكَ الوم ألِى كانوأ وَعَدُونَ [المعارج]؟ . 
ا عندما اأعتياو لء أرض المحشر: و ومين ميل 0 الناعى لا عو لم وَحَمَعَتِ 


احور 


وبحشر التبويزة على وجوههم: 9 وحشرهم يوم لْقَبَمَةَ عل وجوههم عَميًا ويكما 


م 5 كه دمح اروم سلس 


06 وهم نهم جَهَءٌ كلما حَبتَ زِدَتَهُمْ سَعِيرا4 [الإسراء: 7]؟ . 
أم عندما تُعرض عليهم جهنم : ويرون ما فيها من أنواع النكال والعذاب : 


«ويافة مذ يجهنم يوميِذٍ يتَدَكَرٌَ لاضن وَأَنَّ لَهُ ألزّكرَى > [الفجر: 77]؟ . 
أمطننائظا برر ضحت | لأعمان رتشرها وتوزيعها . فلا يدري الإنسان أيعطى كتابه 


جاعم سدح هس اح ال 


بيمينه أم بشماله : مأَامَامَن أو كتتبة. يمي () سَسَوَفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يبرا (0) وَيَعَلِبُ إل ْو 
5 وراء م م ديا [الانشقاة ق]؟ 


ونصع 





سوك الابرساء: ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


صوامر ص< ىس ل مو 7 لس ارح لس -#-ء 2-0 رصط 704 > ه-ه 55 1 مه 
الموزين القسط لوم القِيلمَةٌ فلا نظلم نفس سينا وَإِن سكا فتهومال بده حبخ منْ حردل أَنِيَنَا 
غه س2 سا 


بها وكف بنَا حليبييت» [الأنساء: 21]؟ . 

0 الملك الجبار للسؤال والحسابء» كما في قول 
النبي 24 : الم يمن أحذكُم بين يدي الله. ليس بيئه وبيته حجاث ولا ترجمان 
يترجم م لد م لخرلن له ألم أوتك مالاً؟ فليقولنّ : بلى. ثم ليقولنٌ : ألم أرسل 
إليك رسولاً؟ فليقولنٌ: بلى. فينظرٌ عن يمينهء فلا يرّى إِلّا النار ثم ينظر عن 
شمالِهء فلا يرى إلا النَارَ فَلَيَتَقِيَنَ أحدّكُم النارّ ولو بشقٌّ تمرةء فإنْ لم يَحِدْ 
فبكلمةٍ طيبة») [رواه البخاري (517١)]؟‏ . 

أم عند الورود على جهنم والمرور على الصراط فوقهاء كما في قوله 
تعالى: و اي ا أَلّذين امارد 
1 0 ع / أ 

فيوم القيامة يوم طويل وعسيرء وفيه من الأهوال والأفزاع ما لا يعلم قدرها 
الذين لا يد الفزع الأكبر: 

و ا ان ع 5 50 حا» 
الفزع الأكبرء وفوزهم بالجنة والرضوان» قائلين لهم : 

هذا يوم الى كبر عدوت »4 فيوم القيامة فى الحقيقة يومكمء 
لأنكم الفائزون فيه الفوز العظيم» وهو الذي كنتم توعدون به في الدنيا 0 
به وآمنتم» وعملتم لتكونوا فيه من الفائزين : بتر ْم جَنتُ ير من نحا لامر 


2 1 وس 


حَلِينَ فها ذلك هو اَمَو لفوز الْعظِم» [الحديد: ؟١].‏ 
٠‏ طي السماوات: 


هذه أحداثك كائنة لا فحالة» قدرها الحكيم العليم القادر القاهرء وأكدها 
عر فقال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يول الابيكاء: ٠١4‏ 


حَ 
0 
و 


2 2 ع 20 
وَل حَلْقٍ نَحِيده وعدا علينا إ' 


د 


يوم تطوى التسمآء كط الَجل إلكتب كما بدَأنَا 





بر 7 
كا كيين 4 . 


يوم نطوى السسماء 6 أي : يوم القيامة 3- نجمع الماع إلى 5 بعضها بعل ث6 تقطيعها 
وتشقيقهاء كما فى قوله تعالى : «إإدًا أَلتَمَآءُ أَنتَقَّتَ» [الانشقاق: .]١‏ 
وقوله أيضا: وما دروا أله سحن صر وَالْدرَضٌ مضا قَبْصَده بوم الْقيَدَمَةٍ 


2 0 مراص ره 


وَاسَّموَاتٌ مطويات عيبيو سبحله وَيصَلل عمًا شُركوت» [الزمر: 317]. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذه » عن النب كَل : «يقيض الله 
الأرضّء ويطوي السماء بيمينه» ثم يقولٌ: أنا الملكُ» أينَ ملوك الأرض؟ !» 
[رواه البخاري (5019)]. 

كي َيِل ِلَكُنْبِ4 أي: كما تطوي الصحيفةٌ ما كتب فيها . 

قال ابن كثير ككأله: «الصحيح عن ابن عباس: أنَّ السجل هو الصحيفة» 
ونقن على اللكسهها علو ةو غير .واتخد و اتا ره امد تجرد ١1‏ د المهزو نك 
في اللغة» فعلى هذا يكون المعنى: يوم نطوي السماءًَ كطي السجل للكتاب» 
أي : على الكتاب بمعنى المكتوب» كقوله: َإمَلمَآ أسَلَمَا وكَنَهُه إِلْجِينِ»ه [الصافات : 
]٠‏ أي: على الجبين. وله نظائر في اللغة)”''. 
© كحكيفية الحشر: 

دكا بَدَنَآ وَل كلق يده أق 1 كينا أويجدناء ولا فعيده ثانياء وهي 


قاعدةٌ منطقية مسلّمةٌّ ذكرها سبحانه في مواضع كثيرة» منها قوله الكريم : 


1 


0 2 5 وى سم عراس رد بره مر وم سر بيه سس ار سل 
وَصَرَبَ لنَا مَثَلا وَشِىَ حَلْقَهُه دَالَ مَن يح الْعِظم وه رَمِيِمٌ (3) قُلُ نيبا ألْرِى أنشاهاً وَل 
ل بس نه سه مه يه 4 04 
مَرََ وهو و حَلقٍ عَلِيم 6* سن ا 


01 


وقوله أيضاً : «إقل نوأ حجار أ 


و 


ٍ 0 وح 
ى + سي جنك عر مسد ةك ل د سا عذهي . عور 3 م 
حَدِيدَا (©) أو حَلَْا مْمَا يَكَيرٌ ف صدُورها فسيقولون 


(90) سمختصر 'تفسيز ابه كتير 6394/7 





يوك الاجيناء: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


1 5 جاح الخو م + يح سد موس مسر خر 200 و ل > > ري 0 
من بين 1 في لك فرت | ول مرق فسسفِضون إِلِيِكَ رءوسهم ويقولوت مق هو قل عَم أن 


5 ب ال نعيده مثل الذي بدأناه» كما في قوله تعالى: صا بذاك 
َعَودُونَ 44 [الأعراف: 79]. 

وفى البجديت: الستريتب: عن ابن عباس و ا قال: قام فينا النبئ 6ه 
يخطبٌء فقال: (إِنَكُم محشورونّ حُفاةً عُراةً عُرْلاً كما بَدَأنَآ كَل اق شِيدة»4 
[الأنبياء: 5 »4]٠١‏ [رواه البخاري (10757)]. 

وعن عائشة وكيا قالت: قال رسولٌ الله يِه : «نحشرونَ حفاةً عُراةً غُرُلاً) 
قالت عائشة وِ#تا: فقلت: يا رسول الله الرجالٌ والنساءٌ ينظرٌ بعضّهم إلى 
بعض؟ فقال: «الأمرٌ أشدٌ مِنْ أن يهمّهم ذلك [رواه البخاري (1077)]. 

قال ابن حجر 15ه: «غْرُلاً: جمع أغرل» وهو الأقلف. وهو من بقيت 
غَوْلتهء وهي الجلدةٌ التي يقطعْها الخاتِنُ من الذكر. ثم نقل عن ابن عبد البر 
قوله: يحشر الآدمنُ عارياً» ولكلّ من الأعضاء ما كان له يوم وُلدَّء فمن قَطِعَ 
منه شيءٌ يُردٌء حتَّى الأقلف)”'. 

وق اوناع نجعيو لكان معد الموك هرا عاك ا تجالة أنه 
ل در وسبق به علمنا . 

ِنَم فتعإيرت* أي : منجزين هذا الوعد»ء فاستعدوا له لكي تنجوا من 
أهواله وأفزاعه. - 
ه تمكين الصالحين من الأرض 

والحياة في الدنيا تستمرٌّء والعمران فيها يبقى» ما دامت كلمة التوحيد قائمة 


في الأرضء فما خلق الله تعالى الخلق إلا للموحٌدين» الذين يَعْمْرُوْنَ الأرض 


يا 


بطاعته وعبادته وحدهء قال تعالى: «ووما خَلََتٌ لْلْنَّ والانى إلا ليعدون ( ما ريد 
متهم من رذق ومآ أَِبدُ أن يُطعِمُون # [الذاريات] . 


."85/١١ فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وك الاياء: ٠١١‏ 


ولا يقيم الله الساعة وينهى الحياة في الدنيا حتى يعرض الناس كلهم عن 
عبادته سبحانه وذكره» وتتعطل حكمة الخلق والوجودء ماري الساعة. 
كما جاء في الحديث الشريف: عن أنس بن مالك و : أنَّ رسول الله ككل 
قال: «لا تقوم مُ الساعةٌ حنّى لا يقال في الأرض : الله الله) . 

وفي رواية: "لا تقومٌ الساعةٌ على أحدٍ يقولٌ: الله الله) [رواه مسلم (158)]. 

فالأرض وما فيها خلقها الله تعالى من أجل الموخٌدين» لا من أجل 
العابثين واللاهين والمشركين والظالمين» قرر ذلك سبحانه وأخبر عنه في كل 
الكتب المنزلة : [ 


م م 





وقد كينا فى الور من بَعَد الذَّرْ أت الْأرْصَ برِثْهًا عبادى الصَديحرد )4 . 


ل م م2 


#وَلقَد كتنا فى الزوْرٍ» أي : الكتب التي أنزلت على الأنبياء نه . 
مِنْ بَحْدِ أَلزّرْ» أي: من بعد ما كُتب في اللوح المحفوظء فالذكر هنا هو 
اللوح الميخفو كل الذي ذكر الله تعالى فيه كل ما يكون إلى قيام الساعة . 

وفي الحديث الشريف : عن عمران بن حصين ويه قال: قال رسول الله 
كِيدِ : «كان الله ولم يكن شية قبلّه وكان عرشهة على الماء. ثم خَلْقَ السماوات 
والأرضّ» وكتبٌ في 1-7 شيء» آرواه البخاري (07418] . 

أت الأيْصَ برها عِبَادِىَ الصَنيِحُونَ» أي : المؤمنون الصالحون. الذين 
يلتزمون بدين الله تعالى وحده وشريعته. 

6 المعنى ذكره سبحانه في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى : 
وعد الله الى مثا بك عا لصََّلِلحَتِ ليق الضيحكت) اتات ايت 
من قله مَلمَْتَنَ لك دبهمْ للف ات مم وَلِعِبرْيم دنا بدد حَوْفِهمْ أنا يَمبْدُوَق لا 
شرت فى مَك حك نلك بيك 4 الل 41 [النور: 06]. 

وسنهنا: فوته أيفيا 8:2 1ر زنا واارية مواق مره لديا ويوم شوم 
الْأسْهدد» [غافر: .]60١‏ 





وك الاساء: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


وذكره أيضاً النببئٌ يلِ في قوله : «إن الله رَوَى (أي: جمع) لي الأرضء فرأيتٌ 
مشارقّها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغٌ ملكها ما زُوِيَ لي منها» [رواه مسلم (071844]. 

وقد يقول قائل: فما بال المسلمينذ فى العصر الحاضرء قد ضعف 
سلطانهم». وتمكن منهم أعداؤهم؟!. 

تأقول: هداز ساك السينلمين إلى عا ذكرت» أدهي ابتعدوا فى كتين مين 
جوانب حياتهم عن طاعة ربهم» وعن منهجه وشريعته» إذ قدّر الله تعالى أن 
تكون قوثهم وعرَّنّهِم بتمسّكهم بدينهم وشريعتهم» كما قال سبحانه : يكام ألدِينَ 
َآمَوَا إن كنصووا الله تصرح ويييتٌ أَقَدَامَم 6 [محمد: 7] وقد قل في المسلمين الصالحون 
العاملون بدين الله تعالى وشريعته» فأصبحوا كما قال كلم «يذهبٌ الصالحون 
الأَوَّلَ فالأوَّلَ» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. لا يباليهم الله بالّة) أرواه 

والحفالة : الحثالة. ومعرى الا يباليهم الله بالة») أ لا يرفعٌ لهم قدراً. 
ولا يقيم لهم وزنا. 

ا أرضٌ الدنيا كلهاء والمعنى المراد ظاهرء 
لك اماه كما قال ١‏ ا ا 0 
نخصصها باللأرض المباركة والمقدسة». كما قال مفسرون آخرون» فرسيالة 
التوحيد عامة شاملةٌ جميعٌ البشر في كل الأرض . 


© البلاغ والرحمة: 


ويدل على عموم الوعد قوله سبحانه : 





أي: إن في هذا القرآن لكفاية موصلة إلى البَعْية» فهو الطريق الموصل إلى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو ال : ٠١/‏ 


النصر والتمكين في الأرض ووراثتهاء من اتبع القرآن» وعمل بما فيه» وصل 
إلى ما يرجو من الخير والثواب. 

وقيل: البلاغ: الكفايةٌء أي: فيه كفاية» لما فيه من الأخبار» والوعد 
والوعيد» والمواعظ البالغة فهو زادٌ العْنّاد إلى الجنة”'' . 

ولا يخفى أنَّ المعنى الأول أوجه. لأنّه يتفق مع ما تقدم من قول الله 
تعالى : هأ الْأَيْصَ يَرِتْهًا عبَادِىَ الصَلِحُونَ4 [الأنبياء: 26٠١5‏ ولا وراثةً للأرض 
إلا بالتمسك بشريعة القرآن الكريم . 

«الْمَوْرٍ عيدت#4 الله وحده. وهم أمة محمد كَلِةِ. 

قال ابن كثير كنه: «هم الذين عبدوا الله فيما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم»”". 

والله سبحانه ما رضي للناس إلا الإسلام وشريعة القرآن: «ٍِ#آليوَمَ أَكْمَلْتٌ لم 
دي اميت ليم نِعَمَق وَرَضِدتٌ لَكُم لِإسَلم دين [المائدة: ”7]. 

وشريعة القرآن الكريم هي الرسالة التي بعث الله بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى العالمين» فهي رسالةٌ شاملة عامة تتجاوز حدود الزمان والمكان. 


قرر سبحانه هذا المعنى بهذا الخطاب الصريح الواضح الموجّه إلى النبيّ 
يه والمؤكد بأسلوب النفي والإثبات : 





فهو يَكِِ مرسل من الله تعالى الرحمن الرحيم. البر الكريم» رحمة 


() تفسير الخازن: 785/5. 


(9): مختضر تفسير أب كقين :68/91 





يَوَؤااِبيمْكِ: 7« التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الأجيال» وتقلّبت العُصُورٌء فإنَّ بعثة النبئ يكل بالإسلام أعظمٌ رحمةٍ تفضّل بها 
سبحانه على الخلق» وهو أمر ظاهر من جوانب كثيرة» منها : 

١‏ - الرسالة الإسلامية التى أرسل بها النبنٌ كَل هى سبيل السعادة فى الدنيا 
والآخرة. فما أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلا لهداية الناس إلى أقوم طريق» 
وأكمل دين» وأتم شريعة» ولا سعادة للناس إلا فى ظلال هذه الرسالة» فهى 
سبيل سعادتهم في الدنيا والآخرة كما مر معنا في سورة طه . 

؟ - جعل الله تعالى أحكام هذه الشريعة سمحة ميسرة خالية من الآصار 
والأثقال التشريعية التي كانت في الشرائع السابقة» كما قال سبحانه: مبرِيد الله 
بكم الْسْرَ ولا برِْدُ بكم الْعْسْرَ» [البقرة: 180]. 

ونفى عنها سبحانه كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة» فقال: 8«ما يَرِبِدٌ الله 
ةا ل در ادر أ 2 يي الس سم رس سر ساد 5 
ليَجْعَلَ عَِلِنِكُم هن حَرَج وللكن بريد لطهركم وَلْيِم يِعْسََه عَلِيْكْمْ لمَلَحكُم 
شكروت 4 [الماكدة: "]. 

وقد بوّب الإمام البخاري كله في صحيحه باباً خاصًّاً لإبراز هذه الميزة 
الكبرى في الشريعة الإسلامية» فقال: باب الدين يُسرء وقول النبئ كَكلِِ: «أحبٌ 
الدين إلى اللو الحنيفيةٌ السمحةٌ). ثم روى بسنده (79) عن أبي هريرة ذيه» عن 
النبيئ كلد قال : إن الدينَ 00 ولن يشَادٌ الذَيْنَ أخد إلا غليه. فسدّدوا وقاربواء 
وأَبْشِروا واستعينوا بِالعُدُوَةٍ والرّوْحَةٍ وشيءٍ من الذّلْجَة) . 

#- قررت الشريعة الإسلامية مبادئ إنسانية رفيعة» كانت البشرية في أمس 
الحاجة إليها ؛ منها : 

مبدأ وحدة الأصل البشري» مهما اختلفت ألوان الناس وأعراقهم. 

مبدآ المساواة بين الناس أمام دين الله تعالى وشريعته. 

مبدأ تكريم الإنسان واحترام حقوقه وصيانتها وحمايتها . 
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مبداً العدل» ومقاومة الظلم. ونصرة المظلوم. ومساعدة الضعفاء 2 

مبداً الشورى» ومقاومة الاستبداد والطغيان. . . إلى غير ذلك من المبادئ 
الإنسانية التي جعلت الشريعة الإسلامية بحق رحمة كبرى للبشرية. 

؛ - ولقد أثبت الواقع التاريخئٌ هذه الحقيقة بالحضارة الإسلامية التي كانت 
أنضرَ حضارةء سعد الناس'في ظلالها على مدى أجيال وقرون كثيرة. 

ولقد شملت هذه الرحمة الكمّار الذين ما آمنوا برسالة الإسلام» والذين 
عاشوا فى ظل هذه الحضارة» وتمتعوا بكل المبادئ الإنسانية التى قررتها 
الشريعة الإسلامية. 

ه - وفضلاً عن ذلك فإنه ككَِةِ نبي الرحمة». لم يدع على الكفار الذين قاوموا 
دعوته. وعاندوا رسالتهء ولم يأتهم بعذاب يستأصلهم ويهلكهم. كما حدث 
للأمم السابقة» ولما قيل له: يا رسول الله ادعٌ على المشركين» قال: (إِنّي لم 
حت لكَاناً: وإنّما يُعَثْتٌ وما [رواه مسلم (5099)]. 

وفال أيقنا : الزنم آنا وحمة يد 05 [ وان اد عبن 

و فنا أن استمرار الوجود في الدنيا منوظ ببقاء الموحٌدين من الأمة 
المسلمة» وأنْ الساعة لا تقوم ما بقي في الدنيا من يعبد الله ويذكره. 
© لا إله إلا اله محمد رسول الله: 

وكلمة التوحيد هى الأساس الأول لرسالة الرحمة التى بَعث بها النبى عَلِزِ 


00 0 0 م ةم نت 49 . 





#قل إِمَّمَا نوج لك أنما | لحك إلنه وى 4 فكلمة التوحيد التي أنزلها الله 
على 2 الأتبياء والمرسلين» أنزلها سبحانه علي وجعلها أمنامن دعوتي 
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وشريعتي: وقد مرّ معنا في أوائل السورة قوله تعالى: «#إوَما أَرْسَلْنَا من قبَإِلك من 


تَسُول إلا نح إَِه أ لآ إِلَهَ لَه أنأ دون )4 . 

ويلاحظ أنه مع كون الخطاب في الآيتين للنبيّ يلِِ اختلاف في 
الأسلوب. ففي الآية الأولى أخبر عن حقيقة واقعة بأسلوب الخبر»ء بينما قررت 
الآية الثانية الحقيقة بأسلوب الأمر الصريح الملزم بأن يواجه النبئٌ ككْهِ الناس 
بكلمة التوحيد» يدعوهم إليها قاتلا : 

«فهل أنثر مُسْيئرت» أي: فهل أنتم مذعنون مستسلمون لهذه الكلمة: 
لا إله إلا الله؟ . 

وجاء الأسلوب أيضاً في الآية الثانية بصيغة الحصر: #إِنَّمَا يوج إلت 
كأنَّ الله تعالى ما أوحى إليه إلا هذه الكلمة» مع أنَّه سبحانه أ وحى إليه غيرّها 
كآيات الأحكام. والقصصء والترغيب والترهيب ... إلخ» وهذا يدل على أن 
المرادٌ من الحصر هنا : تأكيد كلمة التوحيد. وإظهار أهميتهاء لا نفي ما عداهاء 
فهي الأصل الأصيل الأول لجميع ما أنزل الله تعالى في التنزيل الحكيم. 
أحكام هذا الدين وشرائعه متصل بهاء ومتفرع عنها . 

فالاعتقا ذ اث الله وجده 'الميسيئ للعاذه والطاغة .مهاه الاتقياف لهوحينله 


حم 


في كل ما أمر وشرع. والإعراضَ عن كل ما نهى عنه وزجرء وهذه هي حقيقة 
الإسلام» فالإسلامُ هو: لا إلله إلا الله اعتقاداً وقولاًء وسلوكاً وعملاً»ء ولهذا 
كان من لوازمها: محمد رسول الله يِه لأنّه الذي بين للناس كيفية الاستسلام 
لكلمةٍ التوحيد والعمل بها 

فلا يجوز الفصل بين الكلمتين» ولا يُستغنى بالأولى عن الثانية» فهما 
القرينتان» اعتقاداً وإقراراً وعملاً» ولهذا قرن الله تعالى طاعته بطاعة نبيه بَلكهِ فى 
عغدد من الآيات الكريمةء منها : قوله تعالى : قل أَطِيعوا أله وارّسوك ون تولوا ون اه 
لا يحب الْكفرنَ» [آل عمران: ؟7"]. 

وقوله أ مظنا .6د عا ا الررة اموا أطبشر الله ووشواتة رلا و اذا عنة واكر فقون 
[الأنفال: .]٠١‏ 
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وجعل سبحانه طاعة الرسول يَكِةِ طاعة لهء فقال: «إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطاعَ 


له سر 


يي 


ع 3 سه عن سد لس ع عدي اك 
أللَّهَ وَمَن توك هما أَرَسَلّتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا» [النساء: .]8٠١‏ 


ودل قوله: «إفَهَلٌ أنشم مُسْلِمُوت» على أن المعرفة وحدّها لا تكفي في 
الإيمان؛ لا بد مع المعرفة من الانقياد والاستسلام» ولا يتحقق ذلك إلا 
بتصديق النبئ كله واتباعه والتزام شريعته. فمن علم أنه لا إله إلا الله» وعبد 
غيره» ولم يصدق برسالة نبيه كَكهِ لا يكون مؤمناً» بل هو كافر مشرك. 
ه آذنتكم على سواء: 

أمضى النبي كَكِةِ المرحلة المكية من دعوته» التي امتدت ثلاث عشرة سنة» 
يدعو الناس إلى كلمة التوحيدء والإذعان لها والاستسلام. تنفيذاً لأمره سبحانه. 

وقد بيّن له سبحانه الموقف الذي يقفه منهم في حال إعراضهم,» فقال : 


يي 70 و ساسا 2 سر م رصم 





إن 0 فَقَلٌ نكم عل مواد 


ين تولََأ4 عن الاستسلام والإسلام. 

هَل ندحم عِلَ سَوََو4 أي : أعلمتكم ما أمرت بهء وبِلّمْيُكم الكلمة التي 
ينبغي أن يعلمها جميع الناس» ولم أخصص أحداً بشيء دون غيره من الناس» 
فكلمة التوحيدٍ لجميع الناس» وواجبي تبليغها لكل الناس . 

وقد دلت هذه الآية على بطلان ما يعتقده أتباعٌ بعض الفرق الضالة أنَّ النبئّ 
كه حص علي بن أبي طالب وأهل بيته بعلوم خاصة بهمء لا يعلمها أحد 
غيرهم » وبطلان قول من يقول: إِنَّ لآيات القرآن معنى ظاهراً ومعنى باطناًء وإن 
معانيه الباطنة لا يعلمها إلا أناس مخصوصون. وإن للشريعة الإسلامية ظاهراً 
وباطناً. كل ذلك من الأباطيل والأكاذيب التي روّجها أعداء الإسلام لتفريق 
الأمة المسلمة وتمزيقها منذ فجر وجودهاء وقد نفاها علي به لما سَيِلَ عنها . 

ففي «صحيح البخاري» :]١١١[‏ عن أبي جُحَيّفة قال: قلت لعليّ: هل 
عندَكُم كتابٌ؟ قال: لاء إلا كتابٌُ الل أو فهُمٌ أعطيه رجلّ مسلمٌء أو ما في 
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وع و 


هذه الصحيفةء قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العمل.» وفكاك 
الأسيرء ولا يُقْتَلَ مُسْلِمّ بكافر. 

ومعنى قؤله: «هل عندكم كتاب؟» أي : مكتوب أخذتموه عن رسول الله 46 
مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية المصئف في الجهاد: هل عندكم شيءٌ 
من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وله في الديات: هل عندكم شيء مما ليس في 
ال ل ا ا 0 
يزعمون أنَّ عند أهل البيت» لا سيّما عليّاً؛ أشياة من الوحي حَضّهم النبيئٌ 1 
بها لم يطلع غيرهم عليهاء وقد سآل علي عن هله المسآلة أيضاً قي ين عو 
والأ: شترٌ النخعيئٌ وحديثهما في مسند النسائي 0 

#وَإِنَ دروت أي : وما أدري . 

#أقرِبب أم بَعِيدُ ما وعَدُوت* من نزول العذاب بكمء أو من يوم القيامة الذي 
ل 

فالمستقبل غيبٌ عني» لا أعلم منه إلا أن يطلعني ربي عليه» فهو سبحانه 
عالم الغيب والشهادة. 

والآية الكريمة تؤكد بشريته كله وتدل على صدقه أيضأء فهي تقرر 
الحقيقة» وتبيّنُ للناس أنه عليه الصلاة والسلام لا يدّعي علمَ ما لم يعلمء كما 
يفعل الدجالون الكاذبون فكمال العلم لله تعالى وحده. 





إِنَّه يََلمْ الْجَهَرَ و ص الْقَولٍ ويَعَلَم مات كسمن (ي]) 4 . 
في قلوبكم وأعماق نفوسكم. 


2 جح حم ًََ 2 ا عدي 
«وَإِنَ أيه تَعَلُه فِنْنَه لكر وَمَكعْ إل جين )4 . 





وإ أدرقين لعل ا فِتَنَدٌ 425 أ : وما أدري لعل تأي عذابكم استدراج 
لكم وابتلاء واختبار. 


(0) فتح الباري : .*/١‏ 
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وَمتَعٌ إِلّ حي أي : وتمتيع لكم إلى حين وأجل مقدرء وهو رذ على ما تقدم 
من استعجالهم نزول العذاب بهمء كما مر معنا في قوله تعالى: #وبِقُولُونَ مَىَ هذا 
لْوَعَدُ إن متم صَدِقِينَ4 [الأنبياء: 8"] . 


© الحاتمة: 





طقل أي: الرسول الخاتم كَل وفي قراءة «قل) . 

هرت َم يلْلَقّْ» أي: اقض بيني وبين المعرضين عن دعوتي بالحق. 
ويكون ذلك بإظهار الحق وأهله» وبإعزازهم وتمكينهم» وقد فعل سبحانه ذلك 
كوا'قر معنا 

ربسا أَليَمَنُ» كثير الرحمة. المُّنْعِمِ المتفضّل على خلقه. والذي أرسل 

محمد كَلِيِ رحمة للعالمين. 

الْمِسسَعَان 6 أ الذي يستعان به وحده. 

عل ما تصِفْونَ» أي : على إبطال أقوالكم وأكاذيبكم التي سبق ذكرها في 
أول السورة»ء والتي توعدهم الله من أجلها أشد الوعيد عندما قال: «إولكم الْويلُ 
ِنَا دون )4 . 

وبهذا ظهر لنا اتساق ايات السورة واحتباكهاء واتصال أولها بآخرهاء كما 
ظهر لنا موضوعها الأساسء. الذي دارت أآياتها في فلكه. وهو كلمة التوحيد ‏ دعوة 
جميع الأنبياء والمرسلين ‏ الذين هم رواد الأمة المسلمة أمة التوحيد. وهي 
الأصل الأصيل لرسالة القرآن» رسالة الرحمة العظمى التي أنزلها الله تعالى على 
النبي الخاتم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


© © © 
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الطَّرِيقٌ إلى الأَمَةِ العفتية في سُورَةِ الحَجٌ 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فقد اشتدَّت مؤامرات أعداء الإسلام على شعوب العالم الإسلامي 
في السنوات الأخيرة» واستهدفت أكثرٌ هذه المؤامرات تفتيتٌ الروابط الداخلية 
للمجتمعات الإسلامية» وإحداث الانقسامات العرقية والإقليمية والطائفية 
والمذهبية في داخلها . 

يبدو أنَّ أعداء الإسلام يصدرون في كل مؤامراتهم وكيدهم ومكرهم عن 

ا هدفها الأول والأخير اجتثاث جذور الصحوة الإسلامية التي بدأت 
تنتشر في العالم الإسلامي منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري . 

وقد أقلقت هذه الصحوة أعداء الإسلام» وأزعجتهم. وجعلتهم يستشعرون 
خطر عودة المسلمين إلى تسنّم القيادة السياسية والحضارية في العالم بعد انتزاعها 
من أيديهم. فحشدوا كل ما لديهم من الكيد والمكرء وجنّدوا كل مراكز بحوثهم 
العلمية والاستراتيجية» وصدروا عن خطة موحٌّدة ‏ رغم ما بينهم من اختلاف 
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ونزاع ‏ للعمل على امتصاص الصحوة الإسلامية بين المسلمين» وهي لا تزال 
تحبو ضعيفةً هزيلةً قبل أن تقوى وتشتدٌ» وللعمل أيضاً على استنزاف خيرات 
العالم الإسلامي؛ وإمكاناته المادية الكبيرة» كي يبقى عالّماً مقسَّماً متخلّفاً 
محطّماً» ومنشغلاً بتخلفه ومشاكله الداخلية عن إحراز أي تقدّم وتحقيق أي تغيبر. 

لقد بدأت هذه الخطة الماكرة الخبيثة تفرز سمومها في جسم المجتمعات 
الإسلامية» وتنشر شباكها وشراكها حول أية بادرة تقدَّمء وبارقة أمل تظهر بين 
المسلمينء وقد أدَّى ذلك إلى زيادة الانقسامات والنزاعات المصطنعة بين 
الشعوب الإسلامية» كما أذَّى بالتالي إلى زيادة كبيرة في ركام المشاكل التي 
تعاني منها هذه الشعوب والمجتمعات. 

ولا سبيل لمواجهة هذه الخطة الماكرة إلا بتوعية عامّة المسلمين. 
وتحذيرهم من أخطارهاء وتذكيرهم بروابط الأخوّة الإسلامية التي أقامها 
الإسلام بينهم . 

وإِنَّ على قادة الفكر الإسلامي مسؤولية كبيرة وجسيمةً في هذا المجال. 
وإن لديهم رصيداً كبيراً يستطيعون الاستفادة منه في التصدَّي لمؤامرات أعداء 
الإسلام وإبطالها : 

لديهم القرآنٌ الكريمٌ الذي لا يزال بحمد الله تعالى غضاً طريًاً كما أنزل» 
وكل ما فيه أسبابٌ تَوّحد المسلمين وتجمعُهمء وتبعد عنهم كل أسباب 
الاختلاف والانقسام. 

ولديهم أيضاً الحجٌ إلى بيت الله الحرام» الذي تهوي إليه قلوبُ المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وتأتي إليه وفودهم كل عام من شتى بقاع 
الأرض» يلتقون في رحابه عابدين» ويلتفون حوله طائفين» ويعيشون في جواره 
وحرمه ساعاتٍ من أعمارهم أمةَ واحدةًء لا يُفرقهم اختلافٌ ألوانهم» ولا يمير 





و5 : المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


لقد قَدَّر لي أن أشهد حم عام (501١ه).»‏ ويسّر الله تعالى لي في هذا 
الموسم أداء أكثر مناسك الحج في أوقاتها المستحبة التي أذَاها فيها رسول الله 
كِهُء فتذوقت من خلال هذه المناسك معاني روحية كبيرة ما تذوقت مثلها من 
قبل» لقد شعرتٌ أني جزءٌ من أمة مسلمة واحدة ذات جذور قوية راسخة في 
أعماق التاريخ» فحمدث الله تعالى أن جعلني من هذه الأمة» وشرّفني 
بالانتساب إليهاء وعدت من هذا الموسم قريرٌ العين» قويّ الأمل بمستقبل هذه 
الأمة المسلمة رغم كل المشاكل والصعاب التي تواجههاء ورغم كل المؤامرات 
التي تحاك في داخلها ومن حولها. 

غدت إلى كتاب الله تعالى» وأخذت أمعن النظر في أيات (سورة الحج) 
على الخصوصء فوجدتها ترسم الطريق إلى بناء المجتمع الإسلامي والأمة 
المسلمة» والعجيب أنني وجدثتٌ آياتها قد نزلت على الرسول يَللةِ وهو يعيش 
المرحلة التي كان يتصدَّى فيها لبناء المجتمع الإسلامي الجديد. ووضع نواة 
الآمة الإسلامية الجديدة. 


ثم يسّر الله تعالى لي بعد ذلك الانتقال إلى مكة المكرّمة» والعيشَ في جوار 
بيت الله الحرام» حيث يسّر الله تعالى لي استكمال كتابة سطور تفسير هذه السورة 
(سورة الحج)» فجاء بحمد الله تعالى سوانح فكر وخواطر قلب في جوار بيت الله 
الحرام» كما جاء في أربعة فصول منسجماً مع تسلسل آيات السورة الكريمة . 


« الفصل الأول: الإيمان بالله واليوم الآخر. 

« الفصل الثاني: البيت الحرام» وفريضة الحج. 

« الفصل الثالث: الجهاد. 

الفصل الرابع: الاصطفاء والاختبار للآمة المسلمة. 


وإننى نينا ل الله تعالى أ ا هذه الكلمات حيديرة أوراقهاء وأل تسو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و 51 : المقدمة 


نواا:طريقا إلى قزرت المبالضينه كما أماله سهان أن عد له خا لض] لوحي 
الكريم» وأن ينه ينمعني به ره بفضله ورحمته يوم الدين» تيزم لا ينع مال ولا بون (2©) إلا من 
أقَ أله علب سَلِي »4 [الشعراء] . 


© 85 © 





ول لي : تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 





ابتدأ الله تعالى آيات سورة الحج بهذا الخطاب الشامل لجميع المكلّفين من 

الناس» الموجودين عند نزول الآية» والحادثين بعد ذلك إلى قيام الساعة: 
ينها النّاس أَنَّقوا رَيِّكُم 46 [1]. 

وقد تكرر هذا النداء في سورة الحج عدَّة مرات : 
- «إيكأيُها اَلدّاسُ إن ُسْرٌ في رَبْبِ من البح فنا سَلقَتَكر من ترا »4 [0]. 
فل يكأبَا أَلنّاس إِنّمآ أنأ لَك نَذِرٌ مين [49]. 

- تو يتأيهَا ألدّاس صرِب مكل فَأسَتمِعوأ 45 171 . 

- وختم الله تعالى سورة الحج بنداء خاص امسن بعد هذه النداءات 
الموجهة لجميع المكلقية من الناس : يتايها اللو نوا ار حكد واسجيدزا 
عدوأ رَيَكُمْ وأفصكوا لكر امَلَحكُمْ فيخي >» 71/]. 

وإذا تأملنا الموضوعاتٍ التي ركّزت عليها آياتٌ النداء للناس في السورة 
وجدناها تدور حول تقوى الله تعالى؛ وهي أعظم ثمار الإيمان بالله تعالى 
وباليوم الآخرء وبيان قدرته سبحانه على بعثٍ الناس من قبورهم» وتفرده 
سبحانه بالخلق» مع الكشف عن عجز الآلهة المزعومة وبيان ضعفهاء والتصديق 
برسالة النبي كل مع الإذعان والقبول. 

ومن خلال عرض هذه الموضوعات الكبيرة ذكرت الآياتٌ الكريمةٌ الحجّ 
إلى بيت الله الحرام» وحدّت على تعظيم شعائره ومناسكه . 

ثم شرعت الجهادء وبيّنت الحكمة من مشروعيته. 


فكأنَ السورة الكريمة بمعالجتها لهذه الموضوعات ترسمٌ الطريقٌ المؤدي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو لذ : تمهيد 


إلى بناء المجتمع الإسلامي» وظهور الأمة المسلمة» الأمة التي يجمعها الإيمان 
بالله تعالى الواحد الأحدء والتصديق برسالة الإسلام» ويمثل وحدتها وقوتها 
الح بمشاعره ومناسكه. ويحمي كيانها ويصون خخحرماتها الجهادٌ في سبيل الله 
تعالى» ولهذا ابتدأت السورة بنداء الناس عامّة وانتهت بنداء المؤمنين خاصة. 

لقد نزلت سورة الحج في المرحلة التي انتقلت خلالها الدعوة الإسلامية من 
مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة» وهي مرحلة الهجرة» ومن المعلوم أن النبيّ 
ِل بدأ بعد الهجرة مباشرةً بناء المجتمع الإسلامي» ووضع نواة الآمة المسلمة. 
فجاءت أآياتٌ السورة مزيجاً من الآيات المكية والمدنية على خلاف بين العلماء 
في تعيين المكي منها والمدني. 

قال القرطبي 5: «وهي من أعاجيب السورء نزلتٌ ليلا ونهاراً» سفراً 
وحضراً» مكيّاً ومدنيّاء سلميّاً وحربيًاً»”''. 

وإِنَّ من حكمة الله تعالى في نزول القرآن الكريم مفرّقاً على النبئ يَكةِ أن تنزل 
الآياتُ الكريمة مواكبةَ للمراحل المختلفة التي مرَّت بها الدعوة الإسلامية في حياة 
النبي يله ترسم له طريق الدعوة في كل مرحلة» وتلبّي الحاجات التشريعية لهاء 
وتبيّن الحلول المناسبة لما يجدٌ من الحوادث في وقت حدوثهاء ومواجهتها . 

وقد نزلت آيات سورة الححٌ في مرحلة الهجرة تضع الأسسٌ الكبرى 
للمجتمع الإسلامي» وترسم الطريقّ إلى ظهور الأمة المسلمة. 


© © © 


.١١؟/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 





و لم التفندين'الموضنوعي: لسو الفراخ النطيم 5 





لبط 1 


الإيّمَانَ باللهِ تَعَانَى واليّوّم الآخِر 
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سم و حرو دو ل - 4 0 بر سر سس و مه مه 
السّمكء ء ثم يفل كتثلد هَل هء مأ 5 09 كك دنه يلت 


1 عر فد فك سر 1 1 


نَ لَه يمَدى من يزيد (© ل 0 اموأ واي هادوا وَالصَدِدِينَ والتصرك والمجوس 
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ر غر هم اب 


يكأيها الئاس تقو ركنت د يأمر الله تعالى بهذا النداء جميع الناس بأن 
بكقوة. والاثقاة* تحتب المكروه والاحة اسن هنف والمعي : ١اسعرسيو‏ | يطاغقه 
عن ع أو افعلوا أوامره. واجتنبوا نواهيه. 

ورغُبهم سبحانه بتقواه بتذكيرهم بأنه سبحانه ريّهم» فهو مالِك أمرهم ومريّيهم. 
فلا يأمرهم إلا بما يُصْلِحهم ويُسعدذهمء ولا ينهاهم إلا عمًا يؤذيهم ويشقيهم . 


ثم رهّبهم سبحانه ببيان موجب الأمر بالتقوى فقال: 


0 بين الترطي 1 





ك5 ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (05) 


ا 0 


رك زارله التكامة كر 62 عَظِيدٌ»» فلا نجاةً لهم من أهوالٍ الساعة وأفزاعها 
إلا بتقوى الله تعالى» فهي طريق النجاة وسُلَّم الأمان. 

والزلزلة أمر عظيمء وخطبٌ جليل؛ وحادثٌ هائل» وكائنٌ عجيب» ويكفي 
أنه سبحانه عظّمهاء ولا عظيمَ أعظمٌ مما عظمه الله تعالى. 

ومعنى الزلزلة : شدة الحركة» وهي على هذا المعنى حادثة قبل بعث الناس من 
قبورهم» قال تعالى : «إإدارُلزِتِ الْأَرَصُ زِلْرَاهَا(ي) وَلَخْرَجَتٍ الأَرَضْ أَنَعَالَهَا4» [الزلزلة] . 

وقال أيضاً : دوست الَْرسْمَهً وت الْبَالْعَتَ() فكت مب مم4 [الواقعة] . 

فهي حادثة في آخر عمر الدنياء وأول أحوال يوم القيامة» وتصبح الأرض 
فيها كالسفينة في البحر الهائج. وتضطربٌ اضطراباً شديداً» وتختل النظم 
زالقواتين :الكونية الدتيوية» افتسائر لجو ».وتتشبييت الشسل والقمز وش 
التساءس كفهل: 

وللزلزلة معئى آخر: وهو ما يحصل للنفوس والقلوب من الرعب والفزع» 
وهي على هذا المعنى كائنة داخلَ الصدورء وفي سويداء القلوب» كما في قوله 
تعالى : «إهتالك أبثل الْمؤُموب وَرَلْْلُوا رالا َدِيدَا4 [الأحزاب: ]١١‏ عندما حاصرتهم 
جيوش الأحزاب في غزوة الخندق . 

وهذه الزلزلة للقلوب تحدثٌ بعد بعث الناس من القبورء عندما يرون أهوال 
القيامة وأفزاعها. 

ويمكن أن يكون المرادٌ من الآية كلا المعنيين: تضطرب الأرض وتتزلزل قبل 
قيام الساعة» وتتزلزل القلوب والنفوس بعد قيام الساعة فى عرصات القيامة . 
© ذهول المرضعات والحاملات: 

وبعد الحديث المجمل عن زلزلة الساعة في الآية الأولى تتجه الآية الثانية 
إلى قوع فين التتضيين + فتتيى د عفن قر الزلولة على النفوين: البشرية» وشدة 
وقعها على قلوبهم؛ فالمرأة المرضعة» وهي التي تباشِرٌ الإرضاع فعلاًء تذهل 
عن رضيعها من شدَّة ما يعتريها من الخوف والحزن: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (50) رولا 5" 


رس سس الو وهس م 


ل 0 سر ور و م وء 97 م : -- هه 
يوم تَرَوْبَهَا هَل حكل مرضِصة عَمَا رصعت وضع كل ذاتٍ حَمْلٍ لها 





عرض صب سا مه و ل 0 ديه سل فور جمس 
وك اناك دن وما هم يسكدرئ وللكنّ عذاب الله شديد 402 . 


2 ل سه سر م 


ووم زم مَرَضِعةٍ عَمَا أرْضّعتٌ» وجاء التعبير عن الرضيع ب 
(ما) لتأكيد شدة الذهول. فالطفل الرضيع شيء تعرفهء ولكنّها لا تدري من هو 
بخصوصه 

«وَمَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ حْلّهَا4 أي : ثُلقي كل ذات جنين جنينها قبل تمام 
حَمُْلهاء وقوله: «#دَاتٍ حَمْلٍ» ولم يقل حامل أو حاملة» ليدلٌ على شدة اتصال 
الجنين بأمهء وقوة ملازمته لهاء ومع ذلك فإِنَ شدة الهّؤل والفزع تحملها على 
قهز لاقو . 

وقد لاحظ الأطباء كثرة حوادث الإجهاض أثناء الحروب والقصف الجوّي 
واختراق جدار الصوت,» يسبب الرعب الشديد الذي يصيب الحوامل» ويؤدي 
إلى زعا ”7 . 

ويحمل الكلام في الآية على التمثيل إذا كانت الزلزلة يوم القيامة» فلو كان 
هناك مرضعةٌ ورضيعٌ لذهلت المرضعة عن رضيعهاء ولو كان هناك حامل 
لوضعت حملهاء لشدة الهّؤل والفزع. وأما إذا كانت الزلزلةٌ في الدنيا قبيل 
الساعةٍ فيمكن أن يكون الكلام على حقيقته . 

#وترى النَّاسَ سُكدر» على التشبيه من شدَّة الأمر الذي نزل بهم . 

«وبًا هم يشكترول4 على التحقيق . 

#وَلكنَ عَدَاب لَه سَدِيدٌ» ولكن ما أرهقهم من مَوْل عذاب الله تعالى هو 
الذي أذهب عقولهم وطيّر تمييزهم . 

.١١1/١1 انظر: روح المعاني» للآلوسي:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )0( 
انظر: كتاب القرار المكين» ص”5.‎ )9( 





وك 51 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وجاء الخطابٌ في رؤية الزلزلة للجمع بقوله: «ِإيوم تَرَوْتَهَا لأن جميع 
الناس يرونهاء بينما جاء الخطاب لرؤية الناس سُكارى بصيغة المفرد: ##وتري 
آلنّاسَ لأن الرائي لا ينبغي أن ينّصف بحال السكرء فلا بد من إفراد المخاطب على 
وجه يعم كل واحد منهم من غير أن يكون متّصفاً بتلك الحالة» ويمكن أن يكون 
الخطاب للنبي كله ولكن تعميم الخطاب لكل من يصلح خطابه أبلغ في التهويل”'' . 
« أصنّافُ الكمَار: 

وفي ظل هذا الهَؤْل المرعب عرضت الآيات الكريمة أصناف الكمّار 
بحسب الدوافع التي دفعتهم إلى الكفر إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: وهم الذين كفروا بسبب التقليد الأعمى لغيرهم» فهم 
المقلّدون. 

والصنف الثاني: وهم الذين كفروا بسبب الكبر والحسدء فهم المتكبرون. 

والصنف الثالث: وهم الذين كفروا بسبب حرصهم على مصالحهم المادية 
فهم النفعيون. 
« الصنف الأول من الكمّار: المقلدون: 

قال ابد كير : كلد اايفوك النتعالى :ذا نا تمع كدي باليقي وزاك تدر ان 
على إحياء الموتى» مُعرِضاً عمًا أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله وإنكاره وكفره 
كل شيطان مُريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل البدّع والضلال المعرضين عن 
الحق» المتّبعين للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله يكةِ من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدّعاة إلى البدع بالأهواء والآراء»”" : 





(0) انظر: روح المهات :4157/11« والتفشير الكني: 20/17 
00 تفسير ابن كثير : 70/7 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) روا 30 


من يجددِلُ في له بعَيْرِ ِل »4 أي : ينازع في شأن الله تعالى» سواء في وجوده 
سبحانه أو في وحدانيته أو في صفة من صفات كماله سبحانه» وهذا الجدال 
- كما قال سيد قطب كأث - يبدو عجيباً من ذي عقل وقلب لا ينّقي شرَّ ذلك 
الهَوْل المزلزل المجتاح» وهو جدال (بغير علم) جدالَ التطاولٍ المجرّد من 
الدليل» جدالٌ الضلال الناشئ من اتَّباع الشيطان”"' . 

#وسَيعُ كُلَّ سَّيْطنٍ ري : متجرد للفسادء بعيدٍ عن الخيرء فهو من 
قولهم: شجرة مرداءء لا ورقٌ لهاء والأمرد: المتجرد عن الشعر» ففيه معنى 
التجرّد والتعرّي» والمراد به إبليس وجنوده ورؤساء الكفر والضلال”" . 

ويدل قوله تعالى: ظحل فى اله يعبر علْوِ» على أن الجدال في وجود الله 
تعالى ووحدانيته لا يكون مع العلمء لأنَّ العلم مع الإيمان بالله ووحدانيته» وإذا 
رأيتَ بعض مَن يُنْسَبُ إلى العلم يجادلٌ في الله تعالى» فاعلم أن جداله جدالٌ 


مكابرة وجحود وعناد. 


كما تدل الآية الكريمة على أن الإيمان بالله تعالى ينبغى أن يكون مستند 
النظر والاستدلال. لا على مجرّد التقليد الأعمى» فلا تقليد فى أصول الاعتقاد . 





كُيِبَ عليه أي: على الشيطان وأمثاله من رؤوس الضلالة» وهي كتابة 
قدرِيّةَ ‏ كما قال ابن كثير آل - أي: قدَّر الله تعالى عليه. 

سه من مولام 4 أ اتبعه ونللف 

انك يُضله4 أي : 95 الدنيا عن طريق الحق . 


لوَيَدِبه إِلَ عَدَابٍ السّعِيِرٍ»4 أي: ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير في جهنم . 


.77/١11 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١١5/١1 انظر: روح المعاني:‎ )0( 





و 1 : ه التسين العوضيوس اسشرى القران العظيو (5) 


© تفرير الأدلة: 


1 
1 


وتقريراً للأدلة والبراهين وتقريباً لها من أذهان هؤلاء الناس قال | 


0 وو رام 
أرما ونقر 


7 تر إن ! 
خلقة 


ل ا ره 


2 
ا - و 
# د 1 ساح سم 


د الشثر _ ا ا 


سه > رس سر حو سنك سه سه ته 


4 2 
الما اشر هارت وريت وأَنْبِدَتَ من كل روج سد 





ويبدو أن الصنف الأول من الكفّارء صنف المقلُّدِينَء كان كفرهم ناشئاً 
بسبب شكهم في صفة من صفات كماله سبحانه, وهي كمال قدرته على إعادة 
الحياة إلى الناس بعد موتهم وبعثهم من قبورهم ليوم القيامة» ولهذا وجّه سبحانه 
النداء إلى هؤلاء الناس وأمثالهم فقال: 

لبها آلنَاسُ إن كْثْرٌ فى ربب ون ابت ونا حلفتَكر من اب أىئ 3 إن نعم د 
ريب من البعث فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم واكك 


© الإنسان والتراب: 


وخلق اانا مز كراب اقل ابن خلق: اع ادم له مف أوة كان الاغلة 
التي يتكون منها المننٌّ» فالمنينٌُ يستخلص من الدم» والدم مستمد من الأغذية التي 
يتناولها الإنسان» والترابُ مصدرٌ أغذية الإنسان» ولعلّ المعنى الثانى هو الأظهر 


رس سم حو ١‏ سسحت له 


لقوله تعالى : 9#ولقد حلفا الْإشَدنَ من سكدلة ين طِينٍ # [المؤمنون : ؟١].‏ 
والسّلالة: فعَالة من السَّلء وهو د التى مع القع تقول مللع 
وقك اتيك علا أن العناضير التي 2295 3 :القن النادية الحميم لاسا نه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) لل 


العناضر الآساسية نشيعها النكونة للقرات» :إلا أن تيدؤل الثراك إلى تحدم إنساتق 
يحتاج إلى قدرة قادر عليم حكيمء فيو دلبل :على :وهو الث تغالن .كمال قدرد: 
وعلمه وحكمتهء «إوف أَشي5ٌ: مَل يُعِرُونَ» [الذاريات: .]5١‏ 

قال سيد قطب ككأنه: «والإنسان ابن هذه الأرضء» من ترابها نشأء ومن 
ترابها تكوّن» ومن ترابها عاش» وما في جسمه من عنصر إلا له نظير في عناصر 
الأرضيىء + ولكن أيق القزاضه واين الانيان؟! أيق تلك لكات الأوليّة الساذجة 
من ذلك الحَلْقٍ السوي» والمركّب الفاعل» المستجيب المؤثر المتأثرء الذي 
يضع قدميه على الأرض» ويرفٌ بقلبه إلى السماءء ويحدَّقُ بفكره فيما وراء 
المافة كلها :وهيا :ذلك الترانوه لاتقل ظيقية ضيدة ا لأغوان بان تشهد 
بالقدرة التي لا يعجزها البعث.» وهي أنشأت ذلك الخلق من التراب»07) 

ومن الثابت علمياً أننا لو أخذنا قطعة من جسم الإنسان وحلّلناها لوجدناها 
تتألف من ستة عشر عنصراًء وهي العناصر نفسها المكوّنة للتراب» وبحم 
العناصر فيما بينها في جسم الإنسان هي نفسها فيما بينها في التراب”") 


النطفة: 

ويأتي بعد التراب طور النطفة : 

مه مِن نَطْمَةِ»> وهي مبدأ وجود الإنسان» فلا 6 قبلهاء قال تعالى : 
هَل أل لْإضِن حِينُ من ألدَّهْر لَمْ يكن 00 ور [الإنسان: 

وقال أيضضا : #الرى لمن قل مو سلف 2 و 0 
َه من سَللوَ من مَآءِ مهن [السجذة] 

والنطفة في لغة العرب: الماءٌ القليل» ويُطلَقُ على الكثير» إلا أنها بالقليل 
أخصٌ. وقد وزد ذكر النطفة في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً. 

وذُكرت أحياناً باسم الماء المهين : مأل فك يّن بآ تّهينٍ [المرسلات: ]٠١‏ 


.74/١1 في ظلال القرآن:‎ )١( 
الإعجاز العلمي في القرآن.‎ :)23٠١55( (؟) انظر: مجلة أخبار العالم الإسلامي» العدد‎ 





و 51 : ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


وذْكْرَتُ باسم الماء الدافق : مإقَْنظر الْاضن يع خْلِقَ © ْقَ ين كَل افق © يج مذ 
ين الصَلْبِ ب وَالمرَآيٍِ 36 [الطارق]. 

وذكرت باسم المني أيضاً : آل يْكُ ظَفَدٌ ين مي مم4 [القيامة : /9"]. 

وليست هذه الألفاظ مترادفة ومتطابقة بقة تماماً في المعنى» فلفظ المنىٌ والماء 
يشمل النطفة ويزيد عليها السوائل التي تحتويهاء يؤكد ذلك قوله تعالى الذي 
سبق ذكره: مأل يك ظَمَدَ ين مي بَْىّ6 [القيامة: /]؟ فالنطفة جزء من المني . 

والأطاء يعاو اتلك ثاؤثة أنواع : 

١‏ النطفة المذكّرة: وهي الحيوانات المنوية الموجودة في المنيّ» والتي 
تفرزها الخصية . 

- النطفة المؤنثة: وهي البييضة التي يفرزها المبيض في المرأة. 

 '"‏ النطفة الأمشاج: وهي البييضة الملقحة المختلطة من الحيوان المنوي 
والبييضة المؤنثة» قال تعالى : «ِإإنَا حَلَقَنَا آلْإفسَنَ من نطْفَةٍ أمْسَاح يَنتلِيهِ مَجَعلنَهُ سَعِيعًا 
بصِيرًا 6 [الإنسان: 7 ]. 
© الأربعينات: 

وبداية طور النطفة غيرٌ محدودة» وربّما كانت مفرطة في القِدّم عا كما نقوك 
الظطست مأمون شقفة في كتابه «القرار المكين» أن النطف تتولد من النظطت 
حتى النطفة الأولى في ظهر أبينا آدم» ويؤكد هذا قوله تعالى: جوز لمك رك ا 
ب ءَادَمْ من ظُهورهر دَرِيكهُم وَأَشَبَدَهمْ عل أَنشيم أَلْسّثْ ل الوا بل سهد أت تقولوا بوم 
لِْيدَمَةٍ إن كنا عن هنذا غَْفِلِينَ4 [الأعراف: 177]. 

وأما نهاية طور النطفة فمختلّف فيه بين الأطباء» فالطبيب محمد علي البار 
في كتابه «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ذهب إلى أن طور النطفة ينتهي في 
اليوم السابع بعد التلقيح» عندما تلتصقٌ البييضة اكد رالى اعسم سد 


الانقساماتٍ الخلوية فيها كرةً جرثومية ‏ بجدارٍ الرحه"" 


)١(‏ انظر: خلق الإنسان بيه الطب والقرآن.» ص/7ا5”. 
١‏ بين الطب ص 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو لذت : ه 


قي مرق أن الجراته: الشااك» بوهوى : سرحلة المطفة». وله الولمةة 
ومرحلة المضغة؛ تستغرق كلها أربعينَ يوماً فقط. هي الأربعون الأولى من حياة 
الجنين» واضطر بسبب هذا إلى تأويل الحديث الشريف الذي أخرجه الشيخان 
[البخاري (708") ومسلم (7547)] من حديث عبد الله بن مسعود وه قال: حدّثنا 
رسول الله ككهِ - وهو الصادق المصدوق - قال: «إن أحدكم يُجْمَعْ خَلْقَه في بَظن 
سد اه ن الى ااه ع م 
أمهِ أربعينَ يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
المَلّكُ فينفحٌ فيه الرّوْحَ...2. 

وذهب الطبيب مأمون شقفة إلى التمسّك بظاهر الحديث» وأكد أن الأطوار 
الغلاثة متمايزة فى الزمن» يستغرق كل طور منها أزنعيخ وها + وأكد رأيه يأحدث 
ما توصل إليه الطبء. وأيّده بالصور والحسابات الدقيقة» وخصّص لحديث 
الأربعينات فصلاً خاصّاً في كتابه «القرار المكين». والله سبحانه أعلم . 
© العلفقة: 

م مِنْ عَلفَةَ * ويأتيى بعد طور ال: لنطفة طور العلقة . 

ومعنى العلقة في اللغة: قطعةٌ الدم المتخثر الجامدء وكل ما علَّقَ أو علّق 
بالشيء. أو دودة في الماع عار في ار الدواب». وتمقصض منها الدم. وكان 
علماء التفسير يقولون عن العلقة في الآية الكريمة: قطعة الدم الجامدء وقد بدأ 
المحدّثون من العلماء والأطباء ينصرفون عن هذا المعنى إلى المعنى الآخر 
للعلقة المشتقة من العلوق والتعلّق» فالعلقة هي النطفة بعد أن تتعلّقٌ بالرحم 
وتكد تكتست صفة العلوق . 

ويؤكد الطبيب مأمون شقفة أنَّ انطمارٌ النطفة الأمشاج في جدار الرحم 
لا يعد علوقاًء فلا تصبحٌ علقةً حتى تكبرٌء وتأخدّ بالتدلي في جوف الرحم 
مرتكرة هن جنا أطرافيا على جداره» ويد هذا التعلق يعلد هرو أرمعية يوما مد 
أول أيام طمث المرأة الحامل» وينتهي في اليوم الثمانين عندما تكبر العلقة» 
وتملأ جوف الرحم وتستند إلى جدرانه''' . 


)000 انظر: القرار المكينقة ص57 ١‏ . 





وا 51 : ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


ه المضغة: 

ند لكر قدو نر لكو 4 والحضفة» القطعة جو الليمم تدر 
ما يمضغء إلا أنها لا تتقيّدُ بهذا العقدارؤذليل تسمية الحدية القتريت لقلب 
الأقياق مقف 17لا وان 582 الكسن مضيعة إذا صَلَكَت صَلَحَ الحَسَد كلّه وإذا 
نَسَدَت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلبٌ» [رواه البخاري (01) ومسلم (30]01048© . 

ووصف الله تعالى المضغة نافيا لخلقة روعي علق وقد تعددت أقوال 
المفسرين في المعنى المراد من هذا الوصفء والمشهورٌ المتبادرٌ أن المخلقة : 
المستبينة الخلق» أي: مضغة مستبينة الخلق مصوّرة» وغير المخلقة: التي لم 
يستبن خلقها وصورثها بعدٌ. 

وقالرا أيضاً: المخلّقة: المسوّاة التي لا نقصان فيها ولا عيب» وغير 
المخلّقة : غير المسوّاة» التي فيها نقص وعيبء وهذا يؤدي إلى نا ويك النافن 
في خلقهم وصورهمء وطولهم وقصرهمء وتمامهم ونقصانهم "' 

وقالوا أيضاً: قوله تعالى : «#جلَّقَةٍ وَعيْرٍ حَلّقَةِ» صفة لما تسقطه المرأة قبل 
الولادة الطبيعية» فبعضها تسقطها المرأة قبل التشكيل ولد وناو تلقيها 
وقد صارت ذات شكل و 1 إلا أن صدر الآية 7 د هذا القول» فالاية 
تنادي الناسَ المخلوقين الموجودين» ولا يشمل الخطاب الذين لم يكتمل 
خلقهم. وأسقطوا وهم أجنة في بطون أمهاتهم 

ويقول الأطباء فى العصر الحاضر: إن العلقة عددها معلل في جدار الرحم 
تبدأ في التمايز إلى طبقتين : 

الأولى: خارجية» ووظيفتها قَضُْم خلايا الرحم» والاتصال المباشر بالبرك 
الدموية الرحمية» لامتصاص الغذاء منها . 


. انظر: إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس» للمؤلف؛ وكتاب: القرار المكين‎ )١( 
.١١77/1١ا1/ انظر: روح المعانى:‎ )0( 
1 1/1 "انظ > اتفسنيق او كت‎ )09( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) و 81 : ه 


والثانية: داخليةء ووظيفتها تكوينٌ الجنين وأغشيته . 

فالظيقة (الخنارسية "قير ميشلقة > ولد اخانة مندانة يقلق ينها البو 00 

ولصاحب كتاب «القرار المكين» رأي قريب من هذا إلا أنه أوضح» يقول 
فيه: لا يمكن أن توجد كلمة في لغة العرب تصفٌ محصول الحمل في اليوم 
الثمانين أبلغ وأدق وأكثر إغيخارا فر هد الكلمة ب سدق علدو ردن لم كا 
انها تدا لقره سرع فلن ضر فرق اذا أخرج لك من الداخل على أنه بشر 
سوي» ومن قرص لحمي لعي لبس غلية تصوير ار لاتغلق :ولا اعفاد هر 
النقيية د وهها معان وي 
ه تحريم قتل الأجنّة المعوّقين: 

ونضمي الثقية نهنا إلى أن واد عقن الأطقال. تدوقية يوم شرفي اقتضيفة 
المكفئة :الاليية وا لحكينة الرباتنةة فالهياة"الذنيا دان اعلذه وا عا رو :دولا عن فنا 
ليتم الابتلاء والاختبار من التفاوت بين الناس في الرزق والأولاد. والخلق 
والصورء وغير ذلك» قال 0 تن وى هن ال ره بعك 
رَيّكَ بصي 6 [الفرقان: ٠‏ 

فقد ابتلى سبحانه الفقراء بالأغنياءء والأغنياء بالفقراء» والمرضى 
بالأصحًحاءء وكاملي البنية بناقصيها من المعوّقين والمشوهين... إلخ» ولا يعرف 
الإنسانٌ قَدْرَ نعمة الله تعالى عليه إلا عندما يفقدها أو يرى مَن ابتّلي بفقدها . 

ولا تتوقّف سعادةٌ الإنسان على كمال بنيته» فكم من المعوّّقين مَن يستشعر 
السعادة في حياته أكثر من كاملي البنية الأصحّاءء بل إِنَّ في المعوّقين من أنعمَ 
الله تعالى عليهم بقدرات ومواهب لا يوجدٌ مثلّها عند كثير من الأصحاء. 

أقول هذا ردّاً على أولئك الداعين إلى قتل الأجنّة الذين يكتشف الأطباء أنهم 
ناقصو التخليق» وأنهم سيولدون معوّقين» لقد وضع هؤلاء أنفسَّهم في غير 


)١(‏ انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن. 
(0) القرار المكين» ص”777. 





لت : ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


موضعهاء وتجاوزوا حدودً عبوديتهم لله تعالى خالق الحياة ومالكهاء فرأوا أنفسهم 
كأنهم أصحابٌ الحياةٍ وصانعوهاء يسمحون بالحياة لمّن يريدون من البشرء 
وبحرمون منها مَنْ يريدون» ونسي هؤلاء أو تناسّوا أنَّ الحياة مُلْكُ لله تعالى وحده. 
وهو سبحانه أعلم منهم بما يصلح للحياة وما يناسبهاء فعليهم أن يعرفوا قَدْرهمء 
ويلزموا حدّهم» ويتركوا شأن تدبير الحياة وتنظيمها لخالقها وبارئها سبحانه. 

تبن لكي 4 معناه : لنبيّن لكم قدرةً الله تعالى على تطويرٍ خلتي الإنساد 
حالاً بعد حالٍ» وطوراً بعد طورء فإنَ كل ذلك يتم بقدرته سبحانه ومشيئته» 
تغير يحدثٌ للجنين داخل الرحم يتم بقدرته سبحانه ومشيئته وعلمه ٠:‏ 9# ألله لَه حلم 
ال كز أن رد حل لكا وا 11 َكل سَىْءِ عِندَهُد يمِثَدَارٍ * [الرعد: 8]. 

فكمال التخليق والتصوير ونقصّه منوظ بمشيئته سبحانه وحده وقدرته 
وحكمته. وت لدي 0 

قال سيد قطب اث : «إلِبَنَ لَكُم . .4 فهنا محطةٌ ؛ بين المضغة والطفل» 
يقف السياق عندها بهذه الجملة المعترضة : «#إْنْبينَ لم4 وللائل القلارة ناس 
تبن الملامح في المضغةء وذلك على طريقة التناسق الفني في القرآن)”") 

أو: لنبيّنَ لكم ما يُزِيل عنكم الريب والشك في قدرة الله تعالى على بعثكم 
يوم القيامة من قبوركم وإعادة الحياة إليكم ''. 
© القدر المعلوم: 

وبعد أن يتم تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح يبقى في رحم أمه بمشيئة الله 
تعالى إلى وقت وضعه وخروجه من بطن أمهٍ قال تعالى : 

#ونقِرٌ في لما م ا ِل أجل 5 مَسَمَِ 14 وهو الوقت الذي قدّره الله 
تعالى لخروج الجنين طفلاً. »٠‏ كما في قوله سبحانه: «أد عَلدكٌ ين مَل هين 9 
مَجَعَلنَهُ في قرَارٍ تَكبنٍ (09) إِلَ مَدرِ مَعَلُومِ ()) فَعَدَرَنا فم المَدرُودَ )4 [المرسلات] . 


66 اط 


2 


.16/١1 في ظلال القرآن:‎ )١( 
77/5: انظ : التفسيق الكبين‎ )5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) برو 51 : 0 


والقرار المّكين: هو الرحم الذي جعله الله تعالى بقدرته وحكمته مكيناً 
حافظاً للنطفة التي تَجعَلُ فيه حتى يكتملّ نمزّهاء وتصلّ إلى الأجل المسمّى في 
علم الله ومشيئته» فيلفظها الرحمٌء ويخرجها طفلا : 

«ثم نَخْرِحَكَْ طِفَلا4 أي : طفلاً طفلاً» فهو مصدر يستوي فيه الواحِدٌ وغيره”" . 

وجاء قوله تعالى : لوَبْقِرٌ في الْارْمَارِ ما َمَءُ إك أجَلٍ تُسٌَ4 على سبيل 
الاستئناف ولم يُعطف على ما قبلهء لأنَّ دلالة ما قبله على كمال قدرة الله تعالى 
أجلى وأظهرء أي: ونحنٌ نقرٌ في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقرَّه فيها إلى 
أجل مسمّى» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ بعضّ ما في الأرحام لا يشاء الله تعالى إقراره 
ا 

فالإقرار بمشيئته سبحانه» والإسقاظ بمشيئته أيضاًء والأجلّ المسمّى محسوبٌ 
بدقة وعناية» وإنَّ الزيادة عليه أو الإنقاص منه ليس في مصلحة الجنين والأم. 

وتقديرٌ الأجل المسمّى لولادة الجنين يتعلّقُ بنموّه» بحيث يستطيع التلاؤم 
مع الظروف خارج الرحم. وحين تصبح أقطارٌ حجم رأسه قد بلغت أقل من 
أقطار حوض أمه بقليل» بحيث تتم ولادته ببطء ولطف. فلا يمر فجأة فيؤذي 
ويتأذى» ولا يتأخّر أكثر مما يلزم» وذلك لأنَّ حوض الأم قناةٌ مفصّلة تفصيلاً 
دقيقاً على قياس رأس الجنين عند تمام الحمل» ولولا أنَّ الحوض قد أُعِدَّ على 
قياسه بعناية لما أمكنتٍ الولادةٌ» فلو كان الرأس صغيراً فإنه يمرٌ بسرعة تعرّضه 
للمرض والنزف الدماغي””" . 

إنه التقدير الإلهي المحكم : صمَجَمَلَهُ ف قار تَكبنٍ 9 إِلَ َدَرِ مَعلومِ ()) مَعَدَرنا َعم 
لْمدِرونَ > [المرسسلات]. 


.١١ا//١1٠ روح المعاني:‎ )١( 
.5/5 انظر: تفسير أبي السعود:‎ )0( 
انظر: القرار المكين.‎ )0( 





و51 : ه التفسين الموكنوهي لسون القران العظي:(0) 


» من الأشدٌ إلى أرذل العمر: 
«ثْرّ مَبَلَموَا مركم »4 أي : لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل والتمييز. 
وكرت لام التعليل هنا لبيان أهمية مرحلةٍ بلوغ الأشّدء فهي المرحلةٌ التي 
يصبحٌ فيها الإنسانُ مكلّفاً ومسؤولاً» ولهذا أسند الله تعالى قعل البلوخ ا 


3 


المخاطبين تذكيراً لهم بأهمية مرحلة التكليف, وأنّه أصبحَ لهم فيها استقلال 
وكسب واختيار. 

نكم تن يلِ» بمشيثة الله تعالى وتقديره قبل بلوغ الأشد وبعده. 
كينا :فال تعالى:»: ا 0 موفلا 
تبلا آشْدَكْ شر لصوا شبوحا سكم من يوق ين مَل وبَأ ا شق وَلدَلَُ 
حَقَلُورت# [غافر: 17]. 

«رولحكم مَن يرد ِكَ أرَدَلٍ لْعْمْرٍ» وهو سن الضعف والهرم والخرفف . 

«لحكيلا يعلم مِنْ ب بحَدِ عِلِم سينا أي : ليعود كهيئته الأولى عندما كان طفلاً 
ننس يا لقم قال عدالى نورين عق تخي فى الى انل تقار 14يف 6 

وكان النبئٌ يَكهِ يستعيذٌ من الارتداد إلى أرذل العمر فيقول: «اللهمّ إِنِي 
أعودٌ بك من البخل. وأعودٌ بك من الجُبْنِء وأعودُ بك أن أردّ إلى أرذلٍ العُمرِء 
وأعودٌ بك من فتنةٍ الدنيا وعذاب القبرٍ» [رواه النسائي (0497)]. 
ه الزوجية في المخلوقات: 

ثم ساقت الآية الكريمة دليلا آخر يبِيِّن قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
وبعثهم من قبورهم» وجاء هذا الدليل من الآفاق المحيطة بالإنسان بعد ما سبق 
من الأدلة القائمة في نفس الإنسان» فقال تعالى : 

لوَبَرَى الْأرصّت» والخطابٌ لكل من تتأتى منه الرؤية» وصيغة المضارع 
زقوف) للزلالة على التجده وال 00 


4/07: تفسين أبن السعوة‎ -)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) و5 : 1 
#إكايدة» أي : يابسة ميتة . 
مادا أَرَننا عَيّهَا الْمهَ أَمْتريّتَ» أي : تحرّك ترابُها لأجل خروج النبات . 


ره سر جو 


500 0 و 
وريت 86 وانتفخت سبب نمو الثات وتداخل الماء. 


وَأنَْنَتْ من كل رَوْج بهيج4 أي : مِنْ كُلّ صنفٍ جميل حَسّنٍ المنظر. 

وسمّاه الله زوجاً لأن له زوجاً آخر يقابله من جنسه ونوعه. 

ومن الثابتِ علميًاً أنَّ عنصري المذكر والمؤنث موجودان في جميع النباتات 
كما هو الحال في الإنسان والحيوانء بل إِنَّ الزوجية مشاهدةٌ في كل 
المخلوقات» وهذا من الحقائق العلمية التي أخبر عنها القرآن الكريم قبل أن 
يكتشفها الإنسان بزمن طويل» قال تعالى : «وّين كل نَْءِ حَللَا رقن ملك 
كرون [الذاريات: 44]. 

وقال سبحانه أيضاً: «اسْبَحَنَ الى حَلَنَ الْأرُويمَ كلها يما يدث الْارْض ومِنَ 
لمجي ربكا 1 تر م 0 

وهكذا يتحدّث القرآن الكريم عن القرابةٍ بين أبناء الحياة جميعاًء فيسلكهم 
في آية واحدة من آياته» وإنَّها للفتةٌ عجيبةٌ إلى هذه القرابة الوثيقة» وإِنَّها لدليل على 
وحدانية الإرادة الدافعة لها هنا وهناك في الأرض والنبات والحيوان والإنسان""' . 

هذه الأدلة القائمة في نفس الإنسان وفي الكون المحيط به تدل دلالة قاطعة 
على وجود الله سبحانه ووحدانيته وكمال قدرته: 





ا ا ا ل و 
ذلك بأن الله هو الحق وأنه. بم الموق وأنهه عل ز تَىَء قَريرٌ )4 . 


ذلك بن اله هو اَن فهو سبحانه الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله. 
الميستع لما راة 
«إوأنه. يحي الْمَوَنَّ» بدءاً وإعادة» و إلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة. 


00 رس ررس -ه ذخو 
وأنهه عل كل شئء فَزِيِر 6 . 


.77/11 في ظلال القرآن:‎ )١( 





و 511 ١:‏ ؛ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ا 06 2 


هون السّاعَ َإبيَهُ رت معت كن الفبور 49 . 





ود ١‏ العاقة كانه 4 ومقتقنين شيعه بخان واحكوتتة : 
لابب فبَا»ه لا شك فيها . 
راركت للَهَ يبَحَتُ من في القبور 6 . 
ه الصنف الثاني من الكفار: المتكبرون: 
ثم بين الله تعالى حال الصنف الثاني من الكمارء وهم المتكبرون رؤوس 
الكفر والبدع ودعاة الضلالة» فقال عرّ شأنه : 


عير علرٍ ولا هذى ولا كنب مزير 402 . 





0 د ل جم 


أثَاقَ عِطَفْدء؟ه أي : معرضاً متكبراً» فإنَ ني العطفي كنايةٌ عن التكبّر . 

نشل عَن سل ألو فلا يكتفي بضلاله» بل يسعى لإضلال غيره. 

وهذا الصنف من الناس لا ينفعٌ معه بيانْ الدليل والبرهانء لا ينفعٌ معه إلا 
التهديد والوعيد» ولهذا قال سبحاته مهددا ومتوعدا : 

له في دنا حرو أي : لوقاو 

فلا يدع الله عز شأنه المتكبرين والمتعجرفين والضَالَّين المضلّين حتى يحم 
كبرياءهم الزائفة» وينكسها ولو بعد حين» وإِنّما يمهلهم أحياناً ليكون خزيهم 
أعظم وتحقيرهم أوضح وأكبرء قال كله : «إنّ الله ليه لي للظالم حتّى إذا أخذه لم 
يفِْنّها [رواه البخاري (4785) ومسلم (03087]. 


0 اتفشين ابره كفر : 0/7 : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) روا لك : ١١ - ٠١‏ 


ونا لاي ييا رس 


يمه يوم لْقَِمَةٍ عدَابَ أرق : وله في الآخرة عذاب أشد وأوجع. 
ويقال له تقريعاً وتوبيخاً : 





«ِدَلِكَ بِمَا قدَمَتَ يَدَاكَّ» أي : ذلك العذاب نتيجة عملك السيّئ الذي عملته 


٠ ٠ 


وان أمَهَ ليس بِظَلَام لَلصِيد» . 


© الصنف الثالث من الحكفار: المادئون النفعيون: 

وهم طلاب الدنياء عبيدٌ الدرهم والدينارء الذين ينون كل شيء حتى 
العقيدةً بميزانٍ الربح والخسارة» ويوجَدُ هذا الصنفٌ من الناس في كل زمان» 
ولكنّهم في الزمن الحاضر أكثر عدداً وانتشاراً»ء بسبب طغيان الحضارة المادية 
المعاصرة. قال تعالى في شأنهم : 


0 دو ء 82 م ساس 702 


م صل راح 276غر ل 5 
اطمان به وَإنْ أصابئه فثئنة انقلب عل 





مار و "7 
ُ لين 403 . 


ومن اناس من يعبل أله عل حرف 6 أي: وهو على طرف من الدّين لا ثباتٌ له 
فيه» كالذي يقف في طرف الجيش فإِنْ أحسٌ بِطَمَرٍ قرَّء و إلا قر 
ع ل هه 


دَإِنَ أصَابة حَيْرٌ 4 دنيوي في الصحة والسعة. 


«أظمأنَّ بى» أي : ثبت على ما كان عليه ظاهراًء لا أنه اطمأن به اطمئنان 
المؤمنين”''» فثباته في الحقيقة ليس على الإيمان» إنما ثباته على ما حصل له 


له 2و 


وان أَصَانهُ فنة بلاء أو مكروه فى نفسه أو أهله أو ماله. 


1 


.4/54 تفسير أبي السعود:‎ )١( 





لك : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


د نسي سير صتر ات .حزن أب 
ره 


#انقلب عل وهو » أي : ارتدّ ورجع عن دينه إلى الكفر. 

وفي ١صحيح‏ البخاري» [4747]: عن ابن عباس وها : #ووين النَآس من يعبد الله 
عل حَرْنٍ قال: كان الرجلُ يقدمُ المدينةً» فإِنْ ولدتٍ امرأثه غلاماً ونتجتٌ خيلّه 
قال: هذا دين صالحٌ . وإن لم تلد امرأثه» ولم تُنْتِحْ خيلّه» قال: هذا دينُ سوء”". 

وقد جرت سنته سبحانه في خلقه أن يمتحن المؤمنين ويبتليهم تمحيصاً 
لهمء فيظهر سبحانه بهذا صدق الصادقين وكذب المنافقين» قال تعالى : 
الم (ن) أحييب النَّاس أن يركوا أن ولوأ -امكا وَهُمْ لا يْمَمُونَ (2) وَلْمَد كنا أل ين لهم 
َعَم لَه أذ صَدَهُوا وليَعْلَمَنَ لْكَذْبِينَ (4)2 [العنكبوت] . 
ه في حِمَى الإيمان: 

ع اذ اكه ع كذ اليماقة والثة تمان اقنه خيى الدانيا ولك شر 

ورحم الله سيد قطب عندما تحدّث في ظلال هذه الآية الكريمة عن أهمية 
العقيدة الإسلامية في حياة الإنسان الدنيوية» فقال: («إِنَّ العقيدةً هي الركيزةٌ 
الثابتةً في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حولهء فيثبت هو على هذه الركيزة. 
وتتجاذبه الأحداثٌ والدوافعٌ» فيتشبَّتُ هو بالصخرة التي لا تتزعزع. . . لا ينتظر 
عليها جزاءً» فهي في ذاتها جزاءٌ» ذلك أنَّها الحمى الذي يلجأ إليه» والسند 
الذي يستندٌ عليه» أجل هي في ذاتها جزاءٌ على تفتّح القلب للنورء وطلبه 
للهدى. ومن ثُمَّ يهبه الله العقيدة ليأوي إليهاء فيطون بها هي في ذاتها جزاءً 
يدرك المؤمنٌُ قيمتّه حين يرى الحيارى الشاردين من حوله تتجاذبهم الرياح. 
وتتقاذفهم الزوابع. 00 بهم القلق. بينما هو في عقيدته مطمئن القلب» ثابت 
القدمء هادئ البال» موصول باللهء مطمئن بهذا الاتصال)”"' . 


٠ :‏ - 5 ميس ل سل سيره لاح رار 2 ور ره ل 
وتصديق ذلك فى قوله سبحانه: «#الَدِبنَ -امنواأ وتطمَينَ قلونهم يذكر ) ه ألا 
5 - م و2 يلير صجيير 
بنكر الله تطمِين القلوب» [الرعد: 8؟]. 


)10( تمسير أبن كثير : */ 75١9‏ . 
(9) أفى ظلال القرآن : /1/8:/11: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 2 يو 51: ١١ ١‏ 


فما أعظم خسارة هذا الصنف من الناس! : 


ذلك هو اسان الْمَبِينُ4 الذي لا عوض عنه و لا تلافي له. 


ه الضلال البعيد: 





يَدْعُوا من دوين ألو : يعبد ويطيع غير الله تعالى . 

«ما لا يضرُهء# في حال الإعراض عن عبادته وطاعته. 

وما لا يَنْفَحُه في حال عبادته وطاعته» لأنَّ النفع والضرّ بيد الله سبحانه 
وحدهء وهو القائل : «وَإن يَتَسَسَكَ أنه بِسْرٌ نلا كانت له لاهو ون يَسْسَنَكَ عير 


له ما 


ديو عل م شَئْء قير #4 [الأنعام : .]١/‏ 


وقال رسول الله يكَِةِ لابن عباس وها : «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألتٌ فأسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. واعلمُ أن الأمةً لو 
اجتمعث على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا 
على أن يضرٌوكٌ بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبّه اللهُ عليك, رَفْعَتٍ الأقلام. 
وجِفَّتِ الضّحُفُ) [رواه أحمد /١(‏ 181) والترمذي (7017) وقال: حسن صحيح]. 

«#ذللك هو صلل البعيد»ه أ عبادة وطاعة ما لا يملك تفغ ولا ورا 
ضلال بعيد عن الحق والهدى» وعن من بيده وحده النفع والضرر. 

ثم بِيّن سبحانه لأولئك الماديين النفعيين الذين ينون عقيدتهم بميزان الربح 
والخسارة» ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل» بِيِّن لهم خطأهم باللغة التي 
يفهمونها ويتأثرون بهاء لغة النفع والضررء فهم عندما يتوججهون لغير الله تعالى 
استجلاباً للنفع ودفعاً للضررء فإنهم يتوجهون إلى من ضرره أقرب إليهم من نفعه : 





م 7 ع رو 2 


#يدَعوأ لمن صَوُهه أرب من تَفْعِدْ» لأنه يجلب لهم في الدنيا الخزي و الذلّة 





وك 51 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والعارء ويوصلهم في الآخرة إلى العذاب الأليم في النار. 

ثم بِيّن سوءَ حال معبودهم بعد أن بِيِّن سوء عبادتهم» فقال سبحانه : 

«#لِشَن الْمَولَ4 الناصر . 

ولبنّس العشير > الصاحب من الأوثان والأصنام ورؤساء الكفر والضلال. 
© الفغّال لما يريد: 

فعلى الذين يبحثون عن السعادة الحقّة أن يتوجّهوا بقلوبهم وعملهم إلى الجنة» 
فهناك السعادة الحقيقية والنعيم المقيم» عليهم أن يشمّروا لها. ويعملوا من أجلهاء 
ويتسابقوا على مضمارها ويتنافسوا في ميدانهاء ففيها المنفعة الحمّة التي ترجى : 


اس ور ١‏ سس ل سح سر 


520 - 40 2 ع ع صخ ع و إن دي 
عامنوا وعملوا الصَّنلِحتٍ جَنْاتٍ تحر من تحنها الانهثر إن الله يفعل 


ل ار كر ججحدس/ 
مَايرِيدُ 409 . 


فهل يوجد أحدٌ غير الله يفعل ما يريد؟! هل في هؤلاء الذين يخشى الناسُ 
شرهم» ويرجون نفعهم من يستطيع فعل كل ما يريد؟! هل فيهم فعال لما يريد؟! 
مَنْ غيرٌ الله تعالى ينّصف بالإرادة المطلقة» والمشيئة التامة النافذة فى كل ذرَّة من 
ذرانكه الموضوواك 215 هيزه تعالي مكل الأسيات: والعسبات 15 عد 





57 ا 2 : _-- 5006 95 روج جه ل ومع 
ملكوات الأرضن :والسنناوات؟1 2 ##ولين سَالتَهِرَ من حَاقَ السَمنواتٍ والارض للقوارت آله 


14 ليع اس ساح ير سا ١‏ ليث اح تس سس ص ارس 52 جر ليث ا سر رع 06 سرح سا ست 
قل أفرء يسم ما تَنْعون من دون الله إن أرادفى الله ١‏ هل هن كشْقّت صْروء أوْ أرادفى بِرَحمةٍ هل 


2 
م _- م م 


- غير رج و رمه فوا 


هرك مُمْسِكَت بيو هَل حي ألَهُ عَلَيّهِيسوَحَكلُ الْمتَوَكونَ» [الزمر : 9"2]؟ ! . 
ه خسن الظن بائنه تعالى: 
الله #ةِ هو الخالق المالك المَُّبّرء وإرادته سيحانه نافذة في كل 
المخلوقات. والإنسان مملوك ومخلوقء. وإرادته تابعة لإرادة خالقه ومالكه ومدير 
أموف »ولا تمكو أنذا أن تكوة إوادة التبيخلوق أقوع هن ]راد التخالق سنيعاتة: 
فلا يتحرك متحرّكء, ولا يسكن ساكن في الكون كله إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته . 
هذا الاععفاد أصا كسر هن أضول عقينة الشوهيد يي الاتفياء اليه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) دو لدج : ٠١‏ 


6 ع2 


وملاحظته في كثير من الأمور التي يواجهها الإنسان في حياته» فلا تعترض أيّها 
الإنسان على الله تعالى إذا ضيّق عليك في الروق فالأمر تروط شيعه سيحانه 
لا بمشيتتك» ولن يأتيكَ من الرزق إلا ما شاء الله تعالى وقدّره لك. 

وإذا دعوت الله تعالى فلا تتعجّل الإجابة وتقول: دعوث فلم يُستجب لي» 
فقد تكمّل سبحانه بالإجابة في الوقت الذي يشاءء لا في الوقت الذي تشاءء 
واعلم أنَّ استعجالّ الإجابة من موانع الإجابة» كما في الحديث الشريف: 
«يستجابُ لأحدِكُم ما لَمْيَعْجَلْ يقول: قد دعوث فلم يُسْتَجَبْ لي' ارواء البخاري 
(550) ومسلم (7185)]. 

وإذا كنت في محنة أو ضائقة ف: فثق بالله تعالى» وكن قويّ الرجاء برحمته 
سبحانه وفضلهء فلا ينبغي لطول المحنة وقوة الضائقة أن تزعزع ثقتك بالله تعالى 
ورحمته» فلا تستبطئع نصرٌ الله تعالى» اعتصم بالله» وتمسّك بتقواه» وتذكر قوله 
تعالى: «#ومن يِنَّىَ لَه يجْعَل أ َه عَريّها (]) وَيَررْعهُ من حي لا يحتست ومن يوك عل الله فَهُوَ 
حَسَبه: إن الله بلع أَمرِ قَدَ جَعَلَ أللَهُ لحل شَْءِ قَدَرَا#4 [الطلاق] . 

مجاه اد ايودي إل السعي ا ان ا 1 لس 
الظن بالله تعالى» وهو سبحانه معك يوَيّدك وينصرك ما دمت تخسن الظنَّ به سبحانه : 
«أنا عند ظنّ عبدي بي ) وأنا مَعَهُ حَيّنَ يذكُرٌني) [رواه البخاري )/4٠5(‏ ومسلم (71/5)] . 

وسوءٌ الظن بالله تعالى يحرمُك من فضله وإحسانه» فمّن أنتَ حنّى تسيءَ 
الظن بالله تعالى؟! أنتٌَ خلقٌ صغير وضعيفٌ من مخلوقاته التي يعجز عقلك عن 
الإحاطة بهاء ومهما كنت قوي الإرادة واسع الحيلة فلن تستطيع أن تغيّر شيئاً 
أراده الله تعالى وقضاه: 


20 آآ 1 ر ص مرسسم بره حر« م 


ف الذنا ث3 0 عي السّمَكِ ثم ليقطم 


2 و2 56 


ل هن كد 








رَولدّة: 017-17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


و 2 4 


د كل ببكدةما 4 أي: فليتصور في نيه هل يِب عمل 


هذا غيظ نفسِه؟!. 


فما عليه إلا أن يرضى عن الله تعالى» وأث سكون :داتها على لكا ره نكا + 
متوكّلاً عليه متمسّكاً بهدي كتابه : 





جم و سر 


«رَكدَلِكَ ارلََهُ يلت يَيّتِ)4»: معتقداً أنه سبحانه الفعّال لما يريد : 

َأ لَه وى من يُريل» : يضل من يشاء» ويهدي من يشاءء له الحكمة 
الذافة وميا لتححة البالقق لذ كفت لحكمة رولا راد لنضانه: 

كين أن شأن الهداية والضلال في الدنيا فير ذا وملاتقتة تنا لو فهو اله 
أيضاً يتولّى يوم القيامة محاسبة الناس والفصل بينهم مهما اختلفت مللهم ونحلهم : 


أ سه سس لخو ردس سر 2 521 0 وس مره 


إن ين امنوأ وَالَذِينَ هادواً وألصَِينَ والتصدرى 1 رين أَشْرسكوأ إرك أله 





يَفْصِلُ ينهم يوم اْقِامَةِ إن أله عل كل ْو سيد 4002 . 


فالله سبحانه شهيدٌ على أفعال جميع المخلوقات» حفيظ لأقوالهم» عليمٌ 
بسرائرهم وما تكن ضمائرهم» وهؤلاء المذكورون في الآية هم أصلّ جميع 
الملل والنْحَل: المؤمنون وهو الناجون منهم». واليهود»ء والصابئون الذين لا دين 
لهم. والنصارى» والمجوسء. والمشركون. 
ه الخضوع والانقياد لنه تعالى: 

والدليل على كمال قدرة الله تعالى وتمام مشيئته سبحانه أنَّ كلّ مَن يتفكر في 
المخلوقات التي حوله يعلم أنها منقادةٌ انقياداً تامّاً لمشيئة الله تعالى وتدبيره. 
خاضعة خضوعاً كاملاً للنواميس الكونية التي أحكمها الله تعالى ببالغ حكمته 
وباهر صنعته» فالكل في الحقيقةٍ مسخَّرٌ ومذلل لتدبيره سبحانه» ونافذ في الجميع 





النسين اللموشتوكي شور القراق العفليم. (8) 27 


أمره ومشيكته » ولا يشذ عن الخضوع لأمره إلا المكلفون من الناس. فالمؤمنون 
منهم يسجدون لله تعالى سجود طاعة وعبادة. والكافرون الذين حقٌّ عليهم 


ش 


العذاب يأبون الخضوع والانقياد لله تعالى ويُعْرضون عن أمره كفراً وعناداً : 


7 ل 


الما 


2 1 7 َي لعا وقد دي 








ألم تر أن الله يمسج لم من في السَمواتٍ ومن في الْارْضٍ والسّمس والْمَمر والتجوم وَلَنْبَالُ 
واكك والدرات ركو كن الاي ركد كن فلتو العذات 46 وحمل بعطن المفسرية 
السجود على حقيقته وقالوا: إِنَّ كل شيء يسجدٌ لعظمته سبحانه» وسجود كل 
95 ا 0010 
شيء مما يختصٌ به 5 
سا 


وَمَن مهن أله هَمَا هه من مُكْرم» : وما أعرّ أحدٌ نفسه بمثل سجوهه لله تعالى 
وطاعته له» وما أذلٌ أحدٌ نفسه بمثل إعراضه عن طاعة الله وعبادته. ولن يجد له 


مكرما كيه ذا أفانة النتهالى وادلة: 


© الخحصمان: 

وتمام مشيئة الله تعالى وإرادته لا يعني أن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة 
فقن اه انه تعالى أفاعكوة انان المكلض منيفة وإزااقه قله ممع ميان 
في إيمانه وكفره وطاعته لله تعالى وإعراضه عنه» والدليل على ذلك أنَّ كثيراً من 
الناس اختاروا الكفر بالله تعالى» وأعرضوا عن عبادته وطاعته» فأصبح الناس 
نتيجة ذلك فريقين: فريق مؤمن» وفريق كافر.» وحدث بينهم ما هو واقع مشاهد 
من الخصام والاختلاف والاقتتال بسبب الإيمان والكفر» قال تعالى : 


(0): انظر:' تفسنين ابن كن 111/5 





ا 5 : 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


صد 
ا عا يه وو ان 


#3 هذا حَصَمَانِ لختصموا فى ريم فالْذين حكغروا قطعت م تياب من ذارٍ يصب من 





عر ول يي بجي 
فوق رءوسيم أ حب 409 . 


مدن حَصْمَانِ لَخخصَمُوا في ريه » وقد تعدّدت أقوال علماء التفسير في الذين 
نزلت بهم الآية الكريمة» وكان أبو ذر ديه يقسم قسّماً أن الآية نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر: من المؤمنين: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث وي » ومن 
الكمّار: عتبة وشَّيْبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة. 

وقال بعضهم: هما المسلمون وأهل الكتاب. 

وروي عن مجاهد عن ابن عباس : نهم المؤمنون كلهم»ء والكافرون كلهم. 
من أيّ ملّة كانوا. وهذا القول يجمع الذين نزلت فيهم الآية وغيرهه” . وهو 
أظهر من غيرهء لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. 
ه ثياب من نار: 

وما دام الإنسان يتمتّع بأهلية الكسب والاختيار فهو مسؤول أمام الله تعالى 
يوم القيامة عن كسبه واختياره» ويترتب على هذه المسؤولية العقاب والثواب. 
قال تعالى : 

هلين مكهروا ملِمتَ طم ثاب ين أرِ» أي: تقطع لهم في الآخرة ثياب من 
نار جهنم . وذُكر بلفظ الماضيء لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعودٌ منه 
كالواقع المحقّق . 

وقد تكون الثياب من قطران» كما في قوله تعالى: وأسَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ 
تعن وجوههم ألثَّارٌُ» [إبراهيم: .]5٠‏ 

وقد يكون المراد من ثياب النار ما يحيط بهم من النار كإحاطة الثياب» 
فصارت النار كالثياب كما صار الليل كاللباس في قوله تعالى : #وَجََلنَ َل لَِاسَا4 
[النبأ: .]٠١‏ 


.717/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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00 ثياب 0 


ء سس سد . عي ل رصحوير 
0 





أ يُذَابٌ به كل ما في بطونهم حتى ينفدٌ من جلودهم: قال عَكة: ان 
الحميم ليصبٌ على رؤوسهم؛ فينفذٌ الحميمٌ حتَّى يخلصٌ إلى جوفه. فيسلتٌ ما في 
جوفه حتّى يمرق من قدميه ؛ وهو الصَهْر ثم يعاد كما كان) [رواه الترمذي]. 





يضربون بهاء والمقامع : جمع مقمعةء وهى آلة القمع . 


2 دل اج اسن بع كر )ع 0 ب آ هه 





«مكاما أ مما 53 خرجوا منباأ من ع أَعِيدوا فا وذوفوا اعذاب حرق 440 


حكلما أرادوأ أن يحوأ منبَا» أي : من النار . 
مِنْ خيرٌ # أي : كلّما أرادوا الخروج من النار بسبب ما يعتريهم من الغمٌ العظيم . 
أَعِيدنا فبا4 بأن يردوا من أعاليها إلى أسافلها بمقامع الحديدء فلا 
خروج لهم من النار أبداً» ويقال لهم تبكيتاً وتقريعاً : 
إوذوقوأ عدَاب الْحَرِبقٍ ‏ . 
« ثياب من حرير: 
ثم بين سبحانه مصير الذين آمنوا بعد ما سبق ببيان مصير الذين كفروا فقال : 


ساس بو 6 ساسا 


--- رعلا اج 0 - جناتٍ جرى من تحتها الأتْهرٌ 


فيها حرير )4 . 





#إرك أله يُدَخْلُ أربت عامرا وعمارا الملكاك ب منت تجرِى ين تنه لْأَتَهرْ». 
ولا يخفى على المتأمل تغيّر الأسلوب من الْشْدَّة والغلظة إلى اللين والطراوة. 





و 5 +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وافكلات الكره الكريية الإفخا ل إلى اللاجعالى تكريها للمؤفتين وو تعطييا 
لشأنهم» ولبيان فضله سبحانه عليهم . 
«نحأوت فيهساِنْ أساورٌ من ذَهَسٍِ 4 أي : يتمتّعون بكل أنواع الزينة ومنها 
2 عِِ ص 5 ل 2 دي ٠‏ 
ولؤْلوًا» أي: ويحلون لؤلوا أيضاء وهو ما يستخرج من البحر من جوف 
الصدف . 
رياه فا حَرِيد4 أي: ثيابهم في الجنة من حرير الجنة» فما أعظم 
الفرق بين ثياب النار وثياب الحرير! . 


« القول الطيب: 





وَهُدَُأ إِلَ أطي م الْمَوِ» أي : دلّهم الله تعالى وأرشدهم إلى الجنة 


التي لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب» كما قال تعالى: *لا يَمَعَونَ فا لوا و 
تتم 09 ِلَّا قلا سَكَمَا سَلمَا# [الواقعة] . 


وَهَدوأ إل صرْطٍ للَمِيدٍ» أي : الذي يحمدون فيه ربهم على إحسانه وإنعامه . 

وقال بعض المفسرين : القول الطيب هو القرآن الكريم» وقيل : لا إله إلا الله 
وقيل: الأذكار المشروعة. وأما الصراط الحميد فهو الطريق المستقيم في الدنيا . 

وهذا المعنى لا يتنافى ‏ كما قال ابن كثير كأ مع المعنى المذكور 
سابقاً”'"2: ولعلّه هو المعنى المراد من الآية» لأنه يتفق مع ما سبق الحديث عنه 
في موضوع سورة الحجء فإِنَ القرآن الكريم عموماً وكلمة (لا إلله إلا الله) 
خصوصاً أساسنٌ المجتمع الإسلامي والأمة المسلمة. 

ففي القرآن الكريم المنهج الكامل لكل ما يحتاجُ إليه المجتمع من نظم 


61 انكر اتفسير ابم ل 71 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يوكلا لت : +" 


وتشريعات وأسْيق وقواعد. وفى كلمة (لا إلله إلا اللّه) العقيدة التى تربط بين 
أفراد المجتمع الإسلامي» وتخرج منهم الأمة المسلمة التي جعلها الله تعالى خير 
إنها الكلمةٌ الطيبةٌ ذاتٌ الجذور الراسخة الثابتة في قلب كل مسلم» والتي 
تيعد نوفيا غالبة كافحة إلى الماءة فسعتظر بظلها المسلموة مين احدليت 
أعراقهم وألوانهم. وتيايثت ألسنتهم . وتباعدت بلاذهم وأقطارهم . 
إنها تمثل الرابطة المعنوية التى تربط بين أبناء الأمة المسلمة فى مشارق الاأرض 
ومغاربهاء يستشعر المسلم من خلالها قوة وعمق الانتماء إلى الأمة المسلمة . 


© © © 
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#7 


عو تك 


ىم صم- 


لما وسرِ المضيقية 69 دن إِذا 5 21 وجلت 


الى لوا قيثو 09 © ون متها لين تكب ال 
0 م وليه 1 
لم لملكم مكرود © أن اميك 
هال لشكينا له ون متك زر للقي لي 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) برو لت : "٠‏ 


© الصَّدَّ عنْ سَبيلٍ الله: 

و رايد اخرى دده المسلمة ذاتٌ رحم وثيق بالكلمة الطيبة: لا إله إلا 
اللهء وهذه الرابطةً هي الكعبةٌ المشرفة في البلد الحرام مكة المكرّمة» التي 
جعليا الله تغالى ياد الللافة السملية واها » زمر ا قافنا وروحنا لوسين: 
المسلمين وتوحيدهم» يتوجّهون إليها في صلاتهم كل يوم خمسٌ مرات» وهم 
يعبدون الله الواحد الأحدء كما يؤدون في حرمها ورحابها مناسك حجّهم 
وعمرتهمء. ولهذا جاء الحديث عن بيت الله الحرام في الآيات الكريمة بعد 
الحتدي ةما قت هين الكلينة: العبية لما يكمها فته ارشاط:ولكونهها ممقلةن 
الأساس المادي والروحي للأمة المسلمة» قال تعالى : 


سرس حت سل ار 


إن اليبس كفروا ويَصِدُوتَ عن سيل اله اميق ال فد لد ججلنة التافو سراء 


ص< سا ار > 0 
الْعَدكف فِيه وَالْبا وَمَن يرد فيه بإلكاد بِظاو نَذْقَه ام 





لقد عرف أعداءٌ الإسلام منذْ فجر الإسلام أنَّ القرآن الكريم وبيتَ الله 
الحرام وما يؤدَّى فيه من المناسك مقوّماتثٌ الأمة المسلمة» فعملوا جاهدين 
ليبُعدوا المسلمينَ عن هَدْي القرآن الكريم وشرعهء كما عملوا على وضع 
المعوّقات ‏ ولا يزالون ‏ لصِدّ المسلمين عن التوجّه إلى بيت الله الحرام وأداء 
مناسك الحج والعمرة فيه. 

وقوله تعالى: #ويصدُون عن سَجِيِلٍ امد الصدٌ: المنع. أ وهم ددن 
غيرهمء وبهذا حَسْنَ عطفٌ المستقبل على الماضي» فالماضي (كفروا) 
والمستقبل (يصدٌون) فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصدٌّ”" . 

وإن وقائع الماضي والحاضر في المحاولات الكثيرة التي قام بها أعداء 
الإسلام ولا الوه ودرهوه بها الس عن سول 1ن :والسيجد المعرام ابوك 
حقيقة ما أخبر الله عنه في هذه الآية الكورؤمة» وني إعجاز كلام اللّه سبحانه» 


.1/١17 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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د 


وهو يقول: «#إنَّ الذت كفروأ وَيصِدَُونَ عن سيل أله وَلمسْجر الْكرَار 4 . 
« الصَّدُّ عن المسجد الحرام: 

فقد كان رسول الله كَكةِ أول من صّدَّ عن المسجد الحرام عندما منعه 
المشركون من قريش من الدخول إلى مكة بعد خروجه إلى الطائف يدعو أهلها 
إلى الإسلام» ثم صدّته قريشٌ مرةً ثانية مع أصحابه في العام السادس من الهجرة 
عندما أتى مكة معتمرأء وكان ما حدث بعده من صلح الحديبية. 

وبقي أعداءًٌ الإسلام يعملون على وضع المعوّقات في وجه الحَججاج 
والعمّار بعد أن فتح الله تعالى مكة للنبي كَل في العام الثامن من الهجرة. 
وطهّرها من الأصنام والأوثان» وأعاد عليه الصلاة والسلام للكعبة المعظّمة 
صفاء التوحيدٍ الذي بنيت من أجله. 

وكانوا معدا شوك ملعي ونا تيم يعد | ناوث التق و يدنه الى 
الخلافة الإسلامية» فيتعرّضون للحُجَاجٍ والعُمَّارء بل كانوا أحياناً يتمكنون من 
الوصول إلى بيت الله الحرام في مكة المكرّمة» ففي سنة (117اه) تمكن بعض 
القرامطة الباطنيون من الوصول إلى مكة المكرمة» فعاثوا في رحاب حرمها 
وشِعابها فساداً. وقتلوا عدداً كبيراً من الحُسَاجٍ في داخل المسجد الحرام» وألقوا 
بجثثهم في بئر زمزم» ونزعوا كسوة الكعبة» وقلعوا الحجرَ الأسودّء وأخذوه معهم 
إلى بلادهم» فمكث عندهم اثنتين وعشرين سنة حتى ردُوه في سنة (14ه)27' . 

وكذلك حاول الصّليبيون بعد ذلك الوصول إلى بلاد الحجاز. ودخول 
أرض الحرمء ففي سنة (41/8ه) تعرّض أرناط الذي كان مسيطراً على حصن 
الكرك لقافلةٍ من الحبَاجء فاستولى عليهاء ثم وضع مشروعاً ضخماً للزحف 
على الحجازء فبنى أسطولاً بحريّاً في أيلة على ساحل البحر الأحمر بعد أن 
استولى عليهاء ثم أغار بأسطوله على ساحل الحجازء ونزل بالحوراء قرب 
ينبع» ثم أبحر إلى رابغ» فنزل بها وخرّبهاء فسارع العادل أخو صلاح الدين 


."١1//١١ انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 
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فأرسل أسطولاً من مصر تعّبِ سفن أرناط ودمرها أمام ساحل الحوراء» وقتل 
كلّ من كان فيها من الصَّليبيين» وتعقّبٍ الفارّين إلى الشاطئ فأسرهم جميعاًء 
وأرسل بعضّهم إلى منّىء فقتلوا هناك في موسم حج هذا العام”''. 

وفي العصر الحاضر أدرك المستشرقون والمنصّرون أهمية المسجد الحرام 
ودوره في التأليف بين المسلمين وتوحيدهم» فعملوا على توجيه الدول النصرانية 
المستعمرة ة لوضع العراقيل والمعوقات في وجه المسلمين الذين يريدون أداء 
مناسك الحج والعمرة. 

ونه" حلت السكوية" لوز اندر متها كاتكى دمر انور قمع ار كدر 
الذين ثاروا على حكمها من أجل الاستقلال كانوا من حجاج بيت الله الحرام؛ 
أوسدليق خاسويها ادعى الإسلام. وسمّى نفسه عبد الفبان بعد أن كان اسمه 
كريستيان ستوك, لمراقبة الحجاج. وإرسال التقارير عن مكة وما يجري فيها 
وخاصة في مواسم الحج. 

ومن الكلمات المشهورة التي قالوها ما نثقل عن وليم جيفور ديلجران أنه 
قال: «متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى 
العربيّ يتدرّجٌ في سبيل الحضارة الذي لم يبعده عنها إلا محمّد وكتابه»”" 

وفي موسم حج عام (407١ه)‏ حاول الحجَاجٍ الإيرانيون الحُمَينيون إثارة 
الشغب في مكة بعد عصر اليوم السادس من ذي الحجة» وتوجهوا إلى المسجد 
الحرام» وهم يرفعون صور الخميني» لكنّ قوات الأمن السعودية تمكنت بحمد 
الله تعالى من إيقافهم وتفريقهمء, وأعادت النظام والأمن إلى ربوع الحرم 
الشريف». وأدى الحجّاج مناسك حجّهم بِيْسّر وسهولة. 

إن الصدّ عن المسجد الحرام صَدٌِ عن سبيل الله ودينه وشرعه» والصدٌّ عن 
سبيل الله صدٌّ عن المسجد الحرام» لما بينهما من تلازم واتصال» ولهذا توعَدَ 
الله تعالى الذين ينتهكون حرمة المسجد الحرام بأشد أنواع الوعيد بعد أن بين 


)١(‏ انظر: الصراع بين العرب وأوروبة. 
,)0( الغارة على العالم الإسلامي ؛ وكتاب اللسان العربي والإسلام معاً في معركة المواجهة. 
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حق جميع المسلمين بعبادة الله وحده فيهء فقالل: 

ف اليك كدر و دو قن كيل ال رالتيو الكار اأرف تلت كاد را 
الْعدكف فيد والباذ : فلا فرق بين العاكف فيه وهو المكي المقيم فيه» والباد وهو 
غير المكّي المسافر إليه؛ فلكل منهما الحق في عبادة الله تعالى في المسجد الحرام . 
ه الإلحاد ف الحرم: 

وَمَن رد فيه بإلكاد بظأ4؛ وهي جملة شرطية جوابها : 

نقد من 6 عَدَاتٍِ أليرِ) . 

والإلحاد في اللغة: الميلٌ» والمراد: الميل إلى الظلم في المسجد الحرام» 
والمقصود أرض الحرم بحدوده المعروفة حول مكة. حيث يمتد الحرم من 
المسجد ثلاثة أميال من جهة المدينة المنورة» وسبعة أميالٍ من جهة العراق 
والطائف. وعشرةً أميالٍ من جهة جدَّةء وسبعة أميالٍ من جهة اليمن. 

والإلحاد إلى الظلم يشمل جميع المعاصي الكبائر والصغائر حتى الإرادة 
السيئة» فلعظم خرمة المكان توعَّدَ الله تعالى على النيّة السيئة فيه» فمَّن نوى سيئة 
ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة المكرّمة» هذا قول ابن مسعود 4 
وجماعة من الصحابة وغيره”) 

ه الأمة المسلمة والبيت الحرام: 

وكما أن للبيت الحرام ارتباطاً وثيقاً بعقيدة التوحيد» فله ارتباط وثيق أيضاً 
بالأمة المسلمة ووجودها على اللأرض» فتاريخ وجود الأمة المسلمة مرتبط بتاريخ 
البيت الحرام» فمنذ كان إبراهيم وإسماعيل يَكةِةٍ يرفعان قواعد بيت الله الحرام» 
كانا يرفعان إلى الله تعالى كلما ارتفع البناء هذه الدعوات: لوَإدْيَعم نِم اوعد 
وال ا ايا ِنّكَ أَنتَ السَّمِيعٌ الْعليم 3 ربا واجْعَلَْا مُسْلِمَرنِ لك وَمِن دُرَيَيَآ 
امد فتليه َكَ وَأرئا مايسكا وب كنا نك أت ألتَوَابُ اليم 7 رَينَا وَبْعَتْ ضِهمٌ وَسُولا ينم 


و- 


يََلْوأْعَلهَمٌ َإيِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب ولشكمة وَيُرَدِِمْ إِنَكَ أنتَ الْعرِيرٌ كيم » [البقرة] . 





.777/١7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وعندما بوَّأ الله تعالى لإبراهيم لد مكان البيت» وأرشده إليه» وأمره أن يرفع 
قواعله. أوصاه أن يطهّره من كل مظاهر الشرك» وعد اوها لضا العنا و الك روصن 


0 رح 0 مه 01 0 يو وه ل سم 
7 لس سر 4 سا 6 70 5 . 0 0 010 - سا جح د< سد واس _ 
وذ بوآكا لِإبرَهِيمَ مكات البدْتٍ أن لا شرلف فى سينا وَطَهَرْ بن إإطايفِينَ 


ذه 


7 ر مص كم نه بو 
وَالْفَإِبِينَ واكم السجود (4)3 . 





#وَإدُ بوأكا لإتوهيمٌ عكات ألَدْثٍ أن لَا شرل ى سَيكا» قال ابن كثير كأ : 
(اهذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريشء. في البقعة التي 
اممف امن أولتيوم على ترجية جوع ادف :وعد لأ شر اكه 011 

«وَطهرٌ يني لِطَايفِينَ وَلْفَابِمِنَ واكم أْسجُو »4 أي : اجعله خالصاً لهؤلاء 
الذية معندون الله وحدة لا شدرينك لفن الطائفين الذيق ةوك غناذة الطوات 
حول الكعبة المشرفة. وهو من أخص العبادات التي لا تؤدّى في مكان من 
الأرضن سوق بيت الله الحرام» والمصليق القاكمين فى الضلاة الراكهين 
الساجدين» وقرن الطوافت حول البيتٍ بالصلاة إليه» لأنهما لا يشرعان إلا 
مختضّين بالبيت» فالطوافٌ حوله» والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استثني 
من الصلاةٍ عند اشتباو القبلة» وفي الحرب. وفي النافلة في السفر”'*. 

والأمر بالطهارة يشمل الطهارة الحسيّة والمعنوية» أي: وطهّر بيتي من 
الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي عنده. 


© تلبية الدعوة: 


وبعد أن تمّ البناءً أمر الله تعالى إبراهيم 8 أن يدعو الناسَ إلى حج بيت 





«وََوّن فى لاسن ِللّيَ4 فذكر أن إبراهيم 8 لما أمر بدعوة الناس إلى حج 


(1)< انظر: : تفسين أن كفيو 11/1 1 
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بين اله ابحرم قال اتوك كيت ابل الغادن 4 روني ذا وتد وين 14 فقا 
تعالى: نادٍ وعلينا البلاغ. فقام على مقامهء وقال: يا أيها النامس إِنَّ ربكم قد 
اتخذّ بيتاً فحيُّوه» فيقال: إِنَّ الجبال تواضعث حلنَّى بلع الصوتٌ أرجاء الأرض» 
وأسممعَ مّنْ في الأرحام والأصلابء. وأجابه كل من كتب الله له أنْ يحجّ إلى يوم 
القيامة؟ ليك اللي لبيك , 

وهكذا ظهرت الأمة المسلمة للوجودء أمة التوحيد وأمة الإجابة التي عبدت 
الله وحده» ولبّت دعوتهء وأ صبح الحج منذ ذلك التاريخ رمزاً لموحيك: الآأمة 
المسلمة ووحدتهاء الأمة التي تجاوزت الحدود والحواجزء وقطعت البلاد طولاً 
وعرضاً إلى حرم الله تلبّى دعوة الله. 

ليوك ريحالا» أي : مُشاة. 

#وعك كل ضَامرٍ 6 : وركباناً . 

«ييت نكل كج عمق» : من كل طريق بعيد. 

ومّن لم يتمكن من هذه الأمة أن يأتي بِيتٌ الله الحرام بجسده بسبب العجز 
والفقرء أتاه بروحه وقلبه واستقبله كلّما وقفت يناجي ربه في صلاته . 


٠‏ منافع الحج: 


ور 


سح ىلر 0 ا مره 2 2 
ل بِسْهِدُوا مم لَهُمْ ويَدْكْرٌوأ آسم لله ف يا سَمْلُوْمِتٍ عَكَ مَا ررَقَهُم ين بَهِيمَةٍ 





ا , 0 05 عي 


لُسَهِدُوا منَفِمَ لَهُم4 وللحج منافع كثيرة كبيرة جامعة لأمور الدنيا 
والآخرة» وجاء التعبيرٌ عنها بصيغة التنكير للتعظيم والتكثير . 
وأعظم منافع الحج اليشة: خصيول الحا على التوبة والمغفرة. ووصوله 


000 ذكره ابن كثير )١557/7(‏ وقال بعذله. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف». والله أعلم . 
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إلى رضوان الله تعالى» قال رسول الله ككلِ: «مَنْ حَجّ فلم يَرْقْتْء ولم يَفْسْقْ 
رَجَعَ مِن ذنوبه كيوم ولدته أَمّه) [رواه البخاري )١1617١(‏ ومسلم (1760)]. 

وقال أيضاً : «العمرةٌ إلى العمرة كفّارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له 
جزاءٌ إلا الجنّة) [رواه البخاري (11/8/7) ومسلم (01"49)]. 

وهو مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة» مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق 
الضارب في أعماق الزمن منذ إبراهيم 42» ويجدون محورهم الذي يشدّهم 
جميعاً إليه: الكعبة المشرفة» التي يتوجهون إليها جميعاً» ويلتفون حولهاء 
ويجدون رايتهم التي يفيئون إليهاء راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها 
قوفلا عناسن وال لوانة لأ و0 

والحج موسم عبادة وتجارةء ففيه فوائد دنيوية لما يحدث فيه من مبادلاات 
تجارية في مواسمهء فقد أباح الله تعالى الاكتساب في مواسم الحجء. فقال 
سبحانه: لني عَبَتِحَكُمْ بجاح أن مَبْتَعُوا فصلا ين رَيْحكْمْ مدآ أَفَضْكُم ين 
عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشْعرٍ الْكَرَاءٌ وَأَدْكُروة كما هَدَنْكُمْ ون كُنثر ين 
َل لَمِنّ ألصَالَْينَ4 [البقرة: 194]. 

ثم قال تعالى منوّهاً بمنافع الحج الدينية : 

«وِيدْحُرُوا آسْم لَه في أَيَاِوِ تَمَيُوْمتٍ4 وجاء ذكرها على وجه الخصوص بعد 
ذكر منافع الحج إجمالاً لأهميتهاء ولأنّها المقصد الأساس من مشروعية الحج . 

وذكْرٌ الله تعالى: بعبادته وطاعته والتوجّه إليه بالدعاءء» مع التلبية والتسبيح 
والتكبير والتهليل في هذه البقاع الشريفة التي حرّمها الله تعالى وفضّلها على 
غيرها من بقاع الأرض . 
الأيام المعلومات: 

ومن منافع الحج: أنه سبحانه جمعَ للحجّاجٍ فضيلة العبادةٍ في أفضل مكان 


وزمان: 


.89/١1 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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- فالمكان: بيت الله الحرام الذي قال فيه النبي يَكلِ: «إنّ هذا بلدّ حرّمه الله 
يوم خَلّقَ السماواتٍ والأرضّء» وهو حرامٌ بحُرمةٍ الله إلى يوم القيامة» وإِنْه لم 
بحل القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي. ولم يحل لي إلا ساعةً مِنْ نهارء فهو حرامٌ بحرمة 
الل إلى يوم القيامة» لا يُعْضَدُ شوكّة. ولا ينفَّرُ صيدُهء ولا يَلتقظ لَقَطنّه إلا مَنْ 
عرّفهاء. ولا يُختلى خَلاه» قال العباس : يا رسول اللهء إلا الإذخر. فقال كلل : 
«إلا الإذخرا [رواه البخاري )١487”5(‏ ومسلم (17617)]. 

وقوله: «الإذخر) نبات طيب الرائحة . 

وقال رسول الله كلةِ أيضاً في مكة المكرّمة : «ما أطيبكِ مِنْ بلدٍ وأحبّك 
إليّ» ولولا أن قومى أخرجونى مِنكِ ما سكنت غيرَكُ» [رواه الترمذي (0975]. 

- والزمان: الأيام المعلومات» وهي أيام النحر والتشريق» وقيل: عشر ذي 
الحجة. وقد أقسم الله تعالى بها تنويهاً بفضلها وشرفها بقوله سبحانه: 
موَالتَجٍ 2 وال عَثْرِ» [الفجر] . 

وقال فيها النبي يل : «ما مِنْ أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله مِنْ هذه 
الأيام العَشْرِ) قالوا: ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادٌء إلا رجل 
خرج يخاطر بنفسِه وماله فلم يرجع بشىء) [رواه البخاري (959)]. 
© من مناسك الحج: 

معَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ أن » وهي الإبل» وينضم إليها البقر والضأن 
والمعز. 

وذكرها سبحانه ليدل على أن ذبحًها في أيام النحر مَنْسَكَ من مناسك 
الحج» يسن بعد رمي جمرة العقبة» ويستحبٌ الأكل منهاء ولهذا قال سبحانه : 

اذه وس ع في 5 .اع و ساد 

#إفكلوا ينبا وهو أمر للإباحةء وفل اقل النبيئّ يد من لحوم هليه . 

«وَْطْعِمُوأ الس الْمَقِرَ »4 أي : المحتاج الذي أصابه بؤس وشدَّة. 

ومن مناسك الحج : حلق الشعر أو تقصيره بعد رمي جمرة العقبة وذبح 
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ار مِمَصُوأ تَفَكَهُمْ 4 أي : ف سيوم ينه السدلق آالاتصير أن جزيانا 
ما لحقّ بأجسامهم من أوساخ وأظفار وشعور زائدة. 


لوو ما نورام 


«وليوكوا 0 بإكمال أعمال وي إن فإن الإحرام م بالحج أو بالعمرة 
المناسك . 


2 دوه 


«#وليطو أ بيت الْعتِيقٍ» وهو طواف الإفاضة؛ ويسمّى أحغيا طواف 
الزيارة» وهو الطواف المفروض في الحج. ويُعدٌ ركناً من أركانه» ويؤدّى في 
أيام النحر بعد الوقوف بِعَرَّقَة ورمي جمرة العقبة» وسّمّي البيت بالعتيق تعظيماً 
لهء فهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى وحده: #8إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وَضِعَ نا 
َبَى َك مباركا وهدى لِلْعَلَمينَ (()4 [آل عمران]. 

والعتيق أيضاً معناه: الجيد الأصيل» وفيه يعتق الله تعالى بفضله وكرمه 
رقاب المذنبين إذا أتوا تائبين مستغفرين . 


٠‏ تعظيم حرّمات الله: 






ذلك ومن بعكم حر عق أ 4خ 2 فعقة رئية لمات لحك الك 0 
م يْفْلَ لتحم تاجكنبيوأ اليبضص هن الْأَوَكلنٍ وَأجْصَنوا تولك الرُورٍ )4 . 





ذلك ومن يَعَظِمْ حرمت تِ شو وحرمات الله: جميع ما حرّمه الله تعالى ونهى 
عنه في الحج وغيره» ولمّا كانت مقارفة حرمات الله تعالى في أرض الحرم وأثناء 
القيام بمناسك الحج أقبح وأشنع. ذكرها سبحانه في سياق آيات الحجء والمعنى : 
ومن يجتنب المحارء التي حرّمها الله تعالى» ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه : 

نَهُوَ حَبْرُ كه عنْدَ رَيِيكُ4 أي : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما 
جعل الله تعالى على فعل الطاعات ثواباً كثيراً وأجراً جزيلاً» كذلك جعل على 
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كرك المك اماف و اناف السيخط ورا 


أن 


وفي معظم الحالاات 50 ف المع نات والابتعاد عنهاء ا شق على 


الإنسان من فعل الطاعات» إذ يحتاج الأنسنان إلى :ميجاهد ة الفنيدلة الما رهاب السو 
ومغالبة إغراءات شياطين الإنس والجن. 

ولتكقل مما عند وتزداد المعاناة» كلماازدادالفسادء وانتشرت 
المعاصي» حتى يأتي زمان يصبحٌ القابضٌ فيه على دينه كالقابض على الجمرء 
كما جاء في الحديث الشريف: «اتتمروا بالمعروفي» وانتهوا عن المنكر» حتّى 
إدا رأيتم شح مُطاعاً. وهوّى متّبعاً. ودنيا مؤثرةً» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليك بنفسك, ودع عنك أُمْرَ العوام, إن مِنْ ورائكم أياماً الصبر فيهنّ كالقَبْضٍ 
على الجمرء للعامل فيهنّ مثلُ أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملونَ مثل عَمَلِكُم؛ [رواء 
أبو داود )5751١(‏ والترمذي (050") وقال: حديث حسن غريب] . 

ويصبح أجر العبادة كبيراً يعدل ثواب الهجرة. قال رسول الله كلِةِ: «عبادة 
في الهّرج كهجرة إلىّ» [رواه مسلم (32954] والهرج : الاختلاف والفتن. 

وللشاب الذي يعظم حرمات الله تعالى» فيجاهِدٌ نفسّه ليمنعها عن المعاصي 
والآثام. فضل كبير عند الله تعالى يوم القيامة» يجعله الله تعالى مع الأصناف 
السبعة الذين يظلّهم الله سبحانه في ظل عرشه؛ يي حر 00 قال 
رسول الله عَيَِهِ : «سبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله ‏ إمامٌ عادِلٌ وشاتٌ 
نشاً في عبادة الل. ورجلٌ قلبّه معلّقٌ بالمسجدٍ حنَّى يعو إليه» ورجلان تحايًا في 
اللو» اجتمعا على ذلكٌ» وتفرّقا عليه. ورجل دعته امرأة ذاثُ مَنْضِبٍ وجمالٍ 
فقال: ني أخافٌ الله. ورجلّ تصدَّقٌّ بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تمل اشبعالةاما تون 
يميئة» ورجلّ ذكرٌ الله خالياً ففاضتٌ عيناة» [رواه البخاري (510) ومسلم .])1١1(‏ 

وتعظيم خرمات الله تعالى تعظيم له سبحانه.» وخوف من حسابه وأليم 
عقابه» قال عرَّ شأنه : موَلِمَنَ حَافَ مَقَام َي جَنّنانِ# [الرحمن: 15]. 


.7١8/7 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 


امار 
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ا ا 


وقال أيضاً: «َإوَمَامنَ حَافٌ مَهَام ريد ونه الَنْسَ عن فرك (7©) ون لَه بى المأرفك» 
[النازعات] . 
© التحذير من الشرك وشهادة الزور: 

ومن فضل الله تعالى على الأمة المسلمة أنه ما حرّم عليها شيئاً إلا أحلّ لها 
من المباحات ما يغني عنه» قال تعالى : 

«رَأجِت لحم العم إِلَاما يمْلَ مَلِتِحكُمٌ» أي : أحَلّ الله تعالى لكم أن 
تنتفعوا بسائر وجوه الانتفاع الموجودة في الأنعام, 0 من أصوافها 
وأوبارها وجلودها وألبانها ولحومها وغير ذلك» واستثني ما ذكر تحريمه في 
القرآن الكريم لعارض كالميتة والدم المسفوح وما ذُبح 5 غير اسم الله تعالى . 

فعلى المسلمين أن يعظّموا حُرُماتٍ الله باجتنابهاء والابتعاد عنهاء وخاصة 
كبائر المحرّمات. وأقبحُها: الشرك بالله تعالى» وشهادة الزور: 

«#ملعكنبوأ الضى من الْأَوَكن» أي : اجتنبوا وابتعدوا عن الأوثان القذرة. 

لامر باجتناب ذوات الأوثان للمبالغة في التنفير عن عبادتها"'' . 

ولسوا نت لو رٍ» أي : قول الكذب. ومنه شهادة الزور» قال مرماه 

عد : «ألا أنبتكُم بأكبر الكبائر؟» ‏ ثلاثا ‏ قلا : بلى» قال : «الإشراك بالل وعقوقٌ 
الوالدين» وقتل النفس» وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور) 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت! . [رواه البخاري (091/5) ومسلم (078]. 

وقال رسول الله لةِ أيضاً : «عَدَلَْتْ شهادةٌ الرّوْرٍ الإشراكٌ بالله تعالى» [رواء 
أبو داود (099”) والترمذي (7700)]. 

وذهب بعض علماء التفسير إلى أنَّ قولَ الزور هو الشركٌ بالكلام» وذلك 
نهم في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت» فيقولون في تلبيتهم : لبّيكَ لا شريكَ لك 
الأ شوك فو لك تملكة وما ملق : 


)10( دوخ المعاني : /8/11 ١2‏ . 
(؟) المرجع السابق: .١59/11‏ 
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1 
ب َوه 2 


9# حتفا له غير 7 





حتفا لَه غير مُتْرِِينَ ِب حنفاء لله. أي : مائلين عن كل دين زائغ إلى 
الدين الحق؛ وهو دين الإسلام القائم على توحيد الله سبحانه. 

أو: مخلصين لله تعالى”©2. والإخلاص لا يكون إلا بالابتعاد عن كل 
مظاهر الشرك والوثنية ومنها الرياء وهو الشرك الأصغر. 

ثم ضرب سبحانه مثلاً للمشرك في ضلاله وهلاكه وحيرته فقال: 

فتن مرك اث ماهر ورك التماركة أى :مقط فنا : 

سَخَطفَه ألطَيْرُ» أي : تقطعه الطيور الجارحة وهو في الهواء. 

«أوٌ تَهْوى به الح في مَكَانٍ سَحِقٍ بعيد مُهلِك . 

شبّه الله تعالى بهذا المثل الإيمان بالسماءٍ لعلوّه وعرّته» والإشراك بالسقوط 
منهاء فالمشرك ساقط من أوج الإيمانٍ إلى حضيض الكفر» وشبّه حيرة المشركٌ وقلقه 
واضطراب نفسه وتشدّت أفكاره بالطيور الجارحة وهي تتخطفه وتقطعه وتمزقه . 


© تعظيم شعائر النه: 





دَلِكَ وَمَن عَظِمْ سكير أنه الشعائر: معالم دين الله تعالى» كالأوامر 
والتواهي والواتضاك:والستهات :و أماكو السبادة والطاعاف” , 
فشعائر الله أشمل من حُرّمات الله. إذ الحرّمات من الشعائر. 


وتعظيم كل شعيرة من الشعائر بحسبهاء فإن كانت من العبادات فتعظيمها 
)١(‏ تفسير أبى السعود: .١8/15‏ 


(0) انظر: تفسير سورة المائدة في تفسيرنا الموضوعي هذاء وقد أسميناه: (الحلال والحرام 
في سورة المائدة). 
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بأدائها على الوجه المشروع» مع الإخلاص لله تعالى» وإن كانت من أماكن 
العبادة فتعظيمها باحترامهاء والمحافظة على حرمتهاء وتطهيرها من أي مظهر 
من مظاهر الشرك . 

والمراد من «سَعكيرَ أله في هذه الآية هنا : مناسك الحج ومعالمه» فقد 
جاءت الآيةَ في سياق الآيات التي تتحدّث عن مناسك الحجء فالكعبة المشرفة 
والطواف حولها بقصد العبادة من شعائر الله» وكذلك أرض الحرم» والموقف 
في عرفات» ومزدلفة» وأماكن رمي الجمار في منى من شعائر الله تعالى, 
والهدي والسعي بين الصفا والمروة» وغير ذلك من المناسك كلها من شعائر الله 
ومعالم دينه» يجب تعظيمها والمحافظة على حرمتها . 

وحمل كثير من المفسرين الشعائر في قوله تعالى : ذلك ومن يِعَظِمْ سكير ألو 
على الهدايا التي تذبح يومً النحر بعد رمي جمرة العقبة» وتعظيمها بأن يختارها 
ينانا سينا نا غالية | لأتينا نودوالا شلك أنيا كو تساكر الله تعالى ومين تاساك 
الحج. ولكني أرى حمل كلمة الشعائر في الآية على مناسك الحج عموماً أولى . 

َإِنَهَا ين تَقَوى الْقَلُوبٍِ» أي : فإنّ تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب» وهي 
التقوى الحقيقية التي يتصف بها المؤمن الصادقء أما تقوى الأعضاء فهي التقوى 
الصورية الكاذبة التي ينّصف بها المنافق الذي تخشع أعضاؤه ولكن قلبه ساو لاو" . 


« التحلل من الإحرام: 





«إلك فا مَتفِم إِك أجل مُسَمّ 4 وهي منافع الحج الذي سبق ذكرها في قوله تعالى : 
ا يِشهدُوا مع لَهُم4 [الحج : 4ه والمراد من الأجل المسمى : انقضاء أيام الحج . 


7 2 2 : 
إِلَ الْبِيَتِ الْعََيقِ» أي : منتهٍ إلى الطوافٍ حول بيت الله الحرام طواف 


() انظر: روح المعاني: .١6١ 7/١1٠‏ 
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الزيارة أو الإفاضة بعد قضاء المناسك». ويتحللون بهذا الطواف التحلّل الأكبر 
من الإحرام»ء كما يقول الفقهاء. ويحل لهم كل ما كان محظوراً عليهم في 
وأما التحلّل الأصغرٌ من الإحرام فيكون بالحلق أو التقصير بعد رمي جمرة 
العقبة» فلا يحل لهم بالتحلّل الأصغر كل شيء» بل يبقى الجماع محظوراً 
عليهم حتى يطوفوا طواف الإفاضة. 
© الإسلام ننه تعالى: 
والتقرّب إلى الله تعالى بالذبح من العبادات التي شرعها سبحانه لكل 
الأممء قال تعالى : 


- 8 1 00 7 70 7ح سه مس ل سل رم ع ل جم 0 
«وَلِكُل أمَعَ جَعَلنا منسكا لذو اسم أَلَهِ عل ما ررَقهُم يّنْ بَهِيِمَةَ ألا. 





قد 
ام الخ مو ع او وده ماع ث0 ج20 
إلله واجد فلهة أسُلموا ودشر دين 49 . 


أرحك انو 2 تنتكاية ىف هنا ذة ديع ريون وها الى الله تعالن ب توالهراد 
هنا التقرب إليه سبحانه بذبح الأنعام كالهدايا في الحجء والأضاحي يوم النحرء 
والقصد من هذه العبادات تعظيم الله تعالى وبيان فضله سبحانه على عباده. 

دمو أن َه عل مَامَِكهُم يَنْبهِيِمَةَ لم4 ولهذا يجب ذبحها على 
اسمه سبحانه وحده» والتقرّب بذبحها إليه سبحانه وحده» وفي تشريع عبادة 
الذبح لكل الأمم دليل على وحدانية الله تعالى. 

تَلَهَك إِلَدُ و4 أي: معبودكم واحدٌّء ولو تنوّعت شرائع الأنبياء. 
ونسخ بعضها بعضاً: فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

اق أي: أخلصوا العبادة لله وحده» واستسلموا لحكمه وحكمته. 

وسشر الْمَخْمِتِينَ4 : وهم المستسلمون لله تعالى» والراضون بحكمه وقضائه. 
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- 


وص م اس ل هه سي لير ص 400 رس لع سس سبو روح و أ ل سا < ماخرو 
© الَِيتَ إذَا ذكرَ لَه وَحِلتٌ لوبهم وَالْصَّدِيينَ عن مأ اميم والمقيفئ لصاو وم ردقنهم 


اموسر 


ير حم 
فقون (9©) 4 . 





ادن إذا ذكرَ لَه وَِلَتْ قَلوبُهُةَ» أي : خافت وخشعت . 

لوزاكتي نض لساك من البساتب والمراكب #الامراض والمجه 
والغربة عن الأوطانء فهم راضون بأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية. 

#والمقيمى أصَّلَةِ»# أي : الذين يؤدُون الصلاة كاملةً مستقيمة بمراعاة 
أحكامها وأوقاتها. 

وما ررفَْهُمْ ينفِفُوت4 في وجوه الخير ومساعدة المحتاجين . 

وهكذا تظهر لنا الآيات الكريمة تأثير عقيدة التوحيد على سلوك الإاتسان 
المسلم» وشدَّة ارتباطها بعبادته ومنهج حياته. 
© البدن من شعائر اللّه: 


مرّ معنا أن تعظيم شعائر الله دليل على التقوى في قوله سبحانه: «ِ#ذْلِكَ ومَن 
يعْظِمْ سَعكرٌ أله فَإِنَّهَا من تَقَوف الْقَُوبِ )4 [الحج]» وهنا يبيّن لنا سبحانه ارتباط 
التقوى بشعيرة من شعائره بقوله : 
5 5 


رصحؤم 5 7 5 7 20 ا رض 
ظوَابدت جَعَلئَها لكر ون كتير أله لَك فاح دروا أسم أله علا صَوَآف 


0 





وع ولا ره 26 وه مس 220 هسه ره 00 2 - و جع 
جنويها فكلوأ ينها وأطعموأ الْمَانَ ولمعت كنالك سَحَرئها ل5: لَملكم تشُكروت (3©) 4 . 


رضج روه 


سح سه سر سد ابن هه صر 0 000 8 
#والبدت جعلئئها لكر ين شعتير أللَّهِ» والبَدّن: جمع بَدَنَة» وهي ناقة أو بقرة 
تذبح تقرّباً لله تعالى» وسمّيت بدنة لضخامة بدنهاء وكثرة لحمها . 
كد رس 0 ِِ 8 1 ع 034 
#لكر فِبَا حَيُ» أي : نفع في الدنياء» وأجر في الآخرة. 
دروأ أَسْمَ أَّه ليبا أي : قولوا عند ذبحها: باسم الله والله أكبرء اللهمَّ 
تكنو القين ا[ مع فوا غ تعن ابن ال 1 


.١95/١١/ كما في روح المعاني:‎ )١( 





و 8 : ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) 


ران 4 أي: وهنَّ قائكماث قد صففن أيديهنّ وأرجلهنّ. وكانوا إذا 
أرادوا ذبحها قيّدوها وهي قائمةٌ وذبحوها. 

#إفإذا وبحت جنوببًا»# أي : سقطت على الأرضء» وهو كناية عن الموت. 

مكلو 4ه وهو أمر للإباحة والندبء» ولو لم يأكل وتصدّق بكل لحمها جاز. 

رَأطموا الْمَاع4 وهو الراضي بما عنده من غير مسألة ولا تعرّض لها . 

ولمعت وهو الفقيرٌ المتعرّض للسؤال. 

والأمر بالإطعام للإباحة والندب أيضاًء فيستحبٌ أن يأكل من هَذْي التطوع 
والتمنّع والقِرّان والضَّحاياء ويستحب أيضاً أن يتصدّق . 

ثم بيِّن سبحانه فضله علينا بتسخير هذه الحيوانات لمنافعنا الدنية 
والدنيوية» فقال: 

١‏ كدِك سَحَرَها ل5- 46 أي : ذللناها لكم مع قوتها وضخامة أجسامهاء » فلا 
تستعصي عليكم» بل تقودونها وتعقلونها صافة قواتمهاء ثم تطعنون في لبّاتها. 
وهذا كله فضل من الله تعالى عليكم . 

اعَلَّح تَفْحْرُونَ» الله تعالى على فضله وإحسانه. 
© التقوى والإحسان: 

ولا يكون الشكرٌ على الحقيقة إلا بتقوى الله تعالى» والانقياد لأمره. 
والرضا بشرعه وقدره» ولهذا قال سبحانه : 


حُوْمهَا ولا وِمَأؤّها وب يالك لتك يسك كدِكَ سمالي لشكيوا له 


عل ما هل ود سير اميق 40 . 





«إلن يِنَالَ ألَّهَ مومه ولا مها فهو سبحانه غنِنٌ عنكم وعن عبادتكم» ولم 
مركم أن تتقرّبوا إليه بذبحها لحاجته سبحانه إلى لحومها ودمائها . 

#ولكن يَالَهُ لتقو مك4 ولكنّه سبحانه يتقبل منكم طاعتكم لأمره. 
وانقيادكم لشرعه . 


0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) ول لذ : 0 


مِوكَدَلِكَ سَحَرها لك قرو سويحانه كير | وتعيعة نفل 
عل ما كدت4»5 أي : على هدايتكم وإرشادكم إلى عبادته وطاعته. 


وير الْمْحْسِدِينَ» الذين يُخلصون لله تعالى في عبادته» ويُحسنون تطبيق 
شريعته . 
وفكذا تلاعظ أن الآياك الكريي تسدنا إلى تفوس :اله اتعالن فى كا للتغنرة 


من شعائر دينه» وهي التقوى التي أمر الناس بها في أول السورة عندما قال: 
ويه ل هم سابرت و 


#يتأيها آلنَاسٌ أَنَهُواْ ركم [الحج: .]١‏ 

فكأن الآيات الكريمة تبيّن للناس حقيقة التقوى» وأنها تلازِم المسلمَّ بكل 
عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» كما تبيّن مال التقوى وعاقبتها الطيبة؛ وهي 
الوصول إلى مرتبة الإحسان» وهي أعلى المراتب في العبادة» وكثيراً ما نرى 
اقتران التقوى بالإحسان» كما في قوله سبحانه: إن ألَهَممَ ألَدذِنَ هوأ ون هُم 
سور 4 [النحل: .]١758‏ 

وقوله أيضآا: ونه مَن يَنِ ويَضَيرٌ رك لَه لا يِضِيمٌ أَجْر السْحيِينَ» 
[يوسف: .]4٠‏ 

فالتقوى تصل بصاحبها إلى مرتبة الإحسان إذا استقام عليها صاحبهاء 
والإحسان أعلى المراتب» وأرفعٌ المنازل» كما جاء في الحديث الشريف عندما 
أتى جبريل إلى النبي يَلْةِ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان: قال أي 
جبريل -: فأخبرني عن الإحسانء» قال: «أن تعبدٌ الله كأنّكَ تراه» فإن لم تكن 
تراه فإِنَّهِ يراكَ» [رواه مسلم (8)]. 


© 85 © 





و لد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 









ال ير ل 0 


قُولُوا رسا اللّهُ ولْوْلا دقُع أَلَهِ آلنّاس بَعْصَهم ببَعْضٍ طَدّمْتَ صَوامِع وَييِعَ وصلوات ومُسدحد 







- َه سل 2م م مه رغة 000 الى اس 2 2 
0 دي انم َو ستتنيا إتعطيا كه من شاه لك > أله ََووكٌ عير (©) الذي إن 
007 ع ل ساس سوه > 5 د قل م ب 
2 ف الارض أَقَامُوا الخلرة وءاتوا ارككن روا | مغرو ونوا عن لمكن ويه 





ل ساح م عو ارج سيره بير بر 4 1-0 

علقبة الأمور (0) وإن يُكَدبوا واو ا 1 وعَاد وتمود (9©) وقوم بهم 
فر : مره لسعب سه ل كي يعو م م دح و وه سداء سد 

وفوم 1 9 وَاضَكن مدت و رب موسول فَأَمَليت لا هئ دنهم كنك كلا كر 


© كَل ين عرص أمْلككها 0 يع وها كي عكر 


0 | صحعيى ص ود د سحل يي 
وفع 5 ميد 09 فلو سِيرواً فى الارض مون ل قل بُُ نَ يبا أو ءاذان 
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م 
ذه 






وج جر سر 


0 20 روم اصح 0 م مساو سرع ال رمسم الهم 
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رلك بي سج نوس عر دس مره - 1 


ِ ا م رس 
وه لَالمَةُ شي لَحَذْعهَا وإ المي (7)) قل يكأيبًا آلدّاسُ نمآ أنأ لك نزم مين © الذي 


أ 





ماح رلههر مر مغر وو حمس 000 


م سرخواه س 7 7 2 1 > أماس 
انوأ وعَمِلُوا الصَلِلحَتِ طم مُغفرة ورف كرييم 2©) والذين سعوأ ف" -ايلدّنا معلجزرين أولياك 


عو 0 يَسُولٍ و/ إل 1 مي أي التكن ا 







كك 
7 نسحأ لتك ف و س1 2 د 2 ل 
خسري : 


5 ه دع لام و 5 مرو شيأة 
مةئ ل ف هي قدي ره اله مك 
2 حر سا سر سم وس عه 5-9 ير - جو ووو 


و ص آ هاه ود سس سر لؤصرة 


اه ا 55 70 إل 5 ا يرال 3 يت كتها ف يد 
















التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) لك 
3 0 و اه سخ سح سك عي مع س لخر 4 

دج عي السّاعة بِعْمَد أوّ أئيَهُمْ عدَاب يور عقب (©) المنك يوْمَيِذٍ 

يس كيت حَامَنا ملوأ ل 0 كك 

بحَايِيَمَا ل ل عدا ل باعي هاجكروا فى مكيل سه كر قلا 3 

ال 3 2 27 7 - 2 ص 0 7 جر 5 

0 له 3 7-2 0 عبد الترية © د 00 


2 3 
م 8 


9 20 0 كمه 0 
1 آ[ م 0 :4 م له 
20000 ُُ فد © يك رك قه ميغ كل ب 

: 200 0 مدر هه مع 
خا © تيك يأك أ لَه هو الْحَقٌّ وى 


نه مر ايلك لك لَه هر مر تاكبد ©4. 





ه تَمْهِيدٌ: سُوَالٌ وحَوَابٌ: 

أثار ابن كثير كله سؤالاً في كتابه «البداية والنهاية» ]"117/1١[‏ بعد أن ذكر 
ما فعله القرامطة الباطنيون عندما انتهكوا حرمة بيت الله الحرام» وقتلوا 
الحجَاجء وأخذوا الحجر الأسود» وقد سيق ذكره في بحث: (الصدٌّ عن 
المسجد الحرام)» فقال ككه: «وقد سأل بعضهم سؤالاً فقال: قد أحل الله 
سبحانه بأصحاب الفيل ما ذكره في كتابه» ومعلوم أنَّ القرامطةً فعلوا بمكة ما لم 
يفغله أحد» فهلة عوجلو | بالعذات كنا فورحل أصينات القبل 49 

ثم أجاب على ذلك فقال: «إنَّ أصحاب الفيل إِنَّما عوقبوا إظهاراً لشرف 
البيت» ولِمًا يراد به من التشريف العظيم بإرسال النبي الكريم من البلد الذي فيه 
البيت الحرام» ولم تكن شرائع مقررة تدلٌ على فضلهء وأمّا هؤلاء القرامطة فإنَّما 
فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع» وتمهيدٍ القواعد. والعلم بالضرورة من دين 
الله بشرف مكة والكعبة... وكل مؤمن يعلم أنَّ هؤلاء قد ألحدوا في الحرم 
إلحاداً بليغاً عظيماً فلهذا لم يحتج الحالٌ إلى معاجلتهم بالعقوبة» بل أَخََرهم 
الربٌ تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار» . 

وأفوك إلى :حافيوما كرون ابن عفرن علطن مساتلة اله الى بلسو 





ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


لأصحاب الفيل بواسطة الطير الأبابيل: حدث قبل الإسلام وقبل ظهور الأمة 
المسلمة المكلفة بالجهاد. التي أناط الله تعالى بها مسؤولية المحافظة على 
خرماته وشعائره» ومن أهمها وأعظمها: بيت الله الحرام. 

فلا ينبغي للمسلمين أن ينتظروا نزول الطير الأبابيل على من ينتهكون حرمة 
بيت الله الحرام» فالواجبٌ ألقي عليهم» والويل لهم إن قصّروا في القيام بواجب 
الجهاد وحماية حرمات الله تعالى وشعائره وقدسية بيته الحرام . ا 

ولعل مجية أول آيات الجهاد في سياق الآيات الكريمة في سورة الحج 
بعد الآيات التي تحدّئت عن بيت الله الحرام» وارتباطه بالأمة المسلمة وعقيدتها 
ومناسك حججهاء يؤكّد مسؤولية الأمة المسلمة في المحافظة على حرمات الله 
تعالى» وأنَّ من أهمّ واجباتها وتبعاتها مجاهدة أعداء الإسلام عندما يحاولون 
انتهاك حرمة بيت الله الحرام» فقد أنهت آيات الجهاد في سورة الحح عصور 
الطير الأبابيل» وفتحت عهداً جديداً عهد الأمة المسلمة المجاهدة التي تعرف 
كيف تصون حرمات دينهاء وتبذلٌ دماءها وأرواحها للمحافظة على حرمة بيت 
الله الحرام رمز وحدتها وتوحيدها . 
ه مشروعية الجهاد: 

ويستدعي تعظيم شعائر الله تعالى حمايتهاء والمحافظة على حرماتهاء وقد 
مرّ معنا أنَّ أعداء الإسلام ما فتئوا منذ فجر الإسلام يصدٌُون الناس عن دين الله 
تعالى وعن المسجد الحرام» ويسعؤن بكل ما أوتوا من قوة ومكر لينتهكوا حرمة 
شعائر الله تعالى» فلا بد إذن من قوة تقمعهم» وتدفعٌ شرّهم وكيدهم, ولهذا 
شرع الله تعالى الجهادء وجعله من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم 
المحاهن الى اللااتجاتى: عفان اديع اموا أمهرا الله وامكوا راك الرياة 
وَجَهِدُوا فى ملو أَحَلَكُمْ تيلخ »4 [المائدة: 8"]. 


وعن عبد الله بن مسعود ا ضكنه قال : سألت النبئ كله : أي الأعمالٍ أحبٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) مرتواك 


إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاةٌ على وقيّها» قلت : َ أي؟ قال: «برٌ الوالدين» 
قلت : أى؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّوا [رواه البخاري )091١(‏ ومسلم (86)]. 

والجهاد ضرورة للأمة المسلمة لا غنى لها عنه» إذ لا يمكن للأمة المسلمة 
أن تحمل رسالة الإسلام» وتتحمّل تبعاتها الجسام» وتسعى لنشرها بين الأنام 
إلا إذا كانت أمة قوية» تستطيع حماية الدعاة إلى الله تعالى» حتى يبلغوا الدعوةً 
للناس في يَسْرٍ وأمان. 

ولهذا كان تشريعٌ الجهادٍ في الإسلام مرتبطاً ببداية بناء المجتمع الإسلامي 
وظهور الأمة المسلمة» فما إن هاجرّ النبئُ كلةِ إلى المدينة المنورة وشرع يبني 
المجتمع الإسلامي» ويصوغ نواة الأمة المسلمة حتَّى نزلت أول آيات الجهاد في 


سورة الحج . 


© وعد ووعيكد: 


ومن رحمته يل بعباده المؤمنين: أنه أخبرهم قبل أن يكلفهم بالجهاد وقتال 
أعداء الإسلام أنه سبحانه يدافع عنهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم» فقال 





اث الله يدفِمٌ عن الَذِينَ انوأ وتدل صيغة المبالغة في كلمة #يدفِم4 على 
شدَّة عنايته سبحانه بالمؤمنين المجاهدين» فدفاعه سبحانه عنهم مستمرٌ لا ينقطع. 
لأنه سبحانه يعلم أن عدوان الكمّار على المؤمنين مستمرٌ لا ينقطع . 

وبعد أن وعد الله سبحانه المؤمنين توعّد الكافرين فقال: 

0 

إن لَه لا بحب كل حوان كَُورٍ». لأنه سبحانه يبغض الكمار لكثرة خيانتهم 
لأمانات الله تعالى» وأهمها الإيمان بالله الواحد الأحد. وطاعته وعبادته. 
والتصديق برسالة رسله. ويبغضهم أيضاً لكثرة كفرانهم لنعمه وجحودهم لفضله . 





موا لك : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


« الإذن بالقتال: 





أن لِلَذِينَ عنملو 4 أي: رخص للذين يقاتلهم المشركون ويعتدون عليهم 
بالقتال. 

بهم موك مببواتم امارح دياه وكانوا يؤذونهم. فيأتي 
المسلمون ن النيئ أ بين مضروب ومشجوج يتظلّمون | ليه كد فيقول لهم: 
«اصبرواء ٠‏ فإنْي لَمْ ال بقتالٍ). حَنَّى 07 فأنزلت هذه الآية. وهي أول آية 
ل ب 0 على ما روى الحاكم في 
«المستدرك» [177؟] عن ابن عباس وقْهاء وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

وكلمة أأَدِنَ» تدلٌ على أنهم كانوا ممنوعين من القتال» وكانت الآياتٌ 
الكريمة المكية تأمرهم بالصبرء وتقصٌ عليهم قصصٌ المؤمنين من أتباع الأنبياء 
قبلهم. د وصبروا حتى أتاهم نصر الله تعالى» وهدذا خلال على أن 
القتالَ في الإسلام ليس غاية في حدّ ذاته» بل هو وسيلة لحماية الدعوة 
الإستلافية ‏ ؤتامية تنشرها مض الناسن, 
ه فقاعدة الانطلاق: 


وتدلٌ الآبةٌ أيضاً على أنه لا ينبغي القتال حتى يصبع للمسلمين قاعدة 
انطلاق وارتكاز ينطلقون منهاء ويفيئون إليهاء فقد بقي النبئٌ كَل قبل هجرته إلى 
المدينة المنورة عدة سنوات يعرض نفسه على قبائل العرب في أسواقها ومواسم 
حجهاء يبحث عن مكانٍ يمتنع به حتى بلع دعوة ريه" . 


2230 انظر: تفسير سورة الإسراء. الغيتة : (المواجهة والتثبيت فى سورة الإسراء). وهصو 
جزء من هذا التفسير الموضوعي الكبير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) برو لك : ١١‏ 


قال ابن كثير كنه: «فلمًا استقروا في المدينة» ووافاهم رسول الله كَل 
واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره. وصارت لهم دار إسلام ومعقلاً يلجؤون إليه 
شرع الله جهادَ الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك)”'' . 

كان النبئٌ يَكةْ يسير في طريق نشر الدعوة وبناء المجتمع الإسلامي على 
منهج دقيق مقدّر قدّره الله العليم الحكيمء ولم تكن تصرفاته عليه الصلاة 
والسلام ارتجالية انفعالية للأحداث التي واجههاء صبر عليه الصلاة والسلام 
وأمر أصحابه بالصبر واحتمال المكروه والأذى عندما كان الصبر ضرورة من 
ضرورات المرحلة التي مرّت بها الدعوة الإسلامية حينئذٍ» وقاتل عندما أصبح 
الفقال قيرزورة الجمابة اللاعوة»ونامية تثرها مي الناسس بعك أن تمك مذ 
اتكيال أساب القتال المادية: بساك في الحديبية» لأنَّ مصلحة الدعوة في 
مرحلتها التي وصلت إليها اقتضت الصلحء وفي كل هذا لم يتأثر عليه الصلاة 
والسلام بعواطف أصحابه الثائرة وحماسهم الديني المتأجّج في صدورهم. 
فالحماس العاطفي لا يصلَّحمُ لبناء الأمم وإقامة المجتمعات والحضارات. 

لماذا يغفل كثيرٌ منّا عن هذه الحقائق الناصعة الواضحة في كتاب الله تعالى 
وفي سنّة رسول الله كَكه؟! . 

فما أكثر ما استغل أعداءٌ المسلمين بذكاء ومكر عواطف المسلمين ومشاعرهم 
الدينية, فقادوهم إلى مزالقٌ خطرة. وأوقعوهم في شراك مكرهم وخداعهم. 

ركه شجاته نيت الإذة بالقعا لهانقان3 9 10 لتر 4 أي مس للم 
المشركين ليه :. 

ولا يعني هذا أنَّ عليهم أن يقاتلوا فور وقوع الظلم عليهم» فوقوع العدوان 
سبب لمشروعية القتال. ولكنّ مباشرة القتال لا تكون إلا بعد الاستعداد له 
والأخذ بالأسباب المادية الموصلة بإذن الله تعالى إلى النصر. 


778/8 تفسير ابن كثيرة‎ )١( 
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فقد بقي الصحابة وين مع رسول الله كلِِ يتحمّلون الظلم والأذى قبل 
الهجرة ما وين قلق عثير مدنو اكه حتى أذن لهم سبحانه بالقتال. 

ون اله عل رهم لَقَيير * وهو سبحانه قادر أن ينصرّ دينه» ويعلي كلمته من 
دون قتال» ولكن حكمته تعالى اقتضت أن يبتلي المؤمنين بقتال ا 


2084 حمر - 


ومجاهدتهم» جاء ذلك صربحاً في قوله 3 : «رَل 355 لله لكر متم ولكن با 


بَعَصَحكُم بض ولد هلوا في ميل الله هّن يضِلٌّ أله فحفين 12 


و ع و ص حر ههه موه صر 
9 0 


وفي قوله سبحانه أيضاً :ا آم حَسِبتم أن تَد لوأ أ وما يعار الله اَلَدَبنَ جله زوأ 
منكم وَيَِلَمَ ألصَّيرنَ4 [آل عمران: .]١47‏ 
© الإخراج من الديار: 


وإكراه الإنسان على ترك دياره ووطنه من غير سبب يستدعي ذلك من أشد 
أنواع الظلم الذي يتعرض له الإنسان» وخاصة إذا أخرج من داره» وأبعد عن 
أرضه بسبب إيمانه وعقيدته» ومهما وجدّ الغريبٌ بيتاً يؤويه» وبلداً يطمئن فيه. 
فسيبقى يستشعرٌ ضعف الغربة وكربتهاء ويعاني شوق الحنين إلى الأوطان» ويبكي 
على مفارقة الخلّانء ولهذا ذكر سبحانه الإخراج من الديار في معرض بيان بعض 
أنواع الظلم الذي تعرّض له المسلمون عندما اضطروا للهجرة من أجل دينهم : 


و 


رست > غعدح ووه 
- ن أخرجوا من ديدره 


أ 
|2 او 





ويه م طم ساس ساسم مي عه ع دس وم ع 5 ع8 
© الذين أخرجوأ من ديلرهم بِعَيْر حقٌ إلا أت يقولوا ريسا الله #6 أي : الذين أاخرجوا 


من مكة إلى المدينة من دون إساءة ولا ددبت إلا انهم وحٌحدوا الله اي وعبدوه 
وحده يا شويك لهء فهو كقوله تعالى : وما كَموأ متو إلا أن موأ أله لمر بز لْلْمِيدِ» 
[البروج : 4/]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو لت : ١‏ 


© من سماحة الإسلام: 

ثم بين سبحانه الحكمة من مشروعية الجهاد وقتال الأعداءء فقال: 

مود ل اق الل الذاي يسوم يك » أي: لولا أنه سبحانه يدفع بقوم عن 
نوع ويكك قز أناس عن شبرقم بها قلق ويقاره من الأسياب» لتسدت 
الأرضٌء ولأهلكٌ القويٌ الضعيفت"'' . 

أو: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداءء» لاستولى 
أهلّ الشرك. وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات”'" . 

فالآية تحضٌ على القتالٍ المأذون به وتبيّن ما يترئّبُ عليه من قمع لأهل 
البغي والشرك والكفر. 

ميمت صَومِع# وهي المعابد الصغار للرهبان. 

و بسع # وهي كنائس النصارى 

#وصَلوات 6 وهي كناشدن. اليهود : 

موومسجِدَ مد يُذْكرٌ يبا سم أنه حكزراً 4 والمعنى: لهدّمت صوامعٌ الرهبان» 
م اسار با اليه سا لسلس ال ري ا 

وقذ ولك دالآبة الكتربية على المشع من عدم ككاس اهل الذمة وبيوت 
عبادتهم» لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم» ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة 
عليهاء ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها ". 


لا كط ادك نضا #اتمر الله معنا نه مادم الحؤمتيل عو كد الو قوم 


7 انظن ة تفسين أبن كت‎ .)١( 
.١/١7” تفسير القرطبي:‎ )( 
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والحدوث إذا نصر المؤمنون ربهم بطاعته وحذله» والتزام شريعته وأحكام دينه ) 
كقوله عر شأنه : «إيكاا الدِينَ اموأ إن تتضروا لله يتصرك وي أَقَدَامَخ4 [محمد: 7]. 
دور 7 4 ل 6م 
«إت لله لعَوكُ عَودٌُ» . 
ثم بين سبحانه ما يترتب على انتصار المسلمين على أعدائهم من نتائج 
طيبة : من حسن السثرةء وإقامة العدل. وفمع اشير والظلم. مما يؤدي إلى 
اتساع العمران وازدهار الحضارات: 


وأ الصكدء ونا رسكو وروأ لمشو وكوذا 


ِ< كه -ه عو مم لكر 
م صكو قد ساعن ىام عو 2 
عن المسكر وَِنَهِ عيقبَة الأمور 4 . 





ل لس سار حو آذ ته و 6 


اين إن مَكُنهُمْ في الْأرضٍ أقَاموأ الصَلوة واتوأ الرَكرة وَأَمروأ بالمعروف وَنَهُوأ 
عَنِ الْمسكر 4 ولا يخفى ما في الآية الكريمة من بشارة لأصحاب النبي كَل 
بالنصر والتمكين في الأرض» وما فيها أيضاً من ثناء عليهم . 

وعن عثمان ذه : هذا والله ثناءٌ قبل بلاءِ. يريد أنَّه سبحانه أثنى عليهم قبل 
أن حلتوااهن العر ها ا 30 

ا عر صم ع ع - ٍِ : ١‏ 

مويله علقبة الأمور * أي : ومرجم الآأمورٍ كلها إلى حكم الله تعالى وحده 
وتقديره. 
© نبي الرحمك: 

اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته أن يكون للنبيّ عليه الصلاة والسلام الظفر 
بأعدائه والظهور عليهم بواسطة جهادهم وقتالهم» فشرع الله تعالى الجهاد في 
الإسلام. وجاهد النبي َكل أعداءه بنمسه مع أصحابه حنَّى أظهره الله عليهم. 
بينما كان نصرٌ الله تعالى للأنبياء السابقين يتم بإهلاك الحقٌّ سبحانه لأعدائهم 
بواسطة ما أنزل عليهم من أنواع العذاب الذي استأصلهم . 


0000 تسيو أن" السعواةة 0 
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فقد أهلكَ سبحانه قومً نوح بالغرق» وكذلك فعل سبحانه بفرعون وقومه. 
كما أهلكَ قوم صالح بالصيحة؛ وقومٌَ لوط بقلب بلادهمء وجعل عاليها سافلهاء 
وقوم هود بالريح الصرصر العاتية ...إلخ. 

وبهذا امتاز النبئٌ يك على غيره من الأنبياء» فهو نبي الرحمة الذي لم يَدْعَ 
على قومه رغم كل الأذى والعذاب الذي لقيه منهم». وكان عليه الصلاة والسلام 
يدعو لهمء وإذا قيل له: ادعٌ على المشركين؛ قال كِِ: «إني لم أبعث لعّاناً 
وإنما بُعنْتٌ رحمة) [رواه مسلم (7599)]. 

ومما يدل على كمال رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام أنه لما كذّبه قومه 
أتاه جبريل 22 فقال له: إِنَّ الله تعالى قد سمعَ قولَ قومِكَ لكَ وما ردُُوا عليك» 
وقد أمرَ مَلَّكَ الجبالٍ لتأمرّهُ بما شئتٌ فيهمء فتاداه مَلّكُ الجبالء وسلّمَ عليه 
وقال: مُرْني بما شئتَء إِنْ شئتّ أنْ أطبقّ عليهم الأخشّبينء قال النبئ كل : «بل 
أرجو أنْ يخرج الله مِنْ أصلابهم مَنْ يَعْبّدٌ الله وحدّهء ولا يشرك به شيئاً» [رواه 
البخاري (١17؟37)‏ ومسلم .])١/46(‏ 


والأخشبان: جبلان في مكة يكتنفانها؛ وهما: أبو قبيس وقعيقعان. 
© الاعتبار بالآثار: 
ولهذا جاءت الآيات الكريمة بعد آيات الجهاد مباشرة تتحدث عن الأمم 


السايقة الت كذيت زشليا-وإغلاك الله سبحانة لها يها اتشاضلياة حت الم ين 
منها إلا آثارها لتكون عبرة لكل من يأتي بعدها : 


ا 4 لج لح صخ ا سخ سي وو جر حر إل ار سود يك | ججي 
«إوإن يُكَذْبوك فَقَد حكديت فِلَهم قوم نوج وعاد وتمود (9©) وَقوم ارسي وقوم لوطر 


ررعةء سا و لجس سه رسع نه سه و سا يي عو 5 2 م -< و وي سس ل 2-4 ب جم و 


مو 





أي: فكيف إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم» بعد أن أنظرتهم وأخّرتهم . 
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سح هه ره رغ 0 

أهلكتها وى ظالِمَةَ 6 مكذبة لرسلها . 

فَهِىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا» وهاهى الآن قد أصبحت خالية» قد تخْرّب 
عمرانهاء وتهدمت أركانهاء بعد أن أهلك الله تعالى أهلها وسكانها . 

و َدِثْرِ مُحَطَلّةَ» لا يستسقي منها أحد. 

رَكَصْرِ تَشيد مُشيِلِ# منيع مرتفع ‏ ومع شدة بنائه وارتفاع حصونه أنزل الله تعالى 
عذابه على سكانه . 

ثم وجهت الآية الكريمة الدعوة إلى المشركين للسير في الأرضء» والنظر 
في آثار الأمم السابقة نظر الاعتبار: 


صضد ع و 2-0007 007 ع ل سح سر و سر 


000 0 ا ول 


00 70 دوم صخ رك و أَلَى رار >2 





قز يُسِيروا في 5 تون حم فوب بَعْقِأوَ يبا أو دان مسْمَعُونَ يهأ فيعتبرون 
بما يرون من آثار» وما يسمعون من يار 

مسالا حص الْابصر ولكن تَحَى الْقُُوبُ أَلَّق في السّدُور» أي : ليس العمى الحقيقي 
عمى البصرء رلته بعس القاوب اللي لان 
© الأجل المُسَقَى: 

والله سبحانه لا يعجل لِعَجَلة عباده» فقد كان مشركو قريش يستعجلون نزول 
العذاب بهم عناداً ومكابرة» جاء ذلك في قوله سبحانه : ظوَإِدْمَالوأاللّمُمٌَ إنكات 
علض التزوةميرة ااترلر عزنا جاب ادر أو أعَيِمَا يِمَدَابٍ لير » [الأنفال: ”7”]. 
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22 وح سا سا د سو 0 


# وستعجونك بالعذاب ولن عخلف الله وعده ولك يومًا عِندَ رَيِكَ كلف سَمَة وه 


رد 


كدررك (©4 . 





فاليوم الذي قدّره سبحانه للانتقام منهم لا بدّ أن يأتي» وإنَّ مقدار ألف سنة 
عند حََلّقِه كيوم واحدٍ عنده بالنسبة إلى حِلّْمِه سبحانه”"' . 

فلكل ا عنده أجل لا يتقدَّم ولا يتأخر.ء وحتى الأمم والنحضا زاك لها 
آجالها المحددة التي لا تتغير ولا تتبدل» «#وَلِحلٍ أَمَهَ أجل فَإِدَا جا أَجِلْهُمٌ لا يترون 


ا هه >2 و سر 


ساعة ولا ستقرمون 46 [الأعراف : 5"]ء ولهذا قال سبحانه هنا : 


مول حم 
ثم اهذتها وإى المصير 9ت . 





26 آ هن 7 ىا ا ا 0 41 فد ع 5 ع 
#وركاين من قَربَةٍ أمْليتَ لما وهى ظالِمَة »4 أي : أخرت عنها العذاب مع أنها 


73 أَحَزْهَا» بالعذاب عندما حان الأجل المسمى لها . 
وال الْمَصِير * فمَال ومرجع جميع الكائنات إل حكم الله تعالى وقدره. 
ل النبئٌ النذير: 


ثم أمرت الآيات الكريمة 0 يوجٌّه للناس هذا النداء : 


لك ند 
يي يي ©4. 





إن جو التخويف والتهديد هو الجو المخيّم على سورة الحج في أغلب 
اناقها »كان كيرا عن آباقها اتجهت إلى الوعيد والتهديدء فقد ابتدأت بمطلع 
عنيفٍ مخيفٍ : يلها الئاس انا ربكم إك وَلَرَهَ التحافة ع ؛ عَظِيةٌ )4 . 

ثم انتقلت إلى مشاهد العذاب في جهنم : #َآلدِنَ مكدرو فَطِعَت 00 ين نر 


آ أ ره 


يصب ين وق روسيم الحميم (9)) يَضَهَرُ بو- ماف بَطُونيم وَلْكُلُود (ي) وهم مَقَنِْعُ من حَدِيلٍ # . 


)230 تفسير ابن كنيو : ؟/78 7 . 
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ثم بدأت بتشر تشريع الجهاد والقتال» وفيه ما فيه من عنف وشدّة . 

وبعده نقلتنا الآيات إلى مصارع المكديوق اناد المعديية: نك تن د 
أهلكدج يس لَه مهس حَاوسَة َك عضا وي تمكو وقصْر مَضبد 4 . 

ثم أوصلتنا الآيات إلى هذا النداء من النبي كَل للناس : 
كل كا التاق رتنا أن لك رد كا مولن معت ها تعمل كلمة (لليز) عن 
تهديدٍ ووعيدٍء مع أنه عليه الصلاة والسلام نبئٌّ الرحمةٍ كما مر معناء فهو بشير 
قبل أن يكون نذيراً. 

ثُرى هل لهذا الجو المخيّم على سورة الحج علاقة قة بالمرحلة التي نزلت 
السورة فيها؟ وقد مر معنا أنَّ سورة الحج نزلت في الوقت الذي بدأ فيه النبي 
يِه يُرسي قواعد المجتمع الإسلامي الجديد» ويضع نواةً الأمة المسلمة» 
التهديد والوعيد يعكسٌ لنا شدَّةَ الحرص على سلامة القواعد والأسس ومتانتها . 

فبناء المجتمع الإسلامي الجديد وظهور الأمة الإسلامية من أعظم 
الأحداث التي يد تاريخ البشرية على هذه اللأرض» إنه يمكل بولاذة حضارة 
إنسانية جديدة» يمتدٌ تأثيرُها إلى جميع شعوب الأرض ومجتمعاتهاء فالواجب 
يقتضي أن تكون الأسسٌ للمجتمع الجديد متينةً وسليمة وواضحةً كي تتمكن هذه 
الأمة من تحمل تبعاتها ومسؤولياتها الكبيرة تجاه البشرية كلها في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وبعد الإنذار الذي توجّه به النبي كلةِ إلى جميع الناس بيّنت الآيات حال 
من آمن ورجع عمًا هو عليه من الكفر فقالت: 


7 مس ريفخر ر رؤز 


لدي ءامنوأ وَعيمثوأ لصحت طم مغْفرة ررق كرييم 42 . 


وحال الذين ظلوا متمسكين بكفرهم معارضين لدعوة النبي 5ه : 








ردن سك و كنا ليون ايك أشيكاى تحر 462 . 


#ووالذين سعوأ ف يننا أي : بذلوا جهدهم في إبطالها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) برو اذ 


«ومعلجرين معارضين لها . 

لوارادك مكحت سحب للحم 4 سمّاهم أصحاباً لجهنم؛ لشدَّة ملازمتهم لها وطول 
مكثهم فيها . 
© جدال وضلال: 

وسعي المشركين في إبطال آيات الله تعالى أمر معهود عند جميع الأمم التي 
كذبت دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى : 


: دي 


1 ه-ه 


َه يليو وألّهُ ء يذ عي ©4. 





توما أرسَلْمَا من قَبيِكَ من رَسُولٍ وَلَابَيِ4. والنبي أعم من الرسيول» فالتبي من 
ننّأه الله تعالى» وأوحى إليهء فإذا أمره تعالى بالتبليغ ضاق وير ل : 

اق تمي لق المَبِطنٌ ف أُمئَي» أي : إذا قرأ شيعاً من الآيات ألقى 
الشيطان الشّبه على الكفار ليجادلوا الرسولٌ بالباطل» ويردُوا ما جاء به. كما 
00 عدوا سين لانن أن وج بََْهُم إل بض 


وج ولس 66 آرت ره و 00 


يُحَرفٌ الْقَولٍ غرورا ولو سه ريك ما مَعلوةُ عدَرَهُم وَمَا يفترُؤركت [الأنعام: .]1١7‏ 

وقوله و أيضاً: ون التَّكْطِينَ ل 000 ل ا 
لْمْرووٌَ4 [الأنعام: .]17١‏ 

ولا يخفى ما في الآية الكريمة من مواساة للنبي كَل وتسلية عمّا يلقاه من 
عناد المشركين وجدالهم في آيات الله تعالى التي كان يتلوها عليهم . 

قسَح ألما يلتِى آلشَّيِطَنٌ» أي : فيبطل الله الي ما يلقيه الشيطان من 
تلك الشبهء إما بتوفيق النبي كَل لردّه» أو بإنزال ما يردّه. 

«ثرٌ يخحكم أنَهُ ءايلتِه-» أي : يأتي بها محكمة مثبتةً» لا يستطيع أحد أن 
يعترض عليها بوجه من الوجوه. 





و 81 : ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


وى 


سا كر ضع به ردم لخر 51 


لعل ما يْقى الشَيْطنُ فِمَّنَة يلدت فى قلويهم كرض وَلَاِيَِةَ لوبهم 
لفى سِفَاقٍ بَعِيِدٍ 462 . 





م لْجَعَلَ ما يلقى الشَبِطنٌ فِتَّنَهَ» أي : ابتلاءً واختباراً . 


تس فو 


للد كن نري مُرضّ#» شك ونفاق . 


51 


ل وَالْقَاسسيَةٍ سِيةَ فلوبهم 4 أي : الكمّار المُجاهرين بكفرهم. 
© فسوة القلب: 


هت و 


ووسوسته. لالع في ترب القروق الأو ا ضاله 5-0 
الفريق الثاني قسوةٌ القلب . 

وثمة علاقة بين العلتين» فقسوة القلب مقدّمة للنفاق والكفر. وكثرة 
المعاصي وإدمانها تؤدي إلى قسوة القلب. التي تدفع بصاحبها إلى اتباع هواه. 
حتى لا يعرف معروفاً» ولا ينكر منكراً» إلا ما أَشْرِبَ من هواه» كما جاء في 
الحديظة الشريف؟ ارم الفِئَنْ على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً فأيّ قلب 
أشيرتها: كلك اقيم نكن سودا :وا قلف اكرها لق ليه :رقا يها حت بد 
على قلبين: ع فلا تضرّه فتنةً ما دامتٍ السماواتٌ 
والأرضٌء والآخر أسودٌ مُربادًاً» كالكوز مُجَخياًء لا يعرف معروفاً ولا يُنكرٌ 
منكراً إلا ما شرت مِنْ هواه) [رواه البخاري (010) ومسلم .])١54(‏ 

و«المرباد»: الذي في لونه غبرة. و«المجخّي»: المنكوس أو المائل . 

وتدفع قسوة القلب صاحبها إلى إنكار آيات الله تعالى وجحودها كما فعل 

بنو إسرائيل» قال تعالى ريخا ليع على إنكاري لآياته التي شاهدوها بعد إحياء 


000 


الج ثم قَسَتّ 3206 0 د ين بَْدِ دَلِكَ هه كَْجَارََ و سدكت وري اللكارة لم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بو لت : :ه 


و 2 أ هه 3 أ قد 
هه 7 و وام عد ماوع اس ذه له 0 دجوو و وهر سم 0 م 200 هد رو 7 خرن 2 دمو 
ينفخرٌ مِنَهُ الأنهئر وَإِنْ منْها لما شمق فيحرج منه المَاءَ وَإِنَ مها لما يط مِنّ حَسْية ألله وما الله 


لاخر 7-0 


ِعَلفِلٍ عَمَا تَعْمَلونَ4 [البقرة: 74]. 
فلا خير يُرجى من أصحاب القلوب القاسية» ولهذا قال تعالى فيهم: 
#ؤواركت لظدلِيِينَ لَفى شِمَاقٍ بَعِيدِ» أي: في عداوةٍ وضلالٍ وعنادٍ بعيد. 


ولا علاجَ للقلوب القاسية إلا بالتوبة والإنابة والإكثار من ذكر الله تعالى 


وعبادته وطاعته: ألم أن ددس -!مو اك كْسَمَْ لومم إنِحكر الَهِوَمَا نَل من أخَيّ ولا يكونوأ 


ا أ 


4 سا 2 لخر ١‏ صرح سس سه سر بد 1 1 عام و صمح عرزو ددما م كع 2 سحوو يم تر 
أزين أوتوأ أ لُكنب من قبل فَطالَ حلم الامد ففست فلومهم وكثير متعم فقوت 46 [الحديد: .]١١‏ 


وقد مر معنا في صفات المخبتين قوله تعالى : «وَكَشَرِ الْمَحْبِيِينَ 9 الَيينَ ذا ذكرَ 
دو ل مد 20 


وو دم ب يي 0000 رو هه ص < م هد 2 
له ولت قَلوبُهُم وَالصّدِرينَ عل مآ أَصَامهم والمقيهى اصَلَرِةَ وما ررَفْتَهمَ سْفِفُونَ» [الحج]. 
وقال تعالى هنا يبيّن الآثار الحميدة الطيبة للخشوع والإخبات : 


سرح سر سر ص نه ع وه مد << 2و مد راي 


وَلِعَلم ال ووأ لهل أَنَهُ آلْحَنُ من ميلك هَمْؤْمأ يوه مشخ 


بت ءامنْوَأ إل صرْط مُسَتَقِي و (4)2 . 





خآ ل ال0 م 


و وليعلم السك ودرا الل أنه الحن عن تناكت 44 فش ل بين أصحاب القلوب 
المخبتة الخاشعة الذين علموا أن القرآن الكريم حق ثابت أنزله الله تعالى : 


سوه ع يروو 


هَبِؤمُواَ يو نحت له قلوبهم» انقياداً وخشوعاً لكلام الله تعالى» الذي 


تخضع وتخشع لعظمته الجبالٌ لو رَُكْبَ فيها ما في الإنسان من شعور وإدراك؛ 
ثم أنزل عليها كلام الحق سبحانه: فلو ألا هَدًا الْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيسَهُ حَشِهٌ 
تصَدْعَا من حَفْمّةٍ نّوك الْأَنتَلُ تَدرِيم نايس لَمَلَهُمَ يلتَُوت» [الحشر: ١؟].‏ 

نأل لهَاد لما إل صر تق ر»» مكافأة لهم على إخباتهم 
وخضوعهم وخشوعهم لكلامه سبحانه. فيتولّاهم برحمته وعنايته» ويثبّتهم على 
الصنراظ المستقيةء' فلا يضلوق ولا يلون ويسفظهم من .فتن الشنيطات :وضلا لان 
بهدايتهم إلى ما يردّها ويبطلها . 





و51 : ده 237 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


© اليوم العقيم: 
وأما أصحابٌ القلوب القاسية من المنافقين والمشركين فيظلون يتخبطون في 
ظلمات كفرهم ونفاقهم و م شكهم : 





6 001 


ولا يِرَالُ آلذين كفروأفٍ مِرْيّةَ يَنَهُ» أي: في شك وحيرة من القرآن الكريم 
محقٌ 0 0 بح قحا ف 


«أوٌ يَْيَهُمْ عَدَاب يَرْرِ عَقِبِ و 4 رخو يه القيامة. وسمّي عقيماً لآنه منفرد عن 
سائر الأيام» لا مثل له في شدّته؛ أو لا يوم بعدّه» كأن كل يوم يلد ما بعده من 
601 
الأيام. فما لا يوم بعذه يكون عقيما 


ويؤكد أن اليوم العقيم هو يوم القيامة قوله سبحانه بعد ذلك : 


ىو ل 1 ار 


المللك د وْمَيِذ َه ححكم نهم كأ 


0 


سدس ءا 


© المطلكف يَوَمَيِذٍ ينه مححكم ب هم 6 فهو سبحانه وحده المالك والحاكم يوم 
القيامة فلا ملك لأحد غيرة ولا حكم. 
«كالديت ءَامنُوا واوا لصََِحَاتِ فى بجنت لتحيو * . 








في مقابلة استكبارهم وجحودهم بآيات الله تعالى وسعيهم في إبطالها . 


(0) روح المعاني : /ا1/ر هم ١‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) روا اه 


ه قصة الغرانيق: 

لا بد لنا عند هذه الآيات الكريمة أن نتعرّض لقصة الغرانيق التي ذكرها 
كير من التشيرين غند 'تفسيرهم لهنذة الآيآث :الكريمة» .وأولم بها المستقرقون 
وأعداءٌ الإسلام. 

والغرانيق : جمع عُرنوق» وهو في الأصل الذّكرٌ من طير الماء طويل العنق» 
وتقال للشابٌ الممتلئ شباباً وحُسناً وبياضاً» وأريد بها هاهنا الأصنام''' . 

فقد روي: أنَّ النبي كل لما قرأ سورة النجم وقال: وميم الّتَ والعرّ © 
وَمَكَهَ لَاتََ اشر ©» قال: (تلك الغرانيقٌ العُلىء وإِنَّ شفاعتها لتُرتجى). 
ويروى: (ترتضى)» وفي رواية: (إنَّ شفاعتها لترتجىء» وإنها لمع الغرانيق 
العُلى)» وفي أخرى: (والغرانقةٌ العُلى» تلك الشفاعةٌ ترتجى). 

فلمًا ختم السورةً سجدء وسجدّ معه المسلمون والكقار لما سمعوه أثنى على 
آلهتهم» وما وقع في بعض الروايات: أنَّ الشيطانَ ألقاها على لسانه» وأنَّ النبئّ 
كه كان يتمنّى أن لو نزل عليه شيءٌ يقارِبٌ بينه وبين قومه. وفي رواية أخرى: أن 
لا ينزل عليه شية ينفّرهم عنه» وأنَّ جبريل ند جاءه فعرض عليه السورةً» فلمًا 
بلغ الكلمتين قال له: ما جئتكٌ بهاتين» فحزن بذلك النبيئٌ كلد فأنزل الله تعالى 
تسلية له : وما أَرَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَانَيَ . . . » الآية [الحج: 07]. 

وهذه القصة مردودةٌ من عدة وجوه: 

١‏ فهي من ناحية السند مردودة» فلم يخرّج حديئّها أحدٌ من أهل الصّحةء 
ولا رواه ثقة بسندٍ سليم متصل كما قال القاضي عياض في «الشفا)”'" . 

ووصف ابن كثير كه أسانيدها بعد أن أوردها فقال: «ذكرها محمد بن 
إسحاق في «السيرة» در ا 1 نا 


.١5٠/5 انظر: شرح الشفاء للقاري:‎ )١( 
184/4 كنوت الهناة‎ )9( 


(200 تفسير ارق كو 6 اا 





و ل : ٠د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


وقال القرطبي كأنه: «الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس فيها شيءٌ 
يصحٌ» ثم نقل عن ابن عطية قوله: وهذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلى - 
وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله البخاريّ ولا مسلمٌء ولا ذكره في 
طاح و 

وقال الشيخ الالوسي أله : «وقد أنكر كثيرٌ من المحقّقين هذه القصةء فقال 
البيهقي: هذه القصةٌ غيرٌ ثابتةٍ من جهة النقل» وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي 
في كتاب «قصص الأنبياء» أن قوله: (تلك الغرانيق العلى) من جملةٍ إيحاء 


مس 


الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوها بر بين الضعفاء وأرناء الدين ليرتابوا 
في صحة الدين» وحضرةٌ الرسالةٍ بريئة من مثل هذه الرواية»”" . 

١‏ - وهي مردودة أيضاً بسبب اضطراب متنهاء وكثرة الاختلاف بين 
رواتهاء فقائل يقول: له 0 الصلاةء وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين 
أنزلت عليه السورةء وآخر يقول: قالها وقد أصابته سِنةٌء وآخر يقول: بل حدّث 
تقش تيناع واخريقونة إن الشيطان فالما على لميانة بد الى عي ذلك مين 
اختلاف الرواة. 

ه عصمة النبي كلد من الشيطان: 

٠‏ - وهي مردودة من جهة المعنى» لأنّها تدلُ على أنَّ للشيطان تسلطاً على 
النبي يَلٌء وهو بالإجماع معصوم من الشيطان» فلا سلطان للشيطان على 
المخلصين من المؤمنين : «إإنَّ وى لَِسَ َك عَلهِمْ سْلْطنٌ وَكق رَيْكَ وَحكيلا4 
[الإسراء: 190]. 

فكيف يكون له سلطان على رسول الله وَيٌ المعصوم بعصمة الله تعالى 
ورعايته؟! : «#واصير لحك ريك فَإِنَكَ ا يننا وَسَيْحَ بحَمَدِ رَيّكَ حِنَ لوم [الطور: 48]. 


٠‏ ممه 


اقش بطم الحيطاة أ يلتة من الفين 186 عيهها ينزل جالية ربعن 


./8١/١7 تفسير القرطبى:‎ )١( 
. ١ /1/ : انظر: روح المعاني‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (60) مو : /اه 


ص 0 


والملائكة تحيط به من كل جانب» قال تعالى : عدم أَلْمَهْبِ فلا يظهرٌ عل 


أحَدَا () إِلَامَنِ أرتئ من رَسُولٍ ونه يسك من بين يديد وَمِنْ حَلْفو- وَصَدَا4 [الجن] أي: ق قد 
يخصه بمزيد من الملائكة يحفظونهء 9 لْيحَامَ أن كد أَبلَمُوأ رست رتم وَأَحاط يمَا لديم 
خط كل و عد 1 4[ القع | 

والمعنى: أنه ا فاذتكتة لمكنو افق أذاء زفالانهة 
ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي 0" 

ولا يستطيعٌ الشيطان أن يتشكّلّ بصورة النبي يَلةِ كما أنه لا يستطيع أن يتصوّر 
بصورة المَلّكء قال القاضي ابن العربي كأثْه: «تصور الشيطان في صورة المَلَك 
مُلَبّساً على النبي يله كتصوره في صورة النبيّ ملبّساً على الخلق» وتسليط الله تعالى 
له على ذلك كتسليطه في هذاء فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك؟!16" . 

وقد صحٌ أن النبيّ كل قال: ١مَن‏ رآني في المنام كَمََدْ رآني. فإنّ الشيطانٌ 
لا يَكَمَث/ِ بي [رواه البخاري (1494) ومسلم (5555) واللفظ له]. 

وقال أيضاً: ١مَن‏ رآني ذ في النوم فقد رآني. فإنّه لا ينبغي للشيطان أن يتشبّه 
بي" [رواه مسلم (51514)]. 

وقال أيضاً : «مَنْ رآنِي فقد رأى الحَقَّ) [رواه البخاري (1945) ومسلم (57517)]. 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله كَكَِ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ 
لا وقد وَكُلَّ به قريئة مِنَ الجنّ» قالوا: وإِيّاكَ يا رسول الله؟ قال: «وإياي» إلا 
ن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير» [رواه مسلم .])58١15(‏ 
© السجود لله تعالى: 

أما سجودٌ المشركينّ مع النبيّ كَكِهَ حين سجدٌ في آخر سورة النجم. فقد 
رواه البخاري [4471] ومسلم [0175] وأبو داود ]١407[‏ والنسائي [408] وغيرهم, 
وليس فيه أي ذكر لقصة الغرانيق» فعن ابن مسعود ضيه : أنَّ النبى كَل قرأ : 


إ 
أ 


00 اتفيمين الور 1 
(0) روح المعاني: .١18/1١1!‏ 





و 5 : ٠د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والنجم. فسجد فيهاء وسجدّ كل مَنْ كان معه غير أنَّ شيخاً من قريش أخدّ كما 
من حصّى أو تراب ورفعّه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا . 

وروى البخاري [857] والترمذي [07/0] عن ابن عباس ويا : أن سول انل 
يك سجدّ بالنجم وسجدّ معه المسلمون والمشركون والجنّ والأنس. 


وشيت ستجوة التشركين تأثرهي,يسلطان اياف القران الكريم وبلاغنهاء 
وما اعتراهم من خوفي عند سماع ما فيها من تهديدٍ شديدٍء ووعيدٍ أكيدء كقوله 


2-_ه 
ا 2 م< و د 


تعالى: لرَأه أَََكَ عدا الوك (©) وَتَمُويا 1 لق (©) وقَدم نو ين مِنَلَّ َع كاثوأ هم أظلم 
للق (© والنؤتيكة أمرف (© مَتَمَهَا ما عن (©) مَأ الم َك نم4 [النجم] . 

فغلب الخوف على قلوبهم أن ينزل مثل ذلك فيهه"''. 

وتأثرهم بالقرآن الكريم عند سماع ما فيه من آيات الوعيد والتهديد ليس 
غريباً عليهمء. فقد روي: أن عتبة بن ربيعة لما سمع النبي َل يقرأ سورة 
فُصَّلتء وفيها قوله تعالى : اَن لوا فَقلْ أنذَردْك صَعِفَهٌ َثلَ صَعِقَةِ عاد وتَمُود 
[فصلت: ]١‏ أمسكٌ على فم الرسولٍ كك وناشده الرَّحِمَّء ورجعٌ إلى المشركين 
من اقروتق». :وهو يقول* اللسكت فته وناعلاثة الاح أن يكت وود عليك أن 
مادا إذا قال شيعا لم يكت فخشيث أن يدل بكم العذات”” . 

وكانوا يتواصّون برفع أصواتهم وإحداث ضجة أثناء قراءة النبي مَل حتى 
لا يسمعوا القرآن الكريم ولا يتأثروا به : «ووَالَ اَلْدِبنَ كمَروأ لا صََمَعُوأ يذَا الْرَْانٍ وَالْموا 
فيه لَعلّك تبون 4 [فصلت: "5؟]. 

وسجود المشركين هذا كان سبباً لعودة بعض المهاجرين إلى الحبشة» فقد 
تناقل الناس خبر السجود حتى وصل إلى مسامع المسلمين في الحبشة» فظنوا أن 
المشركين من قريش دخلوا في الإسلام فعاد بعضهم إلى مكة المكرمة. 
)١(‏ انظر: روح المعاني: /١17‏ 187. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: .41١/5‏ 





ه اتهام باطل: 
فقصةً الغرانيق مردودةٌ من جهة النقل والعقل. ولا حاجة إلى تأويلها على 
فرض صحتهاء كما فعل كثير من المفسرين . 
وفك اسشعة ميد تكلب قاد أن تكون قصة الحزانيق سا الكزول:1 15م ولك 
حاول تأويلها فلم يوقّق» وجانبه الصواب» وذكر معنّى يصادمُ ما قرره قبلَ ذلك 
عندما ردّ حديث قصَّةٍ الغرانيق فقال اودري ا لحاس رم ييار اما ين امبرل 
العقيدة» وهو عصمة النبئّ يكِِ من أَنْ يَدْمنَّ عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته . 


انهم سيد قطب الرسل بأنهم يودُون لو هادنوا الناس فيما يعر على الناس 
أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات» فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس أن 
يفيئوا إلى الهدى» فإذا دخلوا فيه أمكنّ صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة» 
ويودُون مثلاً لو جاروهم في شيءٍ يسيرٍ من رغبات نفوسهم. رجاء استدراجهم 
إلى العقيدة» على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم التربية الصحيحة التي تطرد هذه 
الرغبات المألوفة» ويودُون. . . ويجدٌ الشيطان في تلك الرغبات البشرية فرصةً 
للكيدٍ للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاءِ الشبهات حولهاء ولكنّ الله يحول 
دون كيدٍ الشيطانء ويبيّنُ الحكمّ الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات"''. 

ولا أدري كيف وقع يه في هذا التناقض» واد تهم الرسل 6 بهذه التهمة 
الباطلة التي تصادم عصمتهم عليهم الصلاة والسلام؟! . 

ولا أظنٌ أن سيد قطب أنه كان يجهل حياة الرسل نكل ولا يعلم صلابتهم في 
فين الاق الى » وظوة تستكه برمناله مرو اذ أعوم لوحيد ف وعدافة ا دئنا محمد كله .. 

ألم يقرأ سيد سيرةً النبئّ يَكِةِ في مكة. والمحاولات الكثيرة التي بذلها 
المشركون ليجعلوا النبئ كَلِ يتركٌ تسفيه أحلامهم. وعيبَّ آلهتهم. وأنهم سعَوا 
إلى عمّه أبي طالب لهذا الأمر؟! وكيف أن النبى كك واجههم بردّه الحازم الذي 


.٠١87/1١1 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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قال فيه لعمّه: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمرَ في يساري 
على أن أتركٌ هذا الأمرّ حتَّى يُظهِرَه الله أو أهلِكٌ دونه ما تركثه)»؟!7'' . 

فكيف يمكنٌُ أن نتصور أن يجاريهم النبيٌ كَل فى شيء من رغبات 
نفوسهم؟! ألم يقرأ عن ثباته عليه الصلاة والسلام عندما كان يعرض نفسه على 
قبائل العرب في أسواقهم ومواسم حجهم. يطلب منهم أن يمنعوه حتى يبلغ 
دعوة ربه؟! وكيف رفض يك طلبَ بعض القبائل أن يجعل لهم الأمرَ مِنْ بعده. 
فردٌّ عليهم: «الأمر لله يضعه حيث يشاء»؟!”''. 

ثم ألم يقرأ قوله تعالى : «إقلا تلع الْحَكَدْبينَ (ي) ودوأ لو ندْهن فَيُرهِموْنَ4 [القلم]؟! فهل 
داهنهم النبئٌ يِه وتمنى أن يجاريهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم؟! اللهم لا . 
ه أمثلة مردودة: 

انيه مين :تقل 448 العيرات أبف] فى الأسدلة ولتي تكرها تاودا ثرا 

ذكر قصة النبي َك مع ابن أم مكتوم الأعمى., عندما أتى إليه عليه الصلاة 
والسلام يسأله عن أمر من أمور دينهء فأعرض النبئٌ كل عنه. لأنه كان مشغولا 
بدعوة بعض كبار مُشركي قريش إلى الإسلام» فعاتبه الله سبحانه بقوله: عبس 
نَل 2 أ جَهَه آللنَىَ» [عبس]» لكنّ حرصه عليه الصلاة والسلام على نشر 
الإسلام ليسّ مجاراةً لرغبات المشركينء ولا سكوتاً على بعض عاداتهم 
وتقاليدهم وموروثاتهم. فالمثال عد جِدَّاً عن المعنى الذي ذهت إليه سيك ونه . 


' 


ثم ذكر سيد كَُنهِ المثال الثاني » وهو ما روي في «صحيح مسلم' [*١55؟]:‏ 
عن سعد بن أبي وقاص به قال: كنا مع رسول الله كلِهِ ستة نفرء فقال 
المشركون للنبي يَكِِ: اطردْ هؤلاءٍ لا يجترئون عليناء قال: فوقع في نفس 
رسول الله ككِ ما شاءَ أن يقعَ. فحدَّتٌَ نفسّهء فأنزل الله وك : «إولا ترد لذبن 
دون تيم اعدو المي يريدُونَ وجَهَة) [الأنعام: 101 

)١(‏ سيرة نبي الهدى والرحمة. 
(0) المصدر السابق نفسه. 
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وقال سيد تعليقاً عليه: «وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة» وموازينها 
الدقيقة» ورد كيد الشيطان فيما أرادَ أن يدخل من تلك الثغرة» ثغرة الرغبة 
البشرية في استمالة كُبراء قريش بإجابة رغبتهم)"''. 

ومن يقرأ هذه الكلمات يظن أنَّ قيم الدعوة ضاعت» وموازينها الدقيقة 
اختلّتء بمجرد حديثٍ نفس حدّث النبيٌ كله به نفسّه وما ندري ما هو هذا 
الحديث» ولماذا نسيء الظنّ بالنبي ك3 ولا نقول: إن الآية الكريمة : «ؤولا تطرد 
لَدِنَ يَنَعْونَ . . . » نزلت ردّاً على طلب المشركين - اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا - 
ولم تنزل ردّاً على ما وقعٌّ في نفس رسول الله َك ونحن لا ندري ما وقع في 
نفسه عليه الصلاة والسلام؟! . 

بو بأد بود سيا الوا و وا 
حدق ند انطلنيا مولا ب سو صا رن ضيه بالمثالين السابقين فقال بعد أن 
ذكر القصة المختصرة: «وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكمّهاء وكشف ما ام 
خاطر رسول الله يَيْةْ من كراهيةٍ القوم لزواجه من مطلّقة دَعِيّهء ولم يمكن 
الشيطانٌ أنْ يدخل من هذه الفغرة)”''. 

والمثال بعيدٌ جدّاً عن التأويل الذي ذهب إليه سيد كّثه في الآية الكريمة» 
فليس في موقف النبي كله أدنى مجاراة لرغبات المشركين» ولا سكوث على 
بعض عاداتهم وموروثاتهمء فقد بادر رسول الله يلك بعد أن طلّق زيدٌ السيدلة 
زينب إلى الزواج منها تنفيذاً لأمر الله تعالى» وأرسل زيداً يخطبها له”"". 

وما أخفى كَكِ في نفسه إلا ما أخبره الله تعالى به من أنها ستكون زوجة له 
والقصة حدثت في المدينة المنورة بعد عدة سنوات من هجرته عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن في المدينة مشركون ليجاريهم في رغباتهم ويسكت عن بعض 
عاداتهم وموروثاتهم . 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: .٠١9/1١1/‏ 


(0) انظر المرجع السابق: .١١١ /١7‏ 
(9) انظر: تفصيل القصة في : «النبي كَهِ وأزواجه في سورة الأحزاب) في هذا التفسير. 
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© مصلحة الدعوة: 

فما ذكره سيد قطب كه في حقّ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
لا نوافقه عليه» وأمّا ما ذكره في حق غيرهم من أصحاب الدعوات عندما 
تدفعهم حماستهم ورغبتهم الملحّة في انتشار الدعوة إلى اتخاذ وسائل وأساليب 
لا تستقيمٌ مع موازين الدعوة الدقيقة» حرصاً على سرعة انتصار الدعوة. 
واجتهاداً في تحقيق مصلحتهاء فنحن نقرّه عليه كل الإقرار» ونقول معه 
لأصحاب الدعوات: إِنَّ كلمة (مصلحة الدعوة) يجب أن ترتفع من قاموس 
أصحاب الدعواتء» لأنها 1 ومدخل للشيطان» يأتيهم منه حين يعر عليه أن 
يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاصء وإِنْ على أصحاب الدعوات أن يتدبروا 
آيات سورة الحج» ويعيشوا جو الرعب المخيف الذي يخيم على السورة 
ليشعروا بمدى المسؤولية التي يحملونهاء وعليهم أن يقفوا عند مدلولات الآية 
الكروية: طم كانت ينأ ل بره أنهي نيا وأا َو فَلَسَمَدُدٌ يسبب إِلَ السَمل ثم ليفط 
لط هن ده كد كيده مَا يفيظ» [الحج : 6 والآية الكريمة: ##وَلْسَنصنٌ اللَّهُ من 
ينب إرك أله 52 ٠5]؛‏ ليعرفوا الطريق الحقيقي إلى بناء 
المجتمع الإسلامي والأمة المسلمة. 
ه فضل الهجرة: 

فك الهه اهرون عن سكة لكر ة إلى المدينة المنورة مع إخوانهم الأنصار 
نواة الأمة المسلمة» فكان لهم فضلُ الهجرة التي نقلت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة 
جديدة» مرحلة التمكين في الأرض والانتشار في آفاقها البعيدة» فلا بد من التنويه 
بفضلهم» وبيان ما أعدّ الله تعالى لهم من الكرامة يوم القيامة» فقال سبحانه : 
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فقد كان المشركون يتَعرضَون لهم. ويحاولون صدّهم وردّهم عن مقصدهم»ء أو 
قتلوا وهم يجاهدون في سبيل الله بعد أن أذن الله تعالى بالقتال ‏ كما مر معنا . 
«الَِررْسنهُمُ آنَهُ را حسما في الجنة . 
#وإرك لله لهو حَيْرٌ لرّرْقِنَ4 لأنه سبحانه يرزق من غير حساب. بينما 
غيره يرزق مما رزقه الله جل شأنه . ْ 





رح اسار 


عد 
صم ,_” 


«لِدَحِلتَهُم مُنْحََلَا يَرصَوْيَه) وهذا تقرير لمضمون ما تقدم في الآية السابقة, 
والمراد من المدخل : الجنة» أو درجات فيها مخصوصة لأولئك المهاجرين. 

لوَإنَ آله لْسَلِيةٌ» بأحوالهم وبما يرضيهم. 

«حَليم» فلا يعاجل أعداءهم بالعقوبة. 


© مواحجهة العدوان: 


ع 
ب 7 


«« # ذلك وَمَنْ عَاقبَ بِمِثْلٍ ما عوقب به ثم بفى عليه إينصيّه الله 
مهو عَمُور 406 . 

«إذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِب يو سمّى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء 
الفعلين صورة» فهو كقوله سبحانه : يحوأ َك يك تله 4 [الشورى: .]45٠‏ 

لثم بن عَكَتِدِ) أي : ثم ظلم بالمعاودة إلى عقوبته . 

لِيَنصَيهُ آنه على من بغى عليه وظلمه . 

«إرك أله لَمَهُوُ حَمُودُ» مبالغ في العفو والغفران. 

وفي الآية الكريمةٍ حت على العفو والمغفرة» مع القدرة على العقوبة» إذ 
لا يوعيفه بالعفى إلة القاقى عن فين 
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ثم بين الله سبحانه قدرته على نصرة المظلومين بمثال كوني يراه ويشعر به 


كل الناس من الظالمين والمظلومين» فقال: 


م م 


«إدللك يأرك الله ا 1 ف النَه ار ودول ألنّهكا 





بصي > . 


«ذلكّت» إشارة إلى نصرة المظلومين . 
يأك الله بولج الى َلنَهَحَارٍ يولج النهتار في بل فهو سبحانه قادر 
على إدخال الليل بالنهارء والنهار بالليل» ومن كان قادراً على المداولة بين 
الأشياء المتضادة» فهو قادر على نصر المظلومين على ظالميهم . 


صر 


وات لَه سَمِيمٌ بَصِير» لكل المخلوقات لا يخفى عليه منهم خافية. 


272 م< ل فير ءً 


7 مدر , لير ل م 
الدهر الجن وار كت كما ملعور رقن دوتل هو الْبِنطل وأرك أ هو 


لعن اتكبيرٌ 4 . 





#إذلت» الاتّصاف بكمال القدرة والعلم دليل : 

بن اللَهَ هو الْحَنٌّ4 أ : ذو الحق» فدينه سبحانه حق» وعبادته حق. 
ووعله حصو المؤدين حق . 

#وأك ما يسنشُورت من دوندء هُو الْنَطِلٌ» الذي لا يستحق العبادة. 

«إواك أَلَّهَ هو َلْعَينُ4 على جميع الأشياء والمخلوقات. 

#«الكبيرٌ» ذو العظمة والجلال والكبرياء» فكل شيءٍ تحت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ فهو العليئٌ الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدّس 
وتندّه 3 عمًّا يقول الظالمون المعتدون علو كبيراً. 


© © © 





الاصَطماء والاخْتَبَارٌ ثلأمَّةَ المُسَلِمَةَ 


شَ وَإِدك الله دلوق امرك اه 


مره و ار 0 
فى لبر مر وه اليتسماء أن 
0 م ص آ# هه 1 2 ص 
018 يالناس بوث يسث © )ا وهو لزت أحما 
0 مس كل وبر 


سا8 © لكل أت جَعلنا ا 0 


آل 


وإن ررك فَقَلٍ أله 2 2 ١‏ 


2 ع ل حجر 6 
1 4 سح و ل 
و وتعبدوت من دوك 


وي د كيم © َمل عم لقا كت 


عاد ما 


مره وه يجة ررد 0 رخو 2 
ف ف وُجُوو اليس كهروأ لحار 3 ّ وك يليت يتوت ب عَم 47 


7 انل : 


2 
ارت 6 ا لْمصِيرٌ © لاض 
عر م 


7 1 22 
دون ميمت لوادتت 


الى 
-_ 


000 


ا ومرى ال 


قل 
0 


ْ خلَنقْ وإ مح م 
يكَأَسها لدت 0 ا 20-0 


كنا شونا 0 


م اك 0 أ سس ص بق 
يخوت 4 () مَحَنِهِدُوا ف الله حَنّ جهكادوء هْوَ 6 2 14 يه 


لإ من 
حرج قله يكم إ: رهير هو 0 كم السام 3 من قبل وف هلدا 5 ليسول سَهيدًا عكك 
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أو ع عو و سرس مه ِِ 18 


سي جرع سل لكر ره ا ل مرو 4 
26 ل اا قيموأ الصَلوة وءانواأ الركة انوا زاكر هو موق : م اتوك 


لس ْم صر 409 . 





ه الأؤض المُخْضَدَة: 

وجاءت الآيات الكريمة في القسم الأخير من سورة الحج تتحدّث عن 
ادا الله تبارك وتعالى 0 العتلمة والتّبيعات الجسام التي أنيطت بهاء بعد 
أن بيّنت لنا الآياتٌ السابقة الأسسّ الكبرى للمجتمع الإسلامي والأمة المسلمة 
وقدّم الله لذلك ببيان انّصافه سبحانه بكمال القدرة والعلم» وذلك بلفت أنظارنا 
إلى بعض الظواهر الكونية المحيطة بنا المسخرة لفائدتناء فمن تعاقب الليل 
والنهار. إلى إنزال المطر واخضرار الأرض بالنبات : 





بسحا دشن اندال :| لسار 

فصع ال مصكدة» أ :.ذات خضيرة؛ .والفاة للتعقيي» تدل على 
استعجال ظهور النبات إثر نزول المطر. وفعل المضارع (تصبح) يدل على 
استمرار بقاء الخضرة بعد نزول المطرء كما هو الواقع المشاهد. 

وقال بعضهم: قنْصيحٌ» المقصود به صباح ليلةٍ المطرء قال القرطبي 15 : 
اوقد شاهدتٌ هذا بسوس الأقصى - من بلاد المغرب - نزل المطرٌ ليلا يعد 
قحطء وأصبحت تلك الأرضٌ الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنبات 


> 0000 
صعيف رفيق) "2 . 


«إرك أَلَّهَ ِيف بعباده . 


.47/١7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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خر 5 6 اس 
خبير# بتدبير أمور خلقه . 





لَهٌمَان لكوت وَمًا ف الْأَيْض» خلقاً ومُلكاً وتدبيراً. 
«وَيِت لَه لَمُوَ ألْحَنكُ »4 عن كل شيء. 
#الْحَمِيدٌ» المستحق للحمد لكماله وإحسانه. 


© النواميس الكونية: 
ومن إحسانه وكرمه أنه سبحانه سخّر للإنسان كل ما فى اللأرض 


«ألد تر أن نه سخَرَ كر ماو في الْأْرَضٍ وَالفرك ة تجْرى فى البحر بأمرروء ويمْسِك التسماء أن 


رم غير ري 





نيد إن الله يناس لرءوف نَم (4)2 . 


أل تر أنَ أله سَكَّرَ لَك ماف الْذرّضِ)ه فكل ما فيها مذلّل لكم أيها الناس ومعدٌ 


ل ها< رج ل 


«والتاك»»: وسخر لكم أيضاً السفن. 

«إججرى في لحر بأمْرو» أي : تسير في البحر لمنافعكم ومصالحكم بأمره 
سبحانه ومشيئته وتدبيره» فهو سبحانه الذي خلق التواميس التي تسمح بجريان 
السفن في البحرء ثم هدى الإنسانٌ إلى هذه النواميس ليتمكنّ من الاستفادة منها . 

وبمك الكسَاء أن تم عل الْأَرْضٍ إِلَّا بإِذَنِية»# فكل شيء في قبضة قدرته ل 
خاضع لمشيئته» فهو سبحانه الذي يُمسك السماء بقدرته فلا تقع على الأرض 
إلا بإذنه ومشيئته» وما القوانينٌ والنواميس التي تنظم دورة الفلك إلا من صنع 
الله وله وتدبيره وحكمته. وهو سبحانه وحده قادر على خرق هذه النواميس 
وتعطيلها أو تبديلهاء ولهذا قال يله : إلا ِإِدنِية» أي : بمشيئته» وإن ذلك 
لكائن يوم القيامة عندما يبدل الله يله النظم الكونية كلها : «#يوم بَدَلُ الْأرَضُ عَيَرَ 


آ ته 7 ل س2 لتر 


الَْرْضٍ وَالسّموات ويرزوا يله الْوْحِرٍ الْقَهكّارٍ» [إبراهيم : 58]. 
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لهم 5 0 بما فيهاء 95 1 الآدلة الال ا وجوده وَجوده يله . 
© إحكام واتّساق: 


والمتأمل لهذه الآيات الكريمة يرى مدى الإحكام والتناسق بين كلماتها 
وبين صدر كل أية وذيلها . 

فتصدير الآيات بكلمة ##دّلِكَ» وهي تستعمل إلى الإشارة للبعيد والدلالة 
على تفخيم المشار إليه» يدل على أن قدرة الله تعالى لا يستعصي عليها شيء 
مهما كان بعيدا. 

وقوله تعالى: ظدَلِلك يأك أنه بُولِحُ ألقَِلَ ني انار وَيُولِعُ اهار في الْجَلٍ 
وَأ أله سمي بَصير» [الحج: ]1١‏ يتف يتفق تماماً مع تغليب بعض الناس على بعض» 
ومع نصره سبحانه للمظلومين على الظالمين» ودَيْل الآية «إوأن لله ميم بصا » 
يدل على كمال صفاته سبحانه» فهو سميعٌ بصيرٌ ليلا ونهاراً» لا يؤثر على سمعه 


وخحعره ليل ولا نهار. 
ثم أكد هذا المعنى قوله : ملك يأك 000 ا عور قو ا 
مو الكتلل وأيت 21 ه هو الْعَينّ الكباير * [الحج : ]ل فلا د يستحق العبادة غيره. 


ىت 


وأما قوله تعالى : «األر كر أرك أله أل يب التسمله مأ فَنِيِحُ آأ الس عمد 
رك أنه لطي حَبِيرٌ» [الحج: 57] يدل على افتقار الإنسان وحاجته إلى الرزق» 
عسي 0 من الظلم والحيف» فيو ميطاع إلى فضل الله 
ورزقهء ولمّا كان نزول المطر وخروج النبات أمراً محسوساً ملموساً ابتدأت الآية 
بقوله تعالى: آَل تَرَ»م وما أجملَ خاتمة الآية» وما أشد انّساقها مع معناها! 
فاللطيفٌ: هو المحكم للأمور برفق» وهو سبحانه لطيف بأرزاق عباده» خبير 
بحاجاتهم وافتقارهم إلى الرزق» لطيفٌ بخلق النبات واستخراجه» خبير بكيفية 
خلقه» فالأرض تصبح مخضرًة بكل ما فيها من جمال ونضرة بتدبير اللطيف الخبير . 
وهو سبحانه المالك لكل ما في السماوات والأرضء الغنىٌ عن كل ما في 
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السماوات والأرضء» فهو يعطي ويرزق كرماً وفضلاً لا ليأخذ بدلا وعوضاًء فهو 
العو لدي لاوش إلى أحب: راطق اليه لكمالة وعبات نا 
وات وَمَا ف الْأَرْضٍ وإرك لله لَمُوَ الحو الْكَريد» [الحج: 14]. 

وبعد كل ما تقدّمَ كرَّم الله تعالى الإنسان» وجعل له امتيازاً في الأرض على 
سائر المخلوقات» فكل ما في الأرض مسخَّرٌ للإنسان» ومذلّل لفائدته» ولما 
كان هذا ااسيكيى ,حقيقة وميشضتعر يها ايان وبليسها دو اله الابةايقرله: 
ألم تر أن الله سَخَر لكر ما ف الأرّض والفلك تر فى ألْسَحْرِ بأمرو 4 [الحج: 16]. 

ويحتاح الإنسان إلى جانب إحساسه بالتكريم والامتياز في الأرض إلى 
الشعور والإحساس بالأمن فيهاء فلا سعادةً لمن لا يستشعر الأمن في الأرض 
الك .يسكتها 6 والبيته الذى يأو إليهه بولهنذا قال سستحانة: «ووتتييك التكاء أن 
تمع عَلَ الْأرْضٍ إِلّا ك4 [الحج: 0:]. 

أرأيتَ عظيمَ فضل الله عليك أيها الإنسان؟! فلو كنت تسكنٌ بيتاً فيه كل 
ما يُحتاج إليه من أنواع الطعام والأثاث واللباس والزينة إلا أنَّ سقفه ضعيف 
على وشك السقوط. هل تحسٌ بشيءٍ من السعادة والطمأنينة وأنت تعيشٌ تحت 
هذا السقف المتداعي؟! فاعرف أيّها الإنسان فضل الله عليك» فكل ما أنت فيه 
من النْعَم من آثار رحمته ورأفته اك أله ألكاس زوف تَحِيم 4 [الحج: 16]. 


والعجيب بعد كل هذا أن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه وفضله بل 


يكفرون : 





َهْوَ لت أَعيَاكُْ4 وأنتم في بطوت أمهاتكم . 
لثم بتكم عندما تحين آجالكم . 


قل 


رك لطع .خرله ا لذ 
ثم محِيكم» يوم القيامة . 
مس ار وير 


ان ادر لكفور» كثير الجحود لنعم الله تعالى مع ظهورها وكثرتها . 
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© المنازعة في الدين: 

كانت رسالةً النبيّ يَكهِ رسالةَ شاملةً لكل الناس» ولما هاجر عليه الصلاة 
والسلام إلى المديئة المنورة انّسعت دائرةٌ المواجهةٍ بينه عليه الصلاة والسلام وبين 
الكافرين» فقد كانت قبل الهجرة قاصرةً على مُشْرِكي مكة» فاتسعت بعد الهجرة» 
وشملت الكافرين من مشركي العرب وغيرهم من أصحاب الديانات السابقة . 

ودعا النبيئٌ كلِةِ أهل هذه الأديان إلى التصديق برسالته» والعمل بشريعته 
الإسلامية؛ فأبى أكثرهم» وتمسكوا بأديانهم السابقة» وجادلوا النبيّ كك في هذا 
الأمرء فأنزل الله تعالى : 


300 3 مدو 


مه 
٠‏ و 


«لْكُلْ أَمّةَ جَعَلنَا منسكاهم تاييكوه فلا رتك فى المي ود 


١وه‏ 
و« ص 


ور 0 2 





طاكل اند جعنائة 4 أي ؟ لكل آمةوضها وعدا تتريعة خا 

لهُم تأسكوة» أي : هم عاملون بها لآ غيرهم. 

اقلا سَرِصْنَّكَ فى الْأَم» أي : أمر الدين» فإنَّ تعيينه تعالى لكل أمة من الأمم 
شريعة مستقلة لا تتخطّاها إلى غيرها يوجبٌ على الجميع طاعته عليه الصلاة 
والسلام وعدم منازعتهم إياه زعماً منهم أنَّ شريعتهم هي ما في التوراة والإنجيل» 
فإِن ذلك شريعةٌ لمن مضى قبل نسخه بشريعة القرآن الكريم وبعثئة النبي كلل فإنَ 
هذه الشريعة هي التي عيّنها الله تبارك وتعالى لجميع الناس» وأمر النبىَ عليه 
الصلاة والسلام أن يدعوهم إليهاء فكأنه سبحانه نهى كل أمة عن التمسّك ببقايا 
دينهم القديم. وألزمها أن تتحوّلَ إلى اتباع الرسول ك1'". ولذلك قال : 

«وادغ إل رَيْلكك4» أي: ادْعَ جميع الأمم إلى توحيده وعبادته والتزام الشريعة 
ال أنرلهنا عليلكه. 


)2000 انظر: روح المعانى : +1/ 4١‏ والتفسير الكرين : *؟5/ 50. 
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1- 
و 


2-2 م 5 8 
«إِنَكَ كَل هُدّى سُسْتَقيرٍ» أي : إنك على منهج مستقيم وشريعة قيّمة مستقيمة . 


ك فَفْلٍ أنه أعلَم يمَا تَعَمَلُوتَ 669 . 





لوَإِن نلوك في أمر الدين. 
تَفْلٍ» لهم على سبيل الوعيد والتهديد: 
أنه أعلم يمَا تَعَمَلُوْتَ4 من الأضاليل والأباطيل ومجازيكم عليها . 





وسو 2 عرو رح سر وى موس 00 1 204 2 5 53-6 ام اج 
#الله كم بنحكم يوم لقيَمَةٍ فِمَا كسم فيه كَتَلِفُونَ 409 


نم أسى الذي روفي الانة قها افالن«القرطيى هه ادنم خن علجه اله 
غناقة فى لز عاق عق عا دل تا .مر 2 1 يجاب ولا ا 
ه كمال علم النه تعالى: 

وتابعت الاباك الكريمة التدييد الاخارهز اصطناء الآمة المسلمة عينان 
كمال علم الله يل بخلقه. وأنه سبحانه محيط بما في السماوات والأرض» 
فالاصطفاء تم بعلم وحكمة: 


«ألر تعَلَمْ أ أله يعَلَمْ ما في التصلء وَالْأْرْضْ إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ َل 


44 _- اع 2 





د م كر جر 
لله ضير 409 . 


رض< 


ِ«ألر تعَلَمْ أنك لله يَسَلَمْ ماف السمَاء وَالْارْضْ إِنَّ دك فى كتَن» : وهو اللوح 
المحفوظ» ففي «صحيح مسلم) : عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله 
كه: (إنَ الله قدّرَ مقاديرٌ الخلائقٍ قبل خلقٍ السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف 
سنوّء وكان عرشة على الماء». 


0 تقبير الفرظيى 5/1 





روا 5 2075-7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والمراد أنه سبحانه أظهر في ذلك مقادير الخلائق التي سبق بها علمه 
الأزلي القديم». ومن جملة هذه المقادير التي قدّرها سبحانه أمر الشرائع 
وأعمارها والعاملين بها. 

إن دلِكَ عل الله سير . ألا ترى أنَّ الله تعالى قال في القرآن الكريم: بَلْ 
هو فيان يجيد () في لوح عَحَمُوطٍ 47 [البُرُوج] . 

ولا حجة ولا برهان لكل مَنْ يخالِفٌ دين الله تعالى» ويخرج على شريعته : 





مه 2 ِو 
هو 


وور ةو بق كارك اننا لد ١ل‏ قدب لاك أن #مشة ممع د لذ دن 
قبل الله سبحانه . 

لومس لم يو م4 أي: وليس لهم أيضاً أي دليلٍ عقلي علمي . 

وتقديم الذليل السمعي في الذكر» وتسميته بالسلطان يفيدُ أن له الغلبةً 
والظهورَ عند معارضة الدليل العقلي له؛ وقلّ أن تجدّ المعارضة والاختلاف بين 
الأدلة السمعية والأدلة العقلية. 

وما لطينَ ين سير #4 ينصرهم في الدنيا ويدفع عنهم العذاب يوم القيامة. 

وكيف يكون لهم نصير وقد عارضوا آيات الله تعالى وما فيها من الدلائل الواضحة 
والبراهين القاطعة على توحيده سبحانه وصدق رسالة نبيّه عليه الصلاة والسلام؟! . 


ا 0 و 0 رمه هون ص 2 مو 1 ولو وس 1 صد عو صد رت كر 
«وإذا نتن عليّهم ءاينتنا بيست خرف فى وجوو الذي كفروا المنكر يكادورت 


3 2 سح خر 1 خ 0 غهةوء ره عه “0 وله ص و 2 وه 
تسوت بألذيت يلو عَلَيَهِمْ ينا فل أَفابَيُكُم بِسَر ين ذلك الَار وعدَهَا اله 
7 و ا 5 
لذت كفروأ وينَنَ اهبر 47 . 





«وَِدا شل عَلَيهِمْ نا يست كَرِفْ ف وجو الدّبست كقروأ الْسْكَرٌّ» أي: ترى 
الإنكار والشرّ والتجهّم ظاهراً على وجوههم. 
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#يكدورت يسطوت# يهمّون بالبطش من شدّة الغيظ . 

بلي يتنو عَلَيِهحْ دناه جهلاً وتعصباً لأباطيل وأضاليل أخذوها تقليداً . 

«ثل»> ردأ عليهم : 

« ميسكم أأخبركم . 

هبكر ين كل5ن4 الذي فيكم من الغضب والرغبة في البطش والانتقام . 

الدار وَعَدَهَا أله لت را أُوينّىَ الْمَصِيرٌ 6 فالنار وما فيها من عذاب ونكال 
أشد وأشقٌ من غيظكم وحقدكم على المؤمنين الذين يتلون عليكم آيات الله تعالى. 


ه كمال قدرته سبحانه: 


ثم بينّت الآياث كمال قدرة الله سبحانه بهذا المثل الرائع الموجّه إلى جميع 
الناس على سبيل التحدي لهم ولما يعبدون من دونه سبحانه : 


0 


ماوت © 





وها آلنّاش6 الذين تعبدون غير الله تعالى . 
صرب مَكَلُ دََسْتَمِعُوأ له استماع تدبّر وتفكر . 

و الكت تيون رن ال ل لتر 2 وى الشتكتترا انك أى 1 زر ككل 
الأصنام والأوثان والأشخاص الذين تعبدونهم من دون الله تعالى لن يخلقوا 
ذنانا .ولي الجممعز ا توقها تدر املق علق وعيلق الذنانة ممعم مه قبن خيس الله 
الخالق المضون كخلق الحمل.والقيل » لأن الذيات ينوي غلى :ذلك البير المعيهر 
سر الحياة» فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل» ولكنّ الأسلوب القرآني 
المعجز اختار الذباب الصغير الحقير لأن عجز المخلوقات عن خلقه يلقي في 
الحس الشعور بالضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل”"' . 


.177/11 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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ثم بينث الآية ما هو أبلغ بالعجز والضعفه في قوله تعالى: 

«ون ينجي لباب هيك لا سَمََقِدُوهُ ينه أي : وإن يأخذ الذبابٌُ منهم شيئاً 
لا يقدروا على تخليصه منهء» رغم ضعفه». وكان المشركون يَظلون الأصنام بالطيب 
والزعفران» ويضعون على رؤوسها العسل» فيأتي الذْبابُ فيأكله ويذهبٌ به. 

وكلّ عاقل يستمع إلى هذا المثل استماع تديّر وتفكّر لا بدّ أن يصلَ إلى هذه 
التتيجة التي قررتها الآية الكريمة : 

#إصَعف الطَاِِبُ وَالْمطَنُوبُ» أي : ضعف العابد والمعبودٌ من دون الله تعالى» 
أو ضعف الذّبابٍ الطالبُ لما يسلبهء وضعف المعبوةٌ من دون الله تعالى . 

ولو حققت النظر وجدت الصنم أضعف من الدياك بدرجات» وعابذه 
أجهلَ من كل جاهلء وأضل من كل ضال"''؛ لأن الضعف يتنافى مع صفة 
الألوهية التي تستوجب كمال القدرة. 


ما دروا الله 71 ماس سساح 


لله حق قلدر 





#أما فَدروأ أ 


1 رك أله َمَووكٌ عير فهو سبحانه قادر على خلق المُمكنات كلهاء وإفناء 
الموجودات عن آخرهاء غالب على كل الأشياء. 
ه اصطفاء الدُّسّل: 

وجاءت الآيات في ختام سورة الحج بهذا الإعلان: 





لَه يصَطفى يب الْمَليِكة رسلا ومرى ألدَايين إركت ك أله مسييعٌ بير (403 . 


2 يَضصَطفى مرح الْمليِكَةٍ رسلا» يحملون رسالته سبحانه إلى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. والاصطفاء : معناه الاختيار والاجتباء. 
وكذلك يصطفي سبحانه من الناس رُسّلاً يحملون رسالته إلى الناس» 


."5/١؟ انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 
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ويبلغونهم ما أنزل الله عليهم» ولهذا قال سبحانه : 
واصطفاءٌ الرسل من الملائكة ومن الناس يدل على أهمية الرسالة» وعظم 
شا نيا فهي رسالته سبحانه ل خحلقه. وحححته البالغة على عباده . كما يذل عل 


فضل المصطمين الأخيار من الملائكةٍ والبشرء فلا يكون اصطفاؤه سبحانه إلا 
عن علم كامل وحكمة تامة: ماله أعلم حَيءُ ل و4 [الأنعام: 15]. 
ولهذا 0-6 سبحانه الآية بقوله : 
إركت مسجبيع بن بَصِيرٌ» أحاط سمعه وبصره بالأشياء كلها . 





يعلد ماين أيدِيهِمْ وَمَا حَلَقَهُم4 أي: يعلم أحوال الرسل مستقبلاً وماضياً. 
فهو سبحانه عليم بأحوالهم قبل الرسالة وبعدها. 

وَل أله جع الامو ر» لا إلى غيره؛؟ لأنه سبحانه المالك المُدبر. 
© اصطفاء الأمة المسلمة: 

عاء ا لاعلان عق اعطفاء اله تعالى' للزسل وتقدفلة توتمهيدا لأعلة ن اخر وهو 
اصطفاؤه سبحانه لخير الأمم وأفضلها وهي الأمة المسلمة» فقد آن الأوان بعد 
هجرة النبئّ كَلْهِ وتأسيس المجتمع الإسلامي لظهور الأمة المسلمة» أمةٍ التوحيدٍ 
التي تجمع بين قلوبها كلمة التوحيدء وأمةٍ الإجابة التي لبت دعوة إبراهيم 84 
بعدما رفع قواعد بيت الله الحرام» ولبَّتْ أيضاً من بعده دعوة خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام؛ فجاءت إلى بيت الله الحرام رمز توحيدها ووحدتها من كل فج 

ميق تعلنٌ كلمة التوحيد: (لبّيك اللّهمَ لبيِكَ» لبيك لا شريك لك لبيك)» وأمة 
له التي شرع الله لها الجهاد لإعلاء كلمته سبحانه في جنبات الأرض» ولهذا 
جاء النداء الأخير في سورة الحج موجهاً على الخصوص لأبناء هذه الأمة المسلمة 
بعد أن كانت النداءات في السورة موجهة إلى عامة الناس : ايكيا اريت عَامَمُوا» . 

وهكذا فقد رسمت الآيات الكريمة في سورة الحج الطريق المؤدي إلى 
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2 .2 غك أن شيفة 6 ٠‏ اححتاره 
الله تعالى واصطفاه من الناس ليكون من هذه الأمة. 

ولمًا كان الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد والتصديق بيوم القيامة وبقدرته 
سبحانه على بعث الناس من قبورهم لهذا اليوم» ولما كان ذلك مبدأ الطريق 
وقاعدة الانطلاق جاء النداء للسائرين عليه بأبرز الصفات التى يتّصفون بها؛ 
بالآركان من صلاة وزكاة وحج وصيامء ومعه الالتزام بسائر الأحكام من 
الحلال والحرام في مضمون هذا النداء . 

وركزت الآيات الكريمة على الصلاة خصوصاً. وعبادة الله وطاعته ووه ) 
فقال تعالى : 


ره 
أذ سل سس صاب 7 زوم اه 


ا لت كر رامد ودرا رك وأفْصلوأ لحر لعَكمٌ 





يخوت 8 )4 . 


ميتايها ات را كر 2 امخدن» أي ا . وعبر عن الصلاة ة بالركوع 

جيرف لأديها اعفك ا ركانهادءويد لأف على غارة الشفرع انان تيا لى ١‏ 
واعد قاد 4 بسائر ما تعبّدكم سبحانه به من أداء لبقية الفرائض» وطاعته 

سبحانه في كل ما أمر به ونهى عنه . 

#إوافصلوا الْحَيرَ »4 أي : افعلوا كل ما فيه خيرٌ لكم ولسائر الكاسن) 0 
غيل الأمم لأنكم تحمادوة الخير الكل اكع كما قال تطالى اجو نر أده 
أ جَت لياس تَأَمُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمكَر و ومن بأد 44 [آل عمران: ١٠١]ء»‏ 
ويكفي أن هذه الأمة تحمل للناس رسالة الإسلام : 

«عَلَكُمْ منْيمُوت4 فهي طريق القّلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 
© الصلاة والتكليف بالجهاد: 


وَقَل عونا الله 'تعالى أنه إذا أراد اضطفاء أحد من خلقة وتكليفة سميمة 
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خاعنة أنيامرة بالأكتارة الضاؤة» الاترى كنت خاطيث الملاتكة السيدة 
مريم عندما اختارها الله تعالى لتكون أَمَاً لعيسى 42 : «إولة هك النكيِكة يمرم إن 
أله اتتلكلك ورف فاطق عل نت القليرت 63 ممريل أفلن زيف وفوف تارك ع 
اكيت [آل عمران] . 

وتأمل الآيات الكريمة التي تخاطب النبي كَلِ وهو لا يزال في بواكير عهده 
بالتنزريل الحكيم : ايَأيها لمرمل 0 فر بل لاقلا © يسمه أو نس نه قي( أو زد عليه وَل 
لْقَرءانَ تيلا (9) إن سَتْلقى عَلك قَولَا تقلا (ين) إِنَّنَِئَهَ لله أَسَد وطن قوم ويلا 6 [المزمل] . 

فالاصطفاءً تشريفٌ» والتشريفٌ يقتضي التكليف,ء والصلاة تمد المكلف 
بالقوة الروحية التي تمكنه من القيام بأعباء ما كُلّف به» قال تعالى: وَاسْبَِينوا 
بألصَبر وَآلصَكووَ وَإِئَا لَكِيرَه إِلَاعَلَ أَلَسْونَ4 [البقرة: 40]. 

ولهذا جناء التكاقه الجياة عد الضاةة تقول تان : 


أ هه ان ام ص 3 ول مح سملم وى ا ل ا 6 7 ٠.‏ 
وجلهدوا في لله حقّ جهادو. هو ِحدَكُم وَمَا جَعَلَ كك 
ع سرارجح ٍ_ عَّ ول سس ارخ مجعو هه دحم ل سايه 20 


ا فر بو 6 ل ل ع ل 3 - هه دو اس 


وَتَكْوبُوا شُهدَاء عل الّاس فَأقِيموأ الصَلة وانوأ الرَكوة وأمتصموا 
ا سم 01 وو جم 
المول ولعم النصير 49 





«#وَجَلهِدوا في أله : ا جاهدوا لأجل الله تعالى أهواءكم وأنفسكم وأعداء 
دينه وشريعته . 

حَنّ جهادوء» جهاداً خالصاً لله تعالى. 

ثم بِيّن سبحانه سبب التكليف بالجهاد» وهو الشرفٌ الذي شرّفكم الله به 
عندما اختاركم واجتباكم لتكوّنوا الأمة المسلمة التي تحمل رسالة الإسلام 

هو أَجَتَبَدَكْوَ)4 أي : اختاركم من بين سائر الأمم ليشرّفكم بحمل رسالة 
الإسلام» قال القرطبي ككَنْهِ: «قوله تعالى : زهو تدك 4 أي : اختاركم للذبٌ 
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عن دينه» والتزام أمرهء وهذا تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي: وجب عليكم أن 
تجاهدوا لأن الله تعالى اختاركم 0 . 

وتأتى المعونة من الله على قدر المؤونة» ومن لطف الله تعالى بالأمة 
المسلمة أنه جعل التكليف عليها منوطاً بوسعهاء وجعل الدين الإسلامي ميسّراً 
لا حرج فيه ولا مشقّة» فقال سبحانه بعد أن ذكر منّته على المسلمين بالاجتباء 
والاختيارء يذكر فضله سبحانه عليهم برفع الحرج وتيسير الدين : 

وما َل َك في الزن حَرَج4» فلا عذر لكم إن ضعفتم عن حمل 
الرسالة وتخاذلتم في أداء الأمانة. 

ثم بيِّن سبحانه أصالة الأمةِ المسلمة وجذورها القوية المتينة الضاربة في 
أعماق التاريخ : 

يله لِك إرهِير» أي تيتكروا مله التوحيد المتصلة بالعقيدة التي نادى 
بها إبراهيم َه الذي رفع قواعد بيت الله الحرام. 
ه خير الأمم: 

هو سَمَّدَكُم الْمُْلِمِينَ من قبِلُ4 أي: إِنَّ الله سبحانه سمّاكم بهذا الاسم في 
الكتب السابقة من قبل نزول القرآن الكريم . 

وف مداه : وسمّاكم أيضاً بهذا الاسم في القرآن الكريم. 

فاعرفوا قدر أنفسكم ومقدار التّبعات الجسام الملقاة على عاتقكم» واتركوا 
الدعوات الجاهلية التي تفرّقكم وتبعِدكم عن شرف الدعوة الإسلامية» قال 
رسول الله ككِ: ١مَنْ‏ دَعَا بدعوى الجاهلية فإنّه مِنْ جُيِيّ جَهَنّما قال رجل : 
يا رسولَ الله» وإن صام وصلى؟ قال: «نعمُ؛ وإِنْ صامًّ وصلىء فادعوا بدعوة الله 
التي سمّاكُم بها المسلمينَ المؤمنينَ عبادً اللو) [رواه النسائي في الكبرى (8819)]. 

وقوله : «جثي» جمع جاثْ» وهو الجالس على ركبتيه . 


.٠١١/١7؟ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وانتسابكم إلى الأمة المسلمة شرفٌ كبيرٌ لكم في الدنيا والآخرة» إنه 
يستدعي أن يكرمكم الله تعالى بشهادة الرسول كلخ عليكم يوم القيامة أنه َكل 
بلُغكم الرسالة: وحمّلكم الأمانة: كما يستدعى شهادتكه على كل الأمم يوم 
القيامة بأن رُسُلَّهِم بلّغتهم رسالة ربهم» قال تعالى : 

لون الول سَهِيدًا بك وَيَكوبُوا سبد عَكَ انين » وهذا دليلٌ على أنكم 
عُدولٌ خيار مشهودٌ بعدالتكم عند جميع الأمم» فالجميع معترفون بفضل الأمة 
المسلمة كما قال َيِه : وَكَدَكَ جَعَلَتَكُ أمَّهٌ وَسَطا إنكووا شبداء عَلَّ النّاس وَيَكُونّ 
امول ملك كينيدا 4 [القرفة +14 

والوسط : الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسظ العرب داراً» أي : خيرّهاء 
ركان وولف للش ومظا ف كورمهه أي : أقدر ليو شما ورركما سمل اللدهذة | لأطة 
وسطاً خصّها الله تعالى بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج. وأوضح المذاهب""'. 

فاشكروا الله تعالى على نعمة الانتماء إلى خير الأمم؛ إلى الأمة المسلمة: 
وقابلوا هذه النعمة العظيمة الجليلة بأداء الصلاة كاملة مستقيمة» وإيتاء الزكاة 
لمستحقيها من أبناء الأمة المسلمة» والاعتصام بالله بالتوكل عليه والاستعانة به 
والتمسّك بشريعته . 

انار الها واوا لككزه باورا راركو وك 4 تاصب ركم وجا فظكنه 
وتران أقوور كنم 

يعم الْموْلٌ ونعَمَ آلتَصِيرٌ» فلا ولي ولا نصير في الحقيقة سواهء فثقوا بالله 
تعالى في جميع أموركمء ولا تطلبوا الإعانة والنصرةً إلا منه سبحانه. 

وفي الختام: أسأله جل وعلا أن يجعلنا من هذه الأمة» وأن يحشرنا يوم 
القيامة تحت لواء نبيّها وقائدها سيّدنا محمد يل وأن يسدّدَ خطاناء ويوفقنا لما 
يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


© © © 
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تفسير سورة المؤمئنون 
الإنْسَانَ مِنَ البِدَايَةَ إِلَى الخُلُودٍ 


في سُورَةَ المُؤْينُونَ 








الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدء 

أما بعد: فإِنْ أعظمّ الموضوعات التي اهتمّ بها القرآن الكريم بعد موضوع 
التوحيدء موضوع حياة الإنسان في الدنياء وحِكمة حَلّقه ووجوده فيهاء وارتباط 
ذلك بتشريفه وتكليفه ومسؤوليته وحسابه وجزائه . 

هذه القضية جزءٌ لا يتجرّأ عن موضوع العقيدة الأساس» وهو التوحيدء 
لأتدسيو كن تزحيد الك تغالى واتصنافة.بضقات الكمال :قن ذاله وفن أفعالهةدودانه 

فما خلقّ الله الإنسان للعبثِ وللعب في حياته الدنيوية القصيرة» ثم ينتهي 
بالموت» يتنرّه الحقّ سبحانه عن ذلكء, ما خلقه إلا للفلاح والبقاء والخلود. 

فعلى الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة» فيعرفت حكمة وجوده. وجوهر 
بحا قات وما يترنّب على سلوكه فيها من خلودٍ وبقاءٍ في النعيم أو في الشقاء. فقد 
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ابتدأ وجود الإنسان وخلوده عندما أخرج من العدمء إنها بداية الرحلة الخالدة 
التي لا تنتهي بتقدير الله تعالى . 

وإِنَّ هذه الحقيقة أيضاً أهم قضيةٍ في حياة الإنسانء على تَمَهُمِهِ لها يتحدّد 
سلوكه. وبها يعرف حكمة وجوده وجوهر حياته وطبيعة الطريق الذي يسير عليه. 
ولهذا كانت أعظمٌ القضايا في التنزيل الحكيم عالجها في سُورهِ من جميع جوانبها , 
وطرحها بأساليب متنوعة» وخصٌ سورة المؤمنون بعرض هذه القضية بأسلوب 
متفرّد متميز» بإبراز طرفي وجود الإنسان» وارتباط ذلك بتكليفه ومسؤوليته . 

وقد جاء تفسير هذه السورة بحمد الله في فصل واحدء متفقاً ومنسجماً مع 
تسلسل آيات السورة» وموضحاً الاتساق والانسجام بين آياتها وموضوعها الأساس . 

أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


© © © 
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اهتمّت سورة المؤمنون بإبيراز حكمة خلق الإنسانء وبيان أنه لا ينتهى 
بالموت» إذ ينتقل بالموت من الدنيا إلى البرزخ» الذي يفصله عن الآخرة» ثم 
يبعثه الله تعالى يوم القيامة للخلود في النعيم أو في الجحيم. 


بدأت السورةٌ بتقرير فلاح المؤمنين» وهو بقاؤهم في الخيرء وخلودهم في 
النعيم» فأشارت بذلك إلى أنَّ حكمته تعالى من خلقهم» هي أن يتشرّفوا بعبادته 
د في الدنياء ليرحمهم في الآخرة بالخلود في فراديس جنتهء» وساحات 
فضله: 0د أل الم ذبن (© ا هم في صلخ حَضِمْن (©) وان م عن اا: 
تيك © كله 5 لكر علق © دَللي هم لوهم حلفظون 9 © إل 
نجهم أ و ما ملكت مهم هنهم عر ير موت 9 مَمَن تق ور دَلِكَ مويك ه 
العادوب 2 ادن 7 كيين وَعَهِرِهِمُ رعو و0 :0 وَالَنبنَ هرّ عل صَلواتوِم فظو 0 
وليِكَ هم / وريه © © ألذِرت يَرِتُونَ الْفِرَدَوْس هم فِبَا نا حَنلِدونَ 40 . 


فا خلقين آله الى للققاء والكلود قن النذات» فشا المعدبين نارم من 
كسبهم واختيارهم» وقد أبرزت الآيات هذا المعنى في آخر السورة عند خطاب 
التوبيخ والتقريع الموجّه للمعذبين في جهنم : ##ألم تَكْنْ مايق تل عليك فكشر يبا 
كبرت 99 » . 


وأكدته أيضا آيات السورة عندما تحدثت عن عنايته 00 بالإنسان ورحمته 
ع سرس بح الصاح سل له 0 01 


به براح وي بيو أمه : ##ولقد خلقنا الإشسدن ملو من طِبِنٍ 09 ثم 
نطمَه في كار كَكينٍ 7 


ل 


طٍ 


0 


_- 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مِوالْوْبْنوئ: تمهيد 


4 


وببيان تيسير سبل معيشته في الدنياء بتسخير المكونات له: «وَلقَدٌ حَلَقَنَ 
وفك سبع طرق وم كا ع لق عَينَ 0 ١‏ . . © . 

وكما أنعم الله على الإنسان بنعمة الإيجاد والإمداد» أنعم عليه أيضاً 
بأسباب الهداية إلى طريق الفلاح والخلود في النعيم» وذلك بتوالي الرسالاات 
الاللودةعليةو ير افيظة الأقيياك الور سايق :وهو .ها بيعه الآنات أيضا عندنا 
تحدّئْتْ عن نبي الله نوح كذ ورسالته» ثم أعقبته بالحديث عن توالي الرسالات 


الإلهية مع توالي الأجيال البشرية: لأا اسلا وسلنا تلا عل ماجَاء أَمَهَ يوا كدَبوه بن 


رع سوه كر 


بمْصَهُم بعصا وَمَلكهُرْ اوت مدا لوو لَّا يمون )4 . 

وركزث آيات السورة من خلال حديثها هذاء على عناد المعاندين» 
وإعراضهم عن رسالات الله تعالى» وعدم انتفاعهم بوسائل التمكين» التي 
زوّدهم الله بهاء للتمييز بين الخير والشر : «إوَعُوٌ اذى ألكأ لك الت والأبصر والأفْيده 
لاما تفَكُروق (2)) 6 . 

ومع ذلك بقي القوم في غمرة غفلتهم» وسكرة شهواتهم» حتى نزل بهم 
الموثُ» حينئٍ انتبهوا وزالت عنهم غفلتُهم وغمرةٌ شهواتهم : حم إِذَا جاه أحدهم 

وهي صحوة متأخرة لا تنفعهم. لأنّ الله تعالى قدر عدم الرجوع إلى 
الوراء» فقد ضيِّعَ القوم حياتهم في العبث واللعبء الذي ما 0 أجله : 
هر رَبُ ألْسَرّشٍ ألكررٍ 407 . 

تلك هي الخطوط العريضة الرئيسة لموضوع سورة المؤمنون» كما سيظهر 
لنا ‏ إن شاء الله عند الحديث عن تفصيله . 


5 © © 





رول الؤمنولة): ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 









تفسير سورة المومئون 
الإِنْسَانٌ مِنَ البِدَايَةِ إلى الخلودٍ 
في سُورَةِ المؤيئون 


المؤمنون هم المفلحون 


حم رمه > ارم 


و © مين هم ترجه حفظون 
8 سي © © قَمن تَق ورا ذلِكَ كيك : م 1 


ب د © لخ متو لش © يكح 
١‏ أي 3 لوس هم يها كيثرة 140 





أي : قد نال المؤمنون الفلاح» وفازوا به» أو دخلوا في الفلاح» وساروا 
على طريقه. لأنّ الإفلاح الدخول في الفلاح. 

ويطلق الفلاحٌ في لغة العرب على معنيين : 

الأول: الفوز بالمطلوت الأكبر: 

والثاني: البقاء السرمدي في الخير واستمرار الوجود» ومنه قول لبيد: 
لوآان خيا درك الفلاح ‏ لَبَالَهُ مُلاعبٌالرمَاح 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مواق ومنو : ١‏ 


يعني : مدرك البقاء» ومنه بهذا المعنى قولُ كعب بن زهير» أو الأضبط بن قريع : 
لكلّهَمٌيِنَ الهموم سَعَهُ والمّسَا والصبِحٌ لا فلاح مَعَهُ 

أي : لت ا 

ويقال أيضاً في أصل الفلاح : الشىٌّ والقطع. ومنه سُمّيَ الأكّار فلّاحاً: 
لأنه شق الأرض بالحرث» فكأنّ المفلح ة قد قطع المصاعبٌ حتى نال مطلوبه . 

قال القرطبي: وقد يُستعمل في الفوز والبقاءء وهو أصله أيضاً في اللغة"' . 

فالبقاء ذ في الخير والخلود أمنيةٌ كُلّ حي: وقد فاز به المؤمنونء وكانوا 
يتطلّعون إليه ويرجونه» وهذا ما دلت عليه كلمة (قد) فهي تثبت المتوقّع» وتدلٌ 
ا دخلت على الماضي» فتقرّبه من الحال» ولع كان المؤمنون 
متوقعين ذلك من فضل الله» صدرت بها بشارتهم ". 

فالفلاحٌ قد ثبتَ لهم في الحال» وهم على طريقه» فالآية حملت البشارة 
الكبرى للمؤمنين» ولعل هذا سر الدعوات الكريمات» التي دعا بها النبي كله 
بعد أن أنزل الله عليه هذه الآيات : 

روى الإمام أحمد ]"1/١[‏ والنسائي في الكبرى ]150/١[‏ والترمذي 
[17"]: عن عمر بن الخطاب ليه قال: كان إذا نزل على رسول الله عَلِِ 
الوحئٌ» يسمع عند وجهه كدوي النحل» فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة» ورفع يديه 
وقال: «اللهمَ زدْنا ولا تَنْقُضْناء وأكْرِمْئا ولا تَهِنَاء وأغطنا ولا تَحْرِمْناء واآئْرْنا 
ول تؤثْر عليناء وأَرْضنا وارض عناا. جيم «لقد أنزل علىّ عشر آيات. من 
أقامهنّ دخل الجنة؛ ثم قرأ : قد فلح الْمَؤممُونَ . .© حتى اختم العشر. 
« الخاشعون في الصلاة: 

ثم بينت الآيات الأعمال التي أفلح المؤمنون بسبيهاء 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: ه//ا6/. 
086 اتقدين و71 


ور الْؤمْنو: ؟ ‏ ”*» التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 








أي : خائفون من الله تعالى» متذللون له. 

وأصل الخشوع: السكون والطمأنينة والانخفاض» وجعله بعض العلماء من 
أفعال القلوب» كالخوف والرهبة» وجعله بعضهم من أفعال الجوارح» كالسكون 
وترك الالتفات والعبث» ولا شك أن القلبَ إذا خشع خشعت الجوارح؛ إذ هو 
أميرٌ عليهاء فالخشوع من أعمال القلب يظهر أثره في سكون الجوارح» فالظاهر 
عنوان الباطن» ولهذا كان النبئٌ كَيِ إذا قامّ إلى الصلاة أقبل على أصحابه 
نوعظهم قائلاً: «هل ترون وِبْلَتِي هاهنا؟ والله ما يخفى عليّ ركوكم 
ولا خشوعكم. وإني لأراكم من وراءِ ظهري» [رواه البخاري .])75١(‏ 

والجشبوع روح الصلاة» روفن الش :ويهديهاء .ويجعلها تعددق لذةمتاتجاة 
الله تعالى وحلاوة ذكره» فتقبل على عبادته وطاعته بهمة ونشاط» كما ب 
في قوله تعالى : «إوَآسْتَعِيئُوا بأصَبْرٍ وَاَلصَلَووْ وَإنَّا كير إِلّا عل الْتَيْنَ4 [البقرة: 


© المعرضون عن اللغو: 





ع مبتعدون عن اللغوء ومتجنبون له في جميع الأوقات. 

واللنغو؛ اتباظن واللمون: وك ا لأ قاض هدم الأقوال :وال نال 
والإعراضٌ عنه يدل على بُعدهم عنه رأساً ولسينا وميلا وتحهيوو ا : فإِنَ أصدلة أن 

50 : : . 26020 
يكون في عرض غير عرضه ‏ . 

قاذ مكان الى بعياة المنوسه تلقو بوالليو بواتعيت :لان هيدان عنووية 1 
تعالى وطاعته رحب فسيحء فهو أوسع من حياته مهما امتدت» ولو صرف 
الأثمان 5 حياته فح .علاعةا ويه وعيادقه و كوو انه حبق مقظرا فى مدق الكل 


اللسيو اضياو 011 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) روا المؤمنولنا: + 


نعم الله تعالى عليه» وفي القيام بحق عبوديته له علد كما في قوله سبحانه : 
مكلا لَمَا يض مآ مم6 [عبس : *77] . 

فليس في الإسلام لهو وعبث» ويجب أن تكون حياة المسلم حزماً وعزماً 
وجدّاًء كما قال تعالى في وصفهم : «وَإدًا موأ بِاللغْرِ موأ حكراما4 [الفرقان: 77]. 

وتصرّفات المسلم في حياته كلها موصولة بحكمة وجودهء وهي طاعة الله 
تعالى» وعمارة الأرض والحياة بعبادته» ولا شك أنَّ جده واجتهاده في طاعة 
ربه يشغله عن اللهو واللعب» ولهذا لما وصفهم بالخشوع في الصلاة» أتبعه 
الوصف بالإعراض عن اللغوء ليجمع لهم الفعل والترك» الشافيّن على الأنفس» 


واللذين هما قاعدتا بناء التكليف”7''. 


© الفاعلون للزكاة: 





ا يؤدون زكأة أموالهم. أو يزكون أنفسهم, ويطهرونها من لوث الكفر 
والغير لقع .و الغاداك التبيهة المذسومة» ولا قنك انعرف الف ليوا من 


ل ا 


أعظم أسباب الفلاح» كما في قوله تعالى: قد أَفلمَ من رَكّنهَا4 [الشمس: 4]. 


ولفظ #اَنَعِلُونَ» يدل على المداومة والاستمرارء بخلاف كلمة: مؤدُونء 
فتزكية النفس عمل دائم يستمرٌ مع الإنسان طول حياته؛ ولذلك سمّاه بعضهم 
بالجهاد الأكبرء وحملوا عليه قوله تعالى : وَاَدِينَ جَهَدُوأ فيا لَجَِيئَمْ سبلن وَإِنَ أله 
ْم ألمَحْسِننَ [العنكبوت: 194]. 

ودل هذا الوصف على أنَّهِم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية 
والمالة» والتحني عه المخزفات” 7 . 


988/5 تفسير النسفى:‎ )١( 
11-5 شير المغناوق‎ :)6( 





وو الؤنو: ه  3٠7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


© الحافظون لفروحهم: 


وَاينَ هم لِفْرْوْحهِمَ حَفِظونَ )4 . 





أي : ممسكون لعوراتهم وسوءاتهم عمًّا تدعو إليه شهواتهم . 
5 افيف الآياث السينا . الشرعي لقضاء الشهوة» بقوله تعالى : 





0 1 0 5 20 2 ل جر ل بحو رار سور 2ه 
© إلا عاج أ جهم أو ما ملكت أيمْمم فت عير ملوميت )4 . 


إلا عل أرْوجهمَ أو مَا مَلكتَ ممم 4 أ إلا مع زوجاتهم أو المملوكات لهم 
ملكاً شرعيّاً. وهنّ الأسيرات اللواتي أذن ولي الأمر باسترقاقهنٌء فقد أباح 
الإسلام لمالك الآمّة أن يتسرَّى بهاء بعد أن يستبرئ رحمّها بحيضةء وإذا 
ما حملت منه وولدت أصبحت أمّ ولد ل وخر رز له :يجفا وتصبح حرة بعد وفاته . 
> سوم سير رالر ع . 7 5 .2 5 ع 
مقع حير مَأوت* أي : لا لوم عليهم في قضاء شهوتهم مع زوجاتهم» أو 
ما ملكث أيمانهم . 
فالإسلام دين التوسّط والاعتدال» وما حرم الله تعالى على الإنسان شيئا إلا 
وأحل له ما ته عنئه» فقد حرم الرنى؛ وشرع الزواج». وحيت عليه ففى 
الحلال ما يُغني عن الحرام. ولهذا أمر تعالى بالوقوف عند حدود الحلال» 
وحرم تجاوزهاء فقال: 


4 


ل 
ا ل م رع سر ب جد 
#إوفمن بتع وراء ذلك فاوليك هم العادون 20 : 





أي: فمن قصد غير الزوجات والمملوكات» فأولئك هم المتجاوزون 
للحدود المشروعة» الكاملون في العدوان والمخالفة لأحكام شرع الله تعالى» 
فهم كما قال نبينُ الله لوط يك لقومه : مأوت الذُكرانَ مِنَ الْعَلِيِين (3) وَبَدَرْونَ ما حَاَقَ 
لط ال 4م مو سه 6 لود 2< ل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوا المؤمْنول: 8 - 1 


ودلت الآية على تحريم فضاء شهوة الحنس عن غير طريق الزواج الشرعي 
الصحبح وملك اليمين الصحيح . 


© الراعون للأمانات والعهود: 





أى: قائمون بحفظها . 

فالراعي: القائم على الشيء بالحفظ والإصلاح» كراعي الغنم. 

والمراد من الأمانات والعهد العموم» في كُل ما اؤتّمنوا عليه وعوهدواء 
من جهة الله وِدَء ومن جهة الخلق”''. 

فالإسلام يوجبٌ حفظ الأمانات والوفاء بالعهودء قال تعالى: 9 إن لَه يمرم 
أن تُوّدوأْ لمكت 1 أَمْلِها وَإدَا حَكدثر بَيْنَ الاين أن كوأ مدل إِنَّ أله نيا يوظكر بد إن له 


ا ا ل ا 26 


نَ سميعا بصيرا © [النساء: 08]. 

وقال أيضا : «#واَوْفوا بالْمَهد إن ألْعَهَدَ كات مَمَعْولًا6 [الإسراء: 4"]. 

ولهذا قال في صفات المؤمنين: لذن ووو بِعَهَر أله ولا طون ألْمِثق 6 
[الرعد: .]٠١‏ 


500 لوط ساد فم امام 2ه مع اق لل مو در 
بينما قال فى صفات الكافرين : 65 والذِينَ ينفضون عهد الله مِن بعد ميثلقدء وبقطعو مآ 


1 -_ه 


00 > لو رماس سيرج فير هه 1 


رم م ود 2 لا ا 0 98 - 
مَر ألله به أن بوصل ويفييدون فى الارض أَوْلتِكَ هم اللعنة وطم سوه الدَار» [الرعد: 89؟]. 
يوي 
وقال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا 
حدَّتٌ كَذَبَء وإذا وعدّ أخلفت. وإذا اؤْتَمِنَ خانّ) [رواه مسلم (589)]. 


ه المحافظون على صلواتهم: 





لاي هر َك صَلََمَ طون 43 . 


أي : يواظبون عل صَلْوْترِمَ4 ويؤدونها في أوقاتها . 


(01: تسيو الشف 5 5812 





مو ومنو : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ه 


فاك لفحل الفعل : مق طون 1 الاستمرار والتجددء فالتكليفٌ في أداء الصلاة 
متجددٌ منشكور قله دخل وقتهاء والهذا وى عل أداء الصلاة ة في أوقاتها من 
أفضل الطاعات وأعظم القربات . 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود ذَيْه قال: سألت النبيّ 
كه: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وقتِها» قال: ثم أي؟ قال: 
لب الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللَهِ) [رواه البخاري (/071)] . 

كما أفاد تصديرٌ صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة» وختمها بالمحافظة 
عليها. تعظيم شأن الصلاةء وبيان أهميتها فى حياة المؤمنين» ودورها الكبير فى 


ه الوارثون: 


وليك هم هم الْورفْنَ 4 . 


أولئك الجامعون لهذه الأوصافء هم الأحقاء بأن يسموا وَرَائاء دون 
مَنْ عداهم ممن ورث الأموال والأمتعة الزائلة الفانية» لأن أولعك ورثوا 
الفلاح» وهو البقاء السرمدي في الخير والنعيم في الجنة. 

أو م#الْوَرُونَ» الذين يرثون منازلَ أهل النار من الجنة» ويؤيده الحديث 
الشريف: عند ابن ماجه [4541] بسند صحيح: عن أبي هريرة 45 مرفوعاً 
بلفظ : «ما نكم ون أح إل وله منزلان: منزلٌ في الجَنَّقَ ومنزلٌ في النَارٍ فإذا 
مات ودخل النارّء» ورت أهلن الحنّةٍ ةِ منزْلة) فذلك قوله: «أوْليِك هم الورفن 40 
[رواه أيضاً أحمد )١7/١(‏ عن علي ذلله] . 

قال القرطبئنٌ : يحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثة» من حيث 
حصولها -. برام فهو اسم 0 


2 مه 1 


ع 


و 


.٠١8/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وو ١‏ 


20 م حير مم 


وقوله سبحانه : #وَيَْكَ لَه ألَى أ ووتتميها ينا كك اتخارك كه [الزشر ف 11/1 : 





اليرت يَرِثُونَ َلْفِرَدَوسَ» أي : الذين يرثون أعلى الدرجات في الجنة 
وأفضلهاء التي ورد وصفها في قول النبيٌ يه : «إن في الجنَّةِ مئةَ درجةٍ أعدّها 
الله للمجاهدينَ في سبيل اللو» ما بينَ الدرجتين كما بِينَ السماءٍ والأرض» فإذا 
0 اللَّهَ فاسألوه الوه فَإنّه أوسظ الجن ة وأعلى الجنَةٍ ‏ أراه قال: وفوقه 


هت عو ع 


عرش الرحمن - ومنه تفحُرٌ أنهار الجنة» [رواه البخاري (71/450)]. 


ويطلّقٌ الفردوسٌ في اللغة» على البستان الذي يجمّعٌ كل شيء» وقيل: هو 
الذىئافيه العر” ”7 . 

هم با حَللِدُوتَ» أي: ماكثون فيها أبداً» لا يتحؤّلون عنهاء كما في قوله 
تعالى : «إن أ ماوكا لصيس تت لمج التزيز بلا © حَديدا ذا ل يت عن 
ولا [الكهف] . 

وهذا منتهى فلاح المؤمنين وغايته» وهو الوصول إلى دار البقاء السرمدي». 
والخلود الأبدي», في نعيم لا ينفد ولا يبيد. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 6' 8 
يد قال : (ينادي مناد : إن لَكُمْ أن تصحُوا فلا : تسقموا ابد وإنْ لكم أن ير 
فلا تموتوا أبداًء وإنّ لكم أن تشبُِوا فلا تَهُرَمُوَا أبداً. وإنّ لكم أن ا فلا 
تَبْأْسُوًَا أبداً» فذلك قوله وك : «إوَبُودوا أن يلك َبْسَّهُ أُورمَسمُوهَا يما شر ملو 
[الأعراف : "5]. [رواه مسلم (/5879)]. أسأله تعالى أن يجعلنا منهم . 


تنا يننا نا 


. 1/5 فتح الباري:‎ )١( 





الزنث: ؟١ ‏ 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


البداية والخلود 


528 ع ١‏ 
ال و 2000 ودع سل سج ا 


روس . رض ره 


كَل 12 





ه البداية: 

وبعد أن وصفت الآيات طريق الفلاح والبقاء في النعيم» شرعت في 
الحديث عن بداية الإنسان وأطوار خلقه الأولّى» وكيف أخرجه الله تعالى من 
العدم, ووضعه على أول طريق الحياة : 





هه 55-7 


أي : خلقناه من خلاصة استخلصت من طين . 

فالسلالة: فعالة من السَّلَّه وهو استخراج الشيء من الشيء» تقول: سللتٌ 
التعو م العه» و النسلت مين العمل 

والمعنى : خلقنا الإنسان من شيء مستخرج من طين» وهو المني المستخلص 

من الدم. والدم مستمد من الأغذية التي يتناولها الإنسان» والتراب مصدر هذه 
الأغذية» ومرّ معنا في سورة الحج عند قوله تعالى «يتابها النّاس إن كُسْرٌ في َي 
ين اث وَِنَا حَلقَكَكْ ين 4 [5] أنه قد ثبت علميّاً أنَّ العناصر التي تكوّن البنية 
المادية لجسم الإنسان» هي نفس الاي الأسامية الوكر ب اللقرام 


وم جعأئة جَعَاَنَهُ نُطْمَةَ فى 5 قَرارٍ أ تكن | (4. 





0 ثم جعلنا الإنسان نطفة في مستقر حصين» وهو الرحم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) و وم نو2: ١‏ 


والنطفة: هي البَيَيّضة الملقحة» المختلطة بالحيوان المنوي» الذي أفرزه 
الرجل» فهي النطفة الأمشاجء التي قال الله تعالى فيها : إن حَلَقََا لْاسْنَ من نُطْمَةٍ 
مساح بَنَِيهِ َجَعلنَهُ سَعِيعَا بصِيرَا4ه [الإنسان: 7]. 

فهذه النطفةٌ هي بداية وجود الإنسان» كما قال تعالى: 8«أالْرِىَ أَحسَنَ كل قَىْءِ 


علق ريد عق لقنتو ون عن 3) ف حَعَنَّ قتلة ون كل ون نار كين » [السعدة]: 
ورَحِم المرأة الذي هو القرار المكين» أحصن مكان في جسمهاء قال 


ره 
- 2# 


ا أل صَتْفكر ين بو عَهينٍ © مَجََلَهُ ف نار تبن (7©) إِلَّ قَدَرِ تعلو و4 [المرسلات]. 
© أطوار الخلق: 

وبعد أن وصفت الآياتثٌ بدايةَ خلق الإنسان» بينت أطوار خلقه» التي يقلَّبه 
الله تعالى فيها 


وه ل سح ع وا الح سر عر هه ات لاحت سس سس سس لور ته 


حلفا الطمة علقَه ملفا العامة متييحة كلكا المسمة ععلنما مكبر العطلر 


هلد 2 سرء لفو رم ل ال 0 
كما ند امه حَلْكًا حر تَبَارَكَ أله أَحسَنُّ الَْلِقِينَ (4)9. 





ا 20 


حلقا أ النطفة علقة» أي : لاصولا وصيرنا النطفة علقة. 

والعلقة في اللغة: قطعةً الدم المتدتر الجامن» وكل ما عَلق أو علق 
بالشيء» أو دودة في الماء تعلق في حلوقٍ الدواب» وتمتصٌ منها الدم» وكان 
علماء التفسير يرون أنّها قطعة الدم الجامدء لكنّ المُحْدَِين من العلماء والأطباء 
لص فرق خرن بهذا التق الى الى لكر اللقة» السنتة بين العلوق و اليج 
فالعلقة هي البييضة الملقحة بعد أن تتعلق بالرحم» وتكتسب صفة العلوق”'''. 

هلقنا الْعلَقَهَ مُضْكَحة» أي : فصيّرنا العلقة قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ . 

مَحَلقَسا الْمضِْعَة عِظَما4 وهذه العظام تكوّن الهيكل العظمي الأول للإنسان. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الحج» المسمّى في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا : (الطريق إلى 
الأمة المسلمة في سورة الحج). 





روي امومنون: ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


#فكسونا الْعِظلمٌ لْتَمَا4 أي: جعلنا للعظام العارية كساء من اللحم» وهي 
العضلات والأغشية التي تغطّي العظام» وقد ثبت علميّاً أنَّ الخلايا التي تتكون 
منها العظام توجد قبل الخلايا التي يتكون منها اللحه"''. 


ل 2 سرس و سروس سس 


ْم أَفشَأَنَهُ حَلْمَنَا َاخَرَ» أي : خلقاً مبايناً للخلق الأول فى الصفات . 
وذهب أكثرٌ المفسّرين إلى أنَّ المراة من الخلق الآخر نفخ الروح» ولكن 


العلّامة البيضاوي كله لم يقصر الآية على هذا المعنى» فقال: «إثمَ أَنمَأَتَهُ حَلْمَا 
6 


آخَر» هو صورة البدن أو الروح أو القوى» بنفخه فيه» أو المجموعء» وإثرَ» 
لناامين الحلقين فج التقا ورت" 

ويقرر علماء الطب أنه يتم تصويره وتسويته وتعديله» وتنفخ فيه الروح» في 
هذا الطورء ومَّنْ له أدنى إلمام بعلم الأجنة يعرف كيف أنَّ أجهزة الجسم 
المختلفة تهدم ويعاد بناؤها باستمرارء وتتجلى هذه الحقيقة في أجلى صورها في 
الجنين» ثم تقل نسبيّاً بعد الولادة» ثم تقل كذلك بعد البلوغ» ولكنها لا تتوقف 
حن دن السك 

فتصوير الإنسان وتشكيله يتم في داخل الرحم» كما قال تعالى: هر اذى 
مبر ور في الاو يت يكله 51 له إلا هْوَ اليد لفكي » ال غهرات :15 

والآيات تدل: غلى أن التصوير يتم بعد الخلق. قال سبحانه: «إوَلقَدَ 
َكَقَنَحكُمَ © صَوَرئَُمَ ثم فُلَا إِلْملِيكرَ أَسْجُدُوا لآم سَجدنا إِلَآ إبْلِيس لد يكن من 
لجرت [الأعراف: .]١١‏ 

فخلق الإنسان يمر بمراحل قدّرها العليم الخبيرء وأشار إليها بقوله: 
لكَلفُكم فى نون أمَهيَكُمْ حَلَا من بد َلقِ في ظلْمت نكت دَلِكُم أله وَبَكُمْ له لما 
ِلَهَ إلا هْوَ قَأَنَّ تحرَفوْتَّ) [الزمر: 5]. 


.7 انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص77‎ )١( 
07/1 تفسين المبضا وى‎ )9( 
انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص7,/5”.‎ )9( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) واي امومْنوين: ٠١‏ 


ففي الخلق الأول لا تتضح المعالم المميزة لشكل الإنسان» أما في الخلق 
الآخر فتتضح المعالمُ» وتظهر الصورةٌ الإنسانية المميزة له» ولهذا ختم الله 
تعالى الآية بقوله : 


آ آ# توي 


سارك الله أَحَسَن الَْلِقِنَ» أي : تعالى أمره سبحانه في قدرته وعلمه 
وحكمته» فهو أحسن المصوّرين والمقدرين. 

أو: مإنتَبَارَكَ» تفاعل من البركة» «لأَحَْسَن الَْلِقِينَ» أتقن الصانعيه”' . 

فهو المستحق للتعظيم والثناء على باهر حكمته وبديع صنعته» الذي صوّر 
الإنسان في أحسن صورة وأعدلها وأقومهاء كما في قوله: #حَلَقَ السَّمْوَتِ 


< ا ص عر 03 ود 
2 ولناا. “سنا مسب وو 7 هه هه 2 > عير ٠‏ 
وَالْارَض بلي وَصوَّريدٌ َأَحَسَنّ صورَف وَإِليّهِ ألْمصِر © [التغابن: "] . 


ًُُ 
ا رصت 


وقوله سبحانه: «اوصَوَوكْْ دَأْحْسَنَ صُوَرك وَرَدَفَمْ من لطبت ذَلِكُمْ أنه 
ريك فَبَارك أهَّدُ رَمٌ الْصَلَمِينَ4 [غافر: 14]. 

وقد أقسم الله تعالى على تصوير الإنسان في أحسن الصور وأعدل 
الأشكالء تعظيماً لهذه الظاهرة الدالة على كمال قدرته ورحمتهء فقال: «إوآلئين 


دم ملع . حح2 د 31 2 3 ع عم 2< سه ا مس .0 #« سا له 
السو ()) وَطُور سين (2)) وَهَدَا ابد لْذمِينٍ (7) لَعَدَ حلفا لاضن في أَحَسَنِ تَقُويوٍ» [التين] . 


8 


ثم أجملت الآيات ذكر المراحل الكبرى» التي يمر بها الإنسان» وهو يسير 
على طريق الوجود والبقاء : 





أي: ثم إنكم بعد المرحلة الأولى من وجودكمء لصائرون إلى الموت 
لا محالة» ولذلك جاء الخبر عنه مؤكداً بعدد من المؤكدات» فهو أمر محتم 
مقدر لكمء لا خيار لكم فيه ولا إرادة كأطوار خلقكم التي سبق ذكرها. 

ثم تُبعثون بعد انتهاء المرحلة الفاصلة الممتدة بعد الموت إلى الحياة 
الثانية» والتي ستذكرها آيات السورة باسم البرزخ . 


.١١١ /١7؟ تفسير القرطبيى:‎ )١( 





يو الْؤْيْنوَئ: 17 - 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 





دنم ملتسم بثرت ©4. 


أي : تخرجون من قبوركم للحساب» وما يترتب عليه من خلود وبقاء في 
النعيم» أو فى الشقاء والعذاب. 


الإِمْدَادٌ بأسباب الحياة 


: 7 كم | 
0 ش 0 ٌْ 01 0 00 : 7 0 هم 2 2 1 و 2 َ َ 
00 00 ِ دي 0 00 








حاء :ف السورة معن مناة الانها 5 نات ا لأمناد» فال تسا ن سنتف ذاتما ١‏ 

في زر ٠‏ 4.4 »م 0ه ع ع عدن 2 ع 

خالقه ذ وجوده وفى بقائه. وكما أ جذده سه 1ه و ان جه ماء العدم | 

فى وحودة وفى: و : سد و م 
الوجود. هله بكل أسباب وجوده وأسباب بقائه» بفضله وإحسانه : 


ل 0 67 سَبْعَ طرا 





وَلَقَسَلٌ 0 فوق 7 سبع طرايق 16 ا سبع سماوات» بعضها فوق بعض » 


سس سدم م ركو 


م - السماء التي فوقهاء قال تعالى : مأ ترََاكِِتَ حَلنَ لَه سَتَ 


مس9 عليهاء فهو محتاج إلى ما في 
السماوات من أسباب عيشه )2 واستمرار وجوده». ولهذا فيك اله مانن ا في 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مورك الْوْمْنو: 18 - ٠١‏ 


0 َك كب مور تكرت 1 [الجائية : 17]. 
نعلم كل ما يحتاجون إليهء وما يصلح لهم. فهو الخلاق العليم الحكيم». يخلق 
الخلق ويدبر أمره. 


0-4 و 





سس م ع سم مسرم ع سد لاص دى 1 اي 1-1 
#وأنزلنا من الْسَّمَكِ بقَدَرِ در فَأَسَكَتَه في الْأرَضٍ وَإِنَا عل دما بو لعوِرُودَ )> . 


وأنرلنا من َلسَّمَِ مآ ِقَدَرِ»ه أي : أنزلنا من جهة السماء ماء بمقدار معين. 
حسب ما تعلقت به إرادتنا» وسبق به علمنا ٠‏ كما في قوله تعالى : «إوَإن من شَيْءِ 


رس سس سس لوو ا سس رصان حيو 700 سح كر 


القند حرايه وها تراه : إلا بِقَدَرٍ مُعَلُورِ» [الحجر: .]١١‏ 

دأسَكنَهُ في الْأَيّضِ» أي : جعلنا له مسكناً ومستقرًاً في الأرض» لكي يتمكن 
الناسنُ من الانتفاع به» فالمياه الجوفية التي في باطن الأرض. أصلّها من مياه 
الأمطار. 

ونا عل دَمَاي يه لَقوِرُوَ» أي : وإنا على إزالته» وحرمانكم من الانتفاع به 
لقادرون» كما نحن قادرون على إنزاله . 


فاعرفوا 3 عليكم» وشدة افتقاركم إلى رحمته» فلا غنى لكم عن 


سي 1 


فضله: قل ريم رد آنا صبَحَ مأو < عورا شمن 0 7 معن 86 [الملك: .]7"١‏ 





«إذَأكشأنا لكر بو جَنّتٍ ين جيلٍ وأعنب لك فها موكه كثيرة وَصنبَأ 8 ون 409 . 


أي : أنشأنا لكم بهذا الماء بساتين منها تتفكهون وتأكلون. 





0 من طور سينا أي : وأنبتنا لكم بجا العطى أرفنا :قفد : 





ومنو "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


تخرج من جبل سيناء» وهي شجرة الزيتون» ويبدو أنها أول ما نبتت في جبل 
الطور. في منطقة سيناء. الواقعة بين فلسطين ومصر. وهى شجرة مباركة» أنبتها 
الله فى أرض مباركة. فى المكان الذي كلّم الله فيه موسى» ولعلها الشجرة الخو 


دكرها سبحانه في قوله: طقن َه ُو بن كيل ار اي قم لكوي 
الشَّجَرَوْ أن يمومع إِنْت أنا أنَّهُ رَبِتُ الْصكمينَ» [القصص: .]"٠‏ 

. 7 200 9 > سد عام لوس ع و ل معن 2 

ووصفها أيضا بالبركة في قوله الكريم : «إيوقد من شجرو مبترحكة ربُوند لا شرؤية 


ح 5 2 ح 

د سه بعش لخ اع سك كر مس ع اك 24 ري ة محى كع رخ 2 ا 2ه اع 

ولا غربيّةٍ يكاد زبتها بِضِىء ولو لم تمسسه نار نور عل نور مبدى الله أنورىو من دساء ولضريب 
ص عو 2 سر 


الم به فط رده رس سس 2 
لَه الامثل للناس وَاللّهُ يكل شئْءٍ علي [النور: 8 "]. 


ومن بركتها : كثرة منافعها للناس» فهي طعام ودواءء أخرج الترمذي :]١801[‏ 
عن عمر ؤَييه مرفوعاً : ١كُلُوا‏ الزيتٌ وادّهِنوا بو فإنّهُ يخرحٌ مِنْ شجرة مبارَكةٍ) . 
معكرر اشاح 


وصبخ كين > أئ : وإدام يأتدم به الآكلون. ففي الزيتون دهن وإدام . 


وخص سبحانه هذه الأشجار الثلاثة بالذكر لكثرة منافعهاء كما أنه ذكرها 
7 5 59 5 مره 020 0 
فى عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى : «9هو أَلَذِى أَنزل مر السَّماء ماه لكر 
9 ل 5 - مه ف ودود دص و ل ل رص يه 0 م روح 2 
َنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سر فيه يمون (2) يدث لكر به الع وَالْريونَ وَاَلتَخِيلَ وأ 


يمن كل التَّمَرت إِنَّ في كلك لَأَيَةٌ لَعَوَرِ يتَقَكرن» [النحل] . 


مر 
١٠‏ 
اعد 





هون لَك في لامر لعبرَة» أي : وإن لكم في الإبل والبقر والغنم لآية وموعظة 
تعتبرون بهاء وتعرفون فضله تعالى عليكم . 
سن ل ب ص رع سام ع .نا ان 1 :2 
نفيك مِمَا فى بويا أي : نسقيكم من ألبانهاء وإخراج اللبن مما في 
بطون الأنعام من أخلاط الطعام والعصارات والدماء من أعظم الآدلة الدالة على 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مرو امول "١‏ 


كال قدوة اللكالن:العطبي» القائل د طق ترق الكو 1 ند تان لازو ال 
بودي ْنَا حالصا سَآيعَا شَّدرِيِينَ4 [النحل: 15]. 

ولك ذه متلفع كثيرة # أن ولكم في الأنعام منافع كثيرة من وجوه متعددة» 
فصّلها تعالى في سورة النحل بقوله : «إوَآئه بحل كم يا يُُتِحكْم سكا وَجهل لكر ين 
جود آلْأتْع يونا نويا يوم نيكم وَيَم إياميحكُم ومن أسَوَافِهًا وأَوبَارهًا وََْعَارهَا َتنا 
متا ِلَ بن )4 . 

وقوله فيها أيضاً: طَالائعامَ حَلمَهَا حك وهَاوفْء وَمَئَهعٌ وَمنَهًا تَأَكُنوتَ © 
َلك فهَاجَالٌ عبرت وُعونَ من نيعون © وَعَنْيِلُ أنَتَالَكُ إل بكر ل كَكْنوا بكلفيه إل 


ع مع 2 سر راسكج ير ب 2 ع جص 
لش الانقئس اث رب لرءوف تَحِيم 42 . 


جه 1 


9 


وقوله أيضاً في سورة يس : «إأوكز روأ أنَا حََقَنَالَهُم يما عَيِتَ يدي أنْصكمًا فَهُمُ 
- ب أ رمس سل كيم ج وس لاوما 2 أ 41 جد 
لها ملكت (©) وَدَلَنَهَا لم قينا رهم وبنهَا يَأكونَ (7© وَكُمْ فا منَفِعٌ وَمَسَارِبٌ ألا 
كرود 4 . 
ِ 0 

علس 0 ع 1 ا 5 5 0006 5 ٠‏ 

وينبَا تأكلون»* أي : وكما تنتفعون بها وهي حية» تنتفعون بها بعد ذبحهاء 


0 





أي: وعلى الإبل في البرء وعلى السفن في البحر تُحملون في أسفاركم . 
فما أعظم فضله تعالى على الإنسان! . 





ول الؤطنوين: "" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الإمداد بأسباب الهداية 


51 2 


١‏ 2 الكسة 


2 وه 1 ْ 


حول . 8 0 


1 0 


4 ل ا آله نينا ع اا 


يم نزت 9 © 00 3 ص 8 َل آثلي شل 
: 2 2 0 17 يق ١‏ 9 2 رب أ م دك 6 عَيرٌ ريه © 4 د 4 


١ ٠‏ له 


ع 





وكما أمد الله الإنسان بأسيات معيشته » أ قكلة يا بأسبات هدايته وسعادته » 
فبيّن له بواسطة الأنبياء والمرسلين طريق الفلاح والبقاء ذ في الخير والنعيم؛ وهو 
ما شرعت الآيات يبيانه» من خلال حديثها عن بعض المرسلين : 


٠‏ ا 
5 
ه نوح تَلل: 


له-2 





ولق أَرسَلنا نو :. ' ُ ١‏ 7 أقلا تتْقَونَ (2) 6 . 


دس < وا عا 1 عر مح حو ف مر م ا وه 2 مولوتار اع 
«وَلِفَدْ أَرسَلنا نوا إل مَوْمِء فَقَالَ يمو أعبدُوا الله ما لكر عِنْ له عير أي : اعبدوا 


الله وحده. فاه معبودٌ لكم يستحق العبادة غيره جل وعلا . 


ومر معنا في سورتي الأعراف وهود أن جميع الآنبياء والمرسلين قالوا هذه 
الكلمة» فهي أساس جميع الرسالات الإلهية» إذ هي سبيل الفلاح والفوز 
بالنجاح والبقاء . 


ته > ور 


لأفلا قوت 6 أي : أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره» وأعرضتم عن دينه وشرعه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سِوَد امْؤْمْنولئ: +" - 0" 


سرس سل صرح رس يوه ماس م مسوو لى و طلسلر 


#إفقال الملوا لذن مقرأ ين قوم ما هذا إلا شر وه 2 ريل 


03-4 ره 
ا 01 و م كه 


ن بمفضل علبحكم وريشاء 


27 
صر ا 


ل ص حر جات 0 20-0001 5س ل جر 
للْهُ لأنزل ملتكة ما سَِعمَا يبلدًا ف باينا الأولين 409 





اي 2 و2 


فال ألملا لذبن كَفروأ من مَوْمِو- ‏ أي : فقال وجهاء قومه ذوو الغنى والترف» 
الذين سارعوا إلى الكفر به» ومعارضة دعوته؛ قالوا لعامة الناس من قومه: 

«ما هلا إلا بسر مِتْلَك يرد أن فصل عَلِيِحَكُمْ» أي : يريد أن يكون له فضل 
جعلهم يبادرون إلى معارضة دعوته 2ل . 

19 :2 أله لكر متيكد هه أي ذ اليكوتوا وسلذ . 

«إمًا سَحِعنا يندا ف ءاسا و4 وهذا يدل على تحجر عقولهم» وتقليدهم 





أي : فانتظروا واحتملوه حتى يفيق من جنونه» أو حتى يموت. 

واقتصرت الآيات على بيان معارضة قوم نوح لدعوته 4 واتهامهم له 
بحب الرئاسة والجنون» ولم ار نوح عليهم ومحاورته لهم» كما مر في 
سورة هودة الأن مهنمة الآبات هما يان فضل :الله الى .على الناس > تخسير 
أسباب الهداية والسعادة» كما يشّر لهم أسباب المعيشة والانتفاع» بما خلق لهم 
وسخر في الكون. ومع ذلك أعرضوا عن عبادته تعالى وطاعته وكذبوا رسلهء 
واتهموهم بأقبح التهم . 

وبعد طول معاناة وصبر على مدى ألف سنة إلا خمسين عاماً» دعا نوح 


عليهم . ونوجه اع الله تعالى يستنئصره عليهم : 





يَولوْالوْيْويَ: 1؟ - 077 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


03 دس سس م< ل< سر 0-4 


فوج إِلهِ أن أَصَنَع لفاك بِعِيينًا وَوَحِيمًا فَإِذَا جساء أمرنا 


٠‏ و وج سر 2 02 أ 
فِهَامن كل زوجي انين وأهلك إلا من سبق عله 


صد 
خآ ع 2-2 سر 2 


- 





«مَأَوْسما له أ أصَتع الْفلكَ يننا سا4 أي : اصنع السفينة محفوظاً 
برعايتنا وحمايتناء على حسب ما نوحي إليك ونعلمكء. فقد كان 4 يجهل 
كيفية صنعهاء فأوحى إليه الله سبحانه ذلك» وعلّمه وأرشده» كما في قوله: 
لوَأضتع الُْكَ ياوا وا لبن في ادن ظَلموا إِنَُم مُمْرَفون» [هود: 101 . 

2539 ركز اكذر » أفن عات ابره بزترالةالعذاب مهمه ونه 
الماء بقوة وغزارة من التنورء وهو تنور الخبزء فقد جعل الله تعالى نبع الماء منه 
علامة لنوح على وقت نزول العذاب بقومه» مما يدل على كمال قدرته تعالى 
بإخراجه الماء من موضع وجود النار. 

«تأسلف يا ون كل رَوْجَن نْتَينِ أي : أدخل في السفينة» واحمل فيهاء 
من كل أنواع المخلوقات الأرضية البرية زوجين ذكراً وأنثى» كما في قوله 
تعالى : هاحَيٌَّ إِدَا جه أمركا وَكَارَ الّورُ كنا ِل فِيَامِن حكُلٍ رَوْجَيْنِ نيبن وَأهَكَ إِلَّامَن 
و الل 21657 وما ام مققو إل كلدل 6 هريد :48 ]ا 

ولا بدّ أنه تعالى سخُّر هذه الأزواج لنوح تكد فجاءته منقادة طائعة» إذ 
هو سبحانه الآمر والمعين على تنفيذ الأمرء والمعونة تأتي على قدر المؤونة» 
فلا حاجة بنا إلى الخوض في كيفية الشحن» كما فعل بعض المفسرين . 

«وأفاك إلّامَن سبق عَلِكه الْقََلُ ِنْهُمٌ»4 أي : واحمل فيها أهلك أيضاًء من 
النساء والأولاد. إلا من وجب عليه العذاب منهم بسبب كفره» وهما امرأته 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سود امؤمْنوي: 38 - 51 


1200 .ه 5 1 يك 81 ادام سر د >< .| مبرييه 21 7و‎ ٠ ٠ 
وولده الكافران» قال تعالى : #إونادى فوح نه وكات في معزل ينبن اأكب معنا‎ 
#آ ب ود مم ل 2 جر 110 سدس رر 4 سسا سء و مورسع يد بك سل لوم 0 ل كي نه‎ 01 
ولا تكن مع الْكفرن (5) قال سَتَاوىَ لك جَبَلٍ يُعَصِمَنٍ من ألم قال لا عَاصم ايوم مِنْ أمرِ الله‎ 


0 7000 عرس اس .برو دوز و #آ مه م صده 
إلا من رَحِم وَحَالَ بِْهِمَا الْمَوْج كان من الْمَغْروِينَ 4 [هود] . 
- 7 هه و ست لا سو م ره ل رره_ررهة سس صد 
وقال أيضا: وصرب الله متلا لِلْذِي كفروا ارات نوج وَأمْرَأت لول كانتا نحت 


آ آ ته 44 
9 -- 


- 7 120 8 وح سا سح رز دس برض مي ب ص ا 0 
عَبْدَيْنِ مِنْ عبادنا صَلِحَينِ فَحَانَاهما فلم يِعْنيا عنما مِنَ الله سَّيعًا وقِيلَ دخلا ألمََارَ 


00 


- ص 


لقن ل ا 0 


ولا تَحطِبَنٍ في الْذِبنَ ظلموأ نّم مُْرفُوت* أي : لا تسألني نجاة الذين كفرواء 
إنهم مغرقون لا محالة» بسبب إصرارهم على الكفر والظلم . 

وشحن 4 السفينة كما أمره تعالى» فكانت سبب نجاة نوح والمؤمنين 
معه ») ولهذا أمره تعالى أن يتوجّه بالحمد والشكر له وحده: 


2000 00 - 
ت٠‎ 
9 


1 - 





24 اح عمل د لي عر از 0 رس صحجروء ‏ شير صخرم و اس 
#إفإذا استويت أنت ومن مَعَكَ على الفلكِ فقل الْمَدَ بن ألْزِى ندا 


سس س0 تضاح سساح سا ع ٠‏ 
«وفإذا استويت4 أي : إذا تمكنت . 
سس س ص سرس سل سرس ص ره 


#إأنت ومن مَعَكَ عل الفلك من المؤمنين على الركوب في السفينة. 
«إفقل الْمَدُ ينه آلِى يجنا يسّر لنا سبيل النجاة. 


وكما علمه تعالى أن يحمذه ويثني عليه» علّمه أيضاً أن يسأله أن ييسر له 
ضيه عنالهها يكدل ننه معد كينا الطوناةة يتمكن فيه مَعْ مَنْ كان معه في 
السفينة» من إنعاش الوجود البشري مرة ثانية في الأرض» فالإنسان مفتقر دائما 
إلى الله تعالى في معيشته وهدايته : 





لأنك تحفظنا وترعانا وتبارك لنا. 





ولا الؤطنوين: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





- وس سا عِِ 5 4 عِِ 

«ووإن كنا لمُْئَلنَ» أي : مختبرين بهذه الآيات» لننظر من يعتبر ويتعظ» أو 
يعرض ويعاند» كما قال تعالى: «#وَلَمَد رَكْتَهآ ءايه مَهَلْ من مدر 4 [القمر: .]١5‏ 

والابتلاء ألوان: ابتلاء للصبر»ء وابتلاء للشكر» وابتلاء للتوجيه» وابتلاء 


للتاديينة وابتلاء للتمحيص . 8 وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه 


ولذريته من 0 


-/ 2 ءاه 
رج يد يت 


التوحيد أولا 


قية امو وو نز احصاعه عدا موه. را ممع حير 
نحن له بمؤمييت [) قال رب أنصرف بِمَا كذبو ظ 
>7 جر وام -- 7 و شاج سر الها سخ ول 5 م م0 ش 1 5 





.5١577/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سود امؤمطنوي: ٠” 3١‏ 


البشري في الأرض مرة ثانية» وقدّر تعالى أن يكون نوح الوالد الثاني للبشرية 
بعد آدم» كما قال سبحانه : موعلا درِيهه هر ألْبَاقينَ# [الصافات: /ال9]. 

وبدأت البشرية الجديدة حياتها على طريق الحق والفلاح» كما كانت في 
بدايتها الأولى في عهد آدم :. فالتوحيد هو الدين الأول الذي كانت عليه 
البشرية في مبدأ وجودهاء والكفر أمر طارئ عليها . 

ومن رحمنته تعالى أن رسالاات الأنبياء بقيت ت تتوالى على الناس. مع توالي 
أجيالهم وقرونهم» تبين لهم أسباب الهداية» وتوضح لهم معالم طريق الفلاح 
والنجاح» حتى تمت وُتمت برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» عليه أفضل 


الصلاة والتسليم . 


و 





هوم أَنَأنا منْ بَعَدِ م ًا لحرن )6 . 


أي : قوماً آخرين» فانحرفوا عن طريق التوحيد والفلاح» إلى طريق الشرك 
والكفرء ولم تكشف الآيات هوية هؤلاء القوم» إذ المهم أن تظهر الآياتُ فضله تعالى 
على الناس» وأنه ما تركهم من غير هادٍ يدعوهم إلى طريق الهداية ويرشدهم إليه . 


000 و سر 


ةسنا فم رسولا مهم أن ا 0 أفلا ثنقون (05) 





إنها نفس الكلمة التي قالها نوح 22 لقومه. 


ذبن كفروأ ا وَكدوأ بلعَاءِ ء الارة ورد 





_ سم و<رد 1 


رماس صءرس يا 14 دي سم ووه دلو 4 
وال الملا من قود الْذينَ كفروا وكَدَبوا يلفَاءِ الأخروٍ وأ 
ونعَمُناهم في الحياة الدنيا بسعة العيش» فعاشوا حياة الترف 0 
ودلّ وصفٌُ الآية لهم بصفة الترف» على أنه من أسباب الضلال والكفرء 
وغالباً ما يكون رؤساء الضلال والكفر من الأغنياء المترفين. 





وو الْوْيْنويَئ: +" - 78 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


و 2 


«زما هلدا إلا تر ملك يمل ناا لون مِنْهُ كرب نا تَدْرَووْنَ» أي : ما هذا الرسول 
إلا بشر مثلكم في صفات البشرية. وتقريراً لتمام المماثلة وصفوه بالأكل والشرب . 


جرآين للغثر جتن تلك إتَدُ ا لحرت (4)2 . 


هكذا أعماهم الترف والبطر عن رؤية الحقيقة الواضحة». حتى جعلوا طاعة 
الرسول واتباعه فى عبادة الله تعالى وحله خسارة ونضا: 


«أييدة َم | 5 مج ودر ديا وعطلهًا 040 أ مروت 42 . 


وهو استفهام إنكاري. يدل على إنكارهم ليوم القيامة واستبعادهم لوقوعه . 











هيات هَبَاتٌ لما عدون 4 . 


أي : بعيد بعيد ما توعدون. 

وأرادوا بهذا الاستبعاد نفيه مطلقاً» وأنه في نظرهم لا يكون أبداًء فالإنسان 
في نظرهم ينتهي بالموت» وأنه لق ليعيش في هذه الدنيا فقط» يأكل ويشرب 
ويلهو ويلعب» ويبغي ويظلم» ثم ينتهي بالموت» ولهذا أضافوا قائلين : 


َسُوبُ وَحَا وَمَا ححَنُ يمبَعوئِينَ ©)6 . 





أي: لا حياة لنا إلا هذه الحياة فى الدنياء يموت الآباء ويحيى الأبناء: 
وهو تكذيب ضمني للرسول المرسل إليهم . أكله قولهم : 


ص > 





إن هر إِلا رجلٌ أفرئ عل اسه كزبا و 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سو الونور: ١ - ٠9‏ 


فما كان من الرسول تَلِدْ إلا أن لجأ إلى الله تعالى يستنصر به على هؤلاء 
المعاندين المكذبين : 





قال ر رب انصرفى بها كدو © كَلَ عَم يلٍ بحُن ين (©)4 . 
أي: بعد قليل ليصبحن نادمين على كفرهم وتكذيبهم . 


اه 
لف 


عدبم الصَبِحَةُ صَيْحَهُ لحي َبَمَلََهُحَ مك مَبِعَدًا زَلْقوْوِ لطن (©)4 . 


#تأحذتهم الصَبِحَةُ لصَبِحَةَ بِالْحَىٌ 4 اق بالعدل. فما عذبهم الله إلا بعدله . 


«هَجَعَتَهمَ عقا أي : هلكى هامدين كغثاء السيل» وهو ما يحمله السيل 
فخ الحقيكن والقعيته الباسن المتندف: 


كه 


طفبِعَدًا لِلْقَوْرِ الظدليينَ» أى: بُعداً لهم عن رحمته تعالى . 


1/0 1 0/0 


تنه جنم جنا 


مع الآنبياء والمرسلين 





حسمت 


0 1ن د الحم . وس وك 


2 5 دي © / مُسَلَا سكن 4 ظ 


5 


ف به ا 20500 ا 3 00-6 


0 6 نًَ ك9 د فزعوت َه ؛ 


و 


1 يا عالِينَ 9 


سس سمه هرم دصح 0< :21222 ص ا ْ 7 الو 518 30 
قار فين لسري و ظ نيك َم عتيئهة (© لكدَوا :4 م الْم 27 
م كََ رع ير ًّ و 00006 22 ل سس بف سم 
موسى الْكدْبَ لور جندون لك ْنَا أبن 7 وأمددءاية 17 0 وق وَدَاٍ قرَارِ ومعيق - 
0 ره 10 قر 7 0 0 0 
3 متأم ال سسكا ا و 


00 


ونا ره م 6 و © د رم م مي نات م فون 6 
وأنأ يكم انو لعو ظ 





وتكاثرا لمش وانتشروا ا أفها وكهوناء ومن سنته تعالى في 
الناس أنه جعل للأمم والأجيال أعماراً وأزماناً لا تتجاوزهاء فالحياة في الدنيا 





يو الْؤْيْنوَئ: "2 40 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ممر إلى الآخرة ولا خلود فيها لأحد. وكما قدر سبحانه للأفراد آجالاً» قدر 
أيضاً للأمم والشعوب آجالاً» وهو ما دلت عليه الآيات الكريمة : 


و اا ل 2 


و 


7 م > لخ ل جب سم جكم 2 2< فى - 027 > 7 دح .ل ب ج22 
نا من بعرهر قروا اخريت” (أ) ما نسبق من أمذٍ أجلها وما ستحرون 489 . 





أف: لا يتقدمون عن الأجل المقدر لهم ولا يتأخرون عنه . 
وكلّما تتابعت الأمم» وتوالت الأجيال» تتابعت رسالات الله تعالى إليهاء 


صده 3 
عر سحل و ودس 56 الس سو 1 دع 0 ل 2014 حت جر دح هه سس ور - دود د 


٠ ٠ 





2 2 سول وك ع َه 
فم أرسلنا رسلنا تثرا# أي : يتبع بعضهم بعضاء كما في قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
رصح سس الراه 


صد 
ممح م , سس ل تم مح سر 11 يه > جح جح ساسا ا سس < ب ح 
بَعَشَّبَآ فى كل أمَّدٍ سو أنن أَعَبدها اله وَلَحَمَنبوا الطدخوت فَمِنْهم مَنْ هذى أللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ 


- 


مه 
و 


عر ره 


حَنّتْ علدو ألصََكَلَةٌ يوان الْدَيْضٍ كَأنلروا كبك 6 عَنبَةُ لْحَكزينَ # [النحل: +10] . 
وما من رسول إلا وكذبه قومه وعارضوا دعوته» وكان ذلك سبب هلاكهم : 
« كل مَاج1 أََهَ وا كد بهم بَنَضا وحَملهُرْ َاويتٌ» أي : أتبعنا بعضهم 

بعضاً في الهلاك» فلم يبقّ منهم إلا أخبارهم» يتحدث بها الناس في مجالسهم . 
وتوقفت الآيات في أثناء هذا العرض التاريخي السريع المجمل» عند 

الرسولين الأخوين الكريمين موسى وهارون ,َيكذِ؛ لأنهما من المعالم البارزة 

في تاريخ الرسالات الإلهية : 


02 
٠. 













التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سِودة لْوْمْنو: 27 ١ه‏ 





«إِك وزعوت ممَلاايو- فأستكروأ وَكاوأ فوم عَالِنَ (46)6 . 


سس سمه لح بو سس 
8 


-_ه 





3 و 9 9 أ له ل سه لو سج 
ممالا ون سَرَينِ مما ومَرْمهُمَا لكا عنيذوه (©)4 . 


أي : خاضعون متذللون. 
أنكروا بهذا القول بشرية الرسولين» وأنكروا أيضاً اختيارهم من بني 
إسرائيل . الذين كانوا يعانون من ظلم فرعون وقومه. واستعلائهم عليهم . 


- 





ل ل م > لس ل جه 
9 تكديوهما فَكَانواً ير | 5 49 . 


أهلكهم الله في البحرء وأنجى بني إسرائيل من ظلمهم وبغيهم. 
ثم أنزل الله سبحانه التوراة على موسى 22 : 


ره ل م ع 





وعد ًا مُومى الْكتَبَ لعَلَهُرَ يَكَدُونَ (4©9 . 


أي : لعل بني إسرائيل يهتدون به إلى طريق الفلاح . 
وختمت الآيات استعراضها السريع» بذكر عيسى 4 وأمه : 





م 2 6 مه ا َك ا 11 ا 5 2 م 0 
وجعلنا أبن م وَأْمَّهة ءايه وءاوينهما إلى ربو ذاتٍ قرار وَمَعِيتٍ وج . 


وَحَلنا أن مر ممه يه أي : إن الله تعالى جعل عيسى ل وأمه من 
أعظم الآيات الدالة على كمال قدرته وطلاقة مشيئته جل وعلاء وأنه قادر على 
الخلق من دون أسباب» فهو خالق الأسباب المسببات . 
وءأويسهماً ِل رَبوَةَ» إلى مكان من الأرض» مرتفع ومنبسط . 
فداتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ فيه قرار وماء ظاهر يجري تراه العيون. 





سواة ومنو 0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


المقدى وكين الومطلة يتن رفن السكليي» تمل لكان الدى بولد نه عيسو 
:لز.ء والذي جعل الله فيه الثمر والماءء الذي قال تعالى فيه في سورة مريم : 
تمجَاءها الْمَخَاضٌ إِكَ يذْع اَل الت يَليْتتن مِتّ قبَلَ هادا وَحكُدتٌ سما مَنِسِيًا 2 قَنَادَسهَا من 
م ألا حرف عد جل ريك كنك سنا © وَهْرّْع: إِيكِ يمزع تعلو هط عَليِكِ رَطَبَا جنك )4 . 


الطعام الحلال والعمل الصالح: 


والتفتتٍ الآياتُ بعد هذا الاستعراض السريع لأهم الرسالات الإلهية, 
تخاطب جميع المرسلين» كأنهم كانوا مجتمعين في زمن واحد ومكان واحد» عند 
توجحيه هذا الشطات لهو سما جحل يعفن المتسرين يرف أن المقصيوه بهذا 
الخطاب» هو خاتم الآنبياء المرسلين» سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وقد 
يكون المرادٌ الإعلامَ بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصي بهء ليعتقد السامع 


سَ 


أنْ أمراً نودي له جميع الرسل ووّصُوا به نين لديو شن يه وبعم لفل 





ينابم الرسلٌ علوأءىَ ابت وَأعملوا َك أي : كلوا من الطيب الحلال 
واعملوا العمل الصالح» وهو العمل المشروعء فلا يكون العمل صالحاً إلا إذا 
وافق شرع الله تعالى. والأمر للتكليف. لقوله تعالى بعد ذلك : 
إِفِْ يِمَا تعَمَلُوتَ ليم أي : فاحذروا عقابي» والتزموا حدود شرعي في 
مأكلكم وجميع أعمالكم . 
ولا شك أن لتطييب المأكل والمشرب تأثيراً كبيراً في صلاح العمل وقبوله. 
ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذإ : أن رسول الله كَلهِ قال: «أيها 
الناسٌء إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً: وإن الله أمرّ المؤمتينّ بما أمرّ به 


5 0 س2 م لح 5 ردح رار ه رةه اس آذ هه 
المرسلينَ» فقال: ايها الرسل كوأ لطبت وَأعْمَلُوا لِك إِي يما تعَمَُونَ عليه © 


21 


: 4 0 000 م را 4د 215 أ ج رس 3 
[المؤمنون] وقال: «يتأيَهَا أَلَذِي َامَيوَاْ كلو من طَيَبت ما رَرْنكم» [البقرة: 177]. ثم 


1107/42 انظناتقسين السفق‎ -)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يروك الؤمْنوين: 0١‏ 


ذكر الرجلّ يطيلٌ السفرٌ أشعتٌ أغبرٌء يمد يديه إلى السماءٍ: يا رب يا رب 
ومطعمه حرام. ومشربه حرامٌ» وملبسه حرام. وعْذِيّ بالحرام. فأنى يستجابٌ 
لذلك» [رواه مسلم .])1١١5(‏ ْ 

ودلتٍ الآيةٌ الكريمة على أنَّ تكليف الإنسان بالشرائع السماوية لسعادته 
وإصلاح حياته»ء لا لإعناته والتضييق عليه»ء كما أفادت وحدة الرساللات 
الإلهية» وأنها جميعاً منزلة لرعاية مصالح الناس وهدايتهم إلى طريق الفلاح. 
© الاختلاف والكفر: 


وطريق الأنبياء والمرسلين واحد» وهو الطريق المؤدي إلى الفلاح والخلود في 
النعيم» والسائرون عليه أمة واحدة» مهما اخد : ختلفت أجناسهم وأعصارهم وأمصارهم : 





والدين الواحد أعظم مقومات الأمة الواحدة؛ لأنه يوحٌد قلوبهم وسلوكهم 
واتجاههم وطريقهم. يكفي أنهم مها يتجهون بالعبادة والطاعة إلى رب واحد. 
وبلعزموق عنينجا واحدا: ما إن روه أ 0 وما ربكم فَأَعبَدُونِ»» 
[الأنبياء: 97]. 

وهو ما كان عليه الناس في فجر وجودهم الأول» وفي فجر وجودهم الثاني 
بعد الطوفان» عندما كانوا سائرين على دين التوحيدء الذي بشّر به آدم ونوح 
وسائر الأنبياء والمرسلين بعدهماء وما تفرق الناس إلا عندما طرأ عليهم الكفر 
والشركء فانحرفوا عن الطريق» وتشكّبت بهم الملل الباطلة والنل الفاسدة» 
فال عالق + :جزرم 06 الماش له لَه وكمندة مكلت وََلسِكيدة صَبَنَت هن بلك 
قَضِىَ بَدْنَهُمْ فِيمَا فيه يْسَِفُرت* [يونس: .]١4‏ 

وقال أيضاً: «إَانَ ألَاسُ أُمَّه وده مَعَتَ أَلَّهُ لبن ميري ومَنذِرِن وأنزل معهم 
كنب بِالْحَنَ لِيَحَكم بَْنَ لاس فِيمَا أَحْتَلُْوأْ فيه» [البقرة: 17١‏ . 

وهذا ما صرحت به الآيات بعد ذلك بقوله تعالى : 





سو الْوْبْنوبَ: 07 04 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 





لمَتعطَرَا َه ينهم ره أي : تقطعوا أمر دينهم: وجعلوه نِحَلاً مختلفة: 
واففلفا متباينة ا ان وتفرفت بهم الطرق. كما جاء 6 قوله تعالى : وان 


آ ده هرح سا 
٠‏ 


أ أ 7 4 10 0 1م 0 وام لم و را هه ص عر هه 0 
٠‏ ص له مو - ٠أم‏ يه 720 5 اه 20 ١‏ لي 1 0 7 ١‏ 


الم 


َعَلَحكم تَنَقَونَ؟ [الأنعام: .]١98“‏ 
والعجيب أنه تعالى ذكر مثل هذا أنشيا الى :متورة الأنساء فقال: م وتوأ 
ب ىسومو يه و #2 2 ١‏ 
رهم يَْنَهُمّ كل إِلْيَدًا تجغوته )4 . 
و2 2 ل كيس < م عر م ع 1 ةث رهم سس 5 2 
9# كل حزبي يما لدئيم فيحون 6 أي : مسرورول معجبون بما عندهم من الاراء 
والأهواء. 





وإعجابهم وفرحهم بما عندهم من ملل باطلة» نابع من سببين : 

السبب الأول: غفلتهم عن الحق وشواهده الساطعة» وبراهينه الواضحة. 

وصورت الآيات هذه الغفلة» وهي تخاطب النبي يَكِلّه مواسية له ومثبتة 
بقوله تعالى : 





م صاج ارح 


فْدَرَهرٌ في عَمْرَتِهمَ 46 أي : دعهم في غفلتهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مِوْدظ امؤْمْنويَئ: ده 1ه 


شبّه غفلتهم وجهالتهم بالماء الذي يغمر أصحابه» فهم منغمسون في 
الغفلة» تحيط بهم من جميع جوانبهم . 

والأمر لا يفيد الإعراض عن تذكيرهم وتبليغهمء فالنبي كَلِةِ مأمور بذلك. 
وإنّما جاء على سبيل الوعيد والتهديد لهم» ولهذا الأسلوب نظائر في القرآن 
الكريم» كما في قوله تعالى : م#مَدَرَهُمْ يحُوصُوا ويَلْعبوأ حَقَّ يمُأ يَوْمَم أل يعدو 
[المعارج: 57]. 


جرد سابه 
٠‏ 


وقوله سبحانه : فول عنهم حَقَ حانٍ 09 ضرم فسَوّفٌ رون [الصافات] . 


والسبب الثاني : اغترارهم بما في أيديهم من زينة الدنيا ومتاعها وزخرفهاء 
إذ حسبوه إكراما لهم» بينما هو في الحقيقة ابتلاء واختبارء سقطوا فيه» فأصبح 
مكرأً بهم واستدراجا لهم إلى سخط الله تعالى وعذابه : 





بون أَنّمَا ُذُهر يو ين مَالٍ وبين (©) شايع طم في لَفَيرتٍ» أي : نعجّل لهم في 


الخيرات؛ إكراماً لهم» لمرضاتنا عنهم . 

#إبل لا يْعرُوتَ» أي : لا يشعرون أن ذلك استدراحٌ لهم ومكر بهمء قال 
تعالى : معَدَرْفِ ومن يُكُزّبُ بكذًا كلْدِيتٌ ستَسَدججُر ين حَيَتُ لا يَعلمُودَ () وَل ل إِنّ كبدى متهن 4 
[القلم] . 

وقال أيضاً : «إ َم لاضن إِدَاما أبتلله ريه.قاً كمه ونْصَمَه يفول روت أكْرَمن4 [الفجر: .]١9‏ 

فالدنيا هينةً على الله تعالى» يعطيها من يحب ومن لا يحبٌ» كما قال سبحانه : 


وي بر ع سل لوس سم ل سه و سر سم مد عواءه 


جد ولك ووْلَ من عَطلٍ ريك وَمَا كن عَطآءُ ريلك حَظْويًا 4 [الإسراء: .]7١‏ 
والإكرام الحقيقي هو بالتوفيق إلى الطاعات» والاستقامة على طريق الفلاح» 
ومن وفقهم الله تعالى للاستقامة على طريق الفلاح » فقد أكرمهم سبحانه أعظم كرامة . 


ند نا ين 





ويد لوول : لاه - ات الكة 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


المسارعون إلى الخيرات 


0 2 0 2" م 
1 1 الك 00 ٠‏ 





فهم المسارعون الحقيقيون في الخيرات». الذين تدفعهم خشيتهم من ربهم 
إلى الإسراع في طاعته ومرضاته : 





أي : حذرون خائفون؛. إجلالاً لربهم وتعظيماً له» بسبب إيمانهم بلقائه يوم 
القيامة. ووقفوفهم بين يديه سبحانه للحساب والجزاء : 





أي: يصدّقون بكل ما أخبر تعالى عنه بآياته المنزلة على رسوله. ومن أعظم 
القضايا التي اشتملت عليها. هذه الآيات» يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. 


اين هر مي 0 بم ل شرت 46 . 





فلا يعبدون غيرهء ولا يطيعون سواه. ويناون بأنفسهم عن جميع أنواع 
الركف لكفية والدلة. 





وو ود 4 مس حي ع 7 بعس 
لين بِوْيُونَ ما -اتوأ ولو بهم وجله أمهم إل ريم رنجعون 42 | 


ليت يوون مآ َاتَوأ# أي : يتقربون إلى الله تعالى بأنواع الطاعات والعبادات. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) وو 1١‏ 


ويم وله وهم خائفون ألا يتقبلها سبحانه منهم . 

بم إِلَ ريم تَجعُون» لأنهم يوقنون أن مصيرهم إليه تعالى» وهو عليم 
بأحوالهم وما تكنه ضمائرهم وقلوبهم . 

وهذا يدل على أنهم غير معجبين بأعمالهم» ولا مغترين بهاء يتهمون 
أنفسهم دائماً بالتقصير في طاعة ربهم وشكره على نعمه وإحسانه. 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة وكا : أنها قالت: قلت: يا رسول اللهء 
الذينَ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلةء أهم الذين يشربون الخمرّ ويسرقون؟ قال: 
«لايا بنتَ الصديق, ولكنّهم الذين يصومونَ ويتصدّقونَ» ويخافون ألا يُقْبَلَ 
منهم. أولعَك الذين يسارعؤن في الخيرات» [رواه الترمذي )7١110(‏ وابن ماجه 
)١١19(‏ وأحمد .])١159/5(‏ 


فيجب على المؤمن ألا يغتر بعمله» ولا يعجب به» حتى يبقى على حذر 
ووجل من عذاب الله تعالى» فلا يكون كالكفار. المغترين بالدنيا وزخارفهاء 
والمطمئنين إليهاء أو يكون من المغترين بأعمالهم المعجبين بهاء الذين يشعرون 
بالأمن من عذاب الله تعالى» كما قال سبحانه فيهم : #أَفَآمِنُوا محكر أله ملا يمن 


م< سا و 2 


كر الله إلا الْقَوْمْ الْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 49]. 


فالتصديق بالمسؤولية شاقن تعالى يوم القيامة أمرٌ هام فو حياة المؤمن. 
راسحٌ في وجدانه. مؤثُّرٌ في سلوكه. يجعله دائماً راغباً في طاعته تعالى أشد 
الرضة ع نظي : زهان رقنها > رمت كت يديا وسار إلنيا: 





فهم المتسابقون في طريق المكرمات؛ الواصلون إليها قبل غيرهم» الذين 
يكرمهم الله تعالى بتعجيل ثوابها لهم في الدنياء بتوفيقه ومعونته وتيسيره» وفي 
الآخرة بالخلود في فراديس جنته» فهو سبحانه أسرع بكل خير إليهم منهم إليه» 
كما جاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَيليه : أن النبى كَكلةِ قال: «يقول 





رول ومنو : 717 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


الله وق : أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا معه حين يذكرنيء إِنْ ذكرني في نفسه 
ذكرثه في نفسيء وإنْ ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ هم خير منهمء وإنْ تقرّبَ 
عبدي مِنْي شبراً تقرّبتٌ إليه ذراعاًء وإذا تقرّبٌ مني ذراعاً تقرّبتٌ منه باعاًء وإذا 
أتاني يمشي أتيتُهُ هرولةً» [رواه مسلم (07715]. 

فالحياة في الإسلام ميدان سباق» يتسابق فيه المؤمنون للوصول إلى الفوز 
برضوانه تعالى, وهو 00 مشروع محمودهء أمر به تعالى فقال: 9فَاستيقوأ 
احرف انها ترا ياك له متا إن هَل كل وو قير [البقرة: .]١58‏ 

وقال سبحانه: رارض إِلَ مَعَفْرَ ومن رَبَّحكُحْ وَجَنَّةِ عرصها السَموبُ وَالْأَرْض 
أَعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران: “1]. 

ومن رحمته تعالى أنه جعل المسارعة إلى الخيرات سهلةً ميسورةً» لا حرج 
فيها ولا مشقة» لأنَّ أساس التكليف فيها قائمٌ على الوسع 


و إلى 
مسار 0 لم 


رك ال لسع سس ا ب سحو فر ا 216 سي ب خ كو ب جع 
اول دُكِلْفُ ننس إلا وسعها ودين كنب ينطق بأَلَىّ وهر لا يظامونَ 63> . 





«ؤولا نُكلْت نَنْسّا إلا وسَعهًا» أي : إلا ما تتسع له طاقتهاء فكل ما كلف به 
المؤمنون في الإسلام لا يخرج عن حدود طاقتهم» بل هو دونها؛ إذ الوسع هو 
ما تتسع له قدرةٌ الإنسان» وتتسع لأكثر منهء فلا عذر لأحدٍ في التباطؤ والتثاقل 
قن غنافة اللااتعالى وفعال الخيرابقع فهو كلم بونا: ومسؤول عنهاء وهي 
مسجلةٌ عليه في صحيفة أعماله. 

جِرَلبنا كنَبٌ بنِنبألْيّ4 أي : يبين الحق ويشهد على صاحبه بالصدق. 

وهم لا يظَلَمُونَ4 أي : وهم عند المسؤولية والحساب لا يظلمون. 
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الصحوة المتاخرة 
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ورجعت د الكفار تبين أحوالهم. بعد أن بينت أحوال المؤمنين : 


> وج عر لخر 


بل لوبهم في حمر يَنْ هاذًا وطم عمل من دون كلك هُمْ لها يلون )4 . 





بل وهم في رين هدك أي : بل قلوب الكفار في غفلة عن الشعور 
بالسوولنةه وعن لمان د أعمالّهم تكتب عليهم» وأنهم محاسبون عليها يوه 
الام 

ففي الآيةٍ إضرابٌ عم قبلهاء وهي المرة الثانية في السورة» التي تصف 
فيها الآياتٌ الكافرينَ بالغفلة الغامرة, المسيلرة على قلوبهم» والمستوطنة في 
اعضاف نفوسهم» وهذا يجعلهم يصرون على أعمالهم الفاجرة الخبيثة . 

«(وطم عل ين وو مَك هم ها لهسا عنملو 6 أ : ولهم اغتجال سيئة غير الغفلة 

الغامرة لقلوبهم» وهم مستمرون عليهاء ومنهمكون فيهاء مما يدل على أنَّ 
الفساد قد استشر ستشرى وتمكن في قلوبهم وأعمالهم» بسبب كفرهم بالله تعالى: 
وإنكارهم لمسؤوليتهم عن أعمالهم وحياتهم يوم القيامة. 

فما أعظم الفرقٌ بين هؤلاء المغمورين بغفلتهم» المنهمكين بشهواتهم: 
وبين المؤمنين الحذرين الخائفين من ربهمء المسارعين إلى الخيرات» 





مو امؤْمْنوث: 4 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


والمعنافسين فى الطاعات والمرانك! #الانيتان سي مشر فى القليية تير 
لصاحبه الدرب» ويجعله سائراً عليه فى يقظة وحذر وانتباه. 

ولا رجاء في يقظة الكفارء ولا أمل في انتباههم وإدراكهم خطورة الطريق 
التي يسيرون عليهاء حتى يصلوا إلى نهاية الحياة» حينئذ يستيقظون من غفلتهم. 
وينتبهون من سكرتهمء فهم نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 


سم ذه جه سر 


أ هه 2 دل 20 02 جز أت مز 
لحو إِذَآ أحذنا مرضيم ِالْعَدَابٍ إدَاهُمْ كرو 409 . 





5 يصرخون مستعيثين. فالجؤار مثل الخوار. يقال: ا الثور يجأر إذا 
صاحء وجأر الرجل بالدعاء إلى الله تعالى» إذا تضرع بالدعاء''' . 
وخصصت الآيةٌ المترفين بالذكرء لأنّهم ‏ كما مر معنا رؤوس الكفر 


0-1 و 
سم ورا 7 6 و و 222 جر سه ره 


ار ١‏ 00 0 : ع 2 
قوله تعالى : #8 وَإِدًا أردنا أن تَبَلِكَ فرية أمرنا مترفيها ففسفوا فيا فحق عليها اَلْمَوَلُ فدمَرَئها تَدَميرا ©* 


مه 


وجاءت صحوتهم هذه متأخرة» فلا ينتفعون بهاء ويقال لهم عندها توبيخاً 





بن ١‏ و مجر 00 
«ؤلا يحكروأ الوم فك صما لا فصَرَودَ (2© 6 . 


ا لا تمنعون مناء ولا ينفعكم جؤاركم. 





ع عد سمس يو وه ار 6س سر بس ع ب جيم 
مامد كنت ايت لتق عَلدَك فَكحْسْرْ عل أمقليكا تتكصون 40 . 


َدَكتْ ايت لل عَلدَكم» أي : ثقرأ عليكم» تنبهكم وتحذركم» وتبيّنُ لكم 
خطرٌ الطرق التي تسيرون عليهاء وتدعوكم إلى السلامة والأمن. 


)000( زج المعاني : . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سوك امؤْمْنو: /73 - 18 


مسر حك أعَمكيْ نَكسْنَ» أي : تعرضون مدبرين عن سماعها والاستجابة 
إليها . 

والنكوص: الرجوع إلى الوراء» وهو أقبحُ مشيةٍ؛ لأنَّ الذي يرجع ماشياً 
القهقرى لا يرى ما وراءه. 


مستَكارين يله سلمرًا د 0 ©>. 





«مُسَتَكِيِتَ بد أي : مستكبرين بالبيت الحرام» وشهرة استكبار مشركي 
قريش بالبيت الحرام» وافتخارهم بأنهم سدنته وجيرانه» أغنت عن سبق ذكره. 

«سَيمرًا تَهُجرون» أي : تسمرون بذكر النبي يك بالقول الفاحش القبيح المهجور . 

فالهجر: الكلام المهجور لقبحه. وهجر فلان: إذا أتى بهجر من الكلام 
عن قصدء وأهجر المريض: إذا أتى بذلك عن غير قصد""' 

وكان مشركو قريش يجتمعون حول البيت بالليل يسمرونء وكان عامّةٌ 
سمرهم يدور حول القرآن الكريم والنبي كَل ووصفهما بأوصاف لا تليق بهما. 

ولهذا دعتهم الآياتُ إلى تدبر آيات القرآن الكريم» كما ذكّرتهم بحقيقة 
الرسول وَكة: 


ا 10 200 


يبروأ الْقَوَلَ أَمّ 
رو 


«أذام يدَبرُوأ الْمَوَلَّ»# أي : أفلم يتأمّلوا معاني القرآن الكريم؟!. 

وهي دعوةٌ لهم بأسلوب الاستفهام» ممزوجة بالإنكار والتوبيخ» كقوله 
تعالى : «إأفلا سَدبرُونَ ألَْرَءَاَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكَفَالّْهَآ4 [محمد: 4؟7]. 

أمٌ لَه مار يَأتِ َابَآدَهُمْ الأوَلينَ» أي : بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت 
أباءهم الأولين» فاستبعدوه. وأعرضوا عنه؟! . 


فكلمة #أرٌّ» للإضرابء. والانتقال من توبيخ إلى توبيخ آخرء فإنزال 


ريط 





)غ2 روح المعاني : 60/1 . 





| ا 6 8 37 الكة د الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


الكتب» وبعثةٌ الرسل من سنن الله تعالى القديمة المعروفة المشهورة» التي 
لا تَنكُرٌء والنبيئُ عليه أفضل الصلاة السلام ليس بدُعاً من الرسل . 

كما أنهم كانوا يعرفونه بشمائله الكريمة الرفيعة» ولهذا تابعت الآيات 
توبيخهم. بأسلوب الإضراب والانتقال من توبيخ إلى توبيخ» فمواقفهم القبيحة 
كثيرة» تستدعي زيادة في توبيخهم : 





لام ل بحرؤوأ سوط فَهُمَ له متكزونت 4069 . 


آم لَمْ يحوأ وحم أي : بالصدق والأمانة والأخلاق الكريمة. 

#إفهم له منكروت» أي : فكيف ينكرونه ويكذبون رسالته» ويعرضون عن 
دعوته. وقد عرفوه بما عرف به واشتهر من الأخلاق الكريمة» حتى كانوا يلقبونه 
بالأمين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

فإنكارهم له ليس بسبب جهلهم بهء وإِنَّما بسبب بغيهم وحسدهم له عليه 
الصلاة والسلام. 
© الحق متبوع لا تابع: 

واستمرت الآيات على هذا الأسلوب» توبخ المشركين» وتدفع عن النبي 
يك الأوصاف القبيحةً التي وصفوه بهاء وكانت أحاديثهم تردد وهم يسمرون 
بجوار بيت الله الحرام : 





#وأم بِقولُونَ به جِنَّة لقن وكيم نحي كرهوت )4 . 


”7 فس ان جنون» وهم يعلمون أنه عليه الصلاة السلام 
أرجحهم عقلاً: وأثقبهم نظراً. 

ابل جَآءهم بالْحقٌ وَكْم نحن كرهْونَ» أي : جاءهم بالصدق والقول الذي 
الى مار ا د ومع ذلك فإن أكثرهم يكرهون الحق 
ولا ينقادون له. لأنه يصادم أهواءهم وشهواتهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) بول ومنو : 7١‏ 


لل صمح سل غير عرسم 0 


ولو أتَبع الْحَقّ أهواءهم لَفَسَدَتٍ لسَّموات والْاَرْضُ ومن فيهرك بل اددهم بذ 





عن يهم تتيثرت ©1146 
«إوَر أب الْحَقُ أَهواءهم لنَسَدَتٍ الْسَمُوات وَالْرْضُ ومن هري »4 أي: لو جاء 


القرآن الكريم وما فيه من تشريع موافقاً لأهوائهم وشهواتهم لاختل نظام العالم» 
بسبب قصور عقولهمء وتناقض آرائهم» وتضارب أهوائهم ومصالحهم. 

فالحق متبوع لا تابع»ء ومصدره دين الله تعالى وشرعه. وعلى الناس أن 
يستسلموا لأحكامه., لأنْ فيه صلاح البلاد والعباد» والإعراض عنه يؤدّي إلى 
الخلل والفوضى والفسادء وما أكثرَ ما أورثت القوانينٌُ الوضعية الناس اضطراباً 
وفساداً واتنا دعا واختلافاً: 5 ابتعدذ الناس عن دين الله تعالى وشرعهء ازدادوا 
عدف واشقاف وها 

فمن الضروري لصلاح العالم واستمرار وجودهء أن يكونَ تشريع الأحكام 
منوطا بخالقه ومبدع سننه» حتى يتم التوافق والانسجام بين السئن الكونية» وبين 
القوانين التشريعية» والله تعالى وحده هو العليم الحكيم بما يصلح عباده 
ومخلوقاته : ألا يله من حَلقَ وهْرٌ الليايث أَخَرْ ‏ [الملك: .]١5‏ 

وهذا سِرٌ امتياز الشريعة الإلهية على الشرائع الوضعية» فهي شريعة كاملة 
منسجمة تماماً مع السنئن الكونية» ومع أصل الفطرة البشرية التي فطر سبحانه 
الناس عليها . 

وفضلاً عن ذلك» فقد جاء القرآن الكريم بميزة خاصة» ححص بها العرب 
دون غيرهم من الأممء إذ أنزله سبحانه بلغتهم. على رجل من أوسطهم نسباًء 
وأكرمهم محتداًء فلماذا يعرضٌ المشركون عنهء وفيه عزهم وشرفهم؟!. 

«إبل هم ركْرهِم» أي : أتيناهم بما فيه شرفهم وعزهمء كما في قوله 
تعالى : ونه لدم لَك وَلمَوِكَ وَسَوََ تُصَلُون»4 [الزخرف: 45]. 

فَهُم عن ذَكْرِهِم مُعَرسُوت* أي : فهم لا يكرهون الحق ويعرضون عنه فقط» 
بل يعرضون عما فيه عِزَّهم وشرفهم» فما أغباهم وأجهلهم!. 





و وو 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وقد ظلت أمةٌ العرب لا ذكرّ لها في تاريخ العالم» حتى جاءها الإسلام. 
وقد ظلَّ ذكرٌها يدوي في آذان القرون طالما ظلت به مستمسكةء وقد تضاءل 
كرما اهندم دزت عه فلم تعد في العير ولا في النفيرء ولن يكون لها ذكر إلا 
اثفية إلى عبر انها «الكي 7 

وبهذا الأسلوب الرائع بلغت الآياتٌ الغاية العظمى في توبيخ وتقريع 
المعرضين عن دين الله وشرعه» وفي الوقت نفسه أظهرت مزايا الشريعة 
الإسلامية» وما فيها من خير عام للعباد والبلاد» ومن خير خاص بقوم النبي 
كد الذين بادرٌ أكثرهم إلى معارضتهاء وحاولوا طمس معالمها . 

وبهذا بلغت الآيات أيضاً الغاية العظمى في توبيخهم وتقريعهم. وأظهرت 
في الوقت نفسه مزايا الرسالة الإسلامية» وما فيها من خير عام للعباد والبلادء 
وخير خاص بقوم النبئئ يل الذين أنزل الله القرآن الكريم بلغتهم . 





ومن مزايا الرسالة الإسلامية أيضاً: أنها رسالة منزهة عن أي غرض دنيوئ 
وكسب مادي» فما جاءت إلا لإصلاح العباد» ودفع الخلل والفساد عن البلاد. فاه 


)١(‏ في ظلال القرآن: 5/ 5176؟. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مود اموْمْنوين: /ا - غ7 


عذْرَ لمشركي قريش في الإعراض عنهاء ولهذا تابعت الآيات الكريمة توبيخهم. 
وهي تنزه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عن أي كسب مادي ونفع دنيوي : 


«أرّ تَعَْهُمَ يا مَكرّج ريك حير وهر حر لقن 40 . 





اطأر مَعَلهُمَ حرا4 أي: أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة أجراً 
وشا لا .و لية ابعر ضيوق غناك 

سمح ريك حَروَهْرَ ُ و4 أي : فرزقٌ ربك وثوابُه خيرٌء لأنه أفضل 
المعطين في الدنيا والآخرة» فالرزق في الحقيقة رزقه» والعطاء عطاؤه» والغنى 
والحعر ته عاد وتدبيره» وهو القائل : «أأهر يَقَسِمُونَ يَمَتَ ريا َك عن ناينب 
تقش بق الك الأ اننا تقو ون كح القت تيه تن ا شر رك 
رَيَكَ حَيْر مما يجَمَعَونَ» [الزخرف: 77]. 





وليك لتدعوهم | إل صراط مُسَتفِيو ا ب )4 . 


كد فى ضار لو 5 مده مش () ادم ف سكيم خؤة © مل 
شم 2 عن اللَغْوِ م معُرضُوَ 9 () وَالَدنَ هم للرّكرة )000 ِفروجحهمٌ حَننِظون 9 
لاع نجي وَ ما ملكت أَيَمَنمهُم قا نهم عير 000 ميت © قم أ وَرَآءَ ذلك َك م 
العادوت (ر ولد م امتهم وَعَهْرِِم رُعونَ و0 () ونين هر عل صَلومهِم فظوت 0 
ري م الورووَ © () الدرت : يَرِثُونَ الْفْردوْس هم فا حَدِلِدُونَ 4 . 


ومع أنه عليه الصلاة والسلام حقيقٌ بالاتباع فقد أعرضوا عنه : 


2 40 ب عه 2 ارس ا اسيع وس حم 
وان لذن لا نوس بالكحرو عن الصَرْط لكبو 409 





ويرون أن حياتهم تنتهي بالموت . 





يول الْوْبْوَ: 6 - 0377 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وبيدتكت الآيات سيت إغراضهي نابع من سوع اختيارهم»ء وشدة تمسكهم 
بباطلهم . وإعجابهم بالطرق الضالة المنحرفة التن يسيرون عليها: 


ج ساح ساثرو 4 


7 1 2 
َمَنَهُم وَسَفَْامَا بهم ين صر للجوأ في طُفِهمَ يَتَمَهُونَ )4 . 





لتمادوا في ضلالهم وعنادهم» واستمروا على كفرهم وطغيانهم. يترددون 


متحيرين» دون تمييز بين الحق والباطل» كما في قوله تعالى: «َولو علم الله فم 


ال رشقي ارا وذ امرشرك 4[ لقا 18 

فالقوم لا خيرٌ فيهم أبداً. ولا يوجد فيهم أدنى استعداد لقبول الحق 
والإذعان له. ومما يدل على ذلك: أن البلايا والمصائب التي نزلت بهم» لم 
تبههم بدن غقلتهم ».وله قزل قنسوة قلويهم : 


20 
ا ا ا ل 





6و٠‏ 001 سح ل ار 0 ل ساس كج 


أي : أخذناهم بالمصائب والمحن. كنقص الأموال والأنفس» فما وجدت 
ا 1 . 1 ولاح هي رو سم ار جر الى ع سه سكسس 
خاشعين متصرعين » كما في قوله تعالى: ##ولقد أرسلنا إِكح أَمَِ من قَبَلِكَ فأخذئهم 


« 
1 10 40 2و0 هي 9 دي بساح إل وو لدي سس م 


بالباساء والضراء لعلهم باضرعون 8 َلَوَلَآ إِذ جَآءَ هم بسنا تضرعوا ولدان فست قلوبهم ورين 
ليطن ما كانوأ يِعَمَنْوْت*» [الأنعام] . 

ويبقى القوم في غمرة غفلتهم» منهمكين بشهواتهم. لا ينتبهون إلا عند 
نزول الموت وسكراته بهم : 


هه سه سس 





تدا فحنا علييِم ياب دا عذاب 


أ : حتى إذا نزل الموث بآلامه وسكراته فيهم» أو عند رؤيتهم للعذاب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مو ومنو : 78 


يوم القيامة» إذا هم آيسون من النجاة» كما في قوله تعالى : «أوَيوم تقوم السَاعَهُ 
بْلِس الْمَجْرِمُونَ» [الروم: ؟7١].‏ 
وقوله أيضاً في سياق ما استشهدنا به من آيات سورة الأنعام: «قَلْمَاسُواما 
جروا بو مَتَحََا عليه أَبوابَ حكن موت وح دحوأ بما أوووا لَحَدتهُم بَعْتَدَوَِدَاهُم مبيسُونَ 69 . 
فالإبلاسُ» وهو اليأس والقنوط من النجاة» يسيطر عليهم في الدنيا عند 
الموت» وفي الآخرة عندما يُساقون إلى جهنم 


تقرير وإلرام 


ٍ, 5-6 مره 020 ع ذخ ا ع 5 


كته أفلا 5 


ره 2 7 


الصزش 0 


ما ار عع زه سر 07 ل 0 سرس .كر 2 0 3 





0 1 رصح عي سه سر روه 2< 


وهو الْذِى نا لَك لسَمع لبر وَالاَفيدة» 4» وبسبب غفلتهم وعنادهم؛ لم 
ينتفعوا بوسائل التمكين التي زودهم الله تعالى بهاء والتي تمككن الإنسان من 
العلم والمعرفة والتمييزء وهي من أعظم النعم التي تفضل الله بها على الإنسان. 
ليلا ما مَفكْرُوَ4 أي : ما شكرتم الله تعالى عليهاء لأنكم لم تستعملوها 
في الاستدلال على عظمته ووجوده ووحدانيته» كما قال سبحانه : وقد متهم 





بآ | ا _ىم الكف در الموضوعي لسور القران العظيم )0( 
ا 0922 . س7 رح ساح سر 0 م لمعنه لعزوة 1 0 و 
فيمَاً إن كم يِه وَحَعلنا لهم مَمَعا عد يعاود مدنا 00 


س2 2 2 


أفحِدَ مم من سَىْءٍ د كانوأ بيحَحَد ون ِحَايَتٍ أله وحَافَ بهم ما كأنوأ بو يَسَتَهَ: 


وقال أيضاً: «إوَلفَدَ وَأ لَجَهَثَرَ كيرا : © لل ولحي قث بق و 
عد لا يرود يبا وَكمْ 051 لا يمون يبا أوْليكَ الف بل هْ أَصَلَّ وليك م الْمَفِلوت» 


[الأعراف : 8]. 


ولو أنهم استعملوا وسائل التمكين هذه أدنى استعمال» لعرفوا أنهم في 


فكة اتتوتد انها لى ومكلةة ع يوان مصيرهم إلى حكمه يوم القيامة. 





52 و م بجح 
َيه سروم 40> 


أي : هو وحله الذي خلقكم وبثكم في جنبات اللأرض» فلن يترككمء. وإليه 
وحده احبعون يوم القيامة للحساب والجزاء . 


فحياتكم وموتكم بيده جل وعلاء والسئن الكونية المحيطة بكم بتقديره وتدبيره : 


آ# رت له 





وهو ألَرِى م الك أل والتوار أفلا مارك 4 . 


ومع كل هذه الدلائل الظاهرة الواضحة المحيطة بهم» لم يعقلوها ولم 
يفهموا مدلولها : 





أي: بل قال المشركون المعاندون» مثل ما قال الأولون من الأمم السابقة 
الكافرة المعانلة: 


وس سر 





َالو أَِدًا سما حكن درابا وَعِظنمًا ونا لمبعوثون )6 . 


وهو سوال إنكارء يدل على أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على بعثهم بعد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود مؤْمْنو: 83٠‏ - 21 


بم سر مسبم 
هاذًا 


##لقد وعِدنًا نحن وءاسسَآؤيًا هلذا من قَبَلٌ 


١ 





| 


#إلقد وعدا نحن واوا هنذا من قَبَلُ 6 أ من قبل مسجىء محمد عليه الصلاة 
والسلام. ولم ناتنا ما وعدنا به من العذاب. 

«إِنْ هذا إِلَّا أسَطِيرٌ الْأوِّيت» أي : ما هذا إلا أكاذيب الأولين المسطورة في 

ورد الله تعالى عليهم, بأنْ جعلهم يقرون بكمال سلطانه» وتمام قدرته. 
وأنه وحدله الخالق المالك المدبر : 


سس صج عي وو سسا ع كرح >< 


قل لمن الأرض ومن فيهنا إن حكتتم موت ت 49 . 





ولا يخفى ما في السؤال من استهانة بهم» وتعريض بجهلهم. ولهذا أخبر 
سبحانه بجوابهم قبل أن يجيبواء فإِنْ بديهة العقل تلزمهم بالاعتراف بأنه تعالى 
الفطرية» التي لا 0 لأنها ثابتة راسخة في أصل خلقتهم وجبلتهم . 


عع كرح 01 


«إن كر تَعْلَمُورت*» إن كنتم من أهل العلم والمعرفة. 


ستول رد فل أقلا تدكرويك (02)» . 





ولو د أي: الأرض ومن فيها لله تعالى وجوو كل بوتلدييرا : 

#ثُلٌ أفلا تَدَكرُوت» أي : أفلا تتذكرون أنَّ خالق الأرض ومَنْ فيها قاِرٌ على 
إعادتها وإعادة من فيها بعد موتهم وتفتتهم؟!. 

وتابعت الآيات إلزامهم بأسلوب السؤال التقريري» وانتقلت من الأدنى إلى 
الأعلى : 





ل سبع ورت العسرش ْعظيم 4 . 


أي: مَنْ خالق ومالك ومدبر هذه المكونات الكبيرة» السماوات السبع 





مو الوْبوَئ: 41 - 88 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (05) 


والعرش العظيم؟. . وأَعِيْدَ ذكرٌ الرب تنويهاً بشأن العرش» ورفعاً لمحله عن أن 
يكون 5 للسماوات وجوداً 0 


يح لس سه اردور 
5 آوت 


#سَيَفُوُونَ يِه قل أقلا لتثوسه (©) 4 . 





'#سمَِقْولُونَ بِلَّهِ» أي : له وحده خلقاً وملكاً وتدبيراً» وجاء الجواب ليله 
باللام نظراً إلى معنى السؤال» فمن ربه؟ ولمن هو؟ في معنى واحدء وفي قراءة 
ثانية هنا وما بعدهاء جاء الجواب موافقا للفظ : (سيقولون الله) . 

قل أقلا تتقورت أي : أفلا تتقون عذابه فلا تشركوا به أحداًء ولا تنكروا 
قدرته على إعادتكم إلى الحياة بعد الممات. 

وتابعتٍ الآياث أسلوب السؤال التقريري الملزم» وانتقلت هذه المرة من 
الخصوصض إلى العموم ' 


ذه سك ار و س سا خرس 
3 تَ 





7 م مر 4هاء 2-2 2/ 
0 صحكل شَىْءٍ وهو جير وأ يجار عليه إن ككش امون 42 . 


قل من بيو مَلَكْوتُ حكن َىَءِ» أي: مما ذكر ومما لم يذكرء فملكه تعالى 
أعظم من السماوات والأرض وما فيهماء وأعظم أيضاً من العرش العظيم» وهو 
وحدّه جل وعلا المالكُ لكل شيء» وملكه تام كامل» سلطانه عزيز غالبٌ قاهرٌ 
ولهذا جاء التعبير عنه بكلمة «مَلَكْوثُ» إذ هي أبلعٌ في الدلالة على المعنى من 
كلمة اتلك )نه ولتشك انرويادة الم اتدل على زنادة: لان ونين ذكرين 
تعالى في معرض بيان تمام سلطانه على جميع المخلوقات فقال: ظأأُولَمٌ ينظروأ في 
مَكْوْت يموت وَالَْيضٍ وما حَلقَ لَه ين عَم ون سه أن يكن د رب لهم َي حَدِبن 
بعده. يُؤَّمِنُونَ# [الأعراف: .]١186‏ 

وهو حجِيرُ ولا نجاز عَلَيّدِ» أي : وهو السيد العظيم في ملكه» الذي يجيرء 
ولا يجار عليه» فله سبحانه الخلق والأمر والملك والحكمء لا معقّبَ لحكمه. 


الفسير أبن التتعوة 1/55 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سورك المؤمْنو: 49 - ١و‏ 


ولا راد لأمره. وكانت العرب إذا كان السيد فيهم أجار أحداًء لا يُحْمَرُ جواره. 
وليس لمن دونه أن يجير عليه» لغلا يفتات ا 
وح ل ل لس 
«وإيت ككش تملسو . 





سيَقولُوت ِو 1# أي : سيعترفون ويقرون بأنه تعالى هو الرب العظيم» الذي 
له الأمرّ والحكم. كما أقروا بأنه الخالق المالك. 
لفل أن محرت أي : كيف تُخدعون وتُصرفون عن توحيدو وطاعته؟! 
فيخيّل لكم الحق باطلاً . 
تدلٌ كلمة #شْحرت» على مدى الاضطراب والخلل والتخبط في 
تفكيرهم» كما تدل على شدة القلق والحيرة في نفوسهم. 


29 0 


ل ظ م 0 





1 إٍ زو خ : ءءء 58 ذه سع و" مه‎ ١ 
ّ وبل اينهم بالحق وإنهم لكاز‎ 





سم سرع جو و عرس ع و ري 7 
. 1-0 39 « © 






وبعد أن أثبتت الآيات» بأسلوبها التقريري الملزم» التوحيد بالدلائل 
القطية» نقيت نقا فالعا عازه أن كوت لله تاكن وله أو :ريلف ويدف كلت 
أصحاب هذه الدعاوى الباطلة : 





أي: الدين الحق القائم على التوحيد والتكليف والمسؤولية» وإنهم لكاذبون 


. 00 : مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 





مو الوينوك: 1١‏ - 47 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


في إنكارهم لحقيقة التوحيدء ولمسؤوليتهم يوم القيامة» وقدرته تعالى على بعثهم 


2020 و سح به وم سه 


يما خلق ولعلا بعضهمُ عل 





مده > + ديو 


دما أتحَد اللّهُ مِن ور لأنه منزه عن الاتصاف بصفات المخلوقات» فهو 
الواحد الأحدء المنزه عن الصاحبة والولد. 

توما كان مع مِنْ إلوِيه أي : وما كان معه من إله يشاركه في استحقاق 
العناذة والطاعة» فهو أيقا كزه عد الختريلك 6 وهو سبحاته وحدة المعيوة حو . 

«إذا لهب كل كب يِمَا حَلق وأعلا بَحَصْهمٌ عل بحَضنَ» أي : لو قدر تعدد الآلهة لانفرد 
كل منهم بما خلق». واختل نظام الكون» وما ار لم 

والمشَاهَدٌ أن للمكونات كلهاء الأرضية والسها ونه فلم معنا سق عانة 


التناسق والكمال» وهذا ما تؤيده الكشوفات العلمية الحديثة» مما يدل على 
وحدانية الخالق المدبر جل وعلاء كما في قوله الكريم: #أوْ كن ف ينك ل 
َه لمَسَدَئا سحن اله رب لعش عَمَا س4 [الأنبياء: 77] . 
وقوله أيضاً : #إفل لَوْ كن معَه: ءاه ها يعولُونَ إذا لَدبتعوَأ ِلك ذى ادش سيلا (©) مسبحلته 
َك عن و لا ك4 [السراء]. 
> مما قورت 6 أى * يعنزه الله ويتقدّمن غما يضفه المشركون 
بصفات لا تليق بجلاله وكماله ووحدانيته. 





أ له سبحانه كمال العلم. يعلم ما يغيب عن العباد. وما يظهر لهم. فهو 
أعلى وأعظم من صفات الشرك التي يصفه بها المشركون. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود امْوْبْنو: ”9 14 


تذكير وتأديب 


ره 


م ليث ١‏ 9 أدفه 





فالإشراك بالله تعالى ا الذنوب وأكبر الكبائرء» وهو ذنب لا يُغفر لمن 
مات عليه» كما في قوله تعالى : إن لَه لاي حفر أن نشرك بوه وهف ماد ورت :5 لله لمن 


سح سر يك ل ل سس 


يَكَآدُ وَمَن يُمْرِكَ أنه ققد صَلَّ صَللاً بداب [النساء: .]١١5‏ 

وشيوة الضوك فى الدنيا كبيز» فل ععدى سبيت ذلك إلى غيز المشركين: 
ولهذا توجهت الآياتٌ إلى النبيّ كَلكِِ تأمره أن يلجأ إلى ربه تعالى» مستعيذاً به أن 
يصيبه شيء من العذاب الذي ينزله تعالى بالمشركين : 





000 7 0 


أي : وري كلا حصن * يا متهم في العذاب» ولا تعذبني بعذابهم . 

ولهذا كان النبي كَكِهِ يقول في دعائه: «اللهمٌ أصلح لي ديني الذي هو 
عصمةٌ أمري. وأصلخ لي دنيايّ التي فيها معاشي. وأصلخ لي آخرتي التي فيها 
معادي». واجعل الحياةً زيادةً لي في كل خيرء واجعل الموتٌ راحةً لي من كل 
شرٌ) [رواه مسلم 099 )]. ْ ْ 


وورد من دعائه انا : «وإذا أردتٌ بقوم فتنةٌ فتوقّني إل ليك غير مفتون» [رواه 
أحمد (0/ 7557) والترمذي (7776) وصححه] . 





يَووْالْوْبْوبَئ: 40 - 31 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


ولا يخفى ما فى الآيات من موعظة قوية مؤثرة فى المؤمنين» فإذا كان هذا 
حال النبي َكل وشدة خوفه من ربه» فكيف ينبغي أن يكون حال المؤمنين؟! 
أسأل الله تعالى أن يلطف بناء ويجنبنا الفتن الظاهرة والخفية. 





أي: ولو شتئنا لأريناك العذاب الذي ننزله بهم» فإنا قادرون على ذلك. 
لكئنا 5 عنهمء ونأمرك أن تصبر على أذاهم. وأن تقابله بالصفح 
والإحسانء لعل ذلك يكون سبباً لهدايتهم 


فى سر بيو ويرجو 


حَسَن السَدْحَةَ نحن أعلم يما يضفو 





ا ل يي سن م 3 قابل السيعة باليحستةع ا الصدي 


ه في سووة فصلت في قوله تعالى: جلا لو ا 


595 


لايم فَعَلّه عليه الصلاة والسلام حنَّى 
مع ألدٌ أعدائه من مشركي قريش» فعندما فتح مكة. وتمكن من الانتقام منهم. 
عفا عنهم. ا : اليا معشر قريشٍ» ما ترون أنْي فاعل 
فيكم؟» قالوا: خيراًء أخّ كريمٌ. وا, بن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتمٌ الطلقاء)"'' . 

والجدير بالذكر أنه تعالى وصف المؤمنين بهذا الخلق الكريم في معرض 
الثناء عليهم بقوله: َي صبوا أت ود َم وأقادرا الْصَلر وأشكرا وكا مما ودقهُم يا 
وَعلايَةٌ داور اطق لت أي 8 : عفَىّ ىَ آلذَارِ» [الرعد: ؟؟]. 


جره ع كرو 


وحن أء م يما يصفور فوت 6 أي : نحن أعلم بالذي يصفونك بهء ويذكرونك به 


22 سيرة امن هشام : ١/5‏ 2. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) مود امْؤْمْنو: 11 - 58 


له 


من السوء. وقد مرّ معنا حكاية بعض أوصافهم له في قوله تعالى: «#آم بِقولُونَ به 
جَنة ا الْحَقّ وَكرم نحي كرهون )4 . 

ولا شك أن هذا الخلق الكريم» وهو مقابلة الإساءة بالإحسانء إذا فشا بين 
الناس» يؤدي إلى المحبة والسلام» ويدفع كثيراً من أسباب الخصام والنزاع. 
ويلكت اسان القياطي فرص كقيزة لؤقارة القن والمها عاض بين التاسى+بوليدا 
أضافت الآيات الكريمة تبين السبيل المُنجي من وساوسهم ومكرهم وكيدهم : 


ل 0 


#وقل رب أ ذ يك مِنْ همَرتِ لشَّيطِينِ 9 





أي : من وساوسهم ونزغاتهم» كما في قوله تعالى : «ِإوَإمًا يَرَعَنّكَ مِنَ ألشَّمطانِ 
َع كَأَسْتَعِذْ يِأللّهِ إِنَد هُوَ أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِمْ4 [فصلت: 5"]. 

والهمز فى اللغة: النخسء ومنه مهماز الرائض الذي يهمز به الدابة» حثًاً 
لها على الما . 


ع ->د رو 2/ 
رب أن عحَصْرون )4 . 





أي: أن يكونوا معي حاضرين» فإنّهِم عند حضورهم يتمكنون من الوسوسة 
والمكر. 

وفي الحديث الشريف : عن جابر ا ونه : أن النبيئ كَل قال : «إنّ الشيطانٌ 
يحضر احذكم عند كل شيويون شازةه حنّى يحضره عند طعامد. فإذا سقطتث مِنْ 
أحدكُم اللقمةٌ» فليّمِظ ما كان بها من أذّىء ثم ليأكُلهاء ولا يَدَعْها للشيطانء فإذا 
فرع فليلعق أصابعة» فإنّه لا يدري في أيّ طعامِهِ تكون البركةٌ» [رواه مسلم (007] . 

ولهذا يس يْسَنٌّ التعرّدْ من الشيطان في كثير من الأمور والحالاات» وخاصة عند 
النوم. روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كان رسول الله كل 
يعلجكا كلينات يقولهنْ عند النوم مِنَ الفزع : : البسم اللو أعوذ بكلماتٍ الله التامَةٍ 
مِنْ غضبهٍ وعقابد. وَمِنْ شَرٌ عبادوف ومن همزات الشياطين وَأَنْ يَحْضْرَؤْن) فكان 





وااو 14 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 


عبد الله بن عمرو يعلّمُها من بلعّ من وليو»_ أن يقولها عند نومدء ومَنْ كان منهم 
صغيراً لا يَعْقِلَ أن يحفظّها ٠‏ كتبّها له فعلّقها في عُدْقِهِ. [رواه أبو داود (7"/8917) 
والترمذي (7”078) والنسائي في عمل اليوم والليلة (756) والحاكم )5١١(‏ وصححه]. 
والتجدير:الذكر أن الكنيطان ل3 تشلط له على :لقره كلاه أن الل تعالين 
عصمه من الإنس والجن. وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود ذَلئه : 
أن رسول الله كل قال: «ما مِنْكُم مِنْ أحدٍ إلا وَقَدْ وكل به قرينة مِنّ الجنًّ) 
قالوا: وإيّاكَ يا رسول الله؟ قال: «وإِيّايَء إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا 


يب 


عرعو 


ياأمرني إلا بخيرا [رواه مسلم .])581١5(‏ 
وتوجيه الخطاب للنبي كيد بالاستعاذة من الشيطان» تعليم لأمته ومبالغة في 
التوقي من شر الشيطان ومكره. 


وه ذه ومع 
02 


”2 م2“ 5 


سؤال الرجوع إلى الدنيا 


97 , 
2س لحرو وعان ع و د سرص “يه :- 0 2 


إ' إِذَا جا أحدهم الموث 1 5-7 اشرو 0 © عر سيا نيا 


10-8 1 7 لس 02 عوسي 
وين يهم ص لل و معثون | 1 





وبعد أن بينت الآيات مواقف المشركين من دعوة النبي َكِِ عادت ب 
تصف أ ا عند الموت الا ب الأول» ا ة السابقة فَةَ قال تعا 
07 بنهس ففي 


سم سج 4 


ملحو إن1 أذ مترفبهم ِالْعَذَابٍ ِدَاهُمْ محرو 4 وفي هذه الهرة قال عاتن انض : 





أي : ردوني إلى الحياة الدنيا . 
وكلمة 2< حَقَّ4 هناء كما هي هناك؛ لبيان غاية لمقدّر محذوف دلّ عليه 





التقسور الموضوعي لسو القراخ العظيم (8) لون ٠٠١‏ 

ما سبق» وتقديره في المرة الأولى: ولا يزالٌ القومٌ في غمرتهم وغفلتهم وأعمالهم 

المترفةٍ الفاسدة» حتى نأخدَهُم بالعذاب» فإذا هم يجأرون. وتقديره هنا : لا يزالون 

متمسكين بعنادهم وإعراضهم» ووصفهم للنبي يَكِِةِ بما لا يليق به من الأوصاف 

المذمومة. حتى يأتيهم الموت» فحينئذ يقول كل واحد منهم : رب ارجعون. 
والمراد من مجيء الموت مجيء مقدماته وسكراته . 


لعل أَعْمَلُ صَلِحًا فم ل 





عون 
6 
سس ف 1 2-1 


لإكن انل علما ف » أي نيما ضوعت »نوهي حجياثة الذنبا السن 
ضيعها في غير طاعة الله تعالى» فهي فرصة لا تعوّضٌ ولا تتكررء وقد سبق في 
علم الله وتعلّقت به إرادته ومشيئته» أنه عندما يخرجٌ الإنسانٌ من العدم» ويضعه 
على طريق الحياة» أن يكون هذا الطريق في اتجاه واحدء لا رجوعَ فيه إلى 
الوراء أبداً» وأن يمتد إلى الخلود في الجنة أو في النار. 

وسؤال الرجعة إلى الدنيا يتكرر منهم أكثر من مرة: 

لي الم ا ا + «9وأنفقوأ من ما 


َرَفسكم ين بل أن اك ل ا 0 1 ب لك ب 
الكللت4 [المنافقون: .]٠١‏ 


ا489ه4 ”, الحم اد د لاعس 5 


7 عمس ج ب 2 < ب سح ماه 


با [القدة 1 


- ويتكرر أيضاً منهم وهم يعذّبون في جهنم: 0 تعالى : وهم 
ِصَطرِحنَ فها رنآ ع تعمل اد ال ست مر اا رك مَا ييَرَكَرٌ فيه 
م كم كن للظيلِمِنَ من سير [فاطر: 7”27]. 


م رس هه ه 


وسيأتي قوله تعالى : «رَيآ أَحْرِجًا مها َِنَ عدا وَإِنَآ ظلِمُورت» [المؤمنون: .]٠١7‏ 





و ومنو ٠٠١‏ التفسين الموضوعي لشو القرآن العظيغ (ة 


هئ ردس مل 


08 6 امه أ لوحف لد أرر اه وسواله الرععة كلمة لد 
أن يقولها في مثل هذا الموقف. بسبب ما يعاين من الهول والفزع. إِنَّها كلمة 
الموقف الرهيت» لا كلمة الإخلااص الميياء كلمة تقال فى لحظة الضيق»ء ليم 
لها في القلب رصيد"' 

وقد أكد سبحانه هذا المعنى بقوله : «أولُوُ ردوأ لعَادوأ لما موأ عنة وَإِتَُم لَكذبوت» 
[الأنعام: 78]. 


20 


و ورآيهم 8 َع إل وم 5 أي: ومن أمامهم حاجز بينهم وبين 
إلى يوم بعثهم من قبورهم» وهو إقناط كلي لهم عن الرجوع إلى الدنياء إذ هي 
دار الفناء. والله تعالى خلقهم لدار الخلود والبقاء . 


م رت سر و او و ل ا 0 دوو ري 0 
موفإذا لفح في ار 3 سات ته َمِل 0 تقل © قد [ فمَن 3 مورينه دخ 
211 00 رو تمه وعد عل . 


الْممْيحَونَ (29 اوس خفت. موزينم وكيك ين خيموأ للتهن جومم حَندكَ 39 © تلق 
تق لتذ وف يا كيخه © لم تكن مت ثتل علكك مكخثر يبا ذكزورت 6غ 


نا عبت ْنَا سفوا حكن هما صَلت 2 © زعا ينها نهذ 3 ين بوب 89 
َال سكو حْسَتُوأ با 7 تود © © غ3 : ريق من 52 شروت ع امن ور 1 م 
5-7 اك دو م ئ ظ 

ْ وأنت 0 أليَمِينَ 2 00 2 حو أَفَرَمم دور وشم ين 7 


هم ويم نم روا 2 00 همهم الكإرة 46 . 





.؟58٠١/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ مود المؤمْنورن: ٠١١ ١‏ 


[ له لو ل ص 





0 به سم ع سه 77 اس ررس سس ممم لور 
مادا نفِحَ في ألصُور فلا أضاب ينهم ومين ولا يتسَكَلُونَ )4 . 


٠. 
4 


أي: إذا تفخ في الصور نفخة النشورء وبعث الناس من القبورء لا يتساءلون 
سؤال تواصل» كما كانوا يتساءلون في الدنياء فلا تنفعهم أنسابهم ولا 
أرحامهم. ولا سال أحد عن أحدء كما فى قوله تعالى: ولا يكل حميم حِيم #6 
[المعارج: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه أيضاً : «إيوم يف أل من ليد (3) بده ويد (2)) وَصَبَيد وينيد ()) لعل 
أي مَنْهمْ يمي سن يفيه [عبس] . 

1 ف 5 7 97 1 ع رس مره رص مره رس ل ل 

[الصافات: 177 فللقيامةٍ مواطن» ففي موطن يشتدٌ عليهم الخوف فلا يتساءلون» 
: 0 )000 
وفي موطن يفيقون فيتساءلون ‏ . 


لس ترس اص الور ع 


4 را لكي لي رع مرح ع جب حي 
فمن ثقلت موازينه, فاؤلك هم لْمَمْيحونَ (7)» . 





أي : من ثقلت موازينه بالحسنات» فرجحت على سيئاته» أو: من ثقلت 


الفائزون بالخلود والبقاء والخير والنعيم» كما في اول آيات السورة: يقد أفلم 
لْمؤْمِمونَ 09> . 


2 سم لرير 20 سس اللرسم 0 ع عرسا هرح 5 





مه 2 ازع بور 8 د الل 2 
ومن حَفَت موازبته. فَأؤلتِيك الْذِين حيرو أنْفسَهمٌ في جهنم حَاِدُوَ )4 . 


ييه << سام لير 


##ومن حَْفْتَ موازيئة,6 أي : من خفت موازينه بالحسنات» فرجحت عليها 


أو: لم يكن معه من الأعمال الصالحة ما يكون له وزن وقدر عند الله تعالى. 


.869/5 تفسير النسفى:‎ )١( 





سو الْؤْمْنويَ: 3٠١1 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


م مي سا سل بوسرة يرس لخر عِ عِِ 7 
توليك الْذِينَ حيروأ أنفْسَهوٌ» فأولئك غبنوا أنفسهم. وعرّضوها لخسارة 
لا عوض لها . 


وو 


ون فهم ماكثون أبداً في جهنم. لا يخرجون منها. 





تلفح وو مرو م 


تلفح وجوههم تازه أي: تحرق وجوههم النار. 

وهم فا كلخو 6 وهم فيها عابسون قد بدت أسنائهم. وتفاضيت شفاههم». 
كالر أشن المنشوئ. على النان»: 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري َيه في قوله تعالى : 
وهم فا ك4 : أنَّ رسول الله يَكِ قال: «تشويه النارٌ فتتقلّصُ شفته العلياء 
حتى تبلعٌ وَسَط رأسِوء وتسترخي السُفلى حتى تضرب سُرَّتَهُ) [أخرجها الترمذي 


(/64.1؟) وصححه] 1 


عِ 1 9 1 0 ده و دص لد سي ب 0 و اد د 0 
أجسامهم» كما في قوله تعالى: ملو يَعَلَمُ الْذِينَ كفروأ جين لا يكتوت عن وجوههم 
ل ل سر ص سر ال 000 > هه 0 

ألثَارَ ولا عن ظهورهمٌ ولا هم ينصروت 4# [1 لا نبياء : 089]. 


«ألمّ تَكُ بت تل عَكَيٌ شر يا مكزبو )4 . 





فما يملكون في الجواب إلا أن يعترفوا بسوء اختيارهم : 


9 


اومس وان عاط ص . ع تسلم عن . لطي لي دمر" 1-7 
الوأ ربا عَلبِتَ عَلِسَنَا يسْقَوَا وَحكُنًا قوم ضأليت )4 . 





وقَالوا رسا عَلَبْت عَلِيَنا سْقُوَينَا #4 أي : مبطونة هلين أغعمالنا: الفى فقينا نيا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سور امؤْمْنون: ٠٠١  ٠١/‏ 


وكا فَوما ضاليت» ا وكنا بعيدين عن طريق الحق والصراط 
المستقيم . ولا يخفى ما في كلماتهم من مرارة وندم وخوف. 


ع يسم وه 


مرب أخرجنا ينها فإ 





7 0 2 0 


00 1ه فإن عدنا إلى الكفر والتكذيب. فإنا حينمَلٍ 
متجاوزون الحد في الظلم عريقون فيه. 


ولكنهم سألوا أمراً مستحيلاً كما مر معنا في الآية: .)٠٠١(‏ 





قال أَحسَتُوأ ضيبا ولا مُكَلْمُونِ ((©) 6 . 


أي: اسكتوا سكوت هوان في جهنم. وانزجروا انزجار الكلاب». 
ولا تكلّموني في رفع العذاب عنكمء أو لا تتكلمون مطلقاً . 

ثم ذكرهم سبحانه ببعض مواقف عنادهم وظلمهم. التي كانوا عليها في 
الدنيا؛ ليبيّن لهم أنهم يستحقون هذا العذاب» وأنه تعالى ما ظلمهم : 


سم كر اي ا ا 000 0 1 
إِنَه 4 كن ربق من عِبَادِى ارك ا ويا دوو 





حدمو سِخْرًِا حي سوم وى وكنكّم ينم تكو 017 


سو سام ب فر 001 امه ل 1 
6 إنه. كان فريق من عبادى يقُولورت رينا ءَأمَنَا قأعفر نا وأرحمنا وأنت حر ألجّمِينَ 3 


نموم سِخْرنً #4 أي ي: سخرتم منهم واستهزأتم بهم. لأنهم آمنوا بي وسألوني 


وحم نك ص4 أي : تضحكون منهم؛ استهزاء بهم وسخرية» كما 





بوْرَ الْوْمْنورَن: ١١١‏ - 115 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


عر 5 
وا 


5 [المطففين] . 


كوت () وَإِذَا مروأ يم 


سوسم 2 و و ص سرك" 





ِف جَرسهم الوم يما صَبروأ أنَهُمْ هُمْ الْمَيِرُونَ (07) 4 . 


يمانهمء 3 القادج وكالوه في التسي.. عا على اقرانة اجر انلا ,باهر 
و ب اي فالمعنى : قل قازرا نحية عير 7 . 


الأعمار والخلود 


> 2 غرء 





ولج ااا ا يا لي 0 
الآخرة وإتكارهم لها ل ا ل ا يد أ إِدَا 
ِنَم وس يبا وَعظمًا أن عْرجُوت (7)) #6 عيبَات عبات لِمَا عدون © إن ه إِلَّا حيساننا 
لديا نَُوتٌ وكيا وَمَا كحَنُ يمبَعوئينَ (©)4 [المؤمنون]» سألهم تعالى عن مقدار حياتهم 
التي عاشوها في الدنياء ليبين لهم أنهم اغتروا بشيء قليل حقيز: 





أى: كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ وكم كان عدد السنين فيها؟ . 
فأجابوا مستقصرين أعمارهم في الدنياء بالنسبة إلى خلودهم في العذاب. 


() تفسير النيسابوري: .75/١8‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود امْوْمْنو: ١5 ١1١‏ 


فالزائل المنتهى مهما طال قصيرٌ جدّاً بالنسبة للخالد الذي لا ينتهى» فكيف إذا 


كان خلوداً في العذاب؟! والإنسان عادةً يستطيل أيام المحنة» ويستقصر أيام 
لكايو د 





أي : فاسال الحفظة المهتمين بإحصاء الأعمارء فإنا لا ندري مقدار 
ما سلف من أعمارناء بسبب ما نحن فيه من ألم وشقاء وعذاب. 

وقولهم: «إفْسََلٍ الْمَاوبنَ» يدل على شدة ضيقهم وتبرمهم وأساهم . 

وجاء تقديرهم لأعمارهم في آيات أخرى وما وناغ بسبب تفاوت أحوالهم. 
فعندما يحشرون من قبورهم». يتفاوت تقديرهم ما بين عشرة أيام إلى يوم واحدء 
كما قال تعالى : طم بتؤفى السُورٌ وكَشْرٌ المخرديت يَومٍِِ دنا (7) يَتَحَسَمُودَ ينم إن ل 
لا عَئْرَا ©©) خحْنُ لم يما يقُولُوبَ د يول أَََلهُمَ طَرسّةً إن بر لاوما )4 [طه] . 

وكلما اشتد بهم العذاب وتمادى» زاد استقصارهم لأعمارهم» حتى تصبحٌ 
في نظرهم ساعة من نهارء كما في قوله تعالى : لوبو تقوم السّاعَةٌ فم الْمَجَرِسُوَ ما 
سوأ عير كاعد كَدَيِك كانوأ وفَكون 4 [الروم: 56]. 

ويأتي قسَّمُهم هذا تصديقاً لما سبق في الآيات الكريمة» وهي تثبّت النبي 
كك في مواجهة عنادهم» وكما أخبر تعالى في سورة الأحقاف في قوله الكريم : 


0-4 
صر ست صر 8 


ع سم وه 0 2-11 م ملم 01 ي< سه 0 لول لح له مه 7 6 ركد سه خسم 0 
إفاصَيرٌ كما صير أوْلوا الْعَرْم مِنَ الرسل ولا ستعجل طم كنْهُم بوم يَرَوَنَ ما عدوت ل بلبثوا إلا 
ل سك ل سخ لس فإ بسح اب سير اك مسحي مج يي ع ج/ 
سَاعَه من تار يللع فَهَلْ يُهَ)ْكُ إلا القَوم الْسِفُونَ (9©) 6 . 





صدّقهم سبحانه على استقصارهم لأعمارهم, ووبّخهم على اغترارهم بهذه 
الأعمار القصيرة الحقيرة. وجهلهم بحقيقتها . 


ء. ءاه ءاه 
واجسبيريبس رك 





يوبن 1٠١‏ - 117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0 
تنبيه وتفرير 


0 ومن يدغ مه أله ليك 01 00 وس 0 بو كنا - اه ظ 


لكيزة © وَل رت أغفز وأتيصز وك عر ليت 40 





والحياة الدنيا ‏ مهما امتدت ‏ ساعة من نهار أو أقل بالنسبة للخلود والبقاء» 
ويتعالى الله الحكيم العليم أن يخلق الخلق على هذا النظام البديع المحكمء لهذه 
الأعمار القصيرة الحقيرة الزائلة الفانية» فالإنسان لا ينتهي بالموت. 

هكذا مهدت الآيات الكريمة لهذا التقرير الحازم الجازم» الذي يواجه 
الناس بقوة وصراحة وصرامة لا نظير لها : 





ا ىم ور سا سدس 0 وك ا ا ل 
0 حبسم أنّما حَلَفنكم عبَمًا نا لا حَعُونَ (©) 4 . 


فكأن الآية : تقول لهم: انتبهوا أيها اللاهون العابثون المغترون بحياتكم 


وأعماركم» فحياتكم قصيرة زائلة» ومصيركم ومرجعكم إلى خالقكمء إلى 


وأهب الحياة ومبدع الكائنات . 
0 7 00 
#فتعدل أله ألْمَِكَ الْحَنّ 5 َب لْعَرّشٍ الحكرر (() > . 


#فتعدل الله لمك الْحَنٌ » أ :"ذهب وتقلسيق أن يخلق الملك الحق شيعا عينا 
ولعباًء فهو الملك الحق الذي لا يزول ملكه» المستحق للعبادة والطاعة. 

«لا لَه إلا هْوَ رب ألْمَرْشٍ ألْحكَروِ»4 وهو رب العرش الكريم» فكيف يعبث 
ويلهو مالك وخالق العرش الكريم» أعظم المكونات وأكبرهاء وقد مر معنا 
وصفه بالعظمة بجانب ذكره مع السماوات السبع : «#قل من رب سملت التسبع 
ورت العمسرش العم 6 [المؤمنون: 85]. 

فالعرش كريم لجماله وكماله ولنسبته إلى أكرم الأكرمين» وعظيم لضخامته 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) سود امؤمْنوية: ١١7‏ - 18 


وفخامته وسعته » جل جلال خالقه ومبدلعه . 
ولا بل للملك الحق المستحق وحده للعبادة والطاعة. أن يحاسب عبيده 
الذين يعبدون غيره : 


آل هه رن 4 


#ؤومن يل 





«ومن يَدَعٌ مم أله لها ءاخر لا برهن لم به 4: أي: لا حجة له ولا برهان بدعوة 
غيره تعالى» فهي صفة لازمة لكل عبادةٍ باطلةٍ جيء بها للتأكيدء فلا يمكن وجود 
آلهة غير الله تستحق العبادة» يؤيدها دليل أو برهانء» والتدين بما لا دليل عليه 
ممنوع» فضلاً عما دل الدليل على بطلانه"'' . 

نما حسابه. عِندَ رَية»ه أي : إنما حسابه وجزاؤه عند ربه في الآخرة» وفي 


5ل 


هلا الحساب لا فلاح للكافرين» وهو ما قرره تعالى في ختام هذه السورة الكريمة. 
«إِنَّه لا يِفَيح الْكَفْرونَ4 أي: فلا فلاح للكافرين أبداًء بينما هو مقرر 


هه دوم 


وثابت للمؤمنين» كما سبق في أول السورة: #تَد ألم لْمَؤْمُِونَ © فشئّان 
ما بين الفاتحة والخاتمة» الفاتحة التي تقرر الفلاح للمؤمنين» والخاتمة التي 
تنفيه عن الكافرين . 

ثم علّمنا جل وعلا أن نتوجّه إليه دائماً بسؤال المغفرة والرحمة» لنبقى على 
طريق الفلاح» فلا غنى لنا عن مغفرته ورحمته جل وعلا : 





فرحمته سبحانه تغنى عن رحمة غيره» بينما رحمة غيره لاا تغني عن رحمته . 
اللهم آمين» وصل وسلم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
© © © 


(0) انظر: تفسير البيضاوي: 7/5 757. 








مسر الوضوءعات 


تفسير سورة الكهف 
الحَواصِم مِنَ الفِتَن في سُورَةٍ الكمّفٍ 


- تعريف الفتن ل 
د أسبات: الف ل 0 


دياق الفتنخ ا اا ااا 000000 1# 


' . 2 
- خبير الفتن يتحدث عدي ان ادغ مقع مش كت اش ا ا جار ع ملا قاذ اقنور ين جا بي عت واب فسا وا 1 ل 


فتنة الدجّال ا ا ا ا ا ا ااا 12110 


5 7 2 20 و - 
« الفصل الثانى : سُورَةٌ الكَهْفٍ: فَضَائَلهاء سَبَبُ نُرُولِهَاء مَوْضُوعْهَاء وَصِلَتُها 
بِأسْبَاب السَّلامَةٍ وَالعِصّمَةٍ مِنَ الفِئّن 0 00شغظ1 
- فضائل سورة الكهف تحونه وه ةر ني انور 4 جاه نر اورمد نو ا ل 
- سبب نزول السورة ا ا 00 


- موضوع سورة الكهف ا ها 6 نر أو أ لاود ل و م أل وجو ل لك الله ان كه هباون أو 83 1و1 له 
الحياة في الدنيا ابتلاء واختبار لظ 


لت ال ل ل ةر 0 1110000 


ٍّْ مصادر القصة يع اد قا قا عق أ ب ا زه قال" اقل جو لق شل نلا هلظ عاد اوقا ها هارع رك لاو ا ول 4 لان هد حه1 زا ل 61» 





فوائد وحجكم ا ا 1 ار ل لور لاي وق و اولي ا د 1 


الآيات البينات ا م اام وا و ا ا 1 
- صفات أصحاب الكهف اد عع وقد لل ان وا و را و ا لس ا 
- رَبْط الله على قلوبهم 500 
- الخروج إلى الكهف ا 1000 
منطق المغرورين ا ل ل ل ل ا ا 


الحارس الأمين #الفاتهةا بوبه ها له له هر أله هاه اه وإ هيه له له ها ها هته يها يها ور مها يها اهلق ولاه واه هأ أ 
البعث من النوم شو ان روي وا اي أ رمق اا عا أ ود وكا اكه لس حي ع ا 1 دا ا 1 


النقود الفضية ل الاوك ب لق اباي و وسيم ان لباو ا 


« الفصل الرابع: قِصّة الغَنَِ والفقير ا ب لو و 
- تمهيد: فتنة الغنى وفتنة الفقر ع بع جو را 2 اكد جفن اكور عه ب جد كوو ا وا ا 
الغفلة عن ذكر الله مع ان 1 اما وو ا ال لاح دوساو اد ل ا ا 


ع |العكنةا ن . يجن وسسورو سخ عفر وي نام نو من جد ل اليج عاك مش بدا لاح 1 


حسرة وندم نق اخ اويا او اكه حو ف اتمطاعة كعد بعك باج قاع ال عا ا ا 2 
التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا اجاج سود 1ق لاونو لواف اا ا 3 


زينة الحياة الدنيا ”5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





الباقيات الصالحات لان لحن اسح اط نخسا حت لست زرالا العو وا ب الم 11/7 
- مشاهد من يوم القيامة ل ل ا م و 1 
فتنة الشيطان 1 1 1[ 1[ ااا 
ع مويل الحا 00000 
- أمثال القرآن الكريم 0 
أسباب الضلال ل ا 
« الفصل الخامس: قِصَّهٌ مُوسَى وَالحَضِرٍ 7ه اذ[ 00000001 
- موقع القصة في سورة الكهف ا 11[ 0 0 10( 
- فتنة العلم اا 
يذ لقفينة اقفن كشي النة التوية القويفة ا[ 000000 
رحلة العجاني مجم الجترين عفاي اا زر نت فاه ساد ا 11 
الحوت العجيب 000000 ااا 
- العبد الصالح 1 10001 
- موسى أفضل من الخضر 00000 
أدب ولطف 25200 سا ا ا و ا ول 
االجولة الأول موي 1 وف واج بط ووم ف جم انف اط ا وني 14 
الجولة الثانية اا 
الجولة الثالثة ا اا ااا 0 
د اكشفته ا سراد ا 50 
ا اا[ [ 1[ 00000 
- العمل بالإلهام غير جائز ا ا ا 9 
٠‏ الفصل السادس : قِصَّة ذِي القَرْئيْن ل[ 0 


حاذق القرنين لبن الاشكتدر المقدوي اليونانئن ب00000 000000000000 
دهعل ذؤ القرتيق: أحد هلوك البمن الآوليق؟ 50000 معدو ذا 
- السائلون عن ذي القرنين لي ا ا 


التمكين والأسباب 0 اا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ فهرس الموضوعات 

رحلات ذي القرنين ا ا ا ا ل ا ا الور رد 

د االرخلة الأولى: إلى مغرف الشوسن و ل يا اتا 

- الرحلة الثانية: إلى مطلع الشمس ل كذ 

ء الرعلة الغالنة: إلى مسي السنذيرة ل ا 

ذ جنا مك قله :زاون عير ا 

عانا تر بقوة 1 1 
المة ا 1 1[ 1[ 000000111 

- هذا رحمة من ربى قر 

- سؤالان 5007 اي لو ماش ل ع ف لتقيف ماج و وو ادا 

- «وَيْلَ للعرب مِنْ شَرَّ قد اقتربّ» ا 

- يأجوج 50 0 

- هل يأجوج ومأجوج محصورون وراء السد؟ ا "1 

- فتحت يأجوج ومأجوج 12 

- تحقيق فى حديث ا 0000 ا 

- موقع اليد ل ل ا 

ه خاتمة السورة: التَّعْقِيبُ الأخيرٌ 1 1 [ | [زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00000 
- أعين وقلوب ا ل ا ا ااا 

- تهكّم وإنكار ا ا ا 00 
كلمات الله تعالى ا 0000001 اا 

تفسير سورة مريم 
التَوَحِيدٌ وَالتَتّزِيهَ فِي سُورَةٍ مَرَيَمَ 

ه المقدمة ا 1 اا 
« الفصل الأول: قِصَّهٌ رَكَرًا وَيَحْبَى وكا 00 
ا ارد ا 

- موضوع سورة مريم ا 000 
زكريا 2 سد كر ا ا ا سي ا ل ل سي 1 
الولادة والولد من صفات النقص يي لي ا 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ملاحظة هامة 0 
د الوف سيعا نهو العدد 1010 001000 
- فى محراب مريم واد راي وا زر واج و وان لذو لز الب بترن ااا اد “111 
دعاء خفى يد له 
له ا ا 1 
- الدعاء بالولد الصالح م ا ا ا 
سفيراق الأنبياء ا وين الا 
البشارة بيحيى امح بل سخ اج م 11 لم ل اودوده طن ووب اط عن ل 


سا ص ةم صم 0ن 


ه الفصا الثاني : قِصَّهةَ عِيسى ومريم ع 
المعجزة الكبرى 000 


- إنى عبد الله ل 


هوه جو هو 


عِِ 
- حقيقة عيسى وأمه هاه هه هاه هه هه هاه ها هاه هاه هد ها هد وه هد هاه وهاه وا وهاه واوا .ا وا .اه 


- الصراط المستقيم 5010000000 


الاختلااف ب ل 





الفصل الثالث : التَؤْحِيد والتنزيه اا ا 
مهلة: التوحون ا 1 1 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ فهرس الموضوعات 
ع القهنا ف الننا ليون ا 000 
أدب الولد مع والده 1 1 [1[ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[ذ[ [ 0111 
المهاجر الأول ل يت تقدد 
- موسى وهارون يتك ا 
- إسماعيل نلا 001010111 0 
- صفتان متلازمتان ا 
- اتباع الشهوات ا ا ا 
د الوقة الماك 00001 
- خضوع الملائكة لله تعالى 0 0 12000000 و 11 
- الإيمان بيوم القيامة والتنزيه ل 
استنكار واستبعاد 500 ل ااه لا ل ا 180 
الجاثون حول جهنم ل الي يا اران قا و1 اسه فيه لق و اا الل و 1981 
- القضاء المحتم 0 
- سؤال وجواب ل حو او نام انا سو ود ا ا اللا 
- سخرية وجزاء ا ا ل ا ا ل ا 
الاعتزارٌ بغير الله ذل 0 0 
ألعوبة الشيطان 0 
- نبى الرحمة كلل 0 
ون د ا ما والاسشرو له نابو ا ان بحي ا مكسة و ل اجام و لوعن ا 1 
- القول الثقيل المنكر ا ا 0 
دالو لوموكية هري الرحمة ا ا 
ه الخاتمة 11 1 1 ا 0 
تفسير سورة طه 

سَبِيل السَّعَادَةٍ فِي سُورَةٍ طه 
© المقدمة 8 ا ا اااي اا 1111[ 1 
© تمهيد: مَوْضْوْعَ السَورَة اتاد و انه اوه سو تعد ور ع ةمسوا نم امو يل ال 
14” 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


- الحروف المقطّعة النورانية 0 
- القرآن سعادة لا شقاء ار ا ل 
- سبيل السعادة ا اا اا اا 
- كمال صفاته جل وعلا ااا 
دا كها ل أسما نه سيعفا نه 1 1 ااا 
« الفصل الثاني: قِصَّهٌ مُوسَى 2 مَعَّ فِرْعَوْنَ مسن ا وه وباو قاد او الا 
- تمُهيد 0000 بس م 11 
- أعظم حوادث القصة امسج باز وام رياو ار ف فط اجا ا م ا 11104 
- ضعف وافتقار وحيرة ل م 31 
ايا ناوا ل الم 
- في مقام النداء والنجوى 1 
- معرفة الله تعالى ا ل 
عبادته سبحانه وطن ساس موف اط جا ول عم دة وا ‏ ع الو ‏ -1015 
باذكرة سبحا نه ل ل 0 
- المسؤولية والجزاء ل 1 
دم ا ور 
عانا مي اكه اانه خضو ا رسو ار ا نمو ا ااا اب وي ال 


- الرسالة اا ا 0 
- سؤال المعونة ابه ا و لالجو ام الام و ا ا و 1 
- سوابق الفضل الإلهى باسني سس ان ما ا و 1 
د الى هزه عون ال نهار 000 
تحريم المراضع واه بعد أ لد ادو ومو با رت ركبلا دم وا عباس اعوط وجل ل و ام 1 وو ارا 1 
الابتلاء بالقتل ا 1 
- موعد وقدر قي ني خب جنع وا نح احم مه ع عسوا اح م لس 1 
- عدة الداعية وأسلوبه في الدعوة ل 1 





دمواخية الطافة 0000 001*ظ5' 
- حوار الإيمان مع الكفر 5000 


جواب مفجم اك ايد لع 401 ود لسر و ا ل ا و ل ل 
- من دلائل وجوده سبحانه وَجوده يس ا ا ا 0 


الزوجية 5 المخلوقات لامها واي كوج نبوا وتلق ودعو وق و نه أو قارع 0 لف قي فا وا أو لزي أو زا اه قم 5 


الإنسان والاأآرض با و عا لا اي ل ار ا ا 


ت عتا وجحود فاعافا ةا فاه د.ا مد وا م ةا واه هه 6 واه ف فاه .د فاه هاه فافا.د .ا فد وا م ها ف .ا 6ه 
الاستعداد ورسم الخطط أ نش و تتح و و ان قل الوا اردق لاسا أ :و فم جه ودين 


الجولة الأولى ا ب ل رو 0 
- الجولة الثانية ل 


السجود للّه تعالى ا ا ا ا 00 
- القمع والإرهاب ا ا ا ا ا ا ا ا كن ا ل ل من ا ا م ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


الإيمان يتحدى الطغيان 10111011000000 
هاف السنان ”125 


و 
م 


« الفصل الثالث: قِصَّةٌ مُوسَى 842 مَعَ السَّامِرِي صَاحِب العجل الذَهَبِىٌ .... 
تمهيك اح لوقي 4 14 اا دا ري س4 لقا جل دروا فحن ون وق له سر بو وا ل ف 


- عبادة العجل الذهبى ا 271111 
- موقف هارون ههه هاو هد و هاه و هاه هاه وهاه هاه هلو هاه هاو هاه هاه وا واه واوا و وه و9 6ه 


شقاء وطرد وحرمان واف كه ريضيق أو محف يه هد ها هراك شه انها و0 “ود يه وا نولمو" لواحاو و و 26 واه 
حاملو الأوزار 00 هص 


خحيبة الظالمين 00000 ش12( 


فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


« الفصل الرابع: قِصَّة آدم 2882 مَعَّ الشّيْطانِ ا 


الأكل من الشجرة ا اا 0100110 


توية وهداية 0000898 211111100010000 


الجزاء من جنس العمل ا ا ا ا ا 00 


٠.‏ 5 0 عِ 
« الخاتمة: التَعْقيبٌ الآخير ا ا الو ا ا يل و اك 


الاتعاظ بالأولين ل 
الصلاة والرضا ا 


- القرآن الكريم أعظم المعجزات ا 00 
- قامت الحجة وأنزل القرآن الكريم مسي ب ل 


تفسير سورة الأنبياء 
و 2 2 1 2 24 َ- 
َلِمَةٌ التَّوحِيدٍ وَأَمَّةٌ التوحِيدٍ فِي سُورَةٍ الْأَنْبِيَاءِ 


س جه ص 


ه الفصل الأول: المُسْلِمُونَ وَكَلِمَةٌ التَوَحِيدٍ وَمَوَاقِكُ المُشْركِيْنَ مِنْهَا وَالأَدِلَه 


عَلَيْهَا 70000 55# 


ه الردؤة ل مار ا ا ل ا ا ا 0 


د إقناء و إنشياء 1 1 1 1 37701( 








التقسين الموضموعي لسو القزاج الحظيم '(ة 


- سقوط المترفين ا ا ايز ز[ ز ز 00 


- سؤال الأطلال 


- إيمان اليأس ا 95000000 
- تنزّهه سبحانه عن اللعب ا ل ل 
قذف الحق على الباطل ل 
- تسبيح وتمجيد ل ا 
دليل التوحيد العقلي ا 
د:ذليل التوحيك النقلى ا 511711000 
يوا الأبامهما نميا الع مودي 100 
-امخ. أدلة التوحيد الميحسوشة 1511000 
الماء والحياة ضوخيو ارو ف اف م ا م د 
- الجبال أوتاد اللأرض ا 12«21017001 
- السماء سقف الأرض ب ل ل ل ا ا 
د الليلوالنيان والشهسى والقمن له 
- ناموس الموت والحياة ا ا 000 
ه الفصل الثاني: حَاوِلُو كَلِمَةٍ النَّوَحِيدٍ وَرُوَادُمَا 0ك 
د اعفد 27110111100 
الفاتح الخاتم ا ا 
د النستععارن العذانن 0 غظ5ط5' 
ع واه ذم ريف ونمد 0 
- دفع التوهم 000000 ”0 
الإنذار بالقرآن العظيم امس نه ا جو ب سي يي ا 
نفحة عذاب ا ا ا ل ل 0 
- التوراة والقرآن ل ل ل ة 


- إمام الموحٌدين 


إبراهيم 2 اها فاه ها هاا ها هاه هاه هاه هاه وها ها ها ماه هاه ها ماه 


- تحطيم الأصنام و بجوو و وام شري ا ل وو م 5 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


- الحكم والتنفيذ 0 اا ا 
حسبي الله ونعم الوكيل 00101 اا ا 
- نجاة إبراهيم مله من النار ا 
- الهجرة إلى الأرض المباركة اا 





- تسبيح الجبال والطير من ترطجي بوه 1 ارال من لمرو بتر مر و ل و 111 
- تسخير الريح والجن لسليمان نلا ا ا ا ا 
- أيوب تَغ ا ا 
- صاحب الحوت يونس 2 ل ا ا ا ا 
زكريا ظ ا اا ا ا ا ل ال 
رجاء وخوف 





- كيفية الحشر 
داتمكيخ الضالحين من الآارضن مط نج بج ل و و و ا 11 


- البلاغ والرحمة ااا 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله واوا برا ا لا ا 


- آذنتكم على سواء وج شك لج ع اران ل لك ا 1 تا الم ا و ا 





تفسير سورة الحج 


٠» © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © © © © © © © © © © 


ه الفصل الأول: الإِيْمَانَ بالله تَعَالَى واليَؤْم الآخِر ل 


د رَلْدَلة السَاعَةٌ 200 


- القدّر المعلوم 0006ا0ظظ 
عفن ال كد إلى دل العم 


- الصنف الثاني من الكفار: المتكبّرون 000 


الصنئف الثالث من الكفار: 


الفعّال لما يريد ا 
حسّن الظن بالله تعالى ... 
- الخضوع والا نقياد للّه تعالى 


العادرون] اتفعيون ا 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


ىع الشصيان ا 
اننا دفن نان ا ا ل 
دنانا قن ردن ل 2 
دا القول الظي ا 00 
ه الفصل الثاني: البَيْتُ الحَرَامُ وكْرِيضَةٌ الحَج 0000 
- الصَّدَ عن سَبيل الله اا 
ءا الضذ عو المسجنة الحزاء 55 
الإلحاد في الحرم ا ااا ااا 001010101 0 
الأمة المسلمة والبيت الحرام 001 00 
تلبية الدعوة 00101 اا ا 
- منافع الحج ل ل م ا 2 
الأيام المعلومات ا 
من مناسك الحج نك ونوا ةيةه جا 4ق ا ع اميد عتم ول محم ٠‏ 58117 
- تعظيم حرمات الله ل ا 5 
التحذير من الشرك وشهادة الزور 45 قرو لا عماس ويم وا و م 581 
- تعظيم شعائر الله ا ل ار ا ل ل امه 
- التحلل من الإحرام 0 00 
الإسلام لله تعالى وا قن كادي افو الس يا الور ولس اواو الل ا ا يي 5855 
- البدن من شعاتر الله ف ا و ما الو رم يي ل 
التقوى والإحسان ل ا ا 
« الفصل الثالث: الجهَادٌ اا 
- تَمْهِيدٌ: سُوَالٌ وجَوَابٌ 1 
- مشروعية الجهاد ماس واي ف شا شو ابو قامس كو ان ل باشقسة ان تام م 2187 
وعد ووعيد 2ق و عاوواوجة جالع وا زع مول ادا الج ل اللو ا تم ل ٠‏ 111 2 
الإذن بالقتال ل ل يي الي “ا 
قاعدة الانطللاق 2 
الإخراج من الديار ا 


من سماحة الإسلام 1001010001111 1 1 ز 0 1 اا 


التفسيز الموضوعي لسبون القرآن العظيم (3)6 2 اتهرسن الموضوعات 





ااا 0 ا 

داق الرتحفة 1 100000 
0-00 بالآثار ا ااا 0 
الأجل المَسَمّى ا 5 
دا القوة التدير اا اا ا 
جدال وضلال ا ا ا ا ا ا ل 1ه 
د اقنسوة القلي ا ا 
- اليوم العقيم ا 10000 
- قصة الغرانيق ا ا "01 
- عصمة النبي يَلةِ من الشيطان ا ا 
السجود لله تعالى اه ا ا ا ا م ا الو ا الاي اللي 
- اتهام باطل 00 ا ا 
- أمثلة مردودة لسو واه مرفي اسن و الس بو وي و لقا 
- مصلحة الدعوة ل ا ا فم اك يه رةه 
- فضل الهجرة متب ليع نك وت ع نيه فا سراد اوت و دبع ا سوا تان وان لد اا د ار 
- مواجهة العدوان م لي اله 
ه الفصل الرابع: الاصْطِفَاءٌ والاخييّارٌ للأمّةٍ المُسْلِمَة ل 
الأرْض المخضرَة ري ل 
تا لنؤا فين الكو نية ل 2 
- إحكام وانّساق ااا 0 
- المنازعة في الدين ا 
- كمال علم الله تعالى وق نه اماي ساد حو وي ا 35 
- كمال قدرته سبحانه ل ا ا ا 
اصطفاء الرّسّل 0 ا 
اصطفاء الأمة المسلمة ل 
الصلاة والتكليف بالجهاد و ا ا ا ل 30 


3 


خير الامم 010117000000100 0 ا 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


تفسير سورة المومنوق 
5- ٍ- - بو 
الإنَسَانُ مِنّ البِدَايَةٍ إِنَى الخلودٍ 
5 ا و 7 
فِي سُورَةٍ المَوْمِنونَ 


.« ياي 0 4 21 
© تمهيدل. موحو ] السورة ا ا ا ا ا 8917 


- المؤمنون هم المفلحون 10 1 1 12121212 1 10 1 ا ال 


على طريق الفلاح ا ااا 
- الخاشعون فى الصلاة ا ا وا ا ال با م ا 31100 


- المعرضون عن اللغو ا ااا ااا 1[ ا 
الفاعلون للزكاة 0 


- الحافظون لفروجهم و ا ل واوا ام وت م تسر الو م 3 رده 
الراعون للأمانات والعهود ب ا ال ا ا ا ل ا ا 90100 
- المحافظون على صلواتهم 0 
الوارثون ساح نزام قدا وج ادنب رجانه سو قل امن ار ا ا و 91187 
البداية والخلود ا 00 
البداية 5 لوطب انو ار اانا جاه ااه وو شح جوع اعون وتم لاوطا شور و ف 5107 
أطوار الخلق محر و جر وكات مسو يو محم الج ا وين و اللفادة 
الإمُدَادُ بأسباب الحياة ابر 5 
الإمداد سات الهداية ل 50 
- نوح ك1 مان اموا وز وله لواو فق و اقنوك ‏ ظوع د 1 والة متو اف يي 5107 
- التوحيد أولا 00 ااا 
مع الأنبياء والمرسلين ا 57 
- الطعام الحلال والعمل الصالح 50 
الاختلاف والكفر 5 
- غفلة وغرور ا ا و ا اس ا د 5 
- المسارعون إلى الخيرات مما اوتاه ايه وو انوك العامة 


الصحوة المتأخرة ا ا ا 0 1 ذ1ذ1 121 1 1 1ز 1 ز 0 1 اا 





- تقرير وإلزام ل 


2 كس وتأديب اناا اف “و له ولد جف نا اه اود تمك جه أده حاف جه 8 روا مود لوث واوا فوا اود 6ن 
0 سؤال الرجوع إلى الدنيا سق داعا اق لل 16 واج وتروسط ام« وانهنيو وك وجو دو 0 
- في 0 الخلود ته اوه بهد فار 6 افا كته هلح ف قار هك ها" قدو جه رفك 6ش زف وارها :0 18 4 أ 
َ الأعمار والخلود مه وا وك وات هن وما هد اداه 6 لوزنل" وق د توا وا و10 18 جاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) 


